
 

1 

 

 

الفرنسي –الصراع البريطاني   

 على مشروع قنــــاة السـويس

1854 – 1869  
 

 

 

 

 أطروحة تقدم بها

 سامي صالح محمد الصياد
 

وهي جزء من متطلبات نيل  الى مجلس كلية الآداب في جامعة بغداد

الدكتوراه في التاريخ الحديثدرجة  

 

 

 

 اشراف

 الاستاذ الدكتور

 هاشم صالح مهدي التكريتي
 

 

 

 

 م  2006هـ                                           حزيران  1427جمادي الاولى 
 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 

 ِمَرَجَ الْبحَْرَيْنِ يلَْتقَِياَن ِبيَْنَهُمَا برَْزَخٌ لا يبَْغِياَن 

 

 صدق الله العظيم    

 

 20-19 :الرحمن                      

 
  



 

3 

 

 الإهداء

 

 إلى ... تراب وطني الغالي ... العراق المكلوم

 (إلى ... بعض جذور العراق... والدي ووالدتي في رحاب الله )

 إلى ... بعض نبت العراق... غايتي اشقائي وزوجتي وشقيقاتي

 إلى ... بعض ثمار عراق المستقبل...زهور حياتي أبنائي وبناتي

 إلى ... من قال فيهم الشاعر :

  و الجود بالنفس أقصى غاية الجود    يجود بالنفس ان ضن الجواد بها

 محبي الحرية. شهداء العراق وابطاله  

 عمومتي وابناء عشيرتي يإلى ... من أشدد بهم أزري ويقوى بهم عضد

 

 

 

 

 سامي



 

4 

 

 شكر وعرفان

حْسَانِ إِلاه  : عز وجلالحمد لله والشكر له القائل   حْسَانُ هَلْ جَزَاءُ الِْْ  . (1)الِْْ

 ابارو واعالع ع ع جنزاه ه ا الاوروحو وبعد ان أدرك  لا يسعني بعد أن أعانني الله 

انني بدأ  ازني ثمارها ، وانااباني أحاسيس ومشاعر زياشو اازه  صوب العرفان والثناء 

 لكل من ساهم في جنماء ه ا الثمار او ساعد ع ع

جنضازها ، فاسازابو مني له ا المعنع الإنساني لعم ي الع مي اناصب لدي ناف و الإكبار  

والعرفان بالفضل لإساا ي المشرف الاساا  الدكاور هاشم صالح مهدي الاكرياي ، ال ي 

افضل بقبول الاشراف ع ع اعداد ه ا الاوروحو في احرج وق  مر بي في مدة اعدادها ، 

نهل من اايح لي بفضل الله ان ه ، فالخ ق الكريم والع م الغهير ال ي ا  ولا افيه الك ما  حق

منبعه الثر ، اسمع من كل عبارا  الشكر والعرفان ،كان لي بمثابو المع م ال ي يقوم الهلل 

ويوزه الع الوريق الصحيح لاظهار الحقيقو الااريخيو دون مخاا و ، فلا يسعني الا الاضرع 

ما يحبه ويرضاا ع ع ما احمل من صبر ع يّ ، أمد الله بعمرا وأدامه الع الله ان يوفقه الع 

  خراً ل ع م وأحسن له الخاام.

ب لي ان ااقدم بالشكككككر والاحارام الع اسككككاا اي الكرام في قسككككم الااري  ولا يكما يو 

حسكككن النقيب رئيس القسكككم ، ومن الوازب ع يّ ان اعرف  عسكككيما الاسكككاا  الدكاور مراضككك

م الشكر الع مساحقيه فلا بد لي ان اقدم الشكر الع اساا اي في السنو الاحضيريو الفضل وأقد

: الاسككككاا  الدكاور كمال مظهر احمد ازلالاً واكباراً والاسككككاا  الدكاور صككككالح محمد العابد 

دق الاول والاساا  الدكاور صا والاساا  الدكاور هاشم صالح الاكرياي مع مي اً محبو واقدير

السكككامرائي مل الدعاء. البخي  محبو وجكباراً والاسكككاا  الدكاور نوري عبد حسكككن السكككوداني 

شككري واحارامي الع الاسكاا  الدكاور اسكعد حمدي محمد ماهر 0نه   من ع مكم أسكاا اي 

اثناء دراسككاي ، وك لو ااقدم بالشكككر والاحارام  في له الفضككل في مد يد العون لي ال ي كان

يما لاسكككككككو زامعو اكري –ك يو الاربيو  –ي قسكككككككم الااري الع اسكككككككاا اي الكرام وهملائي ف

الاسكككككاا  الدكاور خ يل ع ي مراد والاسكككككاا  الدكاور الدكاور محمود عبد الواحد القيسكككككي . 

 . والدكاور ع ي المشايخي .  ابراهيم خ يل أحمد زامعو الموصل

العربيو  عا وادفعني معاني العرفان الع اسداء الثناء الع اساا اي الافاضل في الزام 

زامعو الاسكككندريو والاسككاا  الدكاور محمد  ،ومنهم الاسككاا  الدكاور عمر عبد العهيه عمر 

زامعو المنوفيو ، كما انوا بالمعونو الصكككككككادقو الاي لقياها من الاسكككككككاا  ، عبد الرحمن برج 

ة رالدكاور محمد صابر عرب ،رئيس دار الوثائق القوميو في القاهرة وأشكر ماابعاه المسام

الدكاورة لي ع عبد الزواد رئيسو قسم الااري  ، ك يو الآداب ، زامعو القاهرة  ةلي ، والاساا 

، والاسكككككاا  الدكاور عبد الرحمن البيوار رئيس قسكككككم الااري  ك يو الآداب ، زامعو ح ب ، 

 والاساا  الدكاور محمود العامر ك يو الآداب ، زامعو دمشق.

                                                             

 .   60، آية  سورة الرحمن( 1)
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ي اثناء سنوا  البحث من الموظفين ففي ونو الاي لقياها ان اشيد بالمع ولا يسعني الا 

كل من المكابا  العربيو والعراقيو ، الشكر والثناء لمكابو الاسد في دمشق مسؤوليها 

 ومناسبيها ولا سيما السيدة منع العبادي .

وأاقدم بالشككككككككر الزهيل الع الاخوة الموظفين والعام ين في دار الوثائق القوميو في  

القاهرة ، ومناسبي دار الكاب الوونيو في القاهرة ، ومناسبي مكابو الاسكندريو الرائعو ولا 

سككككككيما قسككككككم المخوووا  .والمكابو المركهيو في زامعو القاهرة ، ومكابو ك يو الآداب في 

مكابو المركهيو في زامعو عين شمس ، والشكر اليو ، والشكر لكل مناسبي زامعو الاسكندر

 والع زميل الاخوة ، لمناسكككككبي مكابو عبد الحميد شكككككومان ودائرة المكابا  العامو في عمان

موظفي المكابا  الخاصكككككككو والعامو لما أبدوا من مسكككككككاعدة وعون كبيرين واهمها المكابو 

غداد ، والم يو في ب ثان بو المركهيو ال بو المركهيو في الزامعو المسكككككككانصكككككككريو ، والمكا كا

بو مركه  بو المركهيو في زامعو الموصككككككككل ، ومكا المركهيو في زامعو اكري  ، والمكا

 الدراسكككا  الاق يميو زامعو الموصكككل و مكابو الدري العامو في الدور ) مديرها وموظفيها (

عاً بالفضككككككككل زهاهم الله عني كل مكابو الادارة المح يو في اكري  ، فانا مدين لهم زميو  

 خير.

هوزاي لها مني كل الثناء والعرفان لما احم اه مني ومعي وي و مدة الدراسو ، كان  لي     

 نعم المشكككككككزل والظهير ومثكككل  لكككو لاشكككككككقكككائي صكككككككككائكككب وعكككدنكككان وابنكككائي سكككككككككارة 

 و رفقو و احمد و بلال و يوسف و عبدالله . 

ين مدوا لي يد العون وأخص بال كر الاخ الكريم وااقدم بالشكككككر والامانان للاخوة ال  

 ماوالسكككككيد أنور نزم لمسكككككاعداه، والاخ الدكاور فيصكككككل عبد الوهاب الدكاور محمد الياس 

القيمو في ارزمو بعض المصكككككككادر بال غو الانك يهيو ، وللاخوة أثير حبيب وح يفو عبد الله 

ع ي فنر أشككككرهم اخوة اعهاء  نصكككير خير الله ، والاخ  ام عباس والاخ ووع ي عوا الله 

 قدموا لي مسا هما  الاقامو في بغداد في ه ا الظروف الصعبو.

الشكر والامانان للاخ رعد عبد الرهاق ال ي احمل عبء الوباعو خارج اوار السياقا       

 الاق يديو وفي ه ا الظروف القاسيو . 

واه مور وأنيس الشككككر موصكككول  لهملائي في السكككنو الاحضكككيريو والب محيبس وف 

عبد الخالق ، وسكككككرايرا  لزنو الارقيا  الع ميو وسككككن وشككككيماء وع ياء مظفر ، شكككككري 

واماناني لزميل الاخوة والاصككككدقاء ال ين أبدوا ملاحظااهم الاي أفاد  الاوروحو . وأسكككك ل 

 ن يوفق الزميل.أالله الع ي القدير 
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 المقدمة نطاق البحث وتحليل المصادر:
تمثل قناة الســــــويس حالة خاصــــــة من حالات التقاء العالم في بقعة معينةء وهو الالتقاء 

انطلاقاً من )الجغرافيا( او بالاحرى: من خصوصية المكان. الذي يصنع )التاريخ( الانسانيء 
وهناك مالا حصـــــــــــر لهء من التقاءات للعالم عند مواضـــــــــــع بعينها.. فمن التقاءاته التاريخية: 
طريق الحرير الذي اخترق اســيا وصــولًا لشــمال افريقية وقلب اورباء فكان جســراً بين جماعات 

رهــا امتــداداً ملحوظــاً في حيــاة هــذ  الجمــاعــات وشـــــــــــــعوبء وبودقــة لتفــاعلات ثقــافيــة امتــد اث
 والشعوب.

وهناك طريق التجارة لدى عرب الجاهليةء اعني رحلة الصــيف شــمالًا الى الشــامء ورحلة 
الشـــــــتاء جنوباً الى اليمن. وهو ماكان بالنســـــــبة للعرب طريق تجارة وثقافة ومعرفة اســـــــاســـــــية 
 مهدت لقيام الدولة العربية الاسلامية فيما بعد.

على هذا النحوء فكل طريق بين الجماعات الانســـــــــــــانية هو طريقة من طرائق المثاقفة و 
والتفاعل المعرفي بين الشـــعوب.. وهو الامر الذي ينطبق على قناة الســـويس فهذ  القناة التي 
نعرفهــا اليومء امتــازت عن مثيلاتهــا في الزمن القــديمء بــأنهــا كــانــت لحظــة التقــاء بين التــاريخ 

معبراً بين عدة جماعات وشعوب.والجغرافيةء و   

ويعد مشروع قناة السويس احد مشروعات التسابق الاستعماري الاوربي في الشرقء فهو 
ملتقى القارات الثلاث )اوربا واســــــــيا وافريقيا(ء والممر المائي الرئيس الى الشــــــــرق الاقصــــــــى. 
بدأت اوربا تنظر الى ذلك الطريق بإهتمام ولاســـيما الدولتين الاســـتعماريتين الكبيرتين بريطانيا 

بعد ان بدأت في اوربا اواخر القرن الثامن عشــر ومطلع القرن التاســع عشــر نهضــة  وفرنســاء
صـــناعية كبيرة صـــحبها تطور عميق في التقنيات الصـــناعية. وفي الوقت نفســـه بدأ اســـتخدام 
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البخار يتســـــع للتقدم الســـــريع في اســـــتخدام العلوم وزيادة المخترعاتء مما ادى الى تقدم علوم 
مال واندفاع الاوربيين نحو المغامرة. فكان ذلك بداية لنشاط استعماري الهندسة وزيادة رأس ال

تمثل في محاولة ايجاد طريق مواصـــــلات ســـــريع بديل لطريق رأس الرجاء الصـــــال ء واتجهت 
الانظار الى طريق التجارة القديم الذي كان يمر بمصر والبحر الاحمرء ولاسيما بعد ان زالت 

ة في طريق تنظيم خطوط ملاحية عبر هذا البحرء اذ ان العقبات التي كانت تقف حجر عثر 
الدولة العثمانية قد اغلقت ذلك الطريق بعد الســـــــيطرة على منطقة البحر المتوســـــــ  منذ القرن 
 السادس عشر بحجة ان مرور السفن الاوربية سيدنس حرمة الاماكن المقدسة في الحجاز.

اهتمام الدول الاخرى عن طريق  وكان اهتمام الفرنســيين بمصــر وقناة الســويس اقدم من
النشــــاط الذي ادا ت التجار والرحالة ورجال الاقتصــــاد الفرنســــيون اذ قالوا: انه طريق ي دي الى 
الهند وكنوزها ويمكن من خلاله اســـتغلال الشـــرق الاقصـــى لمصـــلحة الفرنســـيين. كما انه يفيد 

ء حصــــل 1535هدة في عام كلًا من فرنســــا والدولة العثمانيةء التي كانت قد عقدت معها معا
فيها الفرنســـــيون على امتيازات قضـــــائية وتجارية في الشـــــرقء وكذلك يحافع على هذا الموقع 
الممتاز كطريق للتجارة بين الشـــــرق والغربء بعد ان فقد اهميته باكتشـــــا  طريق رأس الرجاء 

و فرنســـا الصـــال . وشـــجع ه لاء التجار ورجال الاقتصـــاد ملوك فرنســـا منذ امد بعيد لفكرة غز 
مصــــــــرء وانشــــــــاء طريق يمر عبرهاء وتارة اخرى يفكرون بإمكانية شــــــــق قناة بحرية ترب  بين 
 البحر المتوس  والبحر الاحمرء وحقاً وضعوا الخط  والخرائ  والمجسمات لذلك المشروع.

أما بريطانيا فقد احســــــــت ان ســــــــيطرة اية قوة على مصــــــــر يمكن ان تكون عملًا مهدداً 
شـــــــــركة الهند الشـــــــــرقية الانكليزية كانت في باد  الامر تعار  طريق لمصـــــــــالحهاء كما ان 

الســــويس كطريق بديل ومنافس لطريق رأس الرجاء الصــــال . وامتاز القرن التاســــع عشــــر في 
نصـــفه الاول بصـــراع مرير بين بريطانيا وفرنســـا بشـــأن المشـــروع الذي بدأت بريطانيا تســـعى 

لذي حرك بريطانيا فأخذت تعمل على تدعيم جاهدة الى وأد  في مهد . وذلك الصـــــــــــــراع هو ا
السـيادة العثمانية على مصـر كأفضـل وسـيلة لضـمان سـلامة مواصـلاتها . وعلى اسـاس ذلك 
اشــتد الصــراع بين الدولتين. وكان مشــروع قناة الســويس في نظر الســياســة البريطانية مشــروعاً 
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لامة طرق مواصـــلاتها اســـتعمارياً فرنســـياً تجب معارضـــته والوقو  بوجهه للمحافظة على ســـ
 الى الهند والشرق الاقصى.

امتازت المرحلة الاولى لفكرة مشــروع قناة الســويس بتفاقم الصــراع بين بريطانيا وفرنســاء 
مع انه لم يكن شـــــــــــراً بمجملهء بل كان في حقيقته اداة خير وبركة لمصـــــــــــر وللتجارة العالمية 

طمئناً واراد عن طريقه ان يعلي ( م1863-1854وللناس اجمعينء ولذلك قبله ســـــعيد باشـــــا )
مقامه ويســـــتعين بالمنتفعين بالقناة في الاعترا  بفضـــــل مصـــــر واخيراً  تمكينها من الســـــيادة 
 والاستقلال.

كان مشــــروع قناة الســــويس يشــــغل حيزاً كبيراً في التنافس الدوليء كما اثر تأثيراً مباشــــراً 
لى بلدان المنطقة العربية ومنها في الاوضــــاع الســــياســــية التي فرضــــها الاســــتعمار الحديث ع

مصرء واذا كان طريق رأس الرجاء الصال  قد حل الى حدٍ ما مسألة اتصال اوربا بآسيا فان 
ذلك الحل كان جزئياً لطول المســـافة وكثرة النفقاتء اما طريق القناة فيشـــكل بموقعه الجغرافي 

لمســافة والزمنء وقلة في اهم طريق بحري يرب  الشــرق بالغربء وما يحققه من اختصــار في ا
تكاليف النقل مقارنة بغير  من الطرق البحرية الاخرىء ويســـــــــــــهم في تنشـــــــــــــي  حركة التجارة 
العالمية وتشـــــــــــجيع التطور التجاريء وكان دور طريق قناة الســـــــــــويس هو رب  مراكز الانتاج 
 الغربية بمنابع تموينها واسواق استهلاكها في اسيا وافريقية.

ل التناقضات الاستعمارية يمثل مجالًا رئيساً من مجالات الصراع وكان المشروع في ظ
بين الدولتينء ولاســـيما بعد ان انتقل الصـــراع بينهما الى الســـاحة الاســـيوية حينما فقدت فرنســـا 
كنداء وفقدت بريطانيا مســــتعمراتها الامريكيةء فلم يكن مشــــروع قناة الســــويس قضــــية مصــــرية 

صـــــر في الصـــــفو  الاولى في المســـــرح الدوليء بل فحســـــبء على الرغم من انها وضـــــعت م
قضــــــية الصــــــراع بين الشــــــرق والغرب. كما مثل مشــــــروع القناة حلقة من حلقات الصــــــراع بين 
الدولتينء اذ خشـــــــيت بريطانيا من انفراد خصـــــــمها بالســـــــيطرة على تلك الحلقة الاســـــــتراتيجية 

ما بينها وبين مســـــــتعمراتها الجديدة في طريق المواصـــــــلات البحرية العالميةء التي قد تحول في
في الهند والشــــرق الاقصــــىء فكانت منذ البداية على اســــتعداد لمقاومة المشــــروعء وكانت هي 
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القوة البحرية الرائدة انذاكء فلم تأل جهداً في معارضة المشروع نتيجة لازدياد اهميته في تلبية 
في صـــــراع محموم مع  احتياجات العصـــــر لنقل التجارة بين الشـــــرق والغربء فدخلت بريطانيا

فرنســـا من اجل الوقو  بوجه ذلك المشـــروع مولدة صـــراعاً بين الدولتين اســـتمر ســـنين طوالء 
واتهم ســــاســــة بريطانيا فرنســــا بأنها تبغي انشــــاء )دردنيل مصــــري( او )جبل طارق مصــــري( 
تســــــيطر عليه فرنســــــا وتتحكم في طريق بحري ي دي الى الهند وغيرها من ممتلكات بريطانيا 

ا وراء البحار.فيم  

وحقيقة ان فرنســــــــا ممثلة بدي ليســــــــبس قدمت مشــــــــروعها على انه ذو صــــــــبغة تجارية 
محضـــــــــةء ولكن منطق التاريخ يأبى الا أن يدمغه بالصـــــــــبغة الســـــــــياســـــــــيةء فقد اقترحه وزراء 
فرنسيون مثل ريشيليو وزير لويس الثالث عشر وكولبير وزير لويس الرابع عشر ، لاستعمار 

(ء ضــــــرب بريطانيا في 181-1799() 1821-1769به نابليون بونابرت )افريقية ء وقصــــــد 
تجارتها الشــــــــرقية ولذلك لم يكن من عجب ان تشــــــــن بريطانيا حملات معارضــــــــة منذ البداية 
للمشـــــــــــــروع لاعتقادهم أنه يحرمهم من تفوقهم البحري والتجاري ويضـــــــــــــع بريطانيا على قدم 

شــــروع قناة الســــويس منذ الحصــــول على المســــاواة مع دول البحر المتوســــ ء وهكذا اصــــب  م
بل قبل ذلك موضع صراع بريطاني فرنسي. 1854تشرين الثاني  30الامتياز الاول في   

حتى افتتاح قناة  1854تشـــــرين الثاني  30وحصـــــرت مدة الدراســـــة بين الامتياز الاول 
 15. وعلى الرغم من قصـر المدة )1869تشـرين الثاني  17السـويس وجاهزيتها للملاحة في 

ســــــــــــنة( الا انها كانت من الحقب التاريخية الخطيرة والحافلة بالاحداث الجســــــــــــام ومســــــــــــرحا  
للتصــارع الدولي شــغل الســياســيين في بريطانيا وفرنســا ومصــر والدولة العثمانيةء ودولًا اخرىء 
واخذت حيزاً كبيراً في العلاقات الدولية بشـــــــــــكل عامء وفي تاريخ مصـــــــــــر كونها تضـــــــــــم قناة 

نحو خاص. فهي اســـــاســـــاً دراســـــة وتحليل للصـــــراع البريطاني الفرنســـــي على الســـــويس على 
مشـــروع قناة الســـويس يوضـــ  تفاصـــيل دقيقة في ذلك الصـــراع موضـــوع الدراســـة وهي محاولة 
متواضعة للغوص في تاريخ صفحة من صفحات الصراع بين الدولتين في تلك المدة المحددة 
 والتي تعد مدة زمنية متكاملة .
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-لاطروحة ان تتناول اشـكالية مهمة ترتب  باتسـاع مدى الصـراع البريطانيتحاول هذ  ا
الفرنســـي في النصـــف الثاني من القرن التاســـع عشـــرء وارتباطه بمجمل التنافس الاســـتعماري 

الفرنســـــــــي في الشـــــــــرق  -على المســـــــــتعمرات فيما وراء البحار بمعنى ان التنافس البريطاني 
قدمه للتنافس في شبه القارة الهنديةء الدرة الاكثر لمعاناً الاوس  عموماً والخليج العربي كان م

 في التاج البريطانيء فالسيطرة على مصر وفت  هذ  القناة  يهدد خ  الدفاع الاول عن الهند.

الفرنســـي في مصـــر امتداداً لصـــراعهما في شـــبه القارة الهندية -فكان الصـــراع البريطاني
ا الســـــــــــــيطرة على هــذا الطريق الحيوي )قنــاة والمحي  الهنــدي من خلال محــاولــة كــل منهمــ

الســــويس( لحرمان الاخرى من الوصــــول الى الشــــرقء ففرنســــا كانت تهد  من هذا التصــــارع  
حرمان بريطانيا من مزايا ســــــيطرتها على الطريق الوحيد الموصــــــل الى الشــــــرق )طريق رأس 

ى النفوذ الاقتصادي الرجاء الصال (ء كما انها كانت راغبة في الوصول الى الهند للقضاء عل
والســياســي لبريطانيا العظمى هناك. اما بريطانيا فكانت لديها خط  مماثلة للخط  الفرنســيةء 
 فهي ترغب بالســـيطرة على الطريق الموصـــل الى الهند بأســـرع ما يمكن التي كانوا يســـمونها 
يدة " درة التاج البريطاني" ويرغبون كذلك في توســـــــــيع امكانيات الحصـــــــــول على اســـــــــواق جد

 استعمارية في الشرق. 

لذلك سعت كل من الدولتين جاهدة تحدوها تلك الاغرا  الاستعمارية في سبيل فر  
نفوذ كل منهما على مشــروع القناة خاصــة وعلى مصــر عموماً. وســبقت فرنســا منافســتها في 

ء وهو التاريخ 1854تشــرين الثاني  30الحصــول من والي مصــر على امتياز حفر القناة في 
ي تم اختيار  ليكون بداية مدة الاطروحةء ومن اهم اســــــــــــباب حصــــــــــــول فرنســــــــــــا عليه هو الذ

علاقاتها المتينة بمصــر وولاتهاء وتوجس اولئك الولاة من بريطانيا ولاســيما بعد ان حالت دون 
من جهةء وتطبيقاً لقول نابليون "علينا ان  1841-1840اســـــــــتقلال مصـــــــــر في م تمر لندن 

قناة الســـــويس لكي ننزل بالانجليز هزيمة حقيقية "  من جهة  نســـــيطر على مصـــــر وان نحفر
 اخرى.
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ذلك كله يمثل جوانب متعددة من فرضــــــــــية الاطروحةء ويرب  مشــــــــــروع قناة الســــــــــويس 
الفرنســــي على نحو خاص في -بمجمل الصــــراع الاســــتعماري الاوربي بشــــكل عام والبريطاني

 الشرق الاوس  والمحي  الهندي.

الفرنســــــي على مشــــــروع قناة الســــــويس -الصــــــراع البريطاني لقد جاء اختيار موضــــــوع "
الفرنســـي في -" لســـبر اغوار مرحلة مهمة من الصـــراع الاســـتعماري البريطاني 1854-1869

 الشرق اذ يمثل حلقة الوصل بين اوربا وكنوز الشرق .

وفي حقيقة الامر ان هذ  الدراســــــــة التي قام بها الباحث هي مدخل متواضــــــــع لدراســــــــة 
الفرنســي في هذ  المنطقة الحيويةء ومهما كان الجهد فان دراســة مثل هذا -ريطانيالصــراع الب

الموضــــوع بحاجة الى لفيف من الباحثين والمتخصــــصــــين في كافة العلوم المتصــــلة بمشــــروع 
قناة السويس وبحاضرها بعد الافتتاح ومستقبلها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي على حدٍ 

ون حلقة من ســلســلة الدراســات الخاصــة بموضــوع الصــراع الدولي ســواءء وهي لا تعدو ان تك
 على مصر وعلى قناة السويس.

واجه الباحث صـــعوبات عديدة خلال مدة الدراســـة وهو امر يدعو الى الملاحظةء فعلى 
ســـبيل المثال: عدم توافر الوثائق التي تخص الموضـــوعء بل حتى المصـــادر الاســـاســـية داخل 

ء مصووووور و سوووووورلاة وا رد ى ان يشـــــــد الرحال بعدة ســـــــفرات الى العراق مما دعا الباحث ال
للحصـــــــول على مبتغا . كما كان للوضـــــــع الامني المتردي داخل العراق تأثير  في التنقل بين 
المحافظات بحثاً عن المصــــادر والمراجع كما  واجه الباحث صــــعوبة عند دراســــة المصــــادر 

ي تلك المدةء فوجد على ســـــبيل المثال الاوربية الشـــــهيرة التي تناولت تفصـــــيلات الموضـــــوع ف
كتاب شارل رو الم رخ الفرنسي المعاصر و يعد من المصادر الاساسية التي اعتمدت عليها 
الاطروحةء والذي كان يمثل وجهة النظر الفرنسية المتعصبةء فلعل اظهر ما يبدو في كتاباته 

وفرنساء فراح الفرنسيون  يلقون هو روح الصراع الشديد الذي كان سائداً يوم ذاك بين بريطانيا 
عبء الحوادث ومســـــــــــــ ولياتها على بريطانيا ورجالها الرســـــــــــــميين وبعثاتها وتدخلهاء واخذوا 
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يقارنون بينها وبين فرنســـا وما اســـدته هذ  الاخيرة  لمصـــر في انشـــاء قناة الســـويسء وخدمات 
 اخرى كثيرة.

طانية. بل كانوا ينحون في اما المصــــــــــادر الانجليزية فهي تنحاز الى وجهة النظر البري
م لفــاتهم منحى التمجيــد لبلادهم واعمــالهــاء ولم يراعوا في بع  الامور نزاهــة الم رخء ودقــة 
 الحوادثء بل نظروا اليها من جانب سياسي واحد فق .

من هنا كان على الباحث توخي الحذر في الوصــــول الى الحقيقة التاريخيةء مما توجب 
من المصـادر لدراسـة تاريخ مصـر وتاريخ اوربا والعلاقات الدولية  عليه الرجوع الى عدد كبير

فضلًا عن المصادر الخاصة بقناة السويس عن مدة الدراسة حتى تكون النظرة لكل الاحداث 
متكاملة ويكون الحكم مســـــــتنداً الى تحليل  كثير من الحوادث. وعلى اســـــــاس اطلاع الباحث 

بعت خطة الاطروحة ومنهجها من طبيعة المادة على ذلك الكم من المصــــادر بشــــتى لغاتها ن
العلمية التي استطاع الباحث جمعها خلال السنوات الثلاث التي عكفت فيها على دراسة تلك 
المصـــــــــــــادر حتى تبلورت في نهاية الامر خطة الاطروحةء واتبعت الاطروحة منهجية قامت 

مت الاطروحة على على مراعاة التســـلســـل الزمني في عر  الاحداث وعلى اســـاس ذلك قســـ
خمسة فصول فضلًا عن المقدمة والخاتمة التي تضمنت اهم الاستنتاجات التي توصلت اليها 

تناولت الاطروحة بالدراسة الجذور التاريخية لقناة السويس في  الفصل ا ولففي    0الدراسة
متوســ  العصـــر القديم والاســـلاميء وتم فيه اســـتعرا  ســـريع للمحاولات الاولى لرب  البحر ال

ق.م( حتى العصر الحديثء 1841-1879بالبحر الاحمرء منذ زمن الفرعون سيزو ستريس )
وبين الفصــــل نفســــه الاهتمامات والمشــــروعات التي طرحت في العصــــر الحديث والمحاولات 
الكثيرة للفرنســـــيين والبنادقة وغيرهم لتحقيق رب  البحرين بقناة تحفر في برزخ الســـــويس ليكون 

الفرنســي -رأس الرجاء الصــال  الطويلء كما درس الفصــل الصــراع البريطاني بديلًا عن طريق
ء واستمرار 1798على مشروع قناة السويس لاسيما بعد الحملة الفرنسية على مصر في عام 

.1854ذلك الصراع حول المشروع حتى عام   
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 الصراع البريطاني الفرنسي على مشروع قناة السويس منذ حصولالفصل الثاني وتتبع 
اذ وقفت  1854تشـــــرين الثاني  30فرديناند دي ليســـــبس على الامتياز الاول لحفر القناة في 

فرنســـــــا ممثلة بقنصـــــــلها العام في مصـــــــر ســـــــاباتيه الى جانب دي ليســـــــبسء مباركة خطواته 
بالحصـــــــول على عقد الامتياز وداعمة ايا  بكل وســـــــائل الدعمء اما بريطانيا فقد وقفت موقف 

ع وضـــــد صـــــاحبه عادة ايا  مشـــــروعاً فرنســـــياً تبغي فرنســـــا من ورائه المعار  بوجه المشـــــرو 
الســـــيطرة على مصـــــر ومن ثم على الطريق الموصـــــل الى المســـــتعمرات البريطانية في الهند 
والشـــــرق الاقصـــــى. وحاولت في هذا الفصـــــل تســـــلي  الضـــــوء على المعركة الدبلوماســـــية بين 

عثمانية والموقف العثماني من ذلك الدولتين في القاهرة وفي اســـــــــــــطنبول عاصـــــــــــــمة الدولة ال
الصـــــــراع الدائر على المشـــــــروع بعد حصـــــــول دي ليســـــــبس على عقد الامتياز الاول. وكذلك 

.1856الفرنسي في باريس وفي لندن الذي استمر حتى عام -الصراع البريطاني  

 1856الفرنســــي على مشــــروع القناة منذ عام -الصــــراع البريطاني الفصووول الثالثدرس 
 5الذي حصل فيه دي ليسبس من الوالي سعيد باشا على عقد الامتياز الثاني في وهو العام 

ء وكذلك حصــوله على لائحة النظام الاســاســي للشــركةء وبســبب صــدور 1856كانون الثاني 
هاتين الوثيقتين المهمتين اســـــتمرت بريطانيا في معارضـــــة المشـــــروعء فاســـــتمر بذلك الصـــــراع 

ارها دي ليســـبس لغر  توضـــي  الفكرة لســـاســـتها ولاســـيما بينهما في باريس وفي لندن التي ز 
اللورد بالمرســـــــتونء الا ان ذلك لم يجد نفعاًء لان الموضـــــــوع اخذ اطاراً اكبر اذ احتدم النقا  
حوله في مجلس العموم البريطانيء كما تطرق الفصــــل الى طرح الاســــهم للاكتتاب وتأســــيس 

الموقف العثماني الذي كان دائماً متردداً  الشــــــركة والموقف البريطاني المعار  لذلكء وكذلك
في كل المراحل التي مر بها المشـــروعء واســـتمر هذا الصـــراع بين الدولتين في الفصـــل نفســـه 

.1858حتى عام   

الفرنسي على مشروع القناة منذ بدء عمليات -في الصراع البريطاني الفصل الرابعوركز 
كثر اهمية في الصـــراعء فقد وقفت بريطانيا التي تعد المرحلة الا 1859نيســـان  25الحفر في 

بكل جهدها الســياســي والدبلوماســي ضــد عمليات الحفر واحباط المشــروع في مهد ء فقد ناق  
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البرلمان البريطاني هذا الامر بشــــكل موســــع. كما درس الفصــــل عملية الســــخرة وكيفية تجنيد 
طبقاً للائحة اســــتخدام الفلاحين المصــــريين وارســــالهم الى ســــاحات الحفر في برزخ الســــويس 

العمال المصــــريينء وتعاطف ســــعيد باشــــا مع شــــركة القناة في ذلك ، والموقف البريطاني من 
.1863عملية السخرة التي اتخذتها ذريعة للوقو  بوجه المشروع. واستمر ذلك حتى عام   

الفرنســـي على مشـــروع قناة الســـويس منذ -الصـــراع البريطاني الفصوول المام واوضـــ  
وهو العام الذي اعتلى فيه اســـماعيل باشـــا ولاية مصـــر وموقفه من مشـــروع القناة  1863عام 

ومن ثم الخلا  الذي حدث بينه وبين شـــــــركة القناة الذي انتهى بموافقة الطرفين على تحكيم 
نابليون الثالث في القضـــــــــــــيةء وردود الفعل المصـــــــــــــرية عليهاء كما عار  البريطانيون ذلك 

ع برمته ء و ركز الفصـــل نفســـه في الاتفاقات التي حصـــلت بين التحكيم كمعارضـــتهم للمشـــرو 
ء وعلى اســـاس ذلك تم 1866شـــباط  22كانون الثاني و 30الحكومة المصـــرية والشـــركة في 

شـــباط يعلن فيه شـــرعية  22يصـــادق على اتفاق  1866اذار  19اصـــدار فرمان عثماني في 
يطاني المعار  للمشــــروع الى مشــــروع قناة الســــويس. وبناء على ذلك كله تغير الموقف البر 

موقف جديدء فلم تعد بريطانيا تشـــكل حجر عثرة بوجه المشـــروعء بل ذهبت الى ابعد من ذلك 
هو الثناء على دي ليســـــــبس بعد ان كانت تقف بوجهه وبوجه  مشـــــــروع القناةء واســـــــتمر ذلك 

تي . وهذ  هي ســـــــياســـــــة بريطانيا ال1869تشـــــــرين الثاني  17حتى افتتاح قناة الســـــــويس في 
تتركز بالدرجة الاســــــــــاس على مصــــــــــالحها قبل اي شــــــــــيء آخرء وبذلك اســــــــــتكان الصــــــــــراع 

الفرنسي على قناة السويس كون القناة اصبحت حقيقة واقعة.-البريطاني  

امـــا الفقرة الاخيرة في الاطروحـــة فكـــانـــت الخـــاتمـــةء التي عبرت في ســـــــــــــطورهـــا عن 
ن خلال الدراســــــة والبحث في اســــــتنتاجات تمكن الباحث ان يســــــطرها بعد ان توصــــــل اليها م

.1869-1854الفرنسي على مشروع قناة السويس -موضوع الصراع البريطاني  

ولما كان الهد  من هذ  الاطروحة تحري الحقائق العلمية لرســــــم صــــــورة صــــــادقة عن 
الموضوع فلا بد من الرجوع الى المصادر الاصلية كي يكون عر  الوقائع وتفسيرها سليما 

د اســــــــــتقت الدراســــــــــة مادتها العلمية من مجموعات متنوعة من الوثائق صــــــــــحيحا ، ولذلك فق
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والمصـــــــــادر المتنوعة العربية منها والاجنبيةء قدمت في مجملها معلومات قيمة ومهمة غطت 
-جوانب الاطروحة المتعددةء ويمكن تقسيم مصادر الاطروحة على المجموعات الاتية:  

المنشورة:الوثائق العربية وا جنبية غير  -أوً :  

من اهم الوثـــائق التي اغنـــت الاطروحـــة بمعلومـــات علميـــة هي وثـــائق محـــافع او  
)محفوظات( عابدينء الموجودة في دار الوثائق القومية في القاهرة وهي وثائق لا يرقى اليها 
الشــــــــك في قيمتها العلمية. وتضــــــــم هذ  الوثائق التوجيهات و المخاطبات التي كانت تتم بين 

طرا  الاخرى كالباب العالي وشركة القناةء والاوامر التي يصدرها الى ادارات والي مصر والا
المحافظات المحاذية لبرزخ الســـــــــويس بخصـــــــــوص مشـــــــــروع القناة . كما كان لوثائق محافع 
مجلس الوزراء المصــري  دورها الواضــ  في تغطية محاور مهمة من موضــوعات الاطروحةء 

لاطروحة. ورجع الباحث ايضـــــــــــــاً الى الوثائق الاوربية لانها تحتوي على مادة علمية افادت ا
الموجودة في الدار نفسه ء فتطلبت مني مرافقة اكثر من مترجم كونها كتبت في اكثر من لغة 
اوربية فضــــلًا عن الانجليزية والفرنســــية والتركيةء ولم يكن العمل امام الباحث ســــهلًا وميســــراً 

تعدد لغاتها ووجهات نظرها المتباينة مهمة شـــاقة فيهاء بل جعل غوصـــي فيها لعددها الهائل و 
اغنت الاطروحة بمعلومات اظهرت الدقة التي ســــــــكتت عنها الكثير من المصــــــــادر والمراجع 
الاخرى  وذلك من خلال تقارير  اضافية عن الاوضاع القائمة وقتئذ عن مشروع القناة . لقد 

الســـائدة في تلك الولاية العثمانية  حاول كاتبو هذ  الوثائق اعطاء صـــورة حقيقية عن الاحداث
)مصــــر(ء وهذ  التقارير تلقي الضــــوء على مدة حافلة بالاحداث منذ الحصــــول على الامتياز 

ء وهي في مجموعها تعبر عن وجهات نظر 1869الاول لحفر القناة وحتى افتتاحها في عام 
ا فضـــــلًا عن مختلفةء كان على الباحث ان يوضـــــ  ما هو حقيقي منها وما هو متعاطف. هذ

الوثائق التي توفرت في دفاتر المعية السنيةء الصادرة والواردةء التي كانت في اغلبها قد كتبت 
 باللغة التريكة استقيت منها معلومات " غنية " خاصة بموضوع قناة السويس.

اما القسم الثاني من الوثائق غير المنشورة المهمة فهي: المايكروفيلم الموجود في مكتبة 
كندرية العظيمةء وتحت تســــلســــلات عديدة تم ترتيبها في فهرســــة دقيقة من قبل العاملين الاســــ
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في قســــــم المايكروفيلم التابع لادارة المخطوطات بمكتبة الاســــــكندريةء تحت اســــــم: ))مجموعة 
(( وتتأســــــــس اهمية هذ  1950الى ســــــــنة  1852ميكروفيلمء وثائق قناة الســــــــويس من ســــــــنة 

لى اهمية موضوع قناة السويس بالنسبة لمصر والعالم اجمعء فهو المجموعة الميكروفيلميةء ع
موضـــــــــــــوع على درجــة عــاليــة من الحيويــة والثراءء نظراً لمــا يتــدخــل فيــه من جوانــب تــاريخيـة 
واقتصادية وسياسيةء وكانت هذ  المجموعة الميكروفيلمية منهلًا معرفياً لا حصر له ولا يمكن 
 الاستغناء عنه بأي شكل من الاشكال.

 

الوثائق المنشورة)الكتب الوثائقية( : -:ثانياً   

شـــكلت الوثائق المنشـــورة ركناً اســـاســـياً في فصـــول الاطروحةء لاحتوائها على معلومات 
قيمة وعلى درجة عالية من الاهميةء ومن اهم الوثائق المنشـــــورة التي اعتمدت عليها الدراســـــة 
Hansard’s Parlimentary Debates هي محاضـــر جلســـات البرلمان البريطاني  التي  
افادت الاطروحة ولا ســــــيما في الفصــــــل الثالث والرابع منها . واهم المصــــــادر الوثائقية كتاب 
محمود صــــال  منســــي مشــــروع قناة الســــويس بين اتباع ســــان ســــيمون وفرديناند دي ليســــبسء 

التي تخص مشـــــروع قناة دراســـــة وثائقية اذ تجلى بأصـــــالته العلمية من خلال اختيار  للوثائق 
وبعد  ء وعر  الم لف المواقف الدولية المســـــــــاندة والمعارضـــــــــة  1854الســـــــــويس قبل عام 

. 1856للمشــروع ولاســيما صــراع الدولتين الكبيرتين بريطانيا وفرنســاء واســتمر بذلك حتى عام 
كما افادت الاطروحة من كتاب عبدالعزيز محمد الشــــــناوي وجلال يحيى " وثائق ونصــــــوص 
التاريخ الحديث والمعاصر " ء الذي نشر نصي الامتيازين الاول والثاني من الوثائق الاصليةء 

. 1856تموز  20ولائحة اســـتخدام العمال المصـــريين في اشـــغال قناة الســـويس الصـــادرة في 
اما الكتاب الوثائقي الاخر فهو: كتاب الدكتور محمد ف اد شــكري واخرين ء "نصــوص ووثائق 

يث والمعاصـــر" ء وتضـــمن عقد الامتياز الاول الخاص بحفر قناة الســـويس . في التاريخ الحد
، لم لفيه   " The Suez Canal Facts and Documents  "  وكذلك كتاب  Abou 

Nouseir and Others ء تناول موضـــــــــــــوعات عديدة دعمت الاطروحة بمعلومات مهمةء
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صـــــــور  الوثائق الرســـــــمية "ء كما كان لكتاب جورج جندي بك وجاك تاجرء " اســـــــماعيل كما ت
اهمية في بع  فقرات الاطروحة. وكتاب راشــد البراويء مجموعة الوثائق الســياســية في جزئه 
الاول " المركز الدولي لمصــــر والســــودان وقناة الســــويس " وهو عمل علمي اكاديمي يفيد كل 

طلبة باحث يعنى بشــ ون مصــر وقناة الســويس حيث يتضــمن طائفة من الوثائق توفر على ال
 والباحثين قدراً كبيراً من الجهد والوقت .

 

 

الرسائل وا طروحات الجامعية. -ثالثاً:  

كان للرســـــائل الجامعية نصـــــيب في معالجة فقرات عديدة من الاطروحةء ومنها رســـــالة 
نونـــــــة " اوضـــــــــــــــــــاع مصــــــــــــــر فـي عـهـــــــد عـبـــــــاس الاول  طـــــــه حســــــــــــــيـن الـــــــدالـي الـمـعـ  

الذي كان مقدمة  1854نســـــــي قبل عام ( "  اظهرت الصـــــــراع البريطاني الفر 1848-1854)
للصـــــــــــــراع بين الــــــدولتين على مشـــــــــــــروع القنــــــاة. ورســــــــــــــــــالــــــة اســـــــــــــمــــــاء احمــــــد كحيــــــل  

"  التي اوضــــــــحت العلاقات بين مصــــــــر  1904 -1854" العلاقات المصــــــــرية الفرنســــــــية  
وفرنســــاء مما دعا محمد ســــعيد باشــــا الى ان يميل الى دعم ومســــاندة مشــــروع قناة الســــويس. 

يــــــم مـــــــدون " الــــــعــــــلاقـــــــات الــــــفــــــرنســـــــــــــــــــيـــــــة الــــــمصـــــــــــــــــــريـــــــةورســـــــــــــــــــالـــــــة عــــــبـــــــدالــــــكــــــر   
"  التي قدمت معلومات مهمة فيما يخص مشــــــروع القناة. ورســــــالة صــــــبري  1840-1863 

كامل هادي التميمي "قناة الســـــــويس واثارها الســـــــياســـــــية والاقتصـــــــادية والاجتماعية في تاريخ 
" التي رفدت الاطروحة بمعلومات مهمة. 1936-1869مصر الحديث   

لمصادر العربية والمعربة.ا -رابعاً:  

شــكلت الم لفات العربية والمعربة الرافد الثالث بعد الوثائق المنشــورة وغير المنشــورة من 
المصادر الاساسية للاطروحة والتي اعتمدت عليها في جميع فصولهاء ومباحثها وتفصيلاتهاء 

ســــــــــويس والتيارات ويتقدم تلك المصــــــــــادر كتابا عبدالعزيز محمد الشــــــــــناوي المعنونان "قناة ال
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الســياســية التي احاطت بانشــائها " ء الجزء الاول و " الســخرة في حفر قناة الســويس "  اللذان 
رفدا الاطروحة بمعلومات دقيقة وتفصــيلية غطت جوانب واســعة من فصــول الاطروحة. وهذا 
 المصــدر) قناة الســويس والتيارات الســياســية ( عبارة عن عر  مفصــل للمواقف الدولية التي

الفرنســــــــي عليه معتمداً على وثائق -احاطت بمشــــــــروع قناة الســــــــويسء والتصــــــــارع البريطاني
 ومصادر اساسية.

اما المصـــدر الاخر ذو الاهمية الكبرى للاطروحة فهو كتاب مصـــطفى الحفناوي " قناة 
الســــويس ومشــــكلاتها المعاصــــرة " ، الجزء الاول ء تميز هذا الكتاب بتحليله لاغلب الاحداث 

عت في مدة الاطروحة تحليلًا واقعياً وموضـــوعياًء فت  للباحث افاقاً واســـعة في متابعة التي وق
وتحليل بع  المواقف الدولية ولاســـــــيما مواقف بريطانيا وفرنســـــــا والدولة العثمانيةء اضـــــــافت 
معلومات غنية ورصينة لموضوعات كانت مصادر كثيرة قد اهملتها. وكتاب احمد عبدالرحيم 

" وهو بالاســـاس  1879-1863صـــر بتركيا في عهد الخديو اســـماعيل مصـــطفى "علاقات م
رســــالة ماجســــتير منشــــورة ، الذي غطى التطورات الســــياســــية والمالية لقناة الســــويس في عهد 
الخديو اســـــــماعيلء اســـــــتند م لف الكتاب على الوثائق العربية والوثائق الانجليزية والفرنســـــــية 

وية بالنســـــبة الى الموضـــــوعات المتصـــــلة بالتاريخ المنشـــــورة وغير المنشـــــورة وعدها حجر الزا
السياسي لمشروع قناة السويسء انتفعت بها الاطروحة في تلك الحقبة المهمة من تاريخ القناة 
ـــــــــعـــــــــت حـــــــــرب  ـــــــــاب مـــــــــحـــــــــمـــــــــد طـــــــــل ـــــــــك كـــــــــت ـــــــــراً. وكـــــــــذل ـــــــــي ـــــــــاعـــــــــاً كـــــــــب ـــــــــف ـــــــــت  ان
" قناة السويس " الرصين الذي ركز في الصراع الدولي على مصر عموماً وعلى مشروع قناة 

الفرنســــي في العاصــــمة -س على نحو خاصء وســــل  الضــــوء على الصــــراع البريطانيالســــوي
العثمانية اســـــطنبول والموقف العثماني الذي كان دائماً مع الســـــياســـــة البريطانيةء م يداً احياناً 
وداعماً ومســانداً احياناً اخرىء وعلى الرغم من ان هذا المصــدر لم يدخل الى عمق التفاصـيل 

لا انه ســند الاطروحة بمعلومات علمية مهمة كان من الضــروري الرجوع الخاصــة بالمشــروع ا
اليها للافادة منها.  اما كتاب عبدالرحمن الرافعي " عصـــــــــر اســـــــــماعيل  يشـــــــــتمل على عهد 
عباس وســــعيد واوائل عهد اســــماعيل " ء فكان له الفضــــل في التركيز في حقبة تاريخية تمثل 

حقائقها وذكر مالها وما عليهاء وكان يميل  صــــــــفحة مهمة في تاريخ مصــــــــر القوميء اذ دون 
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الى الاعتدال في كتابة تاريخ بلد  وعدم المحاباة بغير الحقء ولاســـــــــــــيما في اولى المســـــــــــــائل 
الســــــياســــــية التي واجهت اســــــماعيل باشــــــا في اوائل عهد ع  بالحكم وهي مســــــألة مشــــــروع قناة 

قيلًا من الديون الســـــــــويس الذي ايد  بل وعاضـــــــــد  وحمل على اســـــــــاس ذلك مصـــــــــر حملًا ث
 الاجنبية.

اما المصـــــادر المعربة فكان لها دور واضـــــ   في اســـــعا  الاطروحة بمعلومات متوازنة 
تعبر عن وجهة نظر معتدلة يمكن الاستناد اليها في كثير من مفاصل الاطروحة . واهم هذ  

تاريخ  المصــادر كتاب هيو ج. شــونفيلد  " قناة الســويس" ، ترجمة احمد خانكي ، الذي تناول
ء وحصــول 1854الفرنســي قبل عام -القناة منذ العصــور القديمةء وركز في الصــراع البريطاني

دي ليســـــــــــــبس على عقــد الامتيــاز الاول والموقف البريطــاني المعــار  لــذلــك ، افــادت منــه 
الاطروحة لموضـــــــــــــوعيته وعدم انحياز  لوجهة نظر معينة. وكتاب جالينا س. نيكتينا " قناة 

طنية للشــــــــــعب المصــــــــــري "ء ترجمة ابراهيم عامر. وهو عبارة عن عر  الســــــــــويس ملكية و 
للصراع الاستعماري على مشروع قناة السويس في سبيل السيطرة على الخ  الرئيس للملاحة 
في العالم كونه اقصـــــــــــــر طريق بين الشـــــــــــــرق والغرب. تحاملت الم لفة فيه على تلك الدول 

التاريخ هو التصــــارع المتزايد شــــدةً فيما بين المتصــــارعة بقولها " ان الجوهر الســــياســــي لذلك 
المغتصـــــبين الناهبين الرأســـــماليين في ســـــبيل الســـــيطرة على البلد الذي تقع فيه القناةء اي في 
 سبيل السيطرة على مصر".

ولابد من الاشـــــــارة الى كتاب جون مارلو المعنون " تاريخ النهب الاســـــــتعماري لمصـــــــر 
. الذي امتاز بدقته العلميةء وروح الانصا  التي " ترجمة عبدالعظيم رمضان 1798-1882

تســــــــود احكامه التاريخيةء كون الم لف له قدم راســــــــخة في تاريخ مصــــــــر. وقد ضــــــــم الكتاب 
 معلومات جديدة ومهمة افادت الاطروحة.

المصادر ا جنبية : -مامساً:  

الاطروحة كان للمصــادر الاجنبية ولاســيما الفرنســية والانجليزية حضــور  واســع  في ثنايا 
اغنت مفاصـــلها بمعلومات قيمة معبرة عن وجهات نظر مختلفة تميل في الغالب الى وجهات 
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النظر الســــياســــية لبلدانها ولا ســــيما ما كتبه المعاصــــرون اللذين شــــاركوا بدرجات متفاوته في 
-بحث المشروع وتنفيذ  وعاصروا احداثهع . ومن اهم تلك المصادر:  

رة:المصادر الفرنسية المعاص -1  

Charles Roux, L’isthme et le Canal de  Suez, 2 vols, Paris, 1901. 
كان من المصــــــــادر القيمة التي القت الضــــــــوء على مفاصــــــــل مهمة من الموضــــــــوع وافادت  

الاطروحة في الكثير من تفصيلاتها. الا انه في الغالب يعبر عن وجهة النظر الفرنسية التي 
انية بخصوص مشروع قناة السويس.كثيراً ما تعار  المواقف البريط  

 والمصدر الاخر الذي كان معاصراً هو: 
Oliver Ritt, Histore de l’isthme de Suez, Paris, 1869. 

على الرغم من انه كان يميل الى وجهة نظر بلد  ويناصـــــــــر مواقفه الا انه ينقل حقائق دقيقة 
 عن مشروع القناة كونه عمل في شركة القناة لمدة طويلة.

 ومن المصادر الفرنسية التي افادت الاطروحة وهي غير معاصرة.
1- Hussain Husny, le Canal de Suez et la Politique Egyption, 

Montpellier, 1923. 
2- Anglo Sammarco, Histoire Documentce de L’egypte contemporaint, 

Le Regne du kedive Ismail de 1863 a’1875, T.111 , Lecaire 1937. 

وهي في الغالب تنحاز الى وجهة النظر البريطانية الا كتاب  المصووووووادر ا نجلي لاة: -2
الى اذار  1853السفير الامريكي الذي كان معاصر  للاحداث من تشرين الثاني عام 

الــمــعــنــون  1861 Edwin de L’eon ,The Khedive’s Egypt , London , 

الذي كان يحاول فيه نقل الوقائع بحياديه رغم ميوله الانجليزية ء لذلك افدنا   1877
منهــا الحقــائق المعتــدلــة فق  وتوخينــا في ذلــك الحــذر من الميــل او التعــاطف معهــا 
 واهمها:

1- Halleberg ,W. Charles , The Sues Canal, its History and Diplomatic 
Importance , New York, 1931. 
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2- Kinross , J. B. , Between two Seas the Creation of the Suez Canal, 
London, 1968. 

3- Hoskins , H. L., British Routes to India, London, 1966. 
4- Farine, D. A. , East and West of  Suez, the Sues Canal in History 1854-

1956, Oxford, 1969. 
5- Marlowe, John ,The making of the Suez Canal, London, 1964. 

كان في هذ  المصادر عر  شامل لتاريخ قناة السويس والعلاقات الدولية ومواقفها تجا  
 المشروعء اضافت معلومات وافية الى الاطروحة.

البحوث : -سادساً:  

الفرنسي -قدمت البحوث دراسات معمقة عن جوانب مهمة من تاريخ الصراع البريطاني      
اة الســــــــــويس. وتاريخ القناة بشــــــــــكل عامء ومن ابرز هذ  البحوث هو بحث على مشــــــــــروع قن

" ء  1869-1854الاستاذ الدكتور هاشم التكريتي المعنون " بريطانيا ومشروع قناة السويس 
ء ويعد الدكتور هاشــــــــم التكريتي من 1974الذي نشــــــــر في مجلة الجمعية التاريخية في عام 

دة من موضــــــــوع قناة الســــــــويس والمواقف الدولية التي اوائل من تتبع في العراق جوانب متعد
-احاطت بها ء فقد وقف على جوانب كثيرة من الصـــــراع الدولي ولاســـــيما الصـــــراع البريطاني

الفرنســــي على مشــــروع القناةء لان قناة الســــويس كانت تمثل حلقة مهمة في ســــلســــلة الجهود 
من كل فقرات البحث وعباراته  الرامية الى اســـتعباد مصـــر واســـتعمارهاء وقد افادت الاطروحة

 فهو الاقرب الى فصولها ومباحثها.

اما البحث الثاني المعنون " الطريق البري ومشـــروع الخ  الحديدي في عهد محمد علي  
" ء للاســتاذ الدكتور عمر عبدالعزيز عمرء الذي نشــر في مجلة مصــر الحديثة الصــادرة عن 
دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة. فقد تناول الصـــــــــــــراع البريطاني الفرنســـــــــــــي قبل عام 

ء 1854لي فرصـــة كبيرة للدخول في الصـــراع بين الدولتين بعد عام  بشـــكل دقيق هيأ 1854
 واعتمد في بحثه على مجموعة كبيرة من الوثائق العربية والاجنبية التي تخص الموضوع.

-ومن البحوث التي كانت لها اهمية كبيرة في تغطية جوانب مختلفة من الاطروحة:  
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جاء " لعبدالعظيم رمضـــــــــــــان و " قناة " حركة المد والجزر بين طريقي الســـــــــــــويس ورأس الر  
 السويس بداية التاريخ المصري الحديث وطريق الرخاء للعالم " لفهيم احمد .

 كما تم الاعتماد على جريدة : 
L’isthme de Suez. Journal de l’union des Deux Mers. 

وحتى  1856حزيران  25وهو الاسم الذي اطلق على جريدة برزخ السويس منذ صدورها في 
ء اطلع الباحث على الكثير من اعدادهاء الا انه لم يتســــــــن له تصــــــــويرهاء وكانت 1869عام 

تنشــر كل الاخبار المتعلقة بمشــروع القناة ســواء كانت ســياســية او اقتصــادية او اجتماعية او 
فنيةء فهي في الحقيقة معين لا ينضــب بالمعلومات القيمة بالنســبة لدارســي قناة الســويسء الا 

تحتاج الى حذر شــــديد عندما يتناول الباحث منها المعلوماتء فقد كانت الجريدة تعر  انها 
لوجهات النظر الفرنسية فق  وتدافع عن مصال  الشركة والمساهمينء بل كانت بمثابة منبر 
خطابة لدي ليسـبس ينشـر فيها مقالاته واراء   في العديد من المشـاكل التي واجهت المشـروعء 

الذي كان دائراً بين بريطانيا وفرنســـــــــــا. وعلى الرغم من ذلك فقد افادت ولاســـــــــــيما الصـــــــــــراع 
 الاطروحة في الكثير من جوانبها.

شبكة المعلومات الدولية. ا نترنيت  -سابعاً: Internet. 

كانت الاســتفادة من المقالات التي نشــرت على شــبكة الانترنيت مقتضــبة بســبب الشــك 
المقالات التي تبث في هذ  الشـــــــبكة قد لا يخضـــــــع الذي يســـــــاور الباحثء وهو ان البحوث و 

الكثير منها الى الخبير العلمي الذي يصـــــــــــــح  الهفوات ويقيل العثرات. ومن تلك المقالات 
 مقال مصطفى عاشور " قناة السويس من التدويل الى التاميم " والمقال الاخر هو : 
The Story of the Suez Canal, from all the year Rounds, 

ر على موقع:                              نش  Islamic History soure Book 

وعموم القول ان الاطروحة التي اضـــــــــــــعها  بين ايدي الباحثين هي بحث علمي ينشـــــــــــــد 
الحقيقة المجردة ء والحقيقة هي بنت البحثء من خلال الوثائق والمصـــــــــــــادر العربية والمعربة 
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معية. وختاماً اقدم هذ  الاطروحة وارجو ان اكون قد والاجنبية والرســــــــــــــائل والاطاري  الجا
اسهمت بهذا المجهود المتواضع في اضافة شيء الى مكتباتنا التاريخية ء وحسبنا ان اخطأنا 
في شيء فذلك من النفس وندعو الله بقوله الكريم " ربنا لا ت اخذنا ان نسينا او أخطأنا "ء وان 

لانصـــا  الذي نرجو  وهو مح  فضـــل من الله انه اصـــبنا في بحثنا  فقد امســـكنا بناصـــية ا
 على ما يشاء قدير وله الكمال وحد .
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الفرنسي –قناة السوي  والصراع البرلاطاني   

1854قبل عام   
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 اوً  : قناة السوي  في العصر القديم والإسلامي 

الاهمية الاســتراتيجية لقناة الســويس اقتصــادية عســكرية من الامور الثابتة تاريخيا ان  
وهذ  الاهمية لم تتضـــــــــــــ  فق  في المراحل التي تلت حفر القناة وتجهيزها للملاحة الدولية ، 
وانما ســــبقت ذلك بوقت طويل فقد كان ايصــــال البحر المتوســــ  بالبحر الاحمر بطريق مائي 

المتحضــــر ، وعرفت مزايا هذا المشــــروع  من اقدم المشــــروعات التي فكر بها الانســــان       
ق .م (، من حيـث الســـــــــــــرعـة والأمن  2000) واهميته في نحو القرن العشرين قبل الميلاد
 والاقتصاد كطريق من                 طرق النقل )1(.

وقد ســـجل التاريخ ان مصـــر شـــقت اول قناة صـــناعية بحرية على وجه الار  ترب   
اذ حفر الفراعنة على عهد الملك ســـيزوســـتريس  بين بحرين وتفصـــل بين قارتين Sesostris 

احد ملوك الاســــــرة الثانية عشــــــرة في الدولة                 الوســــــطى )2( ، اول طريق مائي 
يرب  نهر النيل بالبحر الاحمر كان يعر  باســـــــــــم قناة الفراعنة التي جرت حينا وتوقفت حينا 
 )فرع لم يعد Pelusaicاخر ، وتلك القناة تبدأ من احد فروع النيل الذي يســـــــــــــمى البيلوزي 

                                                             

 اســــماعيل صــــبري مقلد " مخططات القوى الدولية لاحتواء قناة الســــويس " مجلة الســــياســــة الدولية ،  )1(
.76، ص  1975، م سسة الاهرام ، نيسان  40العدد   

 يذكر اســـمه في كثير من المصـــادر ولاســـيما الاغريقية منها ســـيزوســـتريس ، الا ان اســـمه الحقيقي هو ))2
ق .م ( ، ســــــادس ملوك الاســــــرة الفرعونية الثانية عشــــــرة من الدولة  1841 -1879) ســــــنوســــــرت الثالث 

الوســـــطى ، نســـــب اليه حفر اول قناة بين نهر النيل وخليج الســـــويس ، كما حفر ترعة توصـــــل الى ما بعد 
الشـــلال الاول لنهر النيل في جنوب الســـودان . ســـامي ســـعيد الاحمد وجمال رشـــيد الاحمد ، تاريخ الشـــرق 

. 136يم ، بغداد ، ص القد  
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موجودا اليوم ( )3( ، عند شـــمال مدينة بوباســـطة )بوباســـتس(المجاورة لمدينة الزقازيق حاليا ، 
نحو الشـــــــــرق ثم تنحدر بعد ذلك الى الجنوب  هالاخضـــــــــر متجه تيلاموتجري في وادي الط

 القديمة بالقرب من Clysamحتى تصـــــــــــــل البحر الاحمر بالبحيرات المرة عند مدينة القلزم 
 السويس )1( .

الكثير منهم حتفه  ىلا  من العمال الى الهلكة ولاقلاادت تلك القناة بارواح عشرات آ
في اثناء هذا العمل ، لكنها قدمت خدمات عظيمة من حيث ترويج تجارة مصـــــــــــــر في تلك 
 ) الصـــــومال حاليا( وبلاد Puntالعصـــــور بينها وبين البحار الشـــــرقية ولا ســـــيما مع البونت 
 العرب وبلاد الفرس )2( .

وبســـبب الاحداث الســـياســـية التي مرت بها مصـــر ادى ذلك الى اهمال تلك  القناة ،  
وبفعل العوامل الجغرافية طمرت القناة مرارا واعيد فتحها                 مرات عديدة . وبعد 

و الثاني )نيشـــاو( ان طمرت حينا من الزمن فكر فرعون مصـــر المشـــهور نخا Nesho )من  
– 609ن( يالاسرة السادسة والعشر  ق.م. ، بان يعيد حفرها من جديد ، واستخدم في  594 

( من الرقيق الا انه لن يتم له ذلك العمل على الرغم من انه 120000ذلك ما يقرب من )
السوووووويد ع   امتنع ايها "كبير الكهنة حذر  فقال له  (بوتو)قطع فيه شــــــــوطا كبيرا وذلك لان 

                                                             

)3( وهذا الفرع كان يصــــــــــــــب في مدينة بيلوز ، وهي مدينة مصــــــــــــــرية تقع على الخليج البيلوزي وقد زالت 
، مطبعة  1ط ،  الســـويس ومدن القنال ، المجلد الثاني  لمنطقة قنا، معالمها اليوم . ينظر : ف اد فرج 

– 123هرة ، د. ت. ، ص ار  ، القاالمع  125 .  
)1(  وثائق قناة السويس ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة 243 ، ملف 25 قناة 
 السويس ؛ 

E.Semple , The Mediterranean Region , London , 1933,p. 167. 

(2)  J.Breasted, A History of Egypt , London , 1935, p. 137; 

 كذلك ينظر :
ة ، مكتبة الانجلو المصـــــــرية ، القاهرة ، ماريخ مصـــــــر في عهد البطالابراهيم نصـــــــحي ، دراســـــــات في ت

– 118، ص  1959  120.  
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 ")3( فاخذ …هذا المشووووووروع فانم اذا ما حققتخ ل  تمدم مصوووووور ة بل البرابرة الشوووووورهي  
الفرعون هذا التحذير بعين الجد وامتنع عن اتمام حفر القناة لانها ليســـت لصـــال  مصـــر وانه 
 لن يستفيد منها الا الاجانب )4(.

وعند حدوث الغزو الفارســــي لمصــــر بقيادة قمبيز في عام 525 ق. م. )1( ، لم تكن  
ن ب تلك القناة صــــــــــــــالحة للملاحة ، بل كان الغرين قد ردمها ، فقام الملك الفارســـــــــــــي دارا

الاول  اســتاســيس )دار ه Darius 1 ق. م. باعادة فت  قناة الفراعنة من جديد  521( في عام 
لاحة ، حتى اصـــبحت تتســـع لمرور ســـفينتين من الســـفن ذات وتوســـيعها وجعلها صـــالحة للم

ـــــــــ ـــــــــمـــــــــجـــــــــذفـــــــــيـــــــــن تـــــــــبـــــــــحـــــــــران فـــــــــيـــــــــهـــــــــا جـــــــــنـــــــــبـــــــــا وابـــــــــق ثـــــــــلاث طـــــــــال مـــــــــن ال  
 الى جنب )2(.

رســـــــــــــي دارا الاول ولا من ســـــــــــــبقــــــه من ملوك الفراعنــــــة اولم يجر  الملــــــك الفــــــ         
ايصــــال قناة الفراعنة الى خليج الســــويس تماما ، وذلك لما كان  علىولاســــيما نخاو )نيشــــاو( 

معروفا انذاك من ان ميا  البحر الاحمر اعلى من ميا  نهر النيل لهذا كان يخشــــى ان ي دي 
اختلا  هذين المنســـــوبين الى ان يختل  الماءان او يغلب الماء المال  على العذب )3(، لهذا 

ل المحمولات التجارية وغيرها الى مراكب البحر الاحمر فقد كانوا يلقون مشـــــــــــــقة كبيرة في نق
لان السفن كانت تسير من البحر المتوس  وتدخل  ،سواء على الدواب ام على ظهور العبيد 

                                                             

)3(  احمد فخري ، مصر الفرعونية " موجز تاريخ مصر منذ اقدم العصور حتى عام 332 ق. م. " ، ط 
.334، ص  2004، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،  2  

(4) Posener , Le Canal du Nil a Almer Rouge in Chroniquc D’ Egypte , 

1936,pp.260 – 270. 
)1(  بدأ حكم الدولة الفارســـــــــــية الاولى لمصـــــــــــر من عام 525 ق. م. وحتى عام 405 ق. م. ، اما الدولة 

– 343مدة من عام الالفارسية الثانية فاستغرقت  . ق.م 333   
)2(  ريمون فلاور ، مصـر منذ قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصـر ، ترجمة سـيد احمد علي الناصـري ، 

.139-138، ص  2000المجلس الاعلى للثقافة ، دمشق ،   
جرجي زيدان ، تاريخ مصر الحديث من الفت  الاسلامي الى الان مع فذلكة من تاريخ مصر القديم ، ( 3)

.208، ص  1911، مطبعة الهلال بالفجالة بمصر ، 2، ط 2ج   
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الفرع البيلوزي )بلوســـــــــــــيوم( الى بوباســـــــــــــطة ومنها الى تلك الترعة ومن ثم الى هيروبوليس 
Heroopolis. 4( التي تقع شمال الخليج الذي يصل البحيرات المرة بالبحر الاحمر(  

عدلتت )قناة الفراعنة( واخذت شــــــــكلها النهائي في زمن الحاكم البطلمي  لمصــــــــر )1(، 
بطليموس الثــاني فيلادلفوس )282-246ق.م()2( .وابنــه بطليموس الثــالــث )افرجيــت الاول ( 

ر النيل ق.م الذي جاء بعد  ، اذ وجه اهتمامه الى معالجة ذلك الاتصــال بين نه 246-222
والبحر الاحمر مباشرة لتخفيف تلك المشقة ، وقد بدأ بذلك في عام 285 ق.م )3(، فقام بحفر 
ترعة تصـــــــــــل بين هيروبوليس ورأس البحر الاحمر ، وترعة اخرى من هيروبوليس الى خليج 
هيروبوليس وكذلك وســـــع المضـــــيق فاصـــــبحت هناك ترعتان كلتاهما متصـــــلة بالبحر الاحمر 

ذا بوابتين اعتقد انه يقي الار  من طغيان ميا  البحر الاحمر ومن طغيان  وجعل لها حاجزاً 

                                                             

)4( وهي مدينة كانت قائمة على مسافة قصيرة من رأس البحر الاحمر انشأها البطالمة وتقع الــــــــــــــــــــــى الشمال من 
البحيرات المرة ، وبعد ان حفر خليج هيروبوليس الذي يصــــــــــــــل البحيرة المرة الكبرى بالبحر الاحمر في عهد 

البحر ة ســــمي على اســــم هذ  المدينة ، واصــــبحت تبحر الســــفن منها في القناة التي ربطت نهر النيل بمالبطال
 الاحمر حتى نهايتها ومن ثم الى فروع النيل الغربية . ينظر:

    ابراهيم نصحي ، تاريخ مصر في عهد البطالمة ، ج 2 ، القاهرة ، 1946 ، ص 607.
 )1( ابــتـــــــدأ الــعــهـــــــد الــبــطــلــمــي فــي مصـــــــــــــــر مــن عـــــــام 323 ق.م حــتــى عـــــــام 30 ق. م. ابــراهــيــم 
 نصحي ، تاريخ مصر ، ص 52 .

 ذات Arsinoe ، أي المحب لاخته ، والتي تزوج بها ، وهي ارســــــــــــينوي Philadelphos)2( فيلادلفوس 
الشــــخصــــية القوية الطموحة ، والاصــــل في اللقب انه كان لها هي اولا ، أي المحبة  لاخيها ، ثم اطلق 
عليهما معا .ينظر: محمود ابراهيم السعدني ، تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان ، موضاعات 

.41، ص2000مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، مختارة ،   

)3( احمد يوســف ، الولع الفرنســي بمصــر من الحلم الى المشــروع ، ترجمة امل الصــبان ، المجلس الاعلى 
؛131، ص  2003للثقافة ، القاهرة ،   

M.A.Rostovtzeff,History of Ancient World , Oxford, 1936,p.357. 

 وهذا العمل نق  على الحجر وموجود في المتحف المصري بالقاهرة . 
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الميا  المالحة على العذبة بحيث يمكن للســـــــــــــفن ان تمر بالخليج الى البحر الاحمر مع منع 
 الطغيان )4(. 

ابتنى بطليموس الثاني ايضـــــــــــــا مدينة عند مدخل الخليج في البحر الاحمر ســـــــــــــماها 
)ارســـــــــــــينوا( جعلهــا محطــة بحريــة تنتهي اليهــا المراكــب القــادمــة من طريق النيــل وتقلع منهــا 
السائرة الى البحر الاحمر )2(، كما فكر الملك بطليموس الثاني في شق قناة مستقيمة تخترق 

وكان الاغريق هم الذين  -البرزخ نفســــه وتصــــل البحرين الاحمر والمتوســــ  باقصــــر طريق ،
اوحوا الى بطليموس الثاني بهذا المشــــــــــروع لانهم ادركوا ما وراء هذا العمل العظيم من منافع 

، لكنه تخلى عن هذا المشـــــروع ضـــــنا منه ان  -جمة تعود على التجارة بين الشـــــرق والغرب 
ســـط   البحر الاحمر اكثر ارتفاعا من ســـط  البحر المتوســـ  فخشـــي على البلاد ان تطغى 
 عليها ميا  البحر في حال تنفيذ مشروع القناة )1( . 

م( فقــد قــام الامبراطور الرومــاني 381-ق.م30امــا في بــدايــة  العهــد الرومــاني )           
Traganتراجان  في القرن الثاني الميلادي بتطوير القناة ، اذ اختصــــــــر المســــــــافة فيها عن  
طريق شقها بشكل اكثر استقامة من ذي قبل فاوصلها بمجرى النيل نفسه )1( ، من مكان لا 
 Babylonيبعد كثيرا عن موقع القاهرة الحديثة التي كانت تعر  بذلك الوقت باســــم بابيلون 
، واصبحت القناة على شكل قوس سميت  )قناة تراجان( وهناك من يطلق عليها نهر تراجان 
)2(.وضــــــــــلت ســــــــــفن الامبراطورية الرومانية التي كانت تمخر عباب البحار تروح وتغدو فيها 

                                                             

)4( ميشــــــــــــال ســــــــــــليمان ، القناة لمصــــــــــــر ، مكتبة المعار  ، بيروت ، د . ت ، ص 8 ؛ جرجي زيدان ، 
.  1. ينظر ملحق رقم 209 – 208المصدر السابق ،   

 )5( جرجي زيدان ، المصدر السابق ، ص 209 .

 )1( شونلفيد ، المصدر السابق ، ص4.
(1) M.A.Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, 

Oxford , 1926, pp.145-147.  
م وجاء بعد  الإمبراطور هدريان . وتقول المصـــــــــــادر  ان هدريان هو الذي  117( توفي تراجان في عام 2)

ر القديمة  من العهد الفارســي اعاد حفر هذ  القناة التي تصــب في بحر القلزم . ينظر : ســليم حســن ، مصــ
الى دخول الاســــــكندر الاكبر مصــــــر وبه لمحات في تاريخ الســــــودان وفارس وقصــــــة قناة الســــــويس قديما ، 
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تجلب التجارة من الشرق حتى القرن الرابع الميلادي ، وما ان جاء البيزنطيون الى مصر في 
 عام 395م حتى اهملت القناة اهمالا تاما ، فدمرتها الرمال وملأها طمى النيل فتعطلت )3(..

ميلادية ( على يد  640هجرية) 20وحينما فت  العرب المســـــــلمون مصـــــــر في عام  
ـــفـــــــة  ـــي ـــخـــل ـــى ال ـــهـــــــا ، كـــتـــــــب ال ـــي ـــيـــــــا عـــل ـــعـــــــاص ومـــن ثـــم اصــــــــــــــــبـــ  وال عـــمـــرو بـــن ال  
عمر بن الخطاب يســــــتأذنه باعادة فت  القناة من جديد ، لتســــــهيل نقل الم ن من خلالها الى  

م وســــــــــميت باســــــــــم )قناة امير 642-641الحجاز ، فأذن له وتم ذلك فعلا في شــــــــــتاء عام 
الم منين( او )خليج امير الم منين( )1( ، وكانت تمتد من مصـــر القديمة وتســـتمر في ظاهر 

مطرية ثم الى بوباســــــــطة اذ تبتد  الترعة القديمة من بوباســــــــطة الى الفســــــــطاط ومنها الى ال
البحر الاحمر . وظلت الســفن تســير في قناة امير الم منين ما يقرب من مئة وخمســين عاما 

م( اذ  774-753هــــــ( ) 158-136الى ايام الخليفة العباسي الثاني ابي جعفر المنصور )
امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

                                                             

ــــــــــــــــــــمصــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، ــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــاب ال ــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــع دار ال  مــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاب
.737د . ت ، ص    

. 8( ميشال سليمان ، المصدر السابق ، ص 3)  

لبحر المتوس  ترجمة احمد محمود عيسى ، القاهرة (  ارشيبالد لويس ، القوة البحرية والتجارية في حو  ا1)
؛ محمد الســـيدغلاب واخرون ، بلادنا الســـويس ، الدار المصـــرية للتأليف والترجمة  858-855، ص1960، 

.  12-11، ص 1966، القاهرة ،   

A.E.Crouchley, The Economic Development of modern Egypt ,London , 1938, 

pp.8-10. 
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عام 767 م ، لمنع الامدادات التي تصــــــــــــل الى الثوار العلويين)2( الذين ثاروا عليه في مكة 
 المكرمة والمدينة المنورة)3(.

وقد فكر العرب المســــــلمون في زمن ولاية عمرو بن العاص على مصــــــر بشــــــق قناة  
مباشــرة من بحيرة التمســاح الواقعة على منتصــف البرزخ الى البحر        المتوســ  ، الا ان 

فذ ، لعدم موافقة الخليفة عمر بن الخطاب عليه ، لانه واصـــــــحابه ادركوا هذا المشـــــــروع لم ين
ان مثــل هــذ  القنــاة لا تخــدم ســـــــــــــوى تجــار الــدول المســـــــــــــيحيــة او يتخــذهــا الروم طريقــا الى 
 الحجاز)4(.

                                                             

خوان محمد ذو النفس الزكية وابراهيم ابنا عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن ابي (  خرج الا2)
طالب ، فظفر بهما المنصــور كل على حد  فقتلهما وجماعة كثيرة ممن كانوا معهما. جلال الدين الســيوطي ، 

.261، ص  1952، مطبعة السعادة ، مصر ،  1تاريخ الخلفاء ، ط   

، مطبعة دار المعار  ، القاهرة  1السلام رستم ، ابو جعفر المنصور الخليفة العباسي ، ط  ( ينظر : عبد3)
؛ مصــــطفى عاشــــور ، قناة الســــويس من التدويل الى التاميم ، شــــبكة المعلومات الدولية )الانترنيت(     1965، 

.http:/WWW.Google.Com/Search.p.2 

ر الاســــــلام ، المجلس الاعلى للشــــــ ون     الاســــــلامية ، ( محمد فوزي عمر ، الادارة المصــــــرية في صــــــد4)
؛ محمد  741و  739؛ ســـليم حســـن ، المصـــدر الســـابق ، ص  63 – 60و  45-39، ص  1969القاهرة، 

.12السيد غلاب ، المصدر السابق ، ص   
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كما ان فكرة شــــــــــــق قناة مما يلي مدينة الفرما نحو مدينة تنيس بحيث يكون مصــــــــــــب البحر 
شــــــــرة ، كانت قد طرحت في زمن الخليفة العباســــــــي هارون الاحمر في البحر المتوســــــــ  مبا

 :م (، فشاور بذلك وزير  يحيى ابن خالد فقال له  808 -786هـ( ) 193-170الرشيد ) 
وم ا  مراكبهم  ووافةوذلو ونا  م  المسوجد الحورام والطو و و و "اذاً يمطف الروم ال

جوود   تنتهي م  بحر القل م الى بحر الحجووا  فتطرس سووووووووورايوواهووا ممووا يلي 
 . (1)"فيمطف الروم النا  م  المسجد الحووورام ومكة والمووودينة 

فامتنع عن ذلك ولم تخرج هذ  الفكرة الى حيتز التنفيذ لخشية الخليفة من ان يترتب على شق 
 (2)قناة مســتقيمة بين البحرين فت  الطريق امام ســفن الروم البيزنطيين لغزو البلاد الاســلامية 

. 
ــــــــــــــــــــــــــ(  411-386وتـــذكر بع  المصـــــــــــــــادر ان الحـــاكم بـــامر الله الفـــاطمي )  هـ  

للهجرة  391م (  امر بجر  القنــاة واســـــــــــــتصـــــــــــــلاحهــا وذلــك في عــام  996-1020)   
للميلاد (لتســـــير فيها الســـــفن الصـــــغيرة ، ولم تكن فائدتها ســـــوى ري المدينة وبع   1000)

.  ما عن الملاحةضواحيها ، ومن ثم اهملت حتى طمرتها الرمال فتعطلت تما  

                                                             

.210( نقلا عن جرجي زيدان ، المصدر السابق، ص 1)  

.746( سليم حسن ، المصدر السابق ، ص 2)  

ون هذا السبب ليس الوحيد كي يمتنع الخليفة هارون الرشيد من المباشرة في تنفيذ فكرته هذ  قد يك
لامرين ، الاول : كان الخليفة هارون الرشيد قويا وسلطته القوية تسري على جميع ولايات ملكه ، 
ان ويمتلك جيشــــــــــــــا كبيرا مســــــــــــــلحا بالايمان والعقيدة يرهب اعداء  من الروم وغيرهم ، والاخر : ك

الخليفة هارون الرشـــيد صـــاحب مشـــاريع مائية عظيمة نفذت في عهد  ولاســـيما في بلاد الرافدين ، 
وقد تتظافر مجموعة اسباب في امتناعه عن حفر القناة منها : اما ان الخليفة لم يعر ذلك اهتماما 

لســــــــــــــبب كبيرا مثلما هو الحال في العاصــــــــــــــمة وار  العراق لانها بعيدة نوعا ما ، او قد يكون ا
المادي هو العائق لحفر قناة مباشــــــــرة لان قناة كهذ  تحتاج الى مبال، طائلة ، وكذلك ايدي عاملة 
 كبيرة .
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منذ اقدم العصــور  المتوســ و البحرين الاحمر بين وصــل ليبدو ان جميع المحاولات ل       
كانت تتم دائما بشــــــق قناة غير مباشــــــرة ، أي يكون اتصــــــال احد البحرين بالاخر عن طريق 
نهر النيل ، وكان مما يشـــجع قدماء المصـــريين على حفرهم قناة توصـــيل غير مباشـــرة هو : 
كثرة فروع النيل التي بل، عددها سبعة فروع )1( وقرب بعضها من برزخ السويس من ناحية ، 
وان القدماء عند تنفيذهم للمشـــروع كانت تحدوهم الرغبة في ان يســـتفيد الوجه البحري من هذا 
 الطريق المائي في تصدير منتجاته من الناحية الاخرى )2(.

شــــرة بين البحرين فهو الاعتقاد الســــائد في اما الذي كان يمنع شــــق قناة مســــتقيمة مبا 
تلك العصـــــور بوجود اختلا  بين مســـــتوى البحرين الاحمر والمتوســـــ  مما قد ي دي الى ان 

الغرق ، فضــلا عما كان يشــاع من وجود تيار مائي متجه من الغرب الى  ىتتعر  البلاد ال
د البحر المتوســ  الطمى من مصــبات النهر ويهدد بطمر مدخل القناة عن معه الشــرق يجر 

                                                             

 ماالنيل في تغير مســــــتمر منذ ظهرت الدلتا وذلك بســــــبب مرورها وســــــ  ار  طينية ولكثرة  افرع كانت( 1)
في اواخر عهد  عددهايحمله الماء من غرين يرســـــب على القاع ولا ســـــيما في الاجزاء الدنيا منها . وكان 

ق.م ، وكذلك استرابون في  الخامسالاسرات الفرعونية المصرية سبعة كما ذكر ذلك هيرودوت في القرن 
البلوزي -1، وكما يأتي :  الفروعالقرن الاول ق.م، رغم وجود اختلافات في تســـمية هذ   Pelusaic  2- 

Canopicالكانوبي  الســبينيتي  -3  Sebennytic الســايســي  -4  Saitic المنديســي  -5  Mendesian 
الباكولي  -6 Bucolic البولبيتي  -7  Bolbitinc . وقد اختفى معظمها ، وهناك اختلا  على مواقعها  

 واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ا الحالي حوالي القرن العاشـــر مهرا في شـــكلهالرئيســـيين )رشـــيد و دمياط( فقد ظ النيلواهميتها ، اما فرعي 

لــمــزيـــــــد مــن الــتــفـــــــاصـــــــــــــــيـــــــل  ؛، فــي حــيــن اخـــــــذت الــفــروع الاخــرى فــي الاضـــــــــــــــمــحــلال الــمــيــلادي  
،  تاريخيةعبد الفتاح محمد وهبة ، مصــــــــــــــر والعالم القديم ، جغرافية  ؛  4و  3و 2رقم   الملحقينظر : 

؛258-253، ص  1972دار النهضة العربية ، بيروت ،   

A.Moret , The Nile and Egyption Civilization , London , 1927, pp.33-38. 
دي صــــــــــــــال  منســــــــــــــي ، مشــــــــــــــروع قناة الســــــــــــــويس بين اتباع ســــــــــــــان ســــــــــــــيمون وفرديناند دو محم(  2)  

.24، ص  1971، دار الاتحاد العربي ، القاهرة ،  ليسبس   
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، مما جعلهم يعتقدون ان من المتعذر المحافظة على صــــــــــــلاحية مدخل القناة المواتي للبحر 
 المتوس  )1(.

لذلك نرى ان الفراعنة وقوى الاحتلال الاجنبية ، وبعدهم العرب المســـــــــــــلمين جميعهم        
عن طريق نهر  ســــعوا الى شــــق ترعة مائية غير مباشــــرة بين البحر الاحمر والبحر المتوســــ 

م ،  767ولما طمرت قناة امير الم منين في عهد ابي جعفر المنصـــــــــــــور في  عام النيل .
بقيت التجارة بين الشـــرق والغرب تســـلك طريق البر زمنا  طويلا ، واســـتمر ذلك طيلة القرنين 
الثالث عشــــــر والرابع عشــــــر الميلاديين ، وخلال هذ  المدة كانت اوربا النصــــــرانية قد اوقدت 
 نيران الحروب الصليبية )2( .

ففي 5 ايار 1249م احتل الفرنجة مدينة دمياط على الساحل المصري عازمين على  
الاتجا  نحو القاهرة )3(، واتجه تفكير الصــــــــــليبيين منذ دخولهم الى دمياط الى شــــــــــق قناة في 

قيت ب برزخ الســـويس ورفعت وثيقة تتضـــمن هذ  الفكرة الى ملك فرنســـا لويس التاســــع الا انها
مجرد امل لم يتحقق بســبب انتصــار المســلمين على الفرنجة قرب مدينة المنصــورة في نيســان 
 1250م ، واسر قائدهم الملك لويس التاسع وكثير من امرائه )4(.

ظلت اوربا تسلك طريق البر حتى استطاع العثمانيون السيطرة على هذا الطريق بعد  
تجارة اوربا مع الشــــرق ، مما حدا بالاوربيين الى ان  قيام دولتهم ، اذ وقفت قوتهم حائلا دون 

يجدوا في البحث عن طريق اخر ينفذون منه الى متاجر الشرق. وكان ذلك واحدا من الدوافع 
                                                             

.25، مشروع قناة السويس ، ص  منسي محمود( 1)  
.26( المصدر نفسه ، ص 2)  

( سعيد عبد الفتاح عاشور ، الحركة الصليبية صفحة مشرفة من تاريخ الجهاد العربي في العصور 3)
. 112، ص  1982، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،  2الوسطى ، ج   

؛   138( المصدر نفسه ، ص 4)  

Thompson , Economic and Social Histoire of the Middle Ages , Vol.II , London , 

1922  
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التي ادت الى قيام حركة الاســـــــــتكشـــــــــافات الجغرافية التي ترتب عليها اكتشـــــــــا  طريق رأس  
The Cape of Good  Hopeالرجاء الصـال   ق الذي يدور حول افريقيا على ، أي الطري 
 )1(. الذي اســــــــــــــــــــــــــــترشد بالبحار Vassco Da Gamaيد المكتشف البرتغالي فاسكوديكاما 
 العربي  احمد بن ماجد النجدي الملقب باسد البحر )2(.

لقد كان هذا الكشف بمثابة ضربة اقتصادية وجهت للعالم الاسلامي ولا سيما مصر  
ذي كان يمر بالبحر المتوس  عبر مصر ثم الى البحر الاحمر ، اذ انتقل الطريق التجاري ال

ثم الى الشــرق ، انتقل الى المحي  الاطلســي فالمحي  الهندي ومن ثم الهند ، وكان لذلك اثر 
سيء على تجارة مصر والمدن الايطالية كالبندقية وجنوة، لان مصر كانت في عهد المماليك 

ة ، واخذت تفر  ضـــــرائب باهضـــــة على م( قد ســـــيطرت على طرق التجار 1250-1517) 
 التجارة الأوربية فبلغت بذلك درجة كبيرة من الثراء )3(.

وبذلك تحول الطريق الى رأس الرجاء الصــال  ، واســدل الســتار م قتا على فكرة شــق  
قناة ترب  بين البحر الاحمر والبحر المتوســـــ  ، بل على مصـــــر التي كانت منذ وقت طويل 
                                                             

(  لمزيد من التفاصـــــيل عن الموضـــــوع ينظر:عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوار، التاريخ الاوربي 1)
.51الحديث من عصر النهضة الى م تمر فينا، دار النهضة العربية، بيروت، د. ت، ص   

ولد بنجد في الجزيرة العربية ، من كبار ربابنة العرب في البحر الاحمر والمحي  الهندي وخليج  (2)
البنغال وبحر الصـــــين ، من علماء فن الملاحة ، يقال له المعلم ، اســـــد البحر ، الســـــائ  ماجد ، 
Melindeارشد قائد الاسطول البرتغالي فاسكوديكاما في رحلته من مالندي  يا على ساحل افريق 

م ، فهو حري بلقب مكتشــــــــف طريق الهند . خير  1498الشــــــــرقية الى كاليكوت في الهند ســــــــنة 
الدين الزركلي ، الاعلام قاموس التراجم لاشـــــــــــــهر الرجال والنســـــــــــــاء من العرب و المســـــــــــــتعربين 

، دار الـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم5والــــــــــــمســـــــــــــــــــــــــتشـــــــــــــــــــــــــرقــــــــــــيــــــــــــن ، الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــلـــــــــــد الاول  ، ط  
.201-200، ص 1980للملايين ، بيروت ،   

ــــة( محمــــد محمــــد 3) ــــا من عصــــــــــــــر النهضــــــــــــــــــة وحتى الثورة الفرنســــــــــــــي ــــاريخ اورب صــــــــــــــــــال  ، ت  
؛ عبد الحميد البطريق وعبد 143-142، ص  1981، دار الجاحع ، بغداد ،  1789 -1500 

.52العزيز نوار ، المصدر السابق ، ص   
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ملتقى المواصــــــــــــلات العالمية ومعبرا تمر به التجارة بين الشــــــــــــرق والغرب ، ولم تفقد اهميتها 
بعتدها معبرا لتلك التجارة الا بعد اكتشـــــــــــا  طريق راس الرجاء الصـــــــــــال  وتحول التجارة الى 

البحري حول أفريقيا.الطريق   

 ثانياً : مشروع القناة في العصر الحديث 

ء الصــــال   فقدت البلدان المطلة على البحر المتوســــ  على اثر اكتشــــا  راس الرجا 
وموانئها كالبندقية وجنوة ومرســـــــــــــيليا اهميتها التجارية ، واخذت تحل محلها موانيء الدول 
المطلة على المحي  الاطلســي فاحتكرت بذلك تجارة الشــرق احتكارا تاما ، كالبرتغال واســبانيا 
وهولندة وانجلترا وموانئ فرنســـــا الغربية)1( . وعلى اثر ذلك نشـــــطت مســـــاعي البندقية لتســـــهيل 
عبور التجارة من مصــــر ، فأرســــل البنادقة الى ســــلطان مصــــر المملوكي قانصــــوة الغوري ) 
1500- 1516م( وفدا في عام 1502 يقترح عليه شــــــق قناة مباشــــــرة تصــــــل بين البحرين 
المتوســـــــــ  والاحمر )2(، وكان هذا الاقتراح قد نوق  في مجلس العشـــــــــرة الذي يحكم البندقية 
اثناء مناقشة التعليمات التي ستصدر الى سفير البندقية الجديد المعين لدى مصر المملوكية 
، كما اقترح شـــق القناة ثانية على الســـلطان قانصـــو  الغوري في عام 1504م الا انه لم يعر 
لذلك اهتماما )3(، بســـــبب التكاليف المالية الباهضـــــة التي يحتاجها من جانب ، وخشـــــيته من 
 فت  بــــــاب للتغلغــــــل الاوربي في مصـــــــــــــر الــــــذي قــــــد ي دي الى احتلالهــــــامن الجــــــانــــــب 
 الاخر .

                                                             

(1)  Andresieg Fried , Suez et Panama et Les Routes Maritimes 

 Mandialis , Librairie Armand Colin , Paris , 1948, p .31. 

؛شارل ديل ،البندقية جمهورية ارستقراطية ، ترجمة احمد  26( محمود منسي ،مشروع قناة السويس ،ص 2)
.153، ص  1947عزت عبد الكريم وتوفيق اسكندر ، القاهرة ،   

، دار الوثــــــائق القوميــــــة ، 15/3/1951الى  1863/ 6/4( وثــــــائق قنــــــاة الســــــــــــــويس ، من 3)  
؛عمر عبد العزيز عمر ، دراســــــــــــــات في تاريخ العرب  243لقاهرة ، محافع عابدين ، محفظة ا 

. 74، ص  1980الحديث والمعاصر ، دار النهضة العربية ، بيروت ،   
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Volatirوقد اشــار فولتير   احد متنوري فرنســا المشــهورين في كتابه     "الاخلاق" ،  
الى اقتراح البنادقة هذا ، ورف  المماليك له )4(. وتواصلت جهود البنادقة ومساعيهم في هذا 

صـــبحت هذ  الجهود فيما بعد نواة لخطة وضـــعتها فرنســـا فيما بعد ولم تنفك عنها الاتجا  ، وا
 طوال القرون التي تلت ، حتى تمكنت من جعلها حقيقة واقعة )1(.

وتذكر احدى الوثائق ان كتابة اول بحث علمي يشير الى انشاء قناة ترب  بين البحرين       
الاحمر و المتوس  في العصر الحديث يرجع الى ما قدمته مملكة سردينيا)2(. ولكن الاهتمام 
برب  البحرين المتوســـــــ  بالاحمر لم يكن مقصـــــــورا على فرنســـــــا او على البندقية او النمســـــــا 

ابدى عدد من الســلاطين العثمانيين اهتماما بالمشــروع كما فعل الســلطان ســليم فحســب ، بل 
 الاول ) 1512-1520( عقب استيلائه على مصر عام 1517 )3(.

( فرماناً يامر به والي مصـــر 1574-1566وكذلك اصـــدر الســـلطان ســـليم الثاني ) 
باجراء الدراســـات الهندســـية والمعمارية اللازمة لفت  ممر مائي يرب  خليج الســـويس الذي في 
البحر الاحمر بالبحر المتوســــ  لتســــهيل مرور الســــفن  العثمانية ، وان هذا المشــــروع يهد  

ن وبقية الاراضي الاسلامية ومنع الاسطول البرتغالي من ضرب الى حماية الحرمين الشريفي

                                                             

.9،  ص  1956(  مصطفى الحفناوي ، قضية قناة السويس ،مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،4)  

(1)  John Marlowe , The Making of the Suez Canal the Cresset press , London , 

1964, pp. 30-31. 

، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ،  1863الى  1854( وثائق قناة الســويس ، من 2)
. 112محفظة  رقم   

.27( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 3)  
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 خـــــــــــــــــطـــــــــــــــــوط الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــارة الاســـــــــــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــــــــرق 
  اسيا وجنوبها )4(.

في Ulu Aliكما اقترح قائد الاســـــطول العثماني الحاج علي باشـــــا او ) اولو  علي (  
ة ( اعادة شـــق القناة القديم1596-1574على الســـلطان العثماني مراد الثالث ) 1586عام 

بين النيـــل والبحر الاحمر لكي تتمكن الســـــــــــــفن الحربيـــة العثمـــانيـــة من الانتقـــال من البحر 
المتوســــــــــــ  الى البحر الاحمر عن طريق النيل ، وذلك لوضــــــــــــع حد للثورات التي قامت في 
الجزيرة العربية ضــــــــــد الحكم العثماني من جهة ، وايقا  محاولات البرتغاليين لتحويل التجارة 
 الشرقية الى طريق راس الرجاء الصال  من جهة اخرى )1(.

( اذ ارســـلها 1589-1574وصـــلت تفاصـــيل هذا الاقتراح الى ملك فرنســـا هنري الثالث)    
Savary de LancoSoneاليه ســـفير  في اســـطنبول ســـافاري دي لانكســـون  فقد كتب اليه   

ميلائهم واثار لقد  اد هذا المشروع العظيم العثمانيي  ميلاء على يقول : "  1586في عام 
عندهم الطمع والنهم حتى ليعتقدو  ا  م ائ  الهند وجواهرها قد اصوووووووووبحت في متناول 
 ايديهم ")2(.

وعلى الرغم من اهتمام الســلطان مراد الثالث بذلك المشــروع ومناقشــته مع الكثير من  
الاختصــــاصــــيين الا انه احجم عن تنفيذ  بســــبب ما كانت تحول دونه من عقبات ســــياســــية ، 

ما توقعه من تكاليف باهضة لاتمامهع .و   

                                                             

التركية في اســــطنبول موجودة في دار الوثائق القومية المصــــرية ( وثيقة حول القناة من الوثائق الســــيادية 4)
ـــــــــــت، ـــــــــــي ـــــــــــرن ـــــــــــت ـــــــــــة،الان ـــــــــــي ـــــــــــدول ـــــــــــت ال ـــــــــــومـــــــــــل ـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــل ـــــــــــكـــــــــــة ال ـــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــب  نشـــــــــــــــــــــــــرت ف
                                                          http.www.google .com 

.74( عمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ  العرب الحديث والمعاصر، ص 1)  

.7،ص1945 عن هيو. ج . شونفيلد، قناة السويس، ترجمة احمد خانكي ، بور سعيد ، ( نقلا2)  
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كانت فرنسا من بين الدول الاوربية التي لا بد لها من ان تهتم اهتماما خاصا بالطريق        
التجاري القديم بين الغرب والشــرق عن طريق مصــر لاســباب جغرافية تتصــل بموقعها فضــلا 

وهو ميناء مرســيليا ، كما ان  عن انها تطل على البحر المتوســ  الذي يقع عليه اكبر موانئها
فرنسا اذا ما استطاعت احياء هذا الطريق فانها ستتمكن من التفوق على الدول التي سيطرت 
على طريق راس الرجاء الصــال  ومنها  انجلترا ، وهكذا فقد اهتم الكثير من شــخصــياتها )3(، 

تحويل تجارة فرنســـــا من ذوي النفوذ والتاثير في حياتها الســـــياســـــية في القرن الســـــابع عشـــــر ب
الشـــــــــرقية الى الطريق البري عبر مصـــــــــر وذلك لمنافســـــــــة التجارة التي تمر عبر طريق راس 
 )3(وزير الملك Richelieuالرجاء الصـــال  )4(، واقترح كاتب فرنســـي مجهول على ريشـــيليو 

( فائدة شق القناة م كدا :1643-1610لويس الثالث عشر )  

قاهرة كما فعل ملوم مصووووووووور   ناة م  السووووووووووي  الى ال "ا  م  الممك  حفر ق
الأقدمي  لكي ت داد ثروة تركيا ] كذا [ وتنتعش البندقية وت دهر التجارة بيننا وبي  
بلاد الحبشوة مرة امر  ة وتصوبم مرسويليا قوية ة كما ا  وصول البحرلا  سوي د  

. 
 الى اضعاف ا سبا  في البحرالمتوسط " )2(

                                                             

( من امثال : سولي 3) Sully وريشيليو   Richelieu وكذلك كولبير   Colbert   .  

.74( عمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص 4)  

)1( ريشــيليو : رجل دولة فرنســي ســعى لتحقيق عظمة فرنســا وقوتها ، تربى تربية دينية في اســرة ارســتقراطية 
Puatouمن مدينة بواتو  عندما انتخب ممثلا للكنيسة في مجلس  1614، دخل المعترك السياسي في عام  

رئيسا للوزراء .  1624الطبقات ، حصل على لقب كاردينال من البابوية ، عينه لويس الثالث عشر في عام 
.  1642تحويل تجارة فرنســـــا مع الشـــــرق الى الطريق البري عبر مصـــــر . مات في عام كان من المهتمين ب

؛ محمد مظفر الادهمي ، تاريخ  24-23ينظر : اميل خوري وعادل اســــــماعيل ، المصــــــدر الســــــابق ، ص 
ميلادية ، مطبعة التعليم العالي ، بغداد ،  18– 16الثورة الفرنســـية القرون  –اوربا الحديث عصـــر النهضـــة 

.  101، ص  8919  
(2) Quoted in Marlowe , The Making ,pp.7-8 . 
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حاول ساسة فرنسا في تلك المرحلة تحقيق هدفهم بشق قناة بين البحرين او انشاء طريق      
بري ، عن طريق المعاهدات تارة ، وعن طريق التفكير في اللجوء الى العنف تارة اخرى ، بل 
 اصب  انشاء هذ  القناة من قواعد الدبلوماسية 
 الفرنسية . 

وعندما  ضــــــاق الفرنســــــيون ذرعا بالصــــــعاب التي وضــــــعها العثمانيون لعرقلة احياء  
 )3(،مذكرة الى مجلس التجارة الفرنسي Colbertالطريق البري ، قدم الوزير الفرنسي كولبير 

فضل فيها طريق السويس القصير على طريق راس الرجاء الصال  الطويل  1664في عام 
ــــــــــــرا ــــــــــــس ال ــــــــــــوي ــــــــــــك ل ــــــــــــمــــــــــــل ــــــــــــة ال ــــــــــــق ــــــــــــمــــــــــــواف ــــــــــــع عشـــــــــــــــــــــــــر واســـــــــــــــــــــــــس ب ب  

)1643-1715( في العام نفسه شركة الهند الشرقية الفرنسية )1(، التي اخذت على عاتقها 
نقل التجارة الفرنســـــــــية من جزر الهند الشـــــــــرقية ومدغشـــــــــقر والبحر الأحمر عبر طريق راس 
Lorientالرجاء الصـــال  الى فرنســـا عند ميناء لوريان  في المحي  الأطلســـي ، وكانت هذ   

                                                             

( كولبير رجل دولة فرنسي ، وزير مالية لويس الرابع عشر ، عر  بجهود  لجعل فرنسا قوة اقتصادية قوية 3)
في ريمز من عـائلـة تجـاريـة اصــــــــــــــب  وكيلا للكـاردينـال مـازارين  1619اب  29ومهيمنـة في اوربـا ، ولـد في 

Mazarin ي باريس ، وحصــــل على لقب بارون ، قدمه مازارين الى لويس الرابع عشــــر الذي منحه ثقته ، ف 
فأصب  يعمل في خدمة الملك في ش ونه الخاصة والادارة العامة ، عمل في جميع الوزارات ما عدا الحربية . 

.  1683مات في عام   

Encyclopaedia Britannica , Vol. 4,Willam Benton , publisher chicago , 

1974.pp.826-828; David Ogg , Europe in the 17th Century, London , 1965, p.363.    

( هي شـــركة بحرية تجارية فرنســـية اســـســـها الوزير كولبير ، على غرار شـــركة الهند الشـــرقية الانكليزية التي 1)
يز محمد عو  ، م ، لمزيد من التفاصيل ينظر : عبد العز 1600كانون الثاني  31اسست في  التوجه " 

السياسي لشركة الهند الشرقية في الخليج العربي في القرن السابع عشر "  ، مجلة الم رخ العربي ، العدد 
؛ محمود عبد الواحد محمود القيسي ، النشاط التجاري 22، ص 1987، السنة الثالثة عشر ، بغداد ، 32

، رســــالة ماجســــتير ، كلية الاداب ، 1668-1600هند والســــياســــي لشــــركة الهند الشــــرقية الانكليزية في ال
.1993جامعة بغداد ،   
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الشــركة من الأســباب التي جعلت اهتمام الفرنســيين بالطريق البري الذي يمر بمصــر يضــعف 
، لكنها ســـــــاعدت في الوقت نفســـــــه على وضـــــــع مشـــــــروع طريق الســـــــويس قيد  لمدة معينة )2(
 المناقشة . 

وفضــلا عن شــركة الهند الشــرقية الفرنســية بســ  كولبير حمايته على شــركات التجارة  
تغلال المســتعمرات ، كشــركة الهند الغربية ، وشــركة القديمة واســس شــركات جديدة لغر  اســ

الشــــــــرق الادنى وغيرها . فعاودت فرنســــــــا من جديد الاهتمام بشــــــــق قناة في برزخ الســــــــويس 
ونشطت الدعوات لذلك في عهد الملك لويس الرابع     عشر، فقدم الفيلسو  الألماني ليبنتز 
Leibnitz مــذكرتين الى ذلــك  1672اذار  15وفي  1671( في عــام 1716 -1646) 
الملك حثه فيها على احتلال مصــــــر، لضــــــمان التفوق العســــــكري على تجارة الشــــــرق وحماية 
 الكنائس الشرقية)3( .

وعلى الرغم من ان لويس الرابع عشـــــر رف  فكرة اســـــتعمال القوة لانشـــــغاله بحروبه  
 الاوربية الا انه لم يتخل  عن فكرة الاستيلاء على مصر وعلى طريق البحر الأحمر )1( .

كما ظهرت كتابات واقتراحات كثيرة في النصـــــف الثاني من القرن الســـــابع عشـــــر من ســـــاســـــة  
ومفكرين وتجار ومهندســين تدعو فرنســا الى الســيطرة على مصــر وحفر قناة في برزخ الســويس ، 

                                                             

؛76( عمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص 2)  

J.Charles Roux, Listhem et le Canal de Suez , Tom1,p.60. 

(3)  Concilium Aegyptiacum, stoddart’s letter to palmerston, 23Feb ,1850 

.F.o.78/842. 

نقلا عن عمر عبد العزيز عمر ، " الطريق البري ومشــروع الخ  الحديدي في عهد محمد علي " ، مصــر 
الحديثة ،دورية ســـــــــــنوية تعني بتاريخ مصـــــــــــر الحديث والمعاصـــــــــــر ، العدد الثالث ، 2004 ، دار الكتب 

.169والوثائق القومية ، القاهرة ، ص   

(1)  See  Alebert Vandal , Lo’dysse’e du , Mambassadeur les Voyages du Marquis 

de Nointel 1670- 1680,Paris , 1900. 
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، احد رجال الاقتصــــــاد   Jacques Savaryفقد قدم الكاتب الفرنســــــي الشــــــهير جاك ســــــافاري 
في كتابه " التاجر الكامل الفرنســـــــــــــيين  Leparfait nedotiant م  1679" اقتراحا في عام  

يدعو فيه الى اخذ موافقة الباب العالي على حفر قناة تبدأ من السويس وتجري في البرزخ مباشرة 
حتى تصـــــــــــــب في البحر المتوســـــــــــــ  عند مكان ما حول دمياط بعد ان اجرى مقارنة بين طريق 

الصـــــال  مبينا الفرق الهائل في المســـــافة . كما  قارن بين مميزات الســـــويس وطريق راس الرجاء 
الطريق البري وبين طريق مائي يصــل البحرين ، وتوصــل من هذ  المقارنة الى : انه يجب على 
 فرنسا ان تحفر قناة مستقيمة في برزخ السويس )2(.

، الا  وعلى الرغم من ان الصعوبات التي اعتقد سافاري انها سو  تعتر  المشروع 
انه كان على قناعة تامة بقدرة فرنســـا انذاك على التغلب على تلك العقبات في ســـبيل التجارة 
 الفرنسية )3(.

ظل اهتمام فرنســـــــــــــا بطريق الســـــــــــــويس يتزايد على مر الايام ، فظهرت خلال القرن  
الثامن عشــــــر عدة مشــــــروعات هدفها رب  البحرين بقناة تحفر في برزخ الســــــويس ، فقد حث 

لفلاســـــــفة وهو المركيز دار جونســـــــون احد ا Dar Genson   عقب فترة الســـــــلم التي فرنســـــــا
( على غزو الدولة العثمانية والســــيطرة على 1763 -1756اعقبت حرب الســــنوات الســــبع )

م  مي اتخ التجارلاة العظيمة امكا  حفر الاراضــي المقدســة ، وزين لها هذا المشــروع لان : "
 قناة تصل البحر المتوسط بالبحر ا حمر وتكو  ملكا مشتركا لعالم النصار  " )1(.

توت وفي عهد لويس السادس عشر تبنى المشروع الرحالة الفرنسي البارون دي    De 

Tott الذي كان بمثابة مســــــتشــــــار وخبير عســــــكري للجي  العثماني وقام باعانة الســــــلطان  

                                                             

.29( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 2)  

.10( شونفيلد ، المصدر السابق ، ص 3)  

. 15 -14( نقلا عن الحفناوي ، قضية قناة السويس ، ص1)  
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العثماني مصطفى الثالث )1757- 1774م( في الحرب ضد             رو سيا )2(، ونال 
م فكرة حفر قناة بين البحرين ، وراقت الفكرة 1773ثقته ، فعر  على الســـــــــــــلطان في عام 

الســـــلطان وطلب من دي توت اعداد بحث واٍ  لهذا المشـــــروع لتنفيذ  بعد انتهاء الحرب ،الا 
 ان السلطان مات قبل تنفيذ هذ  الفكرة)3(.

يس دي لانجييه  ومن المشاريع التي قدمت أيضا مشروع لو         Louis de Langier   ،
ية في كانون الاول  ا  انشووووووووواء قناة بي  البحر وبين فيه:" 1774قدمه للحكومة الفرنســـــــــــــ

المتوسووووط والبحر ا حمر موضوووووع ذو اهمية كبيرة بالنسووووبة   دهار التجارة الفرنسووووية مع 
  الشرق ة وا  هذا المشروع ابعد ما يكو  ع  الميال وم  الممك  تحقيقخ " )4(. 

ــــــــــــريق عبر مصر اقصر  ـــــــــــــ وفي اواخر القرن الثامن عشر بدا الانجليز يرون ان الطـ
انه عندما يتم  اواســـــــرع الى الهند والشـــــــرق الاقصـــــــى من طريق راس الرجاء الصـــــــال  ، ورأو 

التغلب على الصعوبات التي يصادفها من يستعمله يصب  افضل من طريق الفرات المعر  
ئل العراقية هناك ، وبدأوا يحاولون الوصـــــــــــول مع المماليك الى تفاهم للقلاقل التي تثيرها القبا

                                                             

بمعاهدة كجك كينارجي التي تعد اول  1774وانتهت في عام  7681( الحرب التي بدات في عام 2)
معاهدة حصــــــلت بموجبها روســــــيا على امتيازات مهمة في الدولة العثمانية ينظر: هاشــــــم صــــــال  

ـــــــة الاولــــى  ــــمــــرحــــل ـــــــة الشـــــــــــــــــرقــــيـــــــة ، ال ــــتــــكــــريــــتــــي . الــــمســــــــــــــــــــأل ، دار  1856 -1774ال  
 39 -37، ص  1990الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــداد ، 

                                                             ؛                        

M.S.Anderson , The Eastern Question 1774-1923,Astudy in International 

Releations , London , 1974, pp.2- 25.         

.29( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 3)  

(4)  Quoted in , Charles W. Halleberg,The Sues Canal , its History and Diplomatic 

Importance, New York, 1931,p.52. 
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حول هذا الطريق )1( ، ومن الجهود المبذولة من اجل هذا الطريق ما بذله الرحالة الانجليزي 
James Bruceجيمس بروس  من  1773كانون الثاني  10الذي وصـــــل الى مصـــــر في  
رحلاته في الحبشــة وســنار بعد المســاهمة في كشــف منابع النيل الازرق ، وكان قد عمل قبل 
ذلك في الجزائر ، فأقام في مصـر ولم يجد احدا من ابناء جلدته يعمل فيها لعدم وجود تمثيل 
قنصلي في مصر )2(، واقام علاقات مع حاكمها المملو كي محمد بك ابي الذهب ) 1774- 

م( ومع الجهات البريطانية المســـــــ ولة في الهند ولا ســـــــيما وارن هســـــــتنجر 1775 Warren 

Hastingers حاكم البنغال العام ، الذي تمكن بمساعدة بروس من عقد معاهدة تجارية مع 
ابي الذهب)3(، الذي تعهد عن نفســــــــــــــه وعن خلفائه في الحكومة بالمحافظة على المتاجر 

                                                             

(1) Lord Kinross, between two seas, the creation of the Suez canal , London , 

1968,pp.7- 8. 

كان القنصل البريطاني في القاهرة ريتشارد هاريس  1756( في عام 2) Richard Harris  ن في الذي عي
، هو المواطن البريطاني الوحيد المقيم في القاهرة ، فبريطانيا  1756حتى عام  1751مصــــــــــــــر منذ عام 

اهملت طريق البحر الاحمر ولم تكن لها تجارة في هذ  المنطقة، ولذلك طلب القنصــــــــــل البريطاني اعفاء   
بســـبب انشـــغال بريطانيا  من منصـــبه وقفلت القنصـــلية ابوابها واضـــمحل النشـــاط البريطاني تماما بمصـــر ،

بحرب الســـنوات الســـبع ، وظلت بريطانيا  بدون تمثيل قنصـــلي في مصـــر حتى عينت الحكومة البريطانية 
 جورج بلدوين قنصلا لها في عام 1786 .

A.C.Wood, A History of the Levont Company , Oxford, 1935,pp.32- 35; 

.154-153البري " ، ص و ينظر : عمر عبد العزيز عمر  " الطريق       

بين بريطانيا ومصــــــــــــــر ، واهم  1775اذار  7( هي معاهدة تجارة  وملاحة عقدت في القاهرة في 3)
حريـــــة التجـــــارة البريطـــــانيـــــة بين الهنـــــد ومصــــــــــــــر عبر البحر الاحمر . -1مـــــاجـــــاء فيهـــــا :   

س الى انتقال البضــــــائع البريطانية من الســــــوي -3حرية البريطانيين في التنقل في مصــــــر .   -2
لا يحق للســـــلطات المصـــــرية  -4القاهرة بحراســـــة بكوات مصـــــر وتحت حمايتهم ومســـــ وليتهم .  

تفتي  الســفن البريطانية على ان يدفع عن كل ســفينة مبل، خمســين قرشــا للســلطات المصــرية في 
الســــويس . ينظر  اميل خوري وعادل اســــماعيل ، الســــياســــة الدولية في الشــــرق العربي من ســــنة 
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البريطانية التي تنقل من الســــــويس الى القاهرة في طريق تصــــــديرها الى الخارج ، كما ســــــم  
 للسفن البريطانية ان تسير في البحر الاحمر الى السويس تحمل البضائع والرسائل )1(.

وفي الوقت نفســـــــــــه اتصـــــــــــل التاجر البريطاني جورج بلدوين                         
Georg Baldwin من رجال الاعمال البريطانيين اقام في بلدان الشـــــــــــــرق الادنى وهو  -، 

، بأبي الذهب مبيناً له ان  -قرابة عشــرين عاما واصــب  فيما بعد قنصــلا لبريطانيا في مصــر
مصـــــــــر تمثل اهم طريق تجاري بين الشـــــــــرق والغرب عبر البحر     الاحمر ، وكان بلدوين 
انذاك يعمل مشــــرفا على مصــــال  شــــركتي الليفانت الانجليزية والهند الشــــرقية الانجليزية )2(، 
فوعد  أبو الذهب بفت  مصـــــر طريق التجارة )3(. ولكن الدولة العثمانية كانت تخشـــــى من ان 
ي دي احياء طريق مصــــــــر البري الى زيادة ثروة البكوات المماليك في مصــــــــر ، ومن ثم الى 

البريطاني فدفعت الحكومة  خروجهم على ســيادة العثمانيين ، وهي خشــية عمتقها ذلك النشــاط
العثمانية الى اصـــــــدار عدة فرمانات تحرم على الســـــــفن الاوربية الاقتراب من الســـــــويس لانه 
ميناء مهم ، او يمثل خير طريق للحجاج المســـلمين الى مكة المكرمة . واضـــطر بلدوين الى 

كان  الانصـــــياع الى ذلك لانه لم يحصـــــل على مســـــاندة الســـــفير البريطاني في اســـــطنبول اذ
الســــفير ينفذ الســــياســــة البريطانية التي كانت تقتضــــي انذاك مســــاندة الســــلطان العثماني ضــــد 
 المماليك في مصر )4(، وكان السفير البريطاني يعتقد ان هذا الطريق  

                                                             

، دار النشــر 1815الى م تمر فينا  1789، من الثورة الفرنســية  1، ج  1958نة الى ســ 1789
.249 -247و 35، ص 1959للسياسة والتاريخ ، بيروت ،   

(1)  H.L.Hoskins, British Routes to India , London , 1929,pp.7-8. 

الهند الشــرقية الانجليزية  من شــركة الليفانت الانجليزية ومن شــركة 1775( نال بلدوين تصــريحا في عام 2)
في مصـــــر وغيرها من انحاء الشـــــرق الادنى وظل يمارس هذا  للاشـــــرا  على مصـــــال  هاتين الشـــــركتين

.1779العمل حتى عام   

(3) Kinross, op.Cit.,pp.10-12 ;  Hoskins, op. Cit., pp.47-48. 

( عر  جورج بلدوين جهود  في هذا السبيل في كتابه :4)  
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" يجعل مصوور تسووقط في يد فرنسووا التي تمطط لي  لفتم طرلاق البحر الأحمر فحسووب بل 
يووجووعووووول الووفوورنسوووووووووويوويوو  سوووووووووووووادة  لووووو و مصوووووووووور كوووووذلوووووم و   فووتووم هوووووذا الووطوورلاووق  

 التجارة " )1(.

في القرن الســـــابع عشـــــر والثامن عشـــــر  –كما ذكرنا  –اهتمت فرنســـــا بشـــــكل جدي  
الميلاديين باحياء الطريق البري عبر مصـــــــر كي تنج  في المنافســـــــة التجارية والســـــــياســـــــية 
القائمة بينها وبين كل من بريطانيا وهولندا اللتين تتنازعان الســـــــــــــيطرة على الطريق البحري 
حول إفريقيا )طريق راس الرجاء الصـــال ( ، إلى أن انتهى نزاعهما إلى ســـيطرة بريطانيا عليه 
 في عام 1806م )2(.

اما عن واقع الســــــــــــياســــــــــــة البريطانية في المنطقة في تلك المدة، فعلى الرغم من ان  
بريطانيا لم تكن لها ســواحل مطلة على حو  البحر المتوســ ، الا ان قوتها وتفوقها البحري 

لعثمانية ، كل ذلك جعل وصــــلات الصــــداقة والتحالف التي كانت تربطها مدة طويلة بالدولة ا
لها مركزا ممتازا في ذلك البحر، الذي كانت له أهمية اقتصـــــــــادية كبيرة لها فخســـــــــران التفوق 
التجاري فيه كان بمثابة ضربة قوية لمصالحها في الشرق ، لذلك نجدها تسعى الى الاستيلاء 

ثل المفتاح على نقاط ارتكاز بحرية غربي     الســـويس ، فاســـتولت على جبل طارق الذي يم
الغربي للبحر المتوس  في عام 1713م )1(، وعلى جزيرة مالطا وهي من النقاط الاستراتيجية 

                                                             

Political Recollection Relative to Egypt its Relative Importance to England and 

France , London , 1801. 

(1) Kinross, op. Cit., p.13.  

)2( صــال  رمضــان محمود ، " الصــراع الإنجليزي الفرنســي في مصــر 1863- 1882"، مجلة الم رخ 
 الــــعــــربــــي ، الــــعـــــــدد 7، الأمـــــــانـــــــة الــــعـــــــامـــــــة لاتــــحـــــــاد الــــمــــ رخــــيــــن الــــعــــرب، بــــغـــــــداد، 1988، 

. 71ص   

(3)  Dudly, Acommercial Geography, Londond, 1964, pp.245- 246. 
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المهمة في البحر المتوس  اذ تمكنت من طرد الفرنسيين منها واحتلالها، بعد ان كان نابليون 
 بونابرت قد احتلها وهو في طريقه الى مصر عام 1798 )2(.

بمصــــالحهم التجارية في مصــــر ولاســــيما بعد المعاهدة  اســــتمر الفرنســــيون متمســــكين 
م بين هســـــتنجر وحاكم مصـــــر المملوكي 1775المصـــــرية التي عقدت في عام  -البريطانية 

م نقـل الفرنســـــــــــــيون مركز تجـارتهم 1777محمـد بـك ابي الـذهـب كمـا أســـــــــــــلفنـا . وفي عـام 
يفرضه المماليك من  وقنصليتهم من القاهرة الى الاسكندرية رغبة منهم في التخلص مما كان

الاتاوات والمغارم على التجار الاجانب في                 القاهرة )3(. وحققت فرنسـا مكسـبا 
وزير البحرية  د  كاسوووووووووتر  بارزا حين تمكنت من عر  مســـــــــــــودة لمعاهدة تجارية قدمها 

احد ضــباط  تروغخســفير فرنســا في اســطنبول، حملها الى مصــر  وشوا ول غوفيةالفرنســية، 
لبحريــة الفرنســـــــــــــيــة وتمــت الموافقــة عليهــا من قبــل البكوات فعقــدت ثلاث اتفــاقيــات في عــام ا

مع مراد بك، والثانية مع ملتزم  1785كانون الثاني 9م، الاولى في                1785
، اما الثالثة  فقد تمت مع الحاج 1785كانون الثاني  23الكمارك العام يوســف كســاب  في 

ناصــــر شــــديد احد شــــيو خ الاعراب في 31 كانون الثاني 1785)1(، تعهد فيها ه لاء بحماية 
التجارة الفرنســية عند مرورها بمصــر، وتحديد الضــريبة على البضــائع التجارية التي تاتي من 
الهند، الا ان هذ  المعاهدات لم تمنع ابراهيم بك ومراد بك من المضــــــــــــي في المظالم وارهاق 
 التجار الاجانب، وكان ذلك سببا في تعدد شكاوى التجار الفرنسيين في مصر)2(.

                                                             

(4) John Marlow, Cromer in Egypt,London, 1970, pp.1-3. 

.71( صال  رمضان محمود ، المصدر السابق ، ص 1)  

عن هذ  المعاهدات ينظر : اميل خوري وعادل اســـماعيل، المصـــدر الســـابق، ( لمزيد من التفاصـــيل 2)
.258 -250ص   

، مكتبة النهضــــــــة 3( احمد احمد الحتة، تاريخ مصــــــــر الاقتصــــــــادي في القرن التاســــــــع عشــــــــر، ط3)
.28 -26، ص 1958المصرية، القاهرة،   
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كانت هذ  الاتفاقيات حافزا لبريطانيا على اســـــــــــــتئنا  جهودها لبعث ودعم الطريق  
البري عبر مصــــر لاهميته للمواصــــلات البريطانية مع الهند واحباط المشــــروعات الفرنســــية ، 

واصب  بلدوين قنصلا عاما لها في مصر  1786فاعادت فت  قنصليتها في مصر في ايار 
ارتن وزير الخارجية البريطانية تقضــــــــــي بان يحصــــــــــل لبلاد  مزودا بتعليمات من اللورد كارم

على امتيازات كالتي حققتها فرنســــــــــا في هذ  الاتفاقيات )3(. الا ان بلدوين لم يحصــــــــــل على 
، اذ نج  في الحصول على موافقة ابراهيم بك ومراد بك على 1793شيء الا في اوائل عام 

الى الهند.ارسال البريد البريطاني عبر طريق السويس البري   

، ومحاولة بريطانيا عقد 1786ان اعادة فت  القنصـــــــــلية البريطانية في مصـــــــــر عام  
معاهدة تجارية مع مصـــــر على غرار الاتفاقيات الفرنســـــية، وتنظيم نقل البريد البريطاني عبر 
طريق الســـــويس البري، كل ذلك يدل على رغبة بريطانيا في التصـــــدي للنشـــــاط الفرنســـــي في 

ـــــــــــــك فـــــــــــــي او  ـــــــــــــثـــــــــــــامـــــــــــــن عشــــــــــــــــــــــــــر. مصــــــــــــــــــــــــــر وذل ـــــــــــــقـــــــــــــرن ال اخـــــــــــــر ال  
اما شـــــركة الهند الشـــــرقية الانجليزية فقد كانت تعار  في ان يكون طريق الســـــويس         

طريقا بديلا ومنافسا لطريق راس الرجاء الصال  )4(، الذي كانت تسيطر عليه بريطانيا انذاك 
عبر راس الرجاء  ، لان شـــــــركة الهند الشـــــــرقية الانجليزية انذاك كانت تحتكر التجارة البحرية

الصـــــال ، وفي حال شـــــق قناة في برزخ الســـــويس فان ذلك ســـــي دي الى فقدان ذلك الاحتكار 
 والتفوق التجاري .

اشــتد الصــراع بين الدولتين من اجل التفوق في البحر المتوســ  بشــكل خاص بعد قيام        
رفع لفيف من  1789م، فبعد الثورة مباشـــــــرة أي في اواخر عام 1789الثورة الفرنســـــــية عام 

التجار الفرنســـــــيين الذين كانوا يقيمون في القاهرة تقريرا عن طريق غرفة التجارة في مرســـــــيليا 

                                                             

.43 -42( اميل خوري وعادل اسماعيل، المصدر السابق، ص 4)  

(4) Kinross, op. Cit., p. 15. 
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ة الوطنية يحثون فيه الحكومة على احتلال مصر، وقال ه لاء التجار في تقريرهم الى الجمعي
: 

ا  شواطيء ا سكندرلاة ودمياط غير محصنةة واذا اردنا ا  نتملص "
م  منافسوة ا نجلي  لنا في البنوال فلا بد م  ا  تسويطر فرنسوا على 
 السوووووي  والبحر ا حمر. يجب ا  تفتم موانب البحر ا حمر للسووووف 
الفرنسوووووية دو  عائق يمنعها م  نقل حاصووووولات الهند الى السووووووي  
فالقاهرة ومنها الى فرنسووواة وبذلم نسوووتطيع ا  نقضوووي قضووواءاً مبرما 
على مرك  ا نجلي  في البنوووالة ونح  ابنوواء فرنسووووووووووا المقيمي  في 
 مصرة كرسنا اعمالنا لتحقيق هذ  الواية")3(.

 

 

ة كانت تفهم جيدا مرامي الســــــــياســــــــة الفرنســــــــية وعملها ويبدو ان الحكومة البريطاني         
المســتمر من اجل التفوق في الشــرق الادنى ، بل وســعيها المتواصــل لتحويل البحر المتوســ  
الى بحيرة فرنسية، لذلك بذلت جهودها لإيقا  ذلك النفوذ والعمل على تفوق النفوذ البريطاني 

ل عندما قررت فرنســـا ارســـال حملة عســـكرية فيه واشـــتد الصـــراع بين الدولتين اكثر من ذي قب
.1798الى مصر لاحتلالها في عام   

Hunry Dundasوكـان وزير الحرب البريطـاني هنري دنـداس   "ا  غ و قـد قـال :  
 مصر بواسطة أ  قوة مستقلة يمك  ا  يكو  عملا قاتلا لمصالم برلاطانيا ")1( .

 

                                                             

.18( نقلا عن الحفناوي، قضية قناة السويس، ص 3)  

(1)  Quoted in Kinross, op. Cit., p. 4. 
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 ثالثاً :الصراع البرلاطاني – الفرنسي على مشروع القناة قبل عام 1854

وقعت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر في اواخر القرن الثامن  
عشر )1(، ومن جملة ما كانت تهد  اليه هو جعل البحر المتوس  بحيرة فرنسية كي تتمكن 
فرنسا من ان تجد سبيلها الى الشرق عن طريق السويس الذي يعد أحيا   انعطافة كبيرة في 
 التجارة الاوربية)2(.

وهو الاســـــم الذي  –وجاء في قرار حكومة الادارة في فرنســـــا الخاص بجي  الشـــــرق  
في المادة الثالثة منه، ان على قائد الحملة  –اطلق على الحملة الفرنســـية المتجهة الى مصـــر

المتوســــ  بقناة ملاحية،  نابليون بونابرت تنفيذ مشــــروع رب  البحر الاحمر بالبحر           
واتخاذ كافة الوسائل التي تتي  لفرنسا السيطرة الكاملة علــــــــــى البحر الأحمر والتجارة فيه )3(. 

                                                             

( عن الحملـــــــة الفرنســــــــــــــيـــــــة وقرارات مجلس الادارة بخصــــــــــــــوصــــــــــــــهـــــــا وعن تطورات الموقف1)  
المحلي و الدولي . ينظر:   

-Ismail Soysal, Fransiz Ihtilali ve Turk, Fransiz Diplamasi Manasebe tlari1789-1802, 

Ankara, 1987; Inari Rautsi, The Eastern Question Revisited Case Studies in 

Ottoman Balance of Power, Helsinki, 1993, pp.28-35; 

، دار الجيل، بيروت، د.ت.؛ محمود الشـــــــــــــرقاوي، 2عبد الرحمن الجبرتي، عجائب الاثار في التراجم والاخبار، ج    
.1957، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة،2،ج2مصر في القرن الثامن عشر، ط  

؛ 12-9، ص 1982( عبد الغفار محمد حســــــــين ، بريطانيا ومحمد علي وقناة الســــــــويس ، طنطا ، 2)
صــــــــــــال  محمد العابد ، هل كان هد  الحملة الفرنســــــــــــية على مصــــــــــــر غزو الهند ..   ، مجلة 
 دراسات في التاريخ والاثار ، العدد 1 ، 1980 ،  ص 1- 5.

(3) F.Charles Roux, Les Origines de I’Expedition d’Egypet, Paris, 1910,p.298; 
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لذا قام بونابرت ، بعد احتلاله مصـــــر بزيارة لبرزخ الســـــويس وكلف بعثة هندســـــية)4( ، تبحث 
Lepêreعن القناة القديمة يرأســـها المهندس الفرنســـي ليبير  لاختصـــاصـــين الذين وهو احد ا 
رافقوا الحملة ، وتم أجراء مســــ  للمنطقة وتقديم دراســــة كاملة حول احتمال إعادة فت  القناة . 
وبعد ان قام  ليبير بثلاث رحلات الى منطقة الســـــويس )في كانون الثاني وشـــــباط وايلول من 
عام 1799م( ، جابه خلالها صــــــــــــعوبات جمة )1( ، قدم تقرير  الى نابليون ، وفيه وقع ليبير 
في خطأ هندسي حين اعتقد ان مستوى البحر الاحمر اعلى من مستوى البحر المتوس  بنحو 

قدما وســـــــــــتة انجات، لذا ان فت  القناة في هذ  الحالة ي دي الى طغيان ميا  البحر على  32
 منطقة الدلتا ، مما جعل الفرنسيين يصرفون النظر عن موضوع القناة م قتا)2(.

الفرنســـــية على مصـــــر اهمية موقع مصـــــر ولفتت نظر بريطانيا اكثر اظهرت الحملة  
من ذي قبل ، بل اثارت اهتمامها بهذ  البلاد لما لها من اهمية خاصـــــة للمصـــــال  البريطانية 
في شرق البحر المتوس  ، كما اظهرت الحملة ضرورة البحث عن طريق قصير الى الهند ، 

                                                             

، مطبعة 1810 -1798صـــــــال  محمد العابد، موقف بريطانيا من النشـــــــاط الفرنســـــــي في الخليج العربي     
.81 -80، ص 1979العاني ، بغداد ،   

ان لوبير ( تتكون هذ  البعثة من : جراتي4) Gratien Lepêre اخي ليبير، وســــــــــــــنت جينيس   Saint 

Genis وفيفر ،Fevre ودي شانوي ،De Chanoy ، واليبر   Alibert ينظر:    

Baron De Malortie , Egept , London , 1882 , P. 149 . 

( من هذ  الصعوبات : نقص الميا  ، وهجمات الاعراب  وصعوبة النقل ، وتوجه نابليون من مصر 1)
نحو بلاد االشــــــام لغر  احتلالها ، فضــــــلا عن فيضــــــان النيل الذي كان يعوقهم عن تتبع اثار القناة 
 القديمة .

)2( هاشم التكريتي ،"بريطانيا ومشروع قناة السويس 1854- 1869"، مجلة الجمعية التاريخية، العدد 3، 
ويس بين الامس واليوم ، دار ؛ احمد عبدالله الشـــيخ ، قناة الســـ319، ص 1974مطبعة المعار ، بغداد، 

؛ 3، ص  1961الهنا للطباعة ، القاهرة ،   

Hoskins, op. cit.,pp. 291- 292; The Suez Canal . www.Modern Wonders.htm.p.1. 

 

http://www.modern/
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لاهمية الاولى، ولكنه لم يكن ملائما لنقل البريد وكان طريق رأس الرجاء الصــال  لا يزال له ا
اذ انهم يحتاجون الى وقت اقصــر لوصــوله فقد اصــبحت الصــناعة والتجارة البريطانية بحاجة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ال  
ذلك)3( ، وان طريق رأس الرجاء الصـــــال  الطويل بســـــفنه الشـــــراعية لم يعد قادرا على مواجهة 

لبات التوســع الاســتعماري الانجليزي في الهند . متطلبات الثورة الصــناعية ونتائجها ، ولا متط
ويذكر احد الم رخين ان اهم الاســـــــــــــباب التي كانت تدعو البريطانيين الى البحث عن طريق 
 اقصر من طريق راس الرجاء الصال  ، وهي )1( :

ان الرحلة البحرية طويلة بين الميناء الانكليزي بورتسموث والميناء الهندي بومباي ،  -أ
من الضروري ان تختزن السفينة كميات كبيرة من المواد الغذائية لسد حاجات ولهذا كان 

 البحارة خلال تلك الرحلة الطويلة ، وهذ  المواد تشغل حيزا كبيرا جدا من السفينة .

 .(2)كثرة تعر  البحارة لمر  الاسقربوط -ب

 هبوب عواصف مفاجئة تعر  السفن للتدمير والغرق. -ج
طانيا والهند يجعل السفينة تصل الهند لتجد الوضع كان طول الرحلة بين بري -د 

السياسي فيها على غير ما كان متوقعا ، فقد كان يحدث ان تنشب الحرب بين 
بريطانيا وفرنسا بعد اقلاع السفن ، وفي الطريق تجد هذ  السفن نفسها فجأة في 
 مواجهة الاسطول الفرنسي.

سرع وقت وارخص التكاليف.الحاجة الى نقل اكبر الكميات التجارية بأ  -هـ  
                                                             

(3).Hoskins, op. Cit.,p.79 ; Ismaile Soysal , op. cit . , p. 28 ; Yusel Yasar ve Ali 

Semim , Turkiye Tarih , 2 cilt , Ankara , 1960 , p.33 . 

( عبد العزيز ســـليمان نوار ، مصـــر والعراق دراســـة في تاريخ العلاقات بينهما حتى نشـــوب الحرب 1)
؛          210 -209، ص 1968العـــــــالميـــــــة الاولى ، مكتبـــــــة الانجلو المصــــــــــــــريـــــــة ، القـــــــاهرة ، 

Hoskins, op.Cit.,pp.81- 82.                                                                     

( هو مر  اســـاســـه نقص فيتامين 2) C غالبا ما يصـــيب بحارة الرحلات الطويلة بســـبب نقص في ،
 الغذاء وتنوعه.
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لذلك اخذت بريطانيا تبحث عن طريق اقصر الى الهند سواء عن طريق البحر الاحمر  
 او وادي الفرات والخليج العربي.

ولان لطريق البحر الاحمر مميزات لا يمكن تجاهلها ، اصبحت لمصر مكانة مهمة  
المتعاقبة تعمل من اجل ان تكون جدا من خط  بريطانيا ، واصبحت الحكومات البريطانية 

مصر قاعدة يبس  الانكليز منها نفوذهم السياسي والتجاري على الشرق ويطمئنون على 
 مستعمراتهم في الهند والشرق الاقصى.

ولذلك اصبحت بريطانيا تحرص على ان لا تقع مصر في يد دولة قوية ، وعلى ان  
لا يقوم فيها حكم محلي قوي يستطيع الحاق الضرر بمخططات بريطانيا ومصالحها 
الاستعمارية في المنطقة)1(. وهذا هو في الواقع الذي دفعها الى تكثيف مساعيها مع الدولة 
العثمانية لاخراج الفرنسيين من مصر ، وهو ايضا الذي حدد موقفها من حكم محمد علي 

وبين فرنسا  باشا وجعلها تسعى لتحجيم نفوذ  ولا سيما ان ثمة علاقات وثيقة قامت بينه
منافستها الرئيسة . وكان لها ما ارادت في كلتا الحالتين، فقد نجحت في اجلاء الفرنسيين عن 

                                                             

، الهيئة 1،ط2( عبد الرحمن الرافعي ، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصــــــــــــــر ، ج1)
.230، ص 1980ة العامة للكتاب ، القاهرة ، المصري  
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مصر بموجب اتفاقية 27 حزيران 1801 )2(، كما نجحت في تحجيم نفوذ محمد علي باشا 
 واجبار  على الحد من طموحاته في م تمر لندن 1840- 1841 كما هو معرو  )3(.

على طريق الشرق واضحا فبل، درجة اصب  فيها من الصعب التفريق  تجلى الصراع 
بين التجارة والسياسة ، فقررت بريطانيا ان تكون سيدة البحار حتى يظل طريق راس الرجاء 
الصال  حرا لتجارتها وبحريتها . وصممت فرنسا من جانبها على تجديد الطرق القديمة لتفسد 

صب  مشروع قناة السويس، ماعدا اهتمام السياسيين به ، على بريطانيا تجارتها الامنة ، وا
 من اكبر ما يدرسه التجار والمهندسون في كلا الدولتين من الناحيتين العلمية والفنية)1(.

ولكي ت متن بريطانيا هيمنتها على البحر المتوس  ، وتبعد الطرق التجارية فيه عن  
الكبرى الاخرى ولاسيما فرنسا وروسيا ،  الخطر الذي يمكن ان يأتي من اية دولة من الدول

                                                             

( حول تفاصـــيل اخراج الفرنســـيين من مصـــر ، ينظر : محمد ف اد شـــكري ، عبد الله جاك مينو او 2)
؛ صــــبري فال  الحمدي 1952خروج الفرنســــيين من مصــــر، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، 

،"المقاومة العربية للحملة الفرنســـــية على مصـــــر "، مجلة كلية التربية ابن رشـــــد، العدد 4، بغداد، 
؛ 1961، القاهرة ، 2؛ عبد الرحمن الجبرتي، مظهر التقديس في زوال دولة الفرنســــيس، ج1999

عمار محمد علي حســـــــين الطائي ، المقاومة الشـــــــعبية المصـــــــرية للاحتلال الفرنســـــــي لمصـــــــر ) 
. 2003عة بغداد ، ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب ، جام 1798-1801  

؛ 124، ص 1980، القاهرة ، 1( عبد الغفار محمد حســــــــين، بناء الدولة الحديثة في مصــــــــر ، ج3)
The Oriental Question 1840-1900 , Unpablish Documents , university 

Publication of Amarica ;                                                         محمد  ســامي صــال
 -1821صــياد الدوري ، الموقف البريطاني من ســياســة محمد علي باشــا في اليونان وبلاد الشــام 

 -132، ص  2002، رســــــــالة ماجســــــــتير غير منشــــــــورة ، كلية التربية ، جامعة تكريت ،1841
142.  

؛ فوزي 46، ص 1963( نادر العطار ، العلاقات الدبلوماســـــــــية بين مصـــــــــر وبريطانيا ، بيروت، 1)
س ،دراســـــات في تاريخ مصـــــر الســـــياســـــي منذ العصـــــر المملوكي، دار الكتب المصـــــرية ، جرجي

.45 -44، ص 1958القاهرة،   
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اصبحت من أولويات السياسة البريطانية في ذلك الوقت المحافظة على كيان الدولة العثمانية 
 والعمل على تقوية السيادة العثمانية على مصر والنفوذ البريطاني فيها )2(.

ن دولة اخذت تنه    وبعد ان تولى محمد علي حكم مصـــر في تموز 1805)3(4وكوت
وتنظم امورها مســــــتعينة بالخبراء والمهندســــــين والضــــــباط الفرنســــــيين ، قامت بريطانيا بحركة 
مضــادة فحاولت ان تغزو مصــر معتمدة على تاييد بع  زعماء المماليك ولاســيما محمد بك 
الالفي، فهب الشـــــعب المصـــــري للدفاع عن          وطنه ، واســـــتطاع افشـــــال حملة فريزر 
 على مصر في اذار 1807م)4(.

وبدأت مخاو  بريطانيا تزداد ، فضــــــــلا عن الفشــــــــل الذي منيت به ، خشــــــــية وقوع  
 مصر في ايدي الفرنسيين الذين كانت سياستهم تدعم وت يد محمد علي باشا. 

وخلال مدة حكم محمد علي باشــــــــا كانت هناك محاولات كثيرة لاحياء مشــــــــروع قناة  
دورا مهما لاهتمامها بالشـــ ون المصـــرية والحفا  الســـويس، وقد ادت بريطانيا في تلك الحقبة 

 على خطوط مواصلاتها مع الشرق .

، واصــــــــب  1830وزاد ذلك الاهتمام بعد اســــــــتيلاء الفرنســــــــيين على الجزائر في عام 
الساسة البريطانيون يرون في مصر مفتاحا طبيعيا للهند، ومركزاً للاتصال السريع بينها وبين 

                                                             

ــــة 2) ــــدولي ــــات ال ــــاريخ العلاق ــــان ، ت ــــب جلال يحيى ، ط 1914 -1815( بييررنوف ، دار 2، تعري
؛            332، ص 1971المعار ، القاهرة ،  Marlowe,The making , p. 8.  

( لمزيد من التفاصيل عن تولية محمد علي  على مصر ينظر : 3)  
 

         Gilbert Sinoue , Kavalali Mehmed Ali Pasa sun firavun , Istanbul , 

1997 ; Sinasi Altundag , Kavalali Mehmed Ali Pasa Isyani Misir meselesi, 

1831-1841 , Ankara , 1988                     
لمزيد من التفاصـــــيل عن حملة فريزر ومصـــــيرها ، ينظر: جيمس بيلي فريزر ، رحلة فريزر الى  (4)

؛ 1964، مطبعة المعار ، بغداد، 1، نقلها الى العربية جعفر الخياط ، ط1834بغداد في عام 
بوندا ريفســـــكي، الغرب ضـــــد العالم الاســـــلامي من الحملات الصـــــليبية حتى ايامنا ، دار التقدم ، 

. 80، ص 1985 موسكو،  
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"   يوجد مكا  في العالم يضوووووواهي مصوووووور في قيمتخ للاقتصوووووواد  بريطانيا كما اعتقدوا بانه
البرلاطاني في ذلم الحي  ")1(. ولذلك فقد عارضــت بريطانيا وبشــدة تنفيذ مشــروع القناة طوال 
النصــــف الاول من القرن التاســــع عشــــر، وكان ســــبب ذلك كما ذكرنا ، هو تبني فرنســــا ذلك 
 المشروع ، مما جعل بريطانيا تعدت  محاولة لها للسيطرة على مصر)2(.

فبعد ان كانت بريطانيا تفاضـــــــل بين الطريق من البحر المتوســـــــ  الى الخليج العربي 
عبر ســورية وبلاد الرافدين ، وبين الطريق البري عبر                 مصــر ، اوفدت الســيد 
 الى الاسكندرية في ايار  1830 لدراسة الطريق البري عبر مصر تمهيدا Chesneyجسني
لاتخاذ قرار بصـــــــــــــدد  )3(، فكانت اولى الخطوات التي اتخذها هي البحث عن امكان تحويل 
طريق مصـــــــــــــر البري الى طريق مائي بحفر قناة في برزخ الســـــــــــــويس ، فقام بزيارة لمنطقة 
البرزخ، وخرج من دراســـــــته هذ  بنتيجة تخالف ما ذهب اليه مهندســـــــو الحملة الفرنســـــــية ، اذ 

  يذكر بين مســـــــــــــتوى البحرين ، وذهب الى القول بامكان حفر قناة اعلن انه لا يوجد اختلا
 مستقيمة بين السويس والفرما )4(.

لم تحمل اراء ومقترحات جســـــني محمل الجد فلم يلق لها بال لعدة اســـــباب منها : انه 
لم يكن من المتخصصين ، بل من ضباط المدفعية ، كما انه لم يقم بزيارة برزخ السويس الا 
 مرة واحدة)1(.

                                                             

(1)   Hoskins, op., cit.,p. 142. 

(2) Henry Dodwell, The founder of modern Egypt A study of Mohammad Ali, 

Cambridge, 1931,p. 135. 
(3) Olivier Ritt, Histore de I’lsthme de Suez, Paris, 1869,pp. 90- 91. 

السـويس في عهد سـعيد وصـلة ذلك باعمال السـان ( محمود حسـن صـال  منسـي، امتيازا حفر قناة 4)
ســـيمونيين، وجهود فردينان دي ليســـبس لشـــق طريق مائي في برزخ الســـويس ، رســـالة ماجســـتير، 

.37، ص 1961كلية الاداب ، جامعة القاهرة ،   

.46( محمود منسي، مشروع قناة السويس، ص 1)  
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م تجددت المحاولات الفرنســـية لاحياء مشـــروع قناة الســـويس ، 1830وابتداءً من عام 
()2( ، الذين جاءوا مصر في عام Saint Simoniensوتمثلت هذ  المرة بالسان سيمونيين )

يتزعمهم المهنـــــــدس بـــــــارثيليمي بروســـــــــــــبر انفـــــــانيتين  1833 Barthelemy Prosper 

Enfantin دفهم الاول تنفيذ مشـــــــروع قناة الســـــــويس بعد ان م( ، وكان ه1864 -1796) 
 Ecole انضـــم الى جماعتهم عدد من المهندســـين المتخصـــصـــين من مدرســـة الهندســـة العليا

Polytechnique بمختلف اقســـامها ســـواء في الطرق ام الجســـور ام المناجم ام في باريس  
 الابحاث المائية ام الخرائ  ام التصميمات)3(.

ن من الدراســات والبحوث التي قام بها المهندس الفرنســي لينان اســتفاد الســان ســيمونيو 
( الذي كان يعمل لدى الحكومة المصــــــــــرية ، اذ كان Linant de Bellefondsدي بلفون)

الاثر الكبير في توجيه نشـــــــاط الســـــــان  1821 -1820لتلك الدراســـــــات التي بدأها في عام 
سيمونيين وجهودهم في المرحلة التالية )4(، فقد مكنتهم من اعداد خط  لتنفيذ مشروع القناة ، 
وبعد ذلك اعلنوا عن دعوتهم الى تنفيذ المشــروع جماعيا ، فدعوا الى مســاهمة الدول في ذلك 

                                                             

)2( الربع الاول من القرن التاســع عشــر هم اصــحاب المذهب الاشــتراكي الذي نشــا في فرنســا خلال  
 Claude henri de Rouvroy de Saint Simonعلى يد كلود انري دي ريفروا سان سيمون 

(. لمزيد من التفاصيل ينظر: محمد طلعت عيسى ، اتباع سان سيمون مباد هم  1760-1825)
، جامعة القاهرة ،  الاجتماعية وتطبيقها في مصر ، اطروحة دكتورا  غير منشورة ، كلية  الاداب

؛ ج.د.هــــــــــــــــــ.كول، رواد الفكر الاشـــتراكي ، نقله الى العربية منير بعلبكي، دار  56، ص 1957
ــــــــــــــروت ،  ــــــــــــــي ــــــــــــــن ، ب ــــــــــــــي ــــــــــــــمــــــــــــــلاي ــــــــــــــل ــــــــــــــم ل ــــــــــــــعــــــــــــــل ؛88-78، ص 1978ال  

 H.W.Laidler,  A History of Socialist Thought, Paris, 1927.                   
(3) Henri Rene D’Allemagne , Les Saint Simoniens (1827-1837 ) , Paris , 1930 , 

p.49 .  

(4) Ibid , P. 50 .  
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حتى لا تحاول اية دولة من الدول الاوربية ، ولاســـــــيما بريطانيا ، ان تحصـــــــل على امتيازات 
 خاصة في المشروع في حالة ما اذا قامت بتنفيذ  دولة واحدة )1(.

لقد امن الســـــــــــان ســـــــــــيمونيون بفكرة حياد القناة فأخذوا يفكرون بعقد م تمر اوربي من 
ملوك وحكام الدول الاوربية لتنفيذ المشــــروع للحيلولة دون حصــــول دولة واحدة على امتيازات 
خاصـــــة في مشـــــروع القناة وذلك لان الضـــــمانات التي توفرها الدول مجتمعة افضـــــل من تلك 
 التي تتعهد بها دولة واحدة )2( .

وبســبب توجســهم من الموقف البريطاني في مصــر اوفد الســان ســيمونيون احد رفاقهم 
Duguetوهو المسيو دوجويه  مزودا بتعليمات من قبل  1833ايلول   18الى مصر في   
( احد مســاعدي انفانتين زعيم الجماعة وكانت التعليمات تقضــي Fournelالمهندس فورنل )

كان في مصـــــــــر بريطانيون يهتمون بفكرة توصـــــــــيل البحرين او يفكرون في بالتحري عما اذا 
تنفيذها ، كما تقضي باعداد بيانات عن ه لاء البريطانيين وخططهم لتنفيذ المشروع سواء من 
الناحية الهندســــــية ام من ناحية طريقة توفير ر وس الاموال والايدي العاملة اللازمة لتنفيذ  ، 

اذا كان ثمة مشــــــــــروع بريطاني لتحقيق الاتصــــــــــال بين البحر  كما طلب اليه التقصــــــــــي عما
 المتوس  والخليج العربي عن طريق نهر الفرات اولاً )3(.

                                                             

(1) D’Allemagne , op. cit., pp. 50-51 . 

منشــــأ فكرة الحياد  –( لمزيد من التفاصــــيل ينظر : محمد عبد الرحمن محمد برج ، حياد قناة الســــويس 2)
– 1854الاولــــى ) وتــــطــــورهـــــــا مــــن وقـــــــت الامــــتــــيـــــــاز الاول حــــتــــى نــــهـــــــايـــــــة الــــحــــرب الــــعـــــــالــــمــــيـــــــة  

.  1956( ، رسالة ماجستير ، كلية الاداب ، جامعة القاهرة ،  1919    

.45( محمود منسي، مشروع قناة السويس ، ص3)  
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ومن ناحية اخرى بذل الســــــان ســــــيمونيون كل ما في وســــــعهم للتقرب من محمد علي 
باشا سعيا لاحراز ثقته والحصول على موافقته على المشروع ، لكن محمد علي باشا  رف  
 المشر وع لانه كان يعتقد بان ذلك سي دي الى التدخل الاجنبي في ش ون مصر)4(.

كذلك حاول مترنيخ مســـتشـــار النمســـا اقناع محمد علي باهمية المشـــروع، فأقترح عليه 
عقد اتفاق عام بين القوى الكبرى يضمن تسديد النفقات التي تصر  على الانشاء ، ويضمن 

للدولة العثمانية ، ومن اجل ضمان امتلاك محمد علي  حماية القناة، ويعطي جزءاً من العائد
الذي يجب ان يعتر  محمد  -باشا للقناة هو وخلفا   يجب على القوى الكبرى والباب العالي 

الســــــعي لانهاء هذ  المشــــــكلة وتســــــويتها، وان تقبل الدول تدخل الباب  -علي باشــــــا بســــــيادته
 العالي حتى تضمن بقاء                          العمل واستمرار  )1(.

Lowrenكان هذا الاقتراح قد ارســل الى لورين  ممثل النمســا في مصــر الذي كان   
يدرك ان محمد علي باشا لن يقبل تدخل الباب العالي وسيرف  المشروع، لذلك حذ  الفقرة 
التي تتعلق بـــالـــدولـــة العثمـــانيـــة، وفعلا ابتهج محمـــد علي بـــاشـــــــــــــــا حين لم ير اثراً للتـــدخـــل 
العثماني)2(، لكنه ظل مصـــــــرا على اعتقاد  بان تنفيذ المشـــــــروع ســـــــيغرق مصـــــــر بالمشـــــــاكل 
الســـياســـية ويزيد من تدخل القوى الاوربية في شـــ ونها ولذلك رف  الاقتراح ، لكنه في الوقت 
 نفسه رحب بانشاء جمعية للدراسات الخاصة بالمشروع )3( .

بال محمد علي باشـــا احد ومن ضـــمن النشـــاطات التي قام بها الســـان ســـيمونيون اســـتق
Mimautكــبـــــــار الــمــهــنـــــــدســــــــــــــيــن )فــورنـــــــل( مــع الــقــنصـــــــــــــــــــل الــفــرنســــــــــــــي مــيــمــو  فــي    

                                                             

(4)  Pierre Crabites, The spoliation of Suez, Paris, 1939, p.9. 

.59(عبد الغفار محمد حسين، بريطانيا ومحمد علي، ص 1)  

.60ص( المصدر نفسه ، 2)  

(3)Crabites, The spoliation , P.9. 
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، واوض  فورنل للباشا اهمية مشروع القناة وحاول اقناعه والحصول 1834كانون الثاني  13
 على موافقته بتنفيذ المشروع)4(، وكتب فورنل في مذكراته حول ذلك يقول:

ي للبدء في مشوووروع القناة ودعوة "حاولت ا  اقنع الوالي محمد عل
الدول التي يهمها ا مر للقيام با بحاث اللا مة وتنفيذها على ا  
يقودم محمود علي ا يود  العواملوة التي تشوووووووووتوول تحوت اشوووووووووراف 
مهنوودسوووووووووي  اوربيي ة وبعوود شوووووووووق القنوواة يعهوود الى محموود علي 
بصوووويانتها نظير تحصوووويل رسوووووم ة وبحفر هذ  القناة يصووووير هذا 

يودا ولي  ملكوا  حود ولكنوخ مفتوس للتجوارة بي  الهنود الطرلاق محوا
 وجميع الدول")1( .

لكن الباشـــــــــا كان مهتما بمشـــــــــروع اخر هو تنفيذ مشـــــــــروع الخ  الحديدي بين القاهرة 
والســـــــويس ومن ثم مدت  الى الاســـــــكندرية، وانه من اجل ذلك ارســـــــل الى بريطانيا يطلب احد 
المهندسين المختصين )2( . وسأل محمد علي باشا فورنل في الجلسة نفسها عن الوقت الذي 
يســــــــتغرقه اعداد نموذج لمشــــــــروع الخ  الحديدي، فتعهد فورنل بأن يقوم بأنجاز هذا النموذج 
خلال اربع وعشــرين ســاعة، وبالفعل قدم فورنل نموذج المشــروع الذي اعجب محمد علي، الا 
ان الباشـــــــا لم يعهد اليه بتنفيذ  كما كان فورنل يمني نفســـــــه بل طلب مهندســـــــا بريطانيا لهذ  
المهمة)3(. وكان ذلك انعكاســــــا لســــــياســــــة التوازن التي اولع بها محمد علي وكان يعتقد بانها 
 ستجنبه احتمال وقوع مصر تحت نفوذ احدى الدول الاوربية.

بوضع  1834كانون الثاني  17ورغم ذلك قام فورنل بالاشتراك مع زميله لامبير في 
ا فيها على محمد علي باشــا بضــرورة البدء في مشــروع القناة قبل أي مشــروع اخر، م ذكرة الحت

                                                             

.52( محمود منسي، مشروع قناة السويس،ص4)  

(1) Quote in D’Allemagne, op. cit. , pp.399- 400. 

 . 42محمود منسي ، امتيازا حفر قناة السويس ، ص  (2)
.53( محمود منسي، مشروع قناة السويس، ص3)  
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وترجمت هذ  المذكرة الى اللغة العثمانية ، وعهدا الى المســـــــــــــيو ميمو بتقديمها الى الوالي، 
، الا ان الوالي لم يرد على ذلــك لانــه كــان يبحــث في 1834كــانون الثــاني  24فقــدمهــا في 

صـــــلاحية لكل منها انصـــــار  الذين يفضـــــلون تنفيذ مشـــــروعهم قبل غير  من عدة مشـــــروعات ا
المشروعات الاخرى، منها مشروع القناطر الخيرية وصاحبه لينان دي بلفون، ومشروع الخ  
 الحديدي بين القاهرة والسويس)4(.

 

 

 Thomasاما بريطانيا فانها كانت تسعى عن طريق ممثلها المهندس توماس جالواي 

Gallaway 1(، الى انشـــــاء الخ  الحديدي الذي يمتد من الاســـــكندرية الى الســـــويس مرورا( 
بالقاهرة . وكان محمد علي  باشــــا يميل الى المشــــروع البريطاني، لذلك ارســــل جالوي ليجري 
مســـحا للطريق بين الاســـكندرية والســـويس)2(، وبعد ان انتهى من دراســـته ارســـله الى بريطانيا 

                                                             

.54( المصدر نفسه ، ص4)  

البريطانيين ذوي الكفاية وهو ابن اســــــكندر جالوي صــــــاحب مصــــــانع القضــــــبان ( من المهندســــــين 1)
الحــديــديــة في بريطــانيــا وقــد عمــل في خــدمــة محمــد علي في مجــال الالات البخــاريــة ، وكــان من 

 1836تموز  3الدعاة الرئيســــــين لانشــــــاء الخ  الحديدي الذي يرب  الســــــويس بالقاهرة، توفي في 
.170ريق البري، ص ينظر: عمر عبد العزيز عمر، الط  

، دار الوثائق القومية ، القاهرة ،  1250صـــــــــــفر  5( مذكرة من الجناب العالي الى مدير الغربية ، في 2)
. 50، نمرة الصفحة  531، نمرة الدفتر  2، ملف  317محافع عابدين ، محفظة   

( ولد هنري جون تمبل بالمرستون 3) Henry Johne Temple Palmarston    ن الاول تشري 20في
، تلقى تعليمة في مدرســـة هارو  1784 Harrow ، اصـــب   1800واكمل دراســـتة في جامعة ادنبرة عام  

ممثلا لحزب التوري  1807عضــــواً في البرلمان البريطاني منذ عام  Tory   المحافظين ( ومن ثم انتقل (
(  1834-3018. شغل منصب وزير الخارجية ثلاث مرات )  1829في عام   Whigالى حزب الويك 

( 1841-1835و )   
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ة البريطانية بخصــــــــــوص التعريفة الكمركية المقترحة على نقل ليحصــــــــــل على موافقة الحكوم
البضـــــائع عبر هذا الطريق. وكان جالوي مطمئنا بحصـــــول موافقة الحكومة بل كان يظن انه 
لا توجد صـــــــــــعاب في طريق الموافقة ، لذلك بدأ وهو في بريطانيا يشـــــــــــحن المعدات اللازمة 

يرها ، كما ان كامبل لمشـروع الخ  الحديدي من قضـبان حديدية  واخشـاب وغ Campbell 
 )3(وزير Palmerstonالقنصل البريطاني في الاسكندرية عر  المشروع على بالمرستون 
الخارجية لغر  اشــغال محمد علي باشــا وضــمانا لتصــرفاته في المســتقبل ، الا ان الحكومة 

ـــــيه بسبب ال ــــــ ــــــ قام  نزاع الذيالبريطانية تريثت في الموافقة عليه انذاك وفضلت تاجيل النظر فـ
( من ناحية، ولان 1839 -1808بين محمد علي باشـــا والســـلطان العثماني محمود الثاني )

 الموضوع اثار معارضة فرنسا من ناحية اخرى )1(.

مات معه مشـــــــروع الخ  الحديدي لكن  1836وحين مات المهندس جالوي في عام  
ته م امرة بريطانية الى حين غير بعيد اذ عاد يطرح مرة اخرى على الرغم من ان  فرنســـــــــا عدت

 يقصد بها تهديد مشروع قناة السويس اذ ستقل اهميته بعد تنفيذ مشروع السكة الحديد)2(.

                                                             

( بـــــــاســــــــــــــتثنـــــــاء اربعـــــــة اشــــــــــــــهر في وزارة بيـــــــل الاولى ومن ثم وزيراً للـــــــداخليـــــــة  1846-1852)   
 1859( والثانية )  1858– 1855( . تقلد رئاسة الوزارة البريطانية مرتين الاولى في )  1852-1855) 

. وهو لما يزال في الخدمة  1865تشرين الاول  18( توفي في  1865–  

Encyclopaedia Britannica , INC ,William Benton ,1970, vol .17,pp.187-190 ; 

W.Baring Peberton , Lord Palmerston , The Batch Warth Press , London , 1954 .    

  

؛34( عبد الغفار محمد حسين، بريطانيا ومحمد علي، ص 1)  

L.Weiner, L’Egypt et Ses Chmin de fer, Brussels, 1932, pp. 60-62. 

34( عبد الغفار محمد حسين، بريطانيا ومحمد علي، ص 2)  

؛ محمد ف اد شـــكري، بناء دولة مصـــر محمد علي، 57( محمود منســـي، مشـــروع قناة الســـويس، ص 3)
.9، ص  1948، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  1ط  
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وهكذا اصب  المشروعان الفرنسي )قناة السويس(والبريطاني )سكة الحديد( يتعارضان  
يعارضــهما ، وكل دولة تحاول تنفيذ مشــروعها، ولكن محمد علي باشــا ازاء هذا الصــراع اخذ 

كليهما، لانه وجد نفســـــــــه في مركز لا يحســـــــــد عليه بعد تنافس الدولتين. وعبثا حاول الممثل 
الفرنســــي ان ي كد له ان فرنســــا تهد  الى مصــــلحة مصــــر وان معارضــــتها لمشــــروع الســــكة 

متأت من منع فر  الحماية البريطانية على مصر . ةالحديدي  

عات وضرورتها لمصر لهذا قرر بحثها لكن محمد علي كان يدرك اهمية هذ  المشرو  
كانون  31و  29و  28في اجتماعات المجلس العالي لدولته الذي عقد جلســــــــاته في الايام 

. وعلى الرغم من دفاع كل فريق عن مشــــــــــــروعه، الا ان المجلس العالي وافق 1834الثاني 
لقناة ، فقد على مشـــروع القناطر الخيرية مفضـــلا ايا  على مشـــروعي الســـكة الحديد ، وشـــق ا

كان محمد علي باشـا يعتقد ان القناطر لو انشـئت فان فائدتها سـو  تعود على مصـر نفسـها 
)3(، اما مشروع السكة الحديدية ومشروع القناة، فقد يعود كل منهما على مصر بفائدة كبيرة، 

الا ان الدول الاجنبية تســــــــــعى اليها من اجل فائدتها هي)1(. وايقن محمد علي باشــــــــــا انه لو 

                                                             

 

(1) Hussain Husny, le Canal de Suez et la politique Egyptienne, Montpellier, 

1923, pp.179- 180. 

( الكسندر فلوريان جوزيف كولونا والوسكي  2) Alexandre F. Joseph colonna Waleweski 
( هو ابن غير شـــــــرعي لنابليون الاول من الكونتيســـــــة البولندية ماري وليوســـــــكا  1810-1868) 

Marie Walewska ولد في وارشو ونسب الى اسرة والدته ، اكمل دراسته في باريس ، واشغل  
وانتخاب لويس نابليون رئيســا للجمهورية ، وبعد ان اصــب  امبراطورا ايضــا ،  1848بعد ثورة عام 

عدة مناصــــب دبلوماســــية ، اذ مثل فرنســــا مبعوثا او ســــفيرا في العديد من الدول الاوربية ، اشــــغل 
الا  1860، استقال من وزارة الخارجية في عام  1860- 1855ة في المدة منصب وزير الخارجي

حتى  1865، ورأس المجلس التشــــــــريعي من عام  1863انه احتفع بنفوذ  وزيرا للدولة حتى عام 
، ترجمة ســــوســــن فيصــــل  1945 – 1789. الان بالمر ، موســــوعة التاريخ الحديث  1867عام 

.   377-376، ص  1939ر المأمون ، بغداد ، ، دا 1السامر ويوسف محمد امين ، ج   
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فضل احد المشروعين على الاخر فلا بد ان يغضب احدى الدولتين المتصارعتين، لان كلا 
 منهما تسعى لتحقيق مشروعها على حساب الدولة الاخرى.

ولكن الم رخ الفرنســـــي شـــــارل رو         Charles Roux اشـــــار الى ان، عدم قبول محمد  
ببه ان المشـــروع طرح امام الوالي، بواســـطة رســـول من الحكومة علي باشـــا لمشـــروع القناة ســـ

 )2(، في المدة التي كان الصـــــراع Le conte walewski الفرنســـــية هو الكونت والوســـــكي 
 بينه وبين بريطانيا على اشد )3(.

لم يبد محمد علي باشـــا اية اعتراضـــات اســـاســـية على مشـــروع القناة ، ولكنه تمســـك  
ا  يتم حفر القناة على نفقتخ على ا  وربية لتقبله باي حال وهو : بشـــــــرط لم تكن الدول الا

تكو  بأكملها لخ بعد ذلمة وانخ يرلاد اعطاء البرلاطانيي  كل ا متيا ات الممكنة ولكنخ   
يرلاد ا  يمكنهم م  وضووووع اقدامهم في القناة)4(. وهو الشـــــرط نفســـــه الذي ســـــبق واشـــــترطه 
  حاولت تنفيذ المشروع )Lissia.)1محمد علي باشا على مندوب شركة ايطالية اسمها ليسيا 

: اعطاء محمد علي باشــــــا  ا وللم يقبل الفرنســــــيون ذلك الشــــــرط لســــــببين رئيســــــين  
: هو ان الفرنســــيين كانوا يرفضــــون وا مربريطانيا بع  الامتيازات التي تخص المشــــروع ، 

ا يتطلعون الى ان تكون مبدأ ان تكون القناة ملكا لمحمد علي باشـــــــــــا او لمصـــــــــــر لانهم كانو 
الســـــيطرة على تلك القناة لهم وليس لغيرهم وان كان ذاك الغير هو مصـــــر التي تقع القناة في 
 ارضها .

                                                             

(3)  Charles Roux, L’isthme , pp.200-210. 

، رســــــــــــــالة                1904 -1854( اســــــــــــــماء احمد حســــــــــــــن كحيل ، العلاقات المصــــــــــــــرية الفرنســــــــــــــية 4)
، 1987ماجســــــــــــــتير غير منشــــــــــــــورة ، كلية الدراســـــــــــــــات الانســـــــــــــــانية، جامعة الازهر للبنات،   

.49ص   

، دار الوثائق القومية ،القاهرة ، محافع 15/3/1951الى  6/4/1863ق قناة الســــــــــويس من ( وثائ1)
، القاهرة. يذكر فيها نفس الشرط الذي تمسك به محمد علي باشا.243عابدين، محفظة   



 

70 

 

لذلك واصـــــــل الفرنســـــــيون محاولاتهم لاقناع محمد علي باشـــــــا بحفر القناة لكن محمد  
الثاني كانون  30علي ظل على موقفه ، فعندما قابل واحدا من المهتمين بالمشـــــــــــــروع في 

قال له :  1845  

 

 

 

 

 

حاول الكونت والوســــكي ان يغطي على نيات فرنســــا تلك بطرحه اســــباب اخرى لعدم  
اتمام مشـــروع قناة الســـويس في اثناء حكم محمد علي باشـــا وتتمثل في عدم توافر الامكانيات 
 الفنية والسياسية في ذلك الوقت)3(.

 على الرغم من رف  محمد علي باشــــا لمشــــروع قناة الســــويس الا انه رحب بأنشــــاء 
 Leipzigجمعية للدراســات الخاصــة بالمشــروع كما اســلفنا، فتشــكلت في المانيا جمعية ليبزج 

                                                             

)2( نقلا عن فهيم احمد،"قناة الســـــويس بداية التاريخ المصـــــري الحديث وطريق الرخاء للعالم"، ملحق 
 مجلة الاذاعة والتلفزيون ، العدد 2098، 21 ايار1975، دار الشعب ، القاهرة، ص17.

. 50( اسماء كحيل، المصدر السابق، ص 3)  

ا  المشووروع اذا ما تم سوووف يتم بوسووائلي الماصووةة ولي  على "
يد شووووووركةة والقناة اذا ما انشووووووئت يجب ا  تتمتع بالحياد المطلق 
 بووالنسوووووووووبووة لكوول الوودول دو  اعطوواء دولووة حقووا   تتمتع بووخ دولووة
 امر  …انني موووا لم اتوووأكووود م  هوووذي  الضووووووووومووواني  فل  تفتم 
 القناة…")2(
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التي تأســـــســـــت في 25 اب 1845 ووضـــــعت القواعد الاســـــاســـــية التي كانت ترى انها كفيلة 
 بنجاح تنفيذ مشروع القناة)1(.

وقد ارســـــــلت الجمعية احد ممثليها)2(، الى مصـــــــر حاملا معه مذكرة الى محمد علي  
ـــــــــــــــو  ي من مورداً كبيرا ،  باشــا)3(، لمناقشــة موضــوع القناة ومحاولة اقناعه بان المشــروع ســـ
يمكنه من تنمية تجارته وصــــــــناعته وزراعته في البلاد ، وان كل دول اوربا ســــــــتقدم ضــــــــمانا 
لحكمه، وان القناة ســــتكون عملا مصــــريا اوربيا لكن محمد علي باشــــا  ابان لمندوب الجمعية 

بريطانيا من ناحية ، واحتمال ان ي دي شـــــــــــــق القناة الى زيادة التغلغل  مخاوفه من موقف
 الاجنبي ومن ثم احتلال مصر من ناحية اخرى .

ولما صار من المعرو  ان فرنسا اكثر الدول اهتماما وتأييدا لمشروع القناة، ادركت  
الاخرى جمعية ليبزج ان تصـــدي فرنســـا وحدها للســـعي لتنفيذ المشـــروع ســـيثير مخاو  الدول 

ولاسيما بريطانيا التي تشك في ان لفرنسا اهدافاً سياسية واطماعا استعمارية وخاصة بعد ان 
م. وبذلك يصـــب  1830اتضـــحت ســـياســـتها الاســـتعمارية في أفريقية بغزوها الجزائر في عام 

انفراد فرنســـــــا بتنفيذ مشـــــــروع القناة عائقا قد يحول دون اتمامه ، ولذلك حاولت الجمعية ابعاد 
لمشــــــروع عن النواحي الســــــياســــــية، فاقترحت ان يعهد بتنفيذ  الى لجنة او شــــــركة رأس مالها ا

                                                             

)1( عبد العظيم رمضـــــــان ، "حركة المد والجزر بين طريقي الســـــــويس وراس الرجاء"، مجلة الســـــــياســـــــة 
 الدولية، العدد 54، السنة الرابعة، اكتوبر 1978، ص 862؛

Hugh J.Schonfield, The Suez Canal, Valientine mitcheli, London, 1969, 

P. 16. 

( لم يرد اســــــــــــم هذا المندوب ســــــــــــواء في مذكراته التي رفعها الى جمعية ليبزج او في التقرير الذي 2)
الى مترنيخ. ينظر: محمود منســي ، مشــروع قناة الســويس،  1845نيســان  25رفعته الجمعية في 

.93ص   

المــــــذكرة موقعــــــة من قبــــــل ثلاثــــــة من اعضـــــــــــــــــــاء الجمعيــــــة هم : البرت دو فورميزونس  ( هــــــذ 3)   
.95و جوستا  هاركون ولويس سيلور . المصدر نفسه ، ص   
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الماني ، بريطاني، فرنســـــي، كي تتبدد مخاو  الدول، ويصـــــب  المشـــــروع ذو صـــــبغة تجارية 
 بحتة يخدم التجارة العالمية)1(.

 الى 1837عاد السان سيمونيون لمتابعة نشاطهم بعد ان رحلوا عن مصر في عام  
باريس، فنشـــــروا ســـــلســـــلة من المقالات والبحوث عن مشـــــروع القناة بين البحرين ولاســـــيما في 
La Rev. des Deux mondesمجلة العالمين  التي كانت منتشــــرة بين الاوســــاط المثقفة،  
Letronneواهم ما نشــــــر فيها مقال للكاتب لترون   15كتبه في عدد المجلة الصــــــادر في  

شـــــــــــــــــــــــــــروع الــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــاة ، وتــــــــــــــنــــــــــــــاول فــــــــــــــيــــــــــــــه م 1841تــــــــــــــمــــــــــــــوز   
، فـــــأشـــــــــــــــــار الى الخلا  القـــــائم بين وجهـــــات نظر الـــــدول الاوربيــــة المختلفـــــة   وتطور )2(
ولاســيما بريطانيا وفرنســا اذ ان فرنســا ت يد شــق القناة بين البحرين، في حين بريطانيا ترى ان 
بالامكان تقصــــــــــير المســــــــــافة بين الشــــــــــرق والغرب عن طريق انشــــــــــاء خ  حديدي يبدا من 

الى القاهرة ومن ثم الى الســـــــــويس، وهذا الخلا  في وجهات النظر انما مبعثه الاســـــــــكندرية 
 التنافس على المصال  في احراز السيطرة والتفوق في مصر)3(.

وقد اســـترشـــد الســـان ســـيمونيون في نشـــاطهم ومســـاعيهم من اجل تنفيذ مشـــروع القناة        
دما كونوا بعد ذلك جمعية بالافكار التي وضــــــــــــعتها جمعية ليبزج، ويتجلى ذلك بوضــــــــــــوح عن

Sociête d’Etudes du Canal de Suezدراســــــات قناة الســــــويس  ، وهي جمعية مدنية  
مقرها باريس اســســها القس انفانتين في تشــرين الثاني عام 1846م )5( وقد كان مشــغولا بفكرة 
 القناة التي ظلت حلما يراود  وقد انضـــــــــــم الى هذ  الجمعية العديد من الســـــــــــان ســـــــــــيمونيين،
مهندسين وممثلين للبيوت المالية والتجارية في باريس ، وكذلك ضمت بع  القادة الفرنسيين 
                                                             

.62( عبد الغفار محمد حسين، بريطانيا ومحمد علي، ص1)  

.88( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 2)  

.89( المصدر نفسه ، ص 3)  

)4( ز.ي. هرشــلا، ، مدخل الى التاريخ الاقتصــادي الحديث للشــرق الاوســ  ، ترجمة مصــطفى الحســيني 
.  169، ص  1973،مطبعة دار الحقيقة ، بيروت ،  1، ط  
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وعلى رأســــــــهم لويس فيليب وجيزو والمركيز لافاليت )الذي كان قنصــــــــلا عاما في مصــــــــر(، 
والدوق جرانفيل ، كما ضــــــــــــمت اعضــــــــــــاء ينتمون الى دول اخرى كالنمســــــــــــا والمانيا ، منهم 

نجريللي  المهندس النمســـــــــــــاوي لويجي Luigi Negrelli ، والمهندســـــــــــــان الالمانيان دوفور  
المهندســــــــين  الانجليز منهم روبرت  فيرونس وســــــــيلور. كذلك انضــــــــم الى  الجمعية عدد من

Robert Stephenson  ستيفنسن وادوارد ستاربوك   Edward Starbuck اما من فرنسا  
سيمونيين تحت رئاسة بولان  فقد حوت الجمعية مجموعة من المهندسين الفرنسيين مع السان

  )Paulin Talabot.)1تالابو 

م تقرر توزيع العمل على 1846تشرين الثاني عام  27وفي اول اجتماع للجمعية في  
 المجموعات وكما يأتي:

: يقوم المهنــدســـــــــــــون الــذين يقودهم نجريللي بقيــاس الاعمــاق في البحر المتوســـــــــــــ    او 
البحر ليكون نهاية شمالية للقناة.ودراسة الميناء الملائم على ساحل   

: تقوم المجموعة البريطانية التي يقودها ستيفنسن بدراسة ميناء السويس. ثانيا  

: اما المجموعة الفرنسية فتقوم بدراسة البرزخ بين البحرين لمعرفة مدى امكان شق قناة  ثالثا
 تخترقه لتصل السويس ببيلوز الفرما )2( .

للقيام بأعمالها بعد  1847ايلول  17ت الثلاث الى مصــــر في وصــــلت هذ  المجموعا      
ان تلقت مساعدة مالية من غر  التجارة في ليون ومارسيليا وتريستا والبندقية وبرا، . واحسن 
م لهم ما يســاعدهم على انجاز مهمتهم)3(، الا انه راى هناك  محمد علي باشــا اســتقبالهم ، وقدت

                                                             

(الهام محمد علي ذهني، مصــــــــــــــر في كتابات الرحالة الفرنســــــــــــــيين في القرن التاســــــــــــــع عشــــــــــــــر1)  
؛ 57، ص1995، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1879 -1805   

Hallberg , op. Cit., p. 93. 

.862( عبد العظيم رمضان، المصدر السابق، ص 2)  

(3)   Husny, op. Cit., pp. 210- 215. 
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همها : معارضـــــة بريطانيا للمشـــــروع ولا ســـــيما بعد ان عقبات تعتر  انجاز هذا المشـــــروع ا 
ايقنت ان هذ  الجمعية يترأسها الفرنسيون ، وانها ستفقد الكثير بفت  القناة للتجارة الاوربية في 
بلدان البحر المتوسـ . كما ان لها اهتماما سـياسـيا بالمشـكلة هو حرصـها على بقاء ممتلكاتها 

ربية ، وهي لذلك تفضـــــل الطريق البري المتمثل بمشـــــروع في الهند بعيدة عن ايدي القوى الاو 
الســــــــكة الحديدية ، وترجو ان ينفذ  الوالي فهو يخدم مصــــــــالحها هي دون ان يعرضــــــــها لاية 
 اخطار او مشاكل)1(.

اثار نشـــاط الجمعية اســـتياء الحكومة البريطانية فبعث بالمرســـتون ، الذي كان يصـــر  
ارلس مري  بعناد على رف  مشروع القناة ، الى تش Charles Murray القنصل البريطاني  

في مصر يطلب منه مزيدا من الضغ  على محمد علي باشا كي يقنعه بتنفيذ مشروع السكة 
الحديدية ويوضـــــ  له ان الفوائد التي تجنيها مصـــــر والتي يمكن كســـــبها من مشـــــروع الســـــكة 
الحديدية ســـــتكون اكثر وبوقت اقصـــــر وبكلفة اقل )2( ، وان يحاول افشـــــال عمل المجموعات 
التي ارســـلتها جمعية دراســـات قناة الســـويس، وان يصـــر  محمد علي باشـــا عن مشـــروع قناة 
 السويس  ويوض  له مضار )3(.

وقبل وصـــــــــول المجموعات الثلاث الى مصـــــــــر ارســـــــــل بالمرســـــــــتون وزير الخارجية  
Lord Cowleyالبريطانية انذاك الى سفير بريطانيا في اسطنبول اللورد كاولي  تموز  3في  

رســــــالة حثه فيها على مناقشــــــة الموضــــــوع مع رشــــــيد باشــــــا الصــــــدر الاعظم. ولكي  1847
طمئن الصــــــــدر الاعظم ســــــــفير بريطانيا ابلغه ان محمد علي  باشــــــــا لن يتمكن من حفر   ُ يً
القناة الا بمضـــــي عدة ســـــنوات ، وانه ليس له الحق في الشـــــروع بالتنفيذ الا بعد ان يحصـــــل 

عالي ، واكد رشـــيد باشـــا للســـفير انه ســـو  ينتهز كل فرصـــة ليقنع محمد على موافقة الباب ال

                                                             

؛65عبد الغفار محمد حسين، بريطانيا ومحمد علي، ص ( 1)  

 Hallberg , op. Cit., pp. 94- 97 . 

 (2) Husny, op. Cit., p. 207. 
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علي باشــــا بتفضــــيل مشــــروع الســــكة الحديدية على مشــــروع القناة )4(، بل ذهب الى ابعد من 
 ذلك م كدا انه لن يسم  له بحفر القناة طالما بقي صدراً اعظما)5( .

مشـــــــــــــروع القنــاة  لقــد عبتر رشـــــــــــــيــد بــاشـــــــــــــــا بــذلــك عن موقف الــدولــة العثمــانيــة من   
ومشــروع الســكة الحديدية في هذ  المرحلة ، فالدولة العثمانية كانت تخشــى من ضــياع بع  
ولاياتها كمصـــر بســـبب تنفيذ مشـــروع القناة ، وزيادة ثروة مصـــر مما يشـــجع ولاتها على القيام 
بجولة اخرى ضــــــــد الدولة العثمانية من اجل الحصــــــــول على الاســــــــتقلال ، ولهذا اشــــــــترطت 

ة قوات عثمانية في منطقة القناة وعند مداخلها ، وان يســـتخدم بع  الاجانب في تنفيذ مرابط
المشـــــــــــــروع ، وان ت ول اليهــا ايرادات القنــاة . وعنــدمــا طرح البريطــانيون موقفهم الرامي الى 
 تفضيل مشروع السكة الحديدية استجاب العثمانيون لرغبتهم واظهروا استعدادا لذلك )6(.

الفرنســـــــــي في مصـــــــــر حول ايجاد طرق  -ان الصـــــــــراع البريطانيوخلاصـــــــــة القول  
مواصــــــــلات للتجارة الدولية عبر الاراضــــــــي المصــــــــرية في عهد محمد علي باشــــــــا كان على 
 اتجاهين :

: اتجا  ي يد شــــــق قناة في برزخ الســــــويس ترب  البحر الأحمر بالبحر    المتوســــــ  ،  ا ول
قف بريطانيا منه                 موقف وهذا يلقى مســـــــــــــاندة وتأييداً من فرنســـــــــــــا في حين ت

 المعار  .

                                                             

(3) Ibid, p. 208 . 

(4) Cowley to Palmerston, 3 July 1847, F.O. 97/ 411. No, 215. 

(5) Ibid, F.O. 97/ 408. No, 259. 

.165نقلا عن  عمر عبد العزيزعمر، " الطريق البري" ، ص   

 

 )1( عبد الغفار محمد حسين، بريطانيا ومحمد علي، ص 68 .
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: اتجا  ي يد ايجاد طريق بري )مشـــــروع الســـــكة الحديدية( من الاســـــكندرية الى القاهرة الثاني 
 ومن ثم الى السويس وهذا يحظى بمساندة بريطانيا وتأييدها له .

نت في الحقيقة وهناك اتجا  ثالث يميل الى التحفع، تمثله الدولة العثمانية ، وان كا 
 اكثر ميلًا الى تأييد مشروع السكة الحديدية الذي تساند  بريطانيا )7( .

      تولى الحكم في مصــــر في اواخر ايام محمد علي باشــــا ، ابنه ابراهيم باشــــا )8( بســــبب 
بعد عودته من رحلة علاج  1848اصابة الاب بامرا  الشيخوخة وكانت توليته في نيسان 

الا ان المنيـــــــة ادركتـــــــه فمـــــــات قبـــــــل ابيـــــــه في العـــــــاشــــــــــــــر قضـــــــــــــــــــاهـــــــا في اوربـــــــا   
 من تشرين الثاني من السنة نفسها )9(  . ولحق به ابو  في 2 اب 1849 )2(.

                                                             

 )2( اسماء كحيل ، المصدر السابق ، ص50 .
)3( هو ابن محمد علي باشــــا ، ويقال ابنه بالتبني ، كان رجل ســــياســــة وحرب ، ولد في نصــــرتلي بالقرب 

، قاد كافة حملات محمد علي باشــــــــــــــا العســــــــــــــكرية الى الجزيرة العربية  1789من قولة اليونانية في عام 
، كما  1833الى  1831( ومن ثم الى بلاد الشــــــام من  1827-1824( والى اليونان ) 1816-1819) 

. تولى  1840حكم بلاد الشام  حتى عام  1839العثمانيين في معركة نصيبين في = =عام انتصر على 
بســبب عجز ابيه محمد علي باشــا وتوفي في العاشــر من تشــرين الثاني من  1848حكم مصــر في نيســان 

 السنة نفسها . ينظر :
Gabriel Enkiri , Ibrahim Pacha 1789-1848 , Caire , 1948                          

)1( عبــــد الحميــــد البطريق، عصــــــــــــــر محمــــد علي ونهضـــــــــــــــــة مصــــــــــــــر في القرن التــــاســــــــــــــع عشــــــــــــــر                       
. 110، ص 1999( ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1883 -1805)  

ب، ( عبد المنعم ابراهيم الجميعي، عصــــــــر محمد علي دراســــــــة وثائقية، الهيأة المصــــــــرية العامة للكتا2) 
.537، ص 2003القاهرة،   
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خلف ابراهيم بــــــاشــــــــــــــــــا في الحكم عبــــــاس بن طوســـــــــــــون بن محمــــــد علي10) 11(   
وكان هذا يمقت الفرنسيين ويراهم سببا لما  1848تشرين الثاني سنة  24في               

ل البريطانيون ومشـــــــــــــروعهم الســـــــــــــكة لح ق بجد ، وكان يميل الى البريطانيين . ولذا فقد امت
الفرنســــــي، على مشــــــروع القناة  -الحديدية خيرا في عهد ، فاســــــتمر بذلك الصــــــراع البريطاني

وكذلك مشــــــروع الســــــكة الحديدية الذي كان محمد علي باشــــــا يميل الى تنفيذ  لولا الكثير من 
العقبات اهمها تعار  المصــــــــــــــال  البريطانية والفرنســـــــــــــية مما ادى الى عدم الموافقة على 
 المشروعين على حد سواء )12(.

واصلت بريطانيا سعيها لدى عباس باشا من اجل تنفيذ مشروع خ  السكة الحديدية  
، فكتب بالمرســتون الى القنصــل البريطاني العام في مصــر تشــارلس مري يقترح عليه انتظار 

لــــيــــفـــــــاتــــ  عــــبـــــــاس بـــــــاشـــــــــــــــــــا فــــي مــــوضــــــــــــــــوع الســــــــــــــــكـــــــةفــــرصـــــــــــــــــــة مــــنـــــــاســــــــــــــــبـــــــة   
. وعلى الرغم من ان عباس باشـــــــا كان لا يميل الى فرنســـــــا كما اســـــــلفنا الا انه   الحديدية )1(
حاول التوفيق بين تعصـبه ومصـالحه، فدفعت هذ  السـياسـة مدير شـركة شـبه الجزيرة والشـرق 
 Peninsular and Oriental Steam Navigationلــــــــلــــــــمــــــــلاحــــــــة الــــــــبــــــــخــــــــاريــــــــة )

                                                             

)3( ولد في جدةعام 1813 ، توفي والد  طوســـون وهو ما زال طفلا فاهتم جد  محمد علي بتربيته واعداد  
لمنصب ولاية مصر كونه اكبر افراد الاسرة سناً واحقهم بولاية الحكم بعد ابراهيم باشاشارك في حرب الشام 

ة البدنية والفنون الحربية وامتطاء الجياد  . صــــــــلاح احمد مع عمه ابراهيم باشــــــــا وكان يميل الى الرياضــــــــ
م  1882هــــ / 1300 –م  1805هــــ /  1120هريدي علي ، دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر 

؛هند  231، ص  2000، عين للدراســـــــــــات والبحوث الانســـــــــــانية و الاجتماعية ، القاهرة ،  1، ط  2، ج
. 291-290، ص  1913المعار  ، القاهرة ، اسكندر عمون ، تاريخ مصر ، مطبعة   

 

)4( محمد ف اد شـــكري، بناء دولة مصـــر محمد علي ، ص 448 ؛ احمد الحته ، المصـــدر الســـابق ، ص 
230 .  

(جون مارلو، تاريخ النهب الاســــتعماري لمصــــر ، ترجمة عبد العظيم رمضــــان ، الهيأة العامة للكتاب، 1)
ن واخرون ، تاريخ الاســكندرية وحضــارتها منذ اقدم العصــور ؛ محمد عواد حســي65، ص 1976القاهرة ، 

.378 -376، ص 1963، الاسكندرية ،   
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Company 2(احدى شـركات الملاحة البحرية  بلندن، بعد اسـتشـارة اللورد بالمرسـتون، الى()
ارســـــال بعثة الى مصـــــر لتهنئة عباس باشـــــا بمناســـــبة تنصـــــيبه واليا على مصـــــر ، ومفاتحته 
Sir John Pirieبالمشـــــروع . وفعلا توجه ســـــيرجون بيري  نائب مدير الشـــــركة الى مصـــــر  

مري القنصــل البريطاني في مصــر وناق  معه مشــروع  والتقى عباس باشــا بصــحبة تشــارلس
الســكة الحديدية واهميته بعدت  وســيلة لتحســين المواصــلات من ناحية وبعدت  مشــروعا اقتصــاديا 
من ناحية اخرى ، ولكونه ضــــمانا لانماء المصــــال  المشــــتركة وتطورها بين بريطانيا ومصــــر 
من ناحية ثالثة)3(، واوضــحا لعباس باشــا ان من الممكن الحصــول على رأس المال المطلوب 
من بريطانيا بضــــــــمانات معقولة لتنفيذ المشــــــــروع ، الا ان عباس باشــــــــا تريث بالموافقة على 
المشـــــــــــروع ، وذلك لانشـــــــــــغاله ببناء القناطر الخيرية، وبع  الاعمال العمرانية التي تتطلب 

المشــــــــــروع، كما  تكاليف باهظة ، وايدي عاملة كثيرة، فضــــــــــلا عن انه رف  ان يعهد بتنفيذ
طلب منه ، الى شــــركة اجنبية . ومع ذلك اعتقد مري ان مســــألة بناء الســــكة الحديدية لم تعد 
 الا مسألة وقت ويشرع بتنفيذها)4(.

تغير موقف الباب العالي تجا  مشروع السكة الحديدية بعد اعتلاء عباس باشا كرسي  
النفوذ والتدخل الاجنبي في  الولاية في مصــــــــر ، اذ عار  المشــــــــروع بشــــــــدة خوفا من تزايد

شـــــ ون مصـــــر من جهة ، ومعارضـــــة فرنســـــا من جهة اخرى ، فقد كانت فرنســـــا تدفع الباب 

                                                             

باســـــــــــم  1837( وهي احدى الشـــــــــــركات الملاحية البريطانية الكبرى في العالم ، اســـــــــــســـــــــــت في عام 2) 
Peninsular Company من ميناء الســــــــويس الى الهند  1840، ولما انشــــــــأت الخ  الملاحي ســــــــنة  

الاقصى اتخذت لها هذا الاسم ومختصر  والشرق  P&0 ، وكان لها ايضا خ  ملاحي اخر من بريطانيا  
 الى الاسكندرية.

؛ احمد الشــــــيخ ، 226( عمر عبد العزيز عمر ، دراســــــات في تاريخ العرب الحديث والمعاصــــــر، ص 3)
. 4المصدر السابق ، ص   

.227والمعاصر، ص  ( عمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ العرب الحديث4)   
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العالي الى رفضــــــــه وذلك لانه مشــــــــروع ســــــــو  تعود كل فائدته على بريطانيا وحدها)1(.وان 
فرنسا كانت على يقين من ان هذا المشروع يضر بمصالحها من عدة نواح اهمها : انه يخدم 
مصال  بريطانيا ، ويقوي الصلة بينها وبين عباس باشا ، وانه يخلق مصال  جديدة لبريطانيا 
 في مصر.

حاول الفرنســــيون من جهتهم مفاتحة عباس باشــــا بخصــــوص مشــــروع القناة والحصــــول       
 )2(احد Ferdinand de Lessepsعلى موافته ، وقد ســـــعى الى ذلك فرديناند دي ليســـــبس

رنســـــيين الذين عملوا في الســـــلك الدبلوماســـــي الفرنســـــي لســـــنين طويلة واهتم الدبلوماســـــيين الف
اذ اصــب  لديه  1849بمشــروع القناة ولاســيما بعد ان اعفي من منصــبه الدبلوماســي في عام 

متســـع من الوقت يســـتطيع ان يســـتغله في الاهتمام بهذا المشـــروع ولا ســـيما انه في نحو عام 
1850 وطد علاقاته بجمعية دراسات قناة السويس)3(. وتمخ  اهتمام دي ليسبس بمشروع 

الى صــديقه رويســنيرز  1850تموز عام  8القناة عن مذكرة بعث بها في  Ruyssenaers 
                                                             

.378( جون مارلو، المصدر السابق، ص 1)  

وهو من اب فرنســــي اســــمه  1805تشــــرين الثاني ســــنة  19( ولد دي ليســــبس في بلدة فرســــاي في 2)
Catrine de Grivegneêماثيودي ليســــبس وام اســــبانية اســــمها كاترين دي  جريفينية  تزوجها  

ان قنصــلا عاما لفرنســا هناك ، عمل في الســلك في قادس عندما ك 1801ايار عام  21والد  في 
، واصـــــــــب  بعدها مدير شـــــــــركة قناة 1849 -1825الدبلوماســـــــــي لمدة طويلة اســـــــــتمرت من عام 

 السويس.

Encyclopaedia Britannica, Vol. 10, op. Cit., p. 837- 838;Historic Fgures , 

Ferdinand de Lesseps ( 1805-1894 ) . WWW.Yahoo @ com . pp.1-2.  

.  5احمد الشيخ ، المصدر السابق ، ص   

الى جمعية دراسات  1854( يشير الحفناوي الى ان دي ليسبس انضم في الشهور الاخيرة من عام 3)
القناة عضــــوا لم يكن في الحســــبان ، وقد كانت له علاقات وثيقة بانفانتين وارلس. ويبدو ان الراي 

هو الصــــــــــــــحي . ينظر مصــــــــــــــطفى الحفنـــــــاوي ، قنـــــــاة الســــــــــــــويس ومشــــــــــــــكلاتهـــــــا  الاول  
.108، ص  1952، مطبعة مصر ، القاهرة ،  1المعاصر  ،ج   

http://www.yahoo/
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قنصــــــــــل هولندا في مصــــــــــر يطلب منه ان يرفعها الى عباس باشــــــــــا ، اذا ما وجد منه رغبة 
ادا للمعاونة في واهتمام للفوائد التي ســـــتعود على مصـــــر من هذا المشـــــروع ووجد منه اســـــتعد

تنفيذ  ، وان كان دي ليســـبس لا امل له في خروج المشـــروع الى حيز التنفيذ في ذلك الوقت، 
اذ كان يشـــــك في ان يجد اناســـــاً ي يدون المشـــــروع من الجمهور او يتوقعون نجاحه، وقد اقر 

 انني اعترف با  مشووووووروعي   ي ال في عالم الميال ة ورغم اننيبذلك لرويســـــــــنيرز بقوله" 
 اعتقد بامكا  تنفيذ  ا  انخ ما ي ال عند بقية النا  في حكم المستحيل")1(.

لم يجد قنصـــــــل هولندا لدى عباس باشـــــــا اســـــــتعدادا لقبول فكرة حفر القناة ، فقد كان         
عباس باشــــا منحازا الى جانب المشــــروع البريطاني ، بســــبب تأييد بريطانيا ومســــاندتها له في 
 موقفه من الباب العالي في اثناء ازمة التنظيمات)2(.

للحصــول على موافقته بحفر القناة ، ومع ذلك حاولت فرنســا التأثير في عباس باشــا  
الا انه لم يوافق على المشــروع الفرنســي انذاك . وعلى الرغم من انذار فرنســا له بالوشــاية به 

                                                             

(1)  Lettre de Lesseps ã Ruysenaers en 8 July 1850.souvenirs de 40 ans . T. 11, P. 

7 .  

.172نقلا عن محمود منسي ، مشروع قناة السويس، ص   

 1839تشــــــــــرين الثاني  3( التنظيمات: هي البرنامج الاصــــــــــلاحي الذي بدأته الدولة العثمانية في 2)
بأصــــدار خطي شــــريف كلخانة، وتشــــمل اصــــلاحات جذرية في الادارة والجي ، دون التمييز في 

بتلك التنظيمات  1839كانون الاول  6الذي ابل، في  -العنصر او الدين . انتقد محمد علي باشا
كذلك وقف عباس باشا موقف المعارضة الشديدة من تطبيق التنظيمات دون تعديل ولاسيما ، و  -

في نظام الوراثة . لمزيد من التفاصــــــــــــــيل ينظر : محمد فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العلية 
ــــــــــــــروت ،  ــــــــــــــي ــــــــــــــل ، ب ــــــــــــــجــــــــــــــي ــــــــــــــة ، دار ال ــــــــــــــي ــــــــــــــمــــــــــــــان ــــــــــــــعــــــــــــــث ،  1977ال  

ب الاســــتعمار على محمد ؛ جوزيف حجار، اوربا ومصــــير الشــــرق العربي . حر 256 -254ص 
علي والنهضــة العربية ، ترجمة بطرس الحلاق وماجد نعمة ، الم ســســة العربية للدراســات والنشــر 

.182 -180، ص  1976، بيروت ،   
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عند الباب العالي من اجل عزله عن ولاية مصــــر، الا انه اجل موافقته على تنفيذ المشــــروع، 
 وبذلك تعطلت جمعية دراسات قناة السويس في مصر عن العمل م  قتا )1(.

ومن نــاحيــة اخرى قــامــت الحكومــة البريطــانيــة بتكليف الفريــد والن                
Alfred Walne 1850 القائم باعمال القنصــــــل البريطاني في مصــــــر)2( ، في 18 ايلول 
بمفاتحة عباس باشــــا بشــــأن مشــــروع الســــكة الحديدية وطلبت منه ان يوضــــ  للباشــــا ان هذا 

حكومة المصــــــرية، وان الايرادات كلها ســــــو  تعود عليها المشــــــروع ســــــو  يكون لصــــــال  ال
بالفائدة ، غير ان عباس باشــــــا كان يخشــــــى من ســــــطوة فرنســــــا ونفوذها)3(، اخذاً بنظر الجد 
تهديدها له بالسعي لدى الباب العالي من اجل عزله عن ولاية مصر ، فأراد ان يجس نبضها 
Lemoyneفكلف المسيو ليموين   1850في مصر في تشرين اول  القنصل الفرنسي العام 
بان يرسل الى الحكومة الفرنسية يسألها عن نوع المساعدة التي يمكن ان تقدمها فرنسا له اذا 
ما اسـتجاب لها بشـأن مشـروع القناة ، بل ذهب الى اكثر من ذلك، فأرسـل المهندس الفرنسـي 
موجـــل بـــك لاســـــــــــــتطلاع رأي الحكومـــة الفرنســـــــــــــيـــة في المســــــــــــــــائـــل التي هي موضـــــــــــــع   
الخلا  )4(، ولا ســـــيما مشـــــروع الســـــكة الحديدية البريطاني الذي كان عباس باشـــــا يميل الى 
تنفيذ  . لكن فرنســا لم تبد اهتمامها بأية مســالة ســوى مشــروع القناة ولهذا توانت في الرد عليه 

،  1850، مما اضطر  الى الدخول في مفاوضات سرية مع بريطانيا انتهت في خريف عام 
ن التوصـــــل الى نتائج جيدة حول مشـــــروع الســـــكة الحديدية ، كما وصـــــل الى تمكن خلالها م

                                                             

.377(  محمد عواد حسين واخرون، المصدر السابق، ص 1)  

( بسبب تغيب مري القنصل البريطاني في لندن.2)  

ـــــــــــــــــــــــــــ /  1267شــــــــــــــوال  10( عقــد انشـــــــــــــــاء ســــــــــــــكــة حــديــد ، 3) م ، دار الوثــائق  1850ايلول  18هـ  
. 202، ملف  475القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة   

، 1938( محمـــــــد امين حســــــــــــــونـــــــة، مصــــــــــــــر والطرق الحـــــــديـــــــديـــــــة، دار الكتـــــــب الاهليـــــــة، القـــــــاهرة، 4)  
.98-97ص   

. 97( المصدر نفسه، ص 5)  
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مصر في الوقت نفسه روبرت ستيفسون ابن مخترع القاطرة بقصد تقديم المشورة لعباس باشا 
 بخصوص المشروع)5(.

كانت المفاوضـــات تجري بين عباس باشـــا وبين مســـتر والن في ســـاعات متأخرة من  
الســـويس الصـــحراوي ، كي لا تصـــل  -الواقع على طريق القاهرةالليل في قصـــر عباس باشـــا 

الاخبار الى فرنسا ، فتكون سببا في عرقلة المشروع . ومع ذلك تسربت معلومات الى فرنسا 
عن تلك المفاوضــات الســرية فأحتج قنصــلها العام في مصــر على ذلك ، فحاول عباس باشــا 

ة، وان البريطانيين لن يشـــتركوا الا في ان يوضـــ  له ان ادارة الســـكة الحديدية ســـتكون مصـــري
الاعمال الفنية والهندســـــــية فق ، الا ان القنصـــــــل الفرنســـــــي كان يرى خطورة المشـــــــروع على 
المصــــال  الفرنســــية وكذلك كان رأي الحكومة الفرنســــية التي وقفت بالمرصــــاد لهذا المشــــروع 

باب العالي في هذ  وســـــــعت بكل الوســـــــائل الى دفع الباب العالي الى رفضـــــــه، وفعلا تبنى ال
المرحلة وجهة النظر الفرنسية، ورأى انه لا يمكن ان يوافق على امور قد تجلب الضرر على 
 الدولة العثمانية او على مصال  مصر نفسها)1(.

وعـــاودت فرنســـــــــــــــا ثـــانيـــة الاتصـــــــــــــــال بعبـــاس بـــاشـــــــــــــــا لاقنـــاعـــه بترك المشـــــــــــــروع          
البريطاني ، وتنفيذ مشــروع القناة ، اذا كان فعلا يرجو الخير والرفا  لمصــر ويعمل من اجلها 
 وحدها)2(.

اخذت جمعية دراســـات قناة الســـويس بعد ان اســـتعادت نشـــاطها تعلن ان بريطانيا هي        
وحدها التي ستستفيد من مشروع السكة الحديدية ، وان مصر والدول الاخرى لن تستفيد منه 

                                                             

 

(، رســــــــالة 1863 -1840ريطانية تجا  مصــــــــر )( محمد نور عار  عبد الرحمن، الســــــــياســــــــة الب1)
.97، ص 1976ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب في المنيا ، جامعة اسيوط ،   

م، دار الوثائق 1851هـــــــــــــــــــــ 1261رجب  12( مذكرة من ادهم باشــــــا الى كاتب الديوان الخديوي، 2)
.9القومية ، القاهرة  ، محافع عابدين، محفظة رقم   
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بقدر ما ســـــــــتســـــــــتفيد منه بريطانيا)3(. وجاءت الى مصـــــــــر في اواخر عام 1850 المجموعة 
الانجليزية في الجمعية برئاســة المهندس روبرت ســتيفنســن للعمل في مشــروع القناة ، الا انهم 
ســــرعان ما انســــحبوا من جمعية الدراســــات ، وتولى ســــتيفنســــن الاشــــرا  على انشــــاء الســــكة 
هم انفانتين منشـــــــــقين عن  الحديدية وســـــــــافر الى مصـــــــــر لهذا الغر  كما اســـــــــلفنا ، وقد عدت
 الجمعية التي عملوا فيها لسنوات عديدة)1(.

وعلى الرغم من انســــحاب ســــتيفنســــن وجماعته، طلب انفانتين منه انه اذا كان يعتقد  
ان مشروع السكة الحديدية لا يضر مشروع القناة ولا يعرقله فعليه ان يشارك جمعية الدراسات 
في الفوائد التي ســـــــــــو  يدرها المشـــــــــــروع، وذلك لتمويل بحوث الجمعية من اجل شـــــــــــق قناة 
 السويس)2(.

يتضــ  من ذلك ان المجموعة الهندســية البريطانية التي يرأســها ســتيفنســن ايثاراً منهم  
لمشروع السكة الحديدية قد فضلوا مصلحة بلادهم على مشروعهم، وتصرفوا بمنطق الحرص 

لى مشـــــروع الســـــكة على مصـــــال  دولتهم، وســـــاروا مع الدبلوماســـــية البريطانية في التركيز ع
 الحديدية.

تألبت الدول الاخرى المنافسة لبريطانيا على مشروع السكة الحديدية ومن تلك الدول  
روســيا التي بادرت الى ابلا، الباب العالي من خلال ســفيرها في اســطنبول بأن انشــاء الســكة 

ة تغلت جمعيالحديدية في مصــر فيه ترويج لمصــال  بريطانيا دون باقي الدول الاوربية . فاســ
دراســـــــات قناة الســـــــويس هذا الموقف وحاولت ان تقنع فرنســـــــا والنمســـــــا بتأييد موقف روســـــــيا 

                                                             

(3)  M.Poul Merruau, L’Egypte Contemporaine (1840 - 1857) DE Mohamad Ali ã 

Said Pacha, Paris, 1858, p. 99-100. 

.99( محمد امين حسونة، المصدر السابق ، ص 1)  

.32( الهام محمد ذهني، المصدر السابق ، ص 2)  
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المعار  لمشـــروع الســـكة الحديدية البريطاني)3(، الا ان البارون دي بروك ســـفير النمســـا في 
اســـــــطنبول نصـــــــ  الجمعية بأن ت جل م قتا مشـــــــروع حفر القناة ، لانه )أي دي بروك( على 

الســـكة الحديدية التي يعزم على انشـــائها ســـتكون من اســـباب التعجيل بفت  القناة  يقين من ان
 لانها ستظهر مزايا مشروع القناة ومنافعها بين البحرين الاحمر و المتوس   )4(.

قام عباس باشـــــــا رغم الضـــــــغوط العثمانية التي وصـــــــلت حد التهديد بعزله عن ولاية  
الســــكة الحديدية مع بورثويك  مصــــر، بتوقيع العقد الخاص بانشــــاء مشــــروع Borthwichk 

، وقد وقع العقد عن 1851تموز  12مندوب روبرت ســـتيفنســـن المشـــر  على المشـــروع في 
الجانب المصري استيفان بك وكيل الش ون الخارجية، ومستر بورثويك مندوب ستيفنسن عن 
الجانب البريطاني)1(. وتم التوقيع دون الحصــــول على الاذن بذلك من الســــلطان العثماني)2(. 
واوفد عباس باشا نوبار بك )3( 13الى بريطانيا للتعاقد على شراء القضبان الحديدية والمعدات 
اللازمة لمشــروع الســكة الحديدية)4( وقد ذكر الباحث المصــري عبد الكريم مدون ان نوبار بك 

                                                             

العثمانية من ( كان رف  روســـيا للموضـــوع ســـببه الصـــراع المســـتمر بينها وبين بريطانيا حول الدولة 3)
جهة ، وتاثير انفانتين في رجال الســـياســـة وعلماء الدين الروس وتأليبهم ضـــد المشـــروع البريطاني من 
 جهة اخرى.

.22، ص 1910( محمد طلعت حرب ، قناة السويس ، مطبعة الجريدة ، القاهرة ، 4)  

.36( عمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، ص 1)  

(2) Stratford Canning to Palmerston, August 1st 1851, F.O..78/236. 

( رســــالة 1854 -1848نقلا عن طه حســــين ســــعيد الدالي، اوضــــاع مصــــر في عهد عباس الاول )
.164ماجستير غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة القاهرة، ص   

 )3( يعـــد نوبـــار بـــك من رجـــال الســــــــــــــيـــاســــــــــــــــة المصــــــــــــــريـــة البـــارزين الـــذين يميلون الى الســــــــــــــيـــاســــــــــــــــة 
 البريطـــــانيـــــة ، حتى ان اللورد كرومر كـــــان من اشــــــــــــــــــد المعجبين بـــــه ، ويصــــــــــــــفـــــه خـــــادم بريطـــــانيـــــا

،  1863الامين ، تمت ترقيته الى رتبة باشـــــــا عندما زار الســـــــلطان عبد العزيز مصـــــــر في نيســـــــان عام  
 فاصب  اول مسيحي يتمتع بلقب باشا في مصر . 
(4) Nubar to Lord Palmerston, 28th July 1851, F.o.78/886. 
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الســـــــكة عندما ذهب الى بريطانيا ، كلفه عباس باشـــــــا بأن يوضـــــــ  للبريطانيين ان مشـــــــروع 
الحديدية لن يتم الا اذا وقفت بريطانيا معه ضـــــــــــد التدخل المباشـــــــــــر وغير المباشـــــــــــر للدولة 
 العثمانية في ش ون مصر)5(.

ومما لايقبل الشـــك ان ســـعت فرنســـا الى عرقلة المشـــروع وتعطيله وعاودت الاتصـــال  
 حدها، وحثهبعباس باشــــــا لاقناعه بترك مشــــــروع الســــــكة الحديدية التي لن يفيد الا بريطانيا و 

 على تنفيذ مشروع حفر القناة الذي يصب في مصلحة مصر)1(.

كانت الدولة العثمانية قد رفضــــــــت المشــــــــروع بشــــــــدة حتى وصــــــــل الامر في مجلس  
الوزراء العثماني الى خلع عباس باشا من منصبه ، لعدم استئذانه من السلطان العثماني في 

                                                             

.160نقلا عن طه الدالي، المصدر السابق، ص   

(، رســــــــالة ماجســــــــتير غير 1863 -1840( ينظر :عبد الكريم مدون، العلاقات الفرنســــــــية االمصــــــــرية)5)
. وقد رأى بع  الم رخين ان بريطانيا هي 114، ص 1988منشـــــــــــــورة ، كلية الاداب ، جامعة القاهرة ، 

ى عباس باشــا مســاعدتها في اثناء صــراعه مع الحكومة العثمانية حول تطبيق التنظيمات التي عرضــت عل
 في مصر، بشرط ان يوافق على انشاء الخ  الحديدي بين الاسكندرية والقاهرة . ينظر:

؛229عمر عبـــــــد العزيز عمر ، دراســــــــــــــــــــات في تـــــــاريخ العرب الحـــــــديـــــــث والمعـــــــاصــــــــــــــر، ص   
Charles Roux , L’ Isthem ., p. 250   .      

 هـ  1267رجــــــب  12مــــــذكرةمن ادهم بــــــاشــــــــــــــــــــا الى كــــــاتــــــب الــــــديوان الخــــــديوي ، مــــــذكرة بتــــــاريخ  (1)
 .9م ، دار الوثائق القومية ، القاهرة  ، محافع عابدين، ملخصات دفاتر ، محفظة رقم 1851 

( كان يســـــمى ســـــتراتفورد كاننك 2) Stratford Canning ( ، ولما منحته حكومته لقب  1786-1880)  
،  1786اصــب  اســمه ســتراتفورد دي رد كليف ، هو ابن تاجر ولد في لندن في عام  1852د في عام لور 

ودرس في كمبرج ، دبلوماســــــــــــــي بريطاني من الطراز الاول ، ابن عم جورج كاننج وزير الخارجية ورئيس 
عاما  24نحو ، كان له تأثير في قرارات الحكومة العثمانية بشــكل كبير لانه عمل  1827الوزراء في عام 

 في اسطنبول ، وكان يلقب باسم السلطان ستراتفورد ، وكان يطلق عليه صوت انجلترا في الشرق 
( The voice of England in the East )  

The Encyclopedia Americana, Vol.5 , New york , 1976 , p.545 ;  

.  302-301الان بالمر ، المصدر السابق ، ص    
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مســـــــألة موافقته على مشـــــــروع الســـــــكة الحديدية ، مما دفع الســـــــفير البريطاني في اســـــــطنبول 
ســتراتفورد كاننك )2( الى الكتابة الى وزير الخارجية بالمرســتون، م كداً له: ا  مشوواكل مصوور 
سوووووووف تسووووووتدعي منخ قدرا كبيرا م  ا هتمام ة وا  مجل  الو راء العثماني قد قرر ملع 
 والي مصر ة وانخ اذا حدث ذلم سيكو  سعيد باشا هو المرشم ليعي  ملفا لخ )3(.

فوقفت بريطانيا من منطق الحرص على مصــالحها التي ارتبطت بعباس باشــا مع هذا        
الاخير وساندته ضد معارضة الباب العالي له وللمشروع . وبعد تدخل بالمرستون في الامر 

في  13لدى الباب العالي ، تمت الموافقة على مشـــروع الســـكة الحديدية وصـــدر الفرمان رقم 
 اواخر ذي الحجة من عام 1267هـ /تشرين الاول 1851م )1(.

عدتت الدوائر الاجنبية الفرمان العثماني بحد ذاته انتصـــــــــــاراً للنفوذ البريطاني وهزيمة  
للنفوذ الفرنســـي في مصـــر . وقبل ان يصـــدر الفرمان المشـــار اليه وفي اليوم الاول من ايلول 

ء العمل في تنفيذ مشــــــروع الســــــكة ضــــــرب روبرت ســــــتيفنســــــن اول معول معلنا ابتدا 1851
الحديدية من جهة الاســــــــــــكندرية)2(، مســــــــــــتندا بذلك على العقد الذي تم توقيعه بين مصــــــــــــر 
وبريطــانيــا في 12 تموز 1851. وقــد تم في عهــد عبــاس بــاشـــــــــــــــا مــد الخ  الحــديــدي من 
 الاسكندرية الى كفر الزيات)3(.

                                                             

(3) Stratford Canning to Palmerston, 14th March 1851, F.O, 78/818. 

.160نقلا عن طه الدالي، المصدر السابق، ص   

 

ـــــــــــــــــــــــــــ/ 1267بتاريخ اواخر ذي الحجة  13( فرمان رقم 1) م، دار الوثائق القومية، القاهرة، محافع 1851هـ
، بشأن السكة الحديد .120عابدين، محفظة   

.74( جون مارلو، المصدر السابق، ص 2)  

.40، ص 1958، دار المعار  ، القاهرة ، 2( محمد ف اد شكري ، مصر والسودان ، ط3)  
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ثرة الاشـــــــاعات عن ، وعلى الرغم من ك1854تموز  13مات عباس باشـــــــا في يوم  
ســـبب وفاته ، الا ان البيان الرســـمي الذي صـــدر حول ذلك ذكر انه مات بالســـكتة القلبية)4(. 
وكانت فرنســـــــــــا هي التي ربحت في المقام الاول من ازاحته من طريقها ليتســـــــــــلم عمه محمد 
سعيد باشا ولاية مصر )5( ، ويفت  ملف مشروع قناة السويس من جديد ويدخل مرحلة جديدة 

ميزت بالنشاط.ت  

يتض  من ذلك كله  ان بريطانيا وفرنسا كانتا على اتفاق بشأن ضرورة انشاء طريق  
ســـــريع بين الغرب المتمثل بأوربا والشـــــرق المتمثل بالهند والشـــــرق الاقصـــــى، وكانت الدولتان 
مــــــــتــــــــفــــــــقــــــــتــــــــيــــــــن عــــــــلــــــــى الــــــــفــــــــوائــــــــد الــــــــتــــــــي يــــــــمــــــــكــــــــن ان تــــــــجــــــــنــــــــى مــــــــن هــــــــذا   

 -التنفيذ، فبريطانيا التي اســـتطاعت ان تحتكر لنفســـهاالطريق ، الا انهما اختلفتا على طريقة 
التجارة المارة عبر المحي  الاطلســــي والمحي  الهندي ارادت ان تجعل اداة الاتصــــال  -تقريبا

بالشرق طريقا حديديا، وقد حصلت على الموافقة على ذلك من عباس باشا والي مصر ومن 
ــــــــي ــــــــه ف ــــــــي ــــــــعــــــــمــــــــل ف ــــــــال ــــــــل شـــــــــــــــــــــرعــــــــت ب ــــــــي ، ب ــــــــمــــــــان ــــــــعــــــــث ــــــــطــــــــان ال الســـــــــــــــــــــل  

، اما فرنســــا فكانت ترى ان الوســــيلة الافضــــل للاتصــــال هي قناة تشــــق في 1851لول اي 1 
 برزخ السويس وتتسع لسير السفن الكبيرة.

                                                             

؛ 118 -117( عبد الحميد البطريق، المصدر السابق ، ص 4)  

Is Istorii Obshestvenikn Dvizenii I Mezdunarodnikh Otnoshenii ,Pod . Red. Volgin 

I dr. Moskva , 1957 , p. 593 . 

، ونشأ في حجر والد  الذي انشأ  نشأة حسنة  1822يد بن محمد علي باشا ولد في مصر عام ( محمد سع5)
، وعهد بتربيتة وتهذيبه الى اســـاتذة فرنســـيين ، واختار له ســـلك البحرية ، حتى اصـــب  قومندانا ) قبطانا ( 

تموز  14ي لاحدى البوارج المصـــــرية ، ثم القائد العام للاســـــطول البحري المصـــــري ، تولى حكم مصـــــر ف
بــــــــــــــعــــــــــــــد مــــــــــــــوت عــــــــــــــبــــــــــــــاس بــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــا . هــــــــــــــنــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــدر  1854  

.  293– 292عمون ، المصدر السابق ، ص   
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وخلاصة القول ، ان الصراع بين بريطانيا وفرنسا على مشروعيهما يتض  من خلال  
ها من طريق معرفة ان مشــروع شــق القناة يعد انعطافا تجاريا لانه ي دي الى نقل التجارة برمت

الى طريق اخر هو طريق  1806رأس الرجاء الصـــال  الذي تســـيطر عليه بريطانيا منذ عام 
مصــر عبر القناة  وهو امر يوافق مصــلحة فرنســا ودول البحر المتوســ  ، التي ســتكون حتما 
اكثر اســــتفادة لقربها من القناة، اما مشــــروع الســــكة الحديدية، فانه يجعل الطريق عبر مصــــر 

لطريق رأس الرجاء الصـــــال  ، يســـــتعمل فق  في نقل البريد والمســـــافرين والبضـــــاعة مســـــاعدا 
الخفيفة ، في حين تظل العملية التجارية الضـــــــــــخمة بين الشـــــــــــرق والغرب ، عن طريق رأس 
الرجاء الصـــــال  ،وهو امر يناســـــب مصـــــلحة بريطانيا التي تحتفع بالســـــيطرة على المحيطين 

ن القناة ، لذلك اســـتمر الصـــراع بين الدولتين في الســـنين الاطلســـي والهندي ، ولكنها بعيدة ع
 اللاحقة.

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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1854- 1856  
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، وحاول انصـــــار  ان يولوا ابنه  1854تموز  13توفى عباس باشـــــا فجأة في بنها في 
الامير الهامي ، خلافا لما نصــت عليه تســوية عام 1840-1841 )14(  ولكن تدخل كل من 
قنصـــــلي بريطانيا وفرنســـــا جعل الامر حاســـــماً ، اذ تمت تولية محمد ســـــعيد وهو اكبر انجال 

، واعلن الوالي في بداية عهد  انه  1854تموز  14ر في محمد علي باشا الاحياء على مص
لن يميل الى فرنســـــــا او الى بريطانيا بل ســـــــيكرس جهود  كلها لتحقيق رخاء مصـــــــر ، ولكنه 
 سرعان ما افص  عن ميله الى جانب فرنسا )15( 0 

ما ان علم بذلك صـديقه الفرنسـي فرديناند دي ليسـبس )16(  ، حتى ارسـل يهنئه بتوليه 
يطلب منه تحديد موعد يحضــــــر فيه الى مصــــــر ليهنئه شــــــخصــــــياً ، اذ كانت تربطه الحكم و 

بالوالي الجديد صــــــلة صــــــداقه وثيقة ترجع الى اكثر من عشــــــرين ســــــنة خلت ، حين قدم دي 
  0نائبا عن القنصل الفرنسي العام هناك  1832ليسبس الى مصر في عام 

                                                             

 )1( يقر الفرمان الم رخ في 13 شـــباط 1841 بمن  ولاية مصـــر لمحمد علي بطريق التوارث وفق الشـــرط 
ة من اولادكم الاتي بيانه " متى خلا منصــــــب الولاية المصــــــرية تعهد الولاية الى من تنتخبة ســــــدتنا الملوكي

الذكور وتجري هذ  الطريقة نفســــها بحق اولاد  وهلم جرا " وتم تعديل فرمان الوراثة بفرمان اخر صــــدر في 
نص على ترتيب الوراثة بشـــكل يجعلها منحصـــرة في الاكبر ) الارشـــد ( من ذرية محمد  1841حزيران  1

ينظر رينية قطاوي وجورج قطاوي  0الي علي الذكور ، على ان يصـــــدر التقليد بالولاية دائما من الباب الع
، محي  258-255، ص  1952، محمد علي واوربا ، ترجمة الفريد يلوز ، دار المعار  ، مصــــــــــــــر ، 

؛ عمر عبد  236 – 235الدين الطعمي ، معجم باشـــوات مصـــر ، مكتبة مدبولي ، القاهر  ، د.ت ، ص 
  0 184ص  العزيز عمر ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر ،

 نقلا عن  احمد عبد الرحيم مصــــطفى ، علاقات مصــــر بتركيا في عهد الخديو اســــماعيل 1863 - )2( 
  0 11، ص  1966، دار المعار  ، القاهر  ،  1879

Bruce to Clarendon , Au 13th 1854 , No 39 , F.O.78 . 1035 .  

)3( في هذ  المدة كان دي ليسبس متقاعدا من عمله الدبلوماسي اذ اعفي من منصبه في عام 1849 ، 
بسبب امور نسبت اليه بعد ان كان وزيرا مفوضا في روما ، واعتزل في ضيعة كانت تملكها حماته مدام 
في مقاطعة بري   ( Mme De Lamalle )دي لامال  Berry   في فرنسا الوسطى فقد عهدت اليه

ينظر : 0حماته بامر الاشرا  على الضيعة فاختار فيها منزلا لاقامته   
 The Story of the Suez Canal , from All the year round . www. Islomic History 

soure book , P.1 .                                                                    
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ومن المعرو  ان دي ليســـــبس من اســـــرة اســـــكتلندية الاصـــــل هاجرت الى فرنســـــا في 
النصــف الثاني من القرن الخامس عشــر وهي اســرة دبلوماســية عملت في الســلك الدبلوماســي 
ومثل عدد من افرادها فرنســــــــا لدى الكثير من الدول ولاســــــــيما مصــــــــر ، فقد كان جد  مارتن 

( ، كما كان ابو   1796- 1762ية قيصــــرة روســــيا ) قنصــــلا لفرنســــا لدى بلاط كاترين الثان
ســــكرتيرا للقنصــــلية الفرنســــية في المغرب عام   Mathieu De Lessepsماثيودي ليســــبس 

عينه نابليون بونابرت قنصـــلا لفرنســـا في بلاد فارس ، ثم نقل في  1800، وفي عام  1792
7 اذار 1803 ليكون قنصـــلا للعلاقات التجارية الفرنســـية في مصـــر ) دمياط ومن ثم القاهر  
( )17(  . اما فرديناند نفسه فقد انخرط في عام 1825 في السلك الدبلوماسي ، فعين في تلك 

 1828الســنة قنصــلا تحت التمرين في لشــبونة ، ومن ثم نقل للعمل مع ابيه الى تونس ســنة 
، وبعد اربع ســـنوات أي في اوائل عام 1832 اصـــب  نائبا للقنصـــل الفرنســـي في الاســـكندرية 
0 )18( 

على ســـــــفينة كانت  1832جاء دي ليســـــــبس من تونس الى مصـــــــر في كانون الثاني 
قادمة من مرســـــيليا ، وفي هذ  المدة كان وباء الكوليرا منتشـــــرا في فرنســـــا ، وبمجرد وصـــــول 
 الى الاسكندرية ، وضعت في الحجر الصحي على الساحل ما  Diogeneالسفينة ديوجين 
 يقرب من شهر )19( 0 

اســــــــــتغل دي ليســــــــــبس مدة الحجر هذ  لقراءة مجموعة من الكتب التي ارســــــــــلها اليه 
القنصــــــل الفرنســــــي في الاســــــكندرية ليقضــــــي فيها وقت فراغه  الكبير ، وكان اهم هذ  الكتب 
التقرير الذي وضــــــــعه المهندس الفرنســــــــي ليبير ايام الحملة الفرنســــــــية على مصــــــــر الخاص 

                                                             

 )1(  محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 161 – 162 . 
(2) Georg kirk, A Short History of the Middle East . from the Rise of islam to 

modern Times , 2ed. , Methuen , London , 1964,pp 82-83;.  

التــاســــــــــــــع عشــــــــــــــرمكي شــــــــــــــبيكــة ، تــاريخ شــــــــــــــعوب وادي النيــل ) مصــــــــــــــر والســــــــــــــودان ( في القرن     
                                                  509، ص  1965الميلادي ، دار الثقافة ، بيروت ،  

ـــــت اســــــــــــــبوعين ، واخرى تقول اربعين يومـــــا .  ـــــذكر ان مـــــدة الحجر كـــــان ـــــاك مصـــــــــــــــــــادر ت  )3( وهن
  0 11ينظر :ميشال سليمان ، المصدر السابق ، ص 
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بمشــــــــروع قناة الســــــــويس ) 20 ( . وقد كان هذا التقرير ســــــــببا في اثارة انتبا  دي ليســــــــبس الى 
المشــروع ، وعلى الرغم من انه لم تكن له في ماضــيه اية صــلة تربطه بالمشــروع من الواجهة 
الفنية ، اذ انه لم يكن مهندســـــا ولا اختصـــــاصـــــيا ولا من رجال المال او الاعمال ) 21(  0 بل 

تي كانت تقوم بنشــــاط اســــتعماري واســــع في كان ي دي دورا قياديا في العديد من الشــــركات ال
مصــــر وعلى وجه الخصــــوص بع  شــــركات البواخر والملاحة التي كانت تدر عليه ارباحا 
 وفيرة )22( 0 

ومع ذلك كان انصــــــــار دي ليســــــــبس يرون ان الســــــــنوات التي امضــــــــاها في الســــــــلك 
الى الدبلوماســــــــــــي جعلته خير من يحمل عبء تنفيذ المشــــــــــــروع الذي كان في امس الحاجة 

جهود دبلوماســــــــــية اكثر من أي شــــــــــيء اخر ، حتى ذهب بعضــــــــــهم الى حد القول ان تنفيذ 
 مشـــــــــــــروع قنــــــاة الســـــــــــــويس كــــــان نتيجــــــة لاروع عمــــــل دبلومــــــاســـــــــــــي حــــــدث في القرن 
 التاسع عشر )23( 0 

قامت بين دي ليســـبس والســـان ســـيمونيين اصـــحاب المشـــروع الاصـــليين علاقة من خلال 
نســــــية بمصــــــر وذلك مكنه من الاطلاع على كل الدراســــــات اتصــــــالهم المســــــتمر بالقنصــــــلية الفر 

                                                             

ـــــــس ، ص 137 – 138 ؛  ـــــــاة الســـــــــــــــــــــوي ـــــــن ـــــــر ق ـــــــازا حـــــــف ـــــــي  )1( مـــــــحـــــــمـــــــود مـــــــنســـــــــــــــــــــي ، امـــــــت
Louis Bridier , une Famille Francaise . les de Lesseps , paris , 

 pp. 247-248 .                                                                                                
)2( جورج حليم كيرلس ، قناة الســـــويس والقنوات البحرية العالمية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1964 ، 

، وهناك مصــــــــــــــادر اخرى تقول : ان دي ليســــــــــــــبس كان رجل اعمال من الطراز الاول ، وكانت  68ص 
شــخصــيته تجمع بين الارســتقراطي العريق والدبلوماســي الكفوء والرأســمالي الناج  الذي له علاقات واســعة 

؛ وهناك مصــــادر تذكر  324طانيا ومشــــروع قناة الســــويس" ، ص هاشــــم التكريتي ،" بري 0في عالم المال 
  0انه كان مهندسا 

W.F. Longgood , Suez Story . key to the Middle East , New york , 1957 , 

 pp. 14-17 .  
(3) Is Istorii Obshestvenikn Dvizenii I Mezdunarodnikh Otnoshenii , 

p. 594 .    

 )4( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 158 ؛ 
Louis Bridier , L, Egypte de 1798 -1900 , paris , p.160 ; kirk , op.cit.,p.85. 
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والبحوث والاراء التي قاموا بها التي تخص مشــــــــروع قناة الســــــــويس ، فصــــــــمم على دراســــــــة هذا 
الموضــوع دراســة مســتفيضــة يلم فيها بكل نواحيه )24( . ولم يذكر احد انه كان عضــوا في جمعية 
الســـان ســـيمونيين ، عدا المهندس النمســـاوي نجريللي الذي قال "ا  د  ليسووب  كا  عضوووا في 
جمعيتنا ")25( ، وكذلك وطد علاقته بالمهندس لينان بك الذي اطلعه على رغبته في حفر القناة  
، وافضـى اليه بتفصـيل تصـاميمه ودراسـاته التي اعدها لذلك ، وتوثقت الصـلة بينهما الى حد انه 

ة مما كتب الى صــــــديقة دي كلما كتب المهندس لينان بك شــــــيئا يخص المشــــــروع ارســــــل صــــــور 
ليسبس ، الامر الذي دفعه واهله لخو  المعارك الدبلوماسية من اجل انجاز هذا المشروع ، بل 
 اخذ يتحين الفرص الم دية الى انجاز  )26( 0 

اما علاقة دي ليســبس باســرة محمد علي باشــا ولاســيما بابنه محمد ســعيد الذي اصــب  
في نجاح دي ليسبس في تنفيذ مشروع القناة ، فقد كانت واليا على مصر التي كان لها اثرها 

تلك العلاقة جيدة من ايام محمد علي اذ شارك والد دي ليسبس في تشجيعه ومساعدته على 
الوصــــول الى كرســــي الولاية )27( وقد قال محمد علي ذلك لدي ليســــبس عندما كان نائبا عن 
 القنصل الفرنسي : " ا  والدم هو الذ  بوأني هذا المرك  " )28( 0

واشــــارت الكثير من المصــــادر الى ان محمد علي باشــــا القى على عاتق دي ليســــبس 
مهمة تدريب ابنه محمد ســـــــــــعيد الذي كان غلاما بدينا مترهل الجســـــــــــد يبل، من العمر ثلاثة 
عشــر ســنة ، ليحاول معالجة جســمة البدين ويدربة تدريبا رياضــيا ، لان محمد علي كان يريد 

يا ليقوم بعمله في البحر بكفاية وجدارة ، لان العمل في البحر يتطلب لابنه جســــــــــــما رياضــــــــــــ

                                                             

 )1( شونفيلد ، المصدر السابق ، ص 30 0 
)2( نقلا عن  محمد عبد الرحمن برج ، قناة السويس في مائة عام ، دار المعار  ، القاهرة ، 1969 ، ص 

19 0  

 )3(  الحفناوي  ، قصة قناة السويس ، ص 55 0
)4( وثائق قناة الســـــــويس ، علاقة دي ليســـــــبس بعائلة محمد علي باشـــــــا ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، 

.  25، ملف  243محفظة   
(5) Quoted in kirk, op.cit., p 88 ; Schonfield , op. cit. , p. 21 . 
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جسما رشيقا ، وبذلك انعقدت اواصر العلاقة العائلية ولاسيما بين محمد سعيد ودي ليسبس ، 
 وتوثقت الصداقة بينهما حتى استطاع دي ليسبس ان  يكسب ثقة الامير )29( 0 

انصه :وقد قال دي ليسبس عن علاقته بمحمد سعيد م  

 –الذ  كا  يحبخ حبا شوووديدا  –" كا  محمد علي صوووارما ة وكانت ر لاتخ  بنخ  
وهو يسوووم  سووومنخ كبيرة تحيلخ الى اليأ  ة فقد كا  جل ما يتمنا  هو منع ابنخ 
الوالي م  ا  يصبم بدينا ة ولذا كا  يرسلخ لصعود صوار  السف  لمدة ساعتي  
يوميا ولاجبر  على قف  الحبل والتجذيف والمشوووووووووي حول الحواج  ة وعندما كا  

ولسوء الحظ  0وقد مارت قوا  ياتي سعيد ل لاارتي كا  يلقي بنفسخ فوق ا رلاكة 
بالنسووووبة لو نخ كا  طبقخم المفضوووول هو المكرونخ ة وكا  مدمي يقدمونخ لخ سوووورا 
بناءً على اوامر  لكي يحتمل الصوووووووويام المفرو  عليخ ة ولاتعي  فهم ا  : عرب 

كنت اشفق على سعيد م  كل قلبي ة  0الصحراء يرو  في البدانخ صفخ انثوية 
  لمسوواعدتخ بمحاولة تعليمخ على سووبيل المثال لعبة ولك  كنت ابذل قصووار جهد

الشيش التي كا  يكرهها ة    الجلسات كانت تجعلخ يتصبب عرقا . وكا  يفضل 
ن هاتنا على ظهر الميول ة وكنت اتسووواءل ع  المعج ة التي جعلت ملكا ] واليا [ 
 يشووووعر ا ائي بدي  كبير م  اجل بضووووعة اطباق مكرونة ون هات على ظهر الميل

م  الذ  كا  يتنبا ع  تاثير اطباق العجائ  تلم في الواقع على  0بصوووووووووحبتي 
مصووووووير  ا بيد ا  انجذابنا الى بع  كا  يقوم على اسووووووباب اكثر عمقا منها : 
التناق  بي  تربيتي وتربيتخ ة الم يك  سليلا لعائلة م  ا ميي  ا لبا  ونشا في 
 بلد غير موطنخ ا صلي مرج لتو  م  النظام ا قطاعي " )30( 0 

                                                             

 )1(  الحفناوي ، قضية قناة السويس ، ص 31 ؛ مكي شبيكة ، المصدر السابق ، ص 509 ؛ 
Bridier , une Famille , p . 316 .  

 )1(  نقلا عن  احمد يوسف ، المصدر السابق، ص 133-132 0 
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كان دي ليســـبس يبغي من وراء توثيق صـــلته بهذ  العائلة الحصـــول على مكاســـب له 
شــخصــيا وكذلك لبلد   فرنســا  ، باســاليب متعدد  ، ومما ي كد ذلك ما كتبه كثير من الكتاب 
اذ نســبوا نجاح دي ليســبس في الحصــول على امتياز مشــروع قناة الســويس الى تلك الصــداقة 

ســاســها " اطباق المكرونه " التي كان يقدمها لســعيد باشــا ، مع قناعة دي ليســبس التي كان ا
بانه افضـــل ثقافة وتحضـــرا من ســـعيد باشـــا بقوله : الم يكن ســـليلا لعائلة من الاميين الالبان 
. ... 

شــجعت ولاية ســعيد باشــا صــديقه دي ليســبس على طرح مشــروع قناة الســويس ، الذي 
وعندما وجه سعيد باشا دعوة الى دي ليسبس للحضور  0لية عكف على دراسته دراسة تفصي

الى مصـــــــر حمل هذا معه كل مخططات مشـــــــروع القناة وبحوثه ودراســـــــاته يحدو  الامل في 
 الحصول على امتياز لحفر القناة )31( 0 

، واستقبل استقبالا  1854تشرين الثاني عام  7وصل دي ليسبس الى الاسكندرية في 
في قصر النزهه ، ومنذ الساعات الاولى لوصوله اتصل برجال الحاشية  رسميا وضيتفه الوالي

وباصحاب الحضوة لدى الوالي ليتعر  على ما استجد في مزاجه وميوله ، فافهمو  انه مغرم 
بالفروسية تواق للثناء والمدح )32( 0 وتعددت المقابلات بين الصديقين ودارت بينهما احاديث 

، ودعا ســـــــعيد باشـــــــا صـــــــديقه الى ان يكون من بين رجال  ودية ، تناولت ذكريات الشـــــــباب
حــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــي زيــــــــــــــــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

                                                             

)2( احمد شـفيق باشـا ، قناة السـويس مفخرة القرن التاسـع عشـر ، ط 1 ، مطبعة حوليات مصـر السـياسـية 
؛  15، القاهرة ، د.ت، ص  The Story of the Suez Canal , op.cit., p.2   

 )3( وثـــــائق قنـــــاة الســــــــــــــويس ، الوثـــــائق الاوربيـــــة ، دار الوثـــــائق القوميـــــة ، القـــــاهرة ، محفظـــــة رقم
صفحة (  ؛  28، )  2، ملحق رقم  15  The Story of the Suez Canal , op.cit., p.2   
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  القادمه الى القاهر  ومنحه جوادا عربيا اصيلاً  )33( 0 

كان دي ليســـــبس يعمل بحذر رغم الصـــــداقة التي تربطه بالوالي ، وقد اكد هو نفســـــه 
 ذلك بقوله :

  كووووا  ينبوي ا  اعموووول بحووووذر ة اذ امبرني المسووووووووويو رويسووووووووونير "  
] قنصوووول هولندا العام في مصوووور[ انخ سوووومع سووووعيد باشووووا يقول قبيل توليخ 
الحكم ا  والد  العظيم محمد علي حي  عر  عليخ مشوووووووووروع حفر القناة 
رفضوخ بسوبب الصوعوبات التي كا  يمشوى ا  تضوعها برلاطانيا في سوبيلخ ة 
 وا  رأيووووووخ اذا صووووووووووووووار والوووووويووووووا عوووووولووووووى مصوووووووووووووور ا  يووووووحووووووذو 
 حذو ابيخ ")34( 0 

قام ســــعيد باشــــا برحله عبر الصــــحراء  1854شــــر من تشــــرين الثاني وفي الخامس ع
الغربية من الاســــكندرية الى القاهرة ، على رأس عشــــرة الا  جندي بمدافعهم وخيولهم )35( ، 
 وكــــــــان يســـــــــــــــــــــيــــــــر بــــــــهــــــــذ  الــــــــفــــــــرقــــــــة الــــــــعســـــــــــــــــــــكــــــــريــــــــة كــــــــلــــــــون مــــــــن الــــــــوان 

ي كان الت الرياضة ، فدعا ضيفه دي ليسبس لمرافقته في هذ  الرحلة ، فعدها الاخير فرصته
 يبحث عنها ، واخذ يتحين التوقيت المناسب لطرح مشروعه بين يدي الوالي )36( 0

                                                             

 )1( كان دي ليسبس قد كتم سر مشروعه عن اقرب المقربين اليه حتى عن القنصل الفرنسي 
ساباتيه  ولم يصارح به سوى اثنين من خلصائه هم رويسنيرز وصديقه جيريت   Gireite The Story 

of the Suez Canal , op.cit., p.2 .  
 )2(   نقلا عن شونفيلد ، المصدر السابق ، ص 32 0 
)3(  كان ســعيد باشــا مولعا بالنواحي المظهرية ويرى في اصــطحاب بع  الفرق العســكرية له في رحلاته 
  0واسفار  اشباعا لهذ  النزعة المظهرية التي تملكته 

 )4( مكي شبيكة ، المصدر السابق ، ص 509 ؛ 
The Story of the Suez Canal , op.cit., p.3.                                                            
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ويبدو ان دي ليســــبس حســــب ان الفرصــــة قد حانت عندما عســــكر الركب بالقرب من 
مريوط . اتضـــ  ذلك من الرســـالة التي  بعث بها في ذلك اليوم الى حماته مدام دي لامال ، 

ت لف مرحلة حاســمة بل اســاســية في موضــوع القناة ارتأينا نقل ما ولاهمية هذ  القضــية ولانها 
 قاله دي ليسبس بالنص حول ذلك : 

" كانت اشووعة الشووم  قد بدأت ترسوول اضووواءها على ا فق وظهر في الورب  
قو  ق س يتالق تالقا شوووديدا على سوووحب تجر  م  الشووورق الى الورب ة واني 
 عترف ا  قلبي كا  يمفق مفقانا عنيفا ة وانني اضووطررت الى ا  اكبم عنا  

ورب بشيرا ميالي الذ  ابى ا  ا  ير  في قو  ق س وامتداد  م  الشرق الى ال
 -كما جاء في بع  ايات الكتاب المقد   –باتحاد العالمي  الشوووورقي والوربي 

ة وقد رأيت انا في ذلم مقدمة لفجر اليوم الذ  يفلم فيخ مشوووووووووروعي . وقدم 
الوالي فايقظني ذلم م  ا حلام التي نسووووويت نفسوووووي فيها . وانتحينا ظل عربة 

 0 ا عاليا م  حجارة جمعوها لنرتاس فيخ في حي  كا  بع  المدم يبنو  حاج
وحينما تركت الوالي  تناول طعام افطار  علوت صوووووووووهوة جواد  ة ولكي ارلاخ 
كيف يسوووووووووتطيع جواد  ا  يقف  ة لولات بعنانخ الى ناحية الحاج  فقف  الجواد 

سوووووووووووووووتوووووووجوووووووديووووووو   0فووووووووقوووووووخ ورموووووووم بوووووووي الوووووووى مووووووويوووووووموووووووتوووووووي   
اسوووووووووباب ] مدام د   مال [ في هذا ا ندفاع مفة  ة ولك  قد يكو  ذلم م  

ظفر  بتاييد بطانة الوالي لمشروعي ة وهذا تاييد  بد منخ . ا  الضباط العظام 
لذي  قاسوووووووووموني طعام ا فطار قد اطنبوا في الثناء علي و حظت ا  جرأتي  ا

وفي الساعة المامسة امتطيت حصاني  0رفعت م  شأني عندهم بدرجة كبيرة 
فسوووووها على الحاج  نفسوووووخ ة مرة امر  وجئت الى ميمة الوالي فأديت الحركة ن

وتألق وجهخ ساعتئذ وانبسطت نفسخ فامذ بيد  واجلسني على ارلاكة بجانبخ . 
ولما ملوت اليخ كنت اسوووووووتطيع وانا جال  في الميمة ا  انظر م  ملال بابها 
فار  الشووووووووم  وهي تورب . وكانت هي التي اثارت ميالي في الصووووووووباس وهي 

ا شرعت في التحدث ع  المسألة التي تشرق . وشعرت بالطمأنينة والثقة حينم
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ستكو  ذات اثر حاسم في مستقبلي ة كانت البحوث التي درستها والنتائج التي 
 تووووووصووووووووووووولوووووت الووووويوووووهوووووا فووووويوووووموووووا يوووووتصووووووووووووول بوووووالوووووقووووونووووواة واضوووووووووووووحوووووة

امامي ة وكنت احسب تنفيذ هذا العمل م  السهولة بحيث لم يوامرني شم في  
  اعالج التفاصيل ة عرضت عليخ المشروع م  غير ا 0انني سأقنع ا مير بخ 

بل عنيت بذكر الحقائق ا سووواسوووية ة والحجج التي وضوووعتها في مذكرتي وكنت 
قد حفظتها ع  ظهر قلب ة وانصوووووووت محمد سوووووووعيد الى ما كنت اقولخ باهتمام 
ظاهر وطلبت اليخ ا  يسوووووووووالني ع  النقاط التي قد تكو  مبهمة ة فأثار جملة 

وتفط  ولما اجبتخ عنها ظهر انخ  اعتراضات دلت على انخ تتبع المسالة بروية
اقتنع فقال لي في النهاية : " انني مقتنع واقبل مشوووووروعم وسووووونعني بوسوووووائل 
تحقيقخ فيما بقي م  الرحلخ ة يمكنم ا  تعد ا مر قد تقرر وا  تثق بي وتعتمد 
 علي ")37( 

ه ناســـتدعى ســـعيد باشـــا قواد  الذين كانوا يرافقونه  في رحلته ، وقص عليهم ما دار بي
وبين صديقه دي ليسبس من حديث بخصوص مشروع قناة السويس ، وسألهم رأيهم في ذلك 

كما قال دي ليسـبس  –، فتذكروا ما رأوا من فروسـية ذلك الرجل ، ولما كانت عقليتهم تقربهم 
الى تقدير رجل يحســـــــــن ركوب الخيل ويجيد الوثب فوق الحواجز ، اكثر منها الى  –نفســـــــــه 

لم فقد اصـــــــــــــغوا بانتبا  للحديث فاتحين عيونهم دلالةً على فهمهم ، وبدا تقدير رجل عالم متع
لهم ان صـــــــديق مولاهم الذي اظهر براعة في قفز الحواجز صـــــــباح ذلك اليوم لاينبغي له ان 
يخطئ ، لذلك اجمعوا على الموافقة على طلب دي ليســـبس ، فثبتت موافقة ســـعيد باشـــا على 
 المشروع ، وطلب من دي ليسبس ان يقدم مذكرة عن المشروع )38( 0 

                                                             

)1( نقلا عن شــونفيلد ، المصــدر الســابق ، ص 32 – 33 ؛ الحفناوي ، قناة الســويس ومشــكلاتها المعاصــر  
؛ 129، ص  1، ج   The Story of the Suez Canal , op.cit., p.3.               

 )2( اليــــاس الايوبي ، تــــاريخ مصــــــــــــــر في عهــــد الخــــديو اســــــــــــــمــــاعيــــل ، ج 2 ، ط 1 ، القــــاهرة ، 
. 134 – 133؛ احمد يوسف ، المصدر السابق ، ص  334، ص  1923  
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يتبين من قراءة النص الســــــــابق الذكر ، ان الصــــــــداقة القديمة التي كانت ترب  الوالي 
سعيد باشا بدي ليسبس من جانب وقفزة حصانه بطريقة رائعة دعت الوالي الى الموافقة على 
من  امتياز حفر القناة ، واذا كانت صـــــــداقة ســـــــعيد باشـــــــا لدي ليســـــــبس هي التي دعته الى 

مــــــوافــــــقــــــتـــــــه عــــــلــــــى عــــــقـــــــد امــــــتــــــيـــــــاز كــــــتــــــبـــــــه مــــــجـــــــامــــــلــــــتـــــــه ومــــــن ثــــــم اعــــــطـــــــائـــــــه   
دي ليســـــبس نفســـــه او صـــــا، اغلب فقراته ، فذاك شـــــيء غريب حقا ، بل من المضـــــحك ان 
يتمكن دي ليســـبس بهذ  الســـهولة المتناهية واليســـر من الحصـــول على ما كانت تســـاوم عليه 
الدول والحكومات منذ عشــــرات الســــنين ، وكان الســــبب هو صــــداقة قديمة ترب  الشــــخصــــين 

  0ة حصان بطريقة بهلوانية ووثب

لقد كانت هناك في واقع الامر امور مهمة اخرى كان ســــــعيد باشــــــا يبغيها من اعطاء 
 موافقته على هذ  القضية الخطيرة واهمها  : 

كان ســعيد باشــا يرى ان القناة ســت دي الى ارضــاء مصــر ومن ثم الى تحرر واليها من  او  :
دول الى احترام الاوضــــاع القائمة في البلاد نظرا للتنافس الســــيطرة العثمانية ، وانها ســــتدفع ال

الدولي الذي سي كد حياد القناة ، وبالنتيجة حياد مصر ، فتضمن الدول الحقوق الوراثية التي 
تتمتع بها الاسرة الحاكمة ، فضلا عن ذلك ان القناة تدعم استقلال مصر لانها ستفصل بين 
 مصر وبقية الدولة العثمانية )39(0

                                                             

)1( احمد عبد الرحيم مصــــطفى ، مشــــكلة قناة الســــويس 1854-1958 ، مطبعة الرســــالة ، جامعة الدول 
؛ جالينا س . نيكتينا ، قناة الســـويس ملكية وطنية للشـــعب المصـــري  10، ص  1967العربية ، القاهرة ، 

ـــــــدار ،  1957الــــــمصــــــــــــــــــــريـــــــة ، الــــــقـــــــاهــــــرة ،  ، تــــــرجــــــمـــــــة ابــــــراهــــــيــــــم عـــــــامــــــر ، مــــــطــــــبــــــعـــــــة ال  
  0 18ص 
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كان ســــعيد باشــــا يطمع بتوثيق علاقته بفرنســــا ولاســــيما مع الامبراطور نابليون الثالث نيا : ثا
والامبراطورة اوجيني ، التي اســـــتعملت نفوذها لدعم دي ليســـــبس لدى الوالي ســـــعيد باشـــــا في 
 سبيل الحصول على موافقته لمن  عقد الامتياز )40( 0 

وكان قد استهلها بقوله :  1854ين الثاني تشر  15قدم ليسبس مذكرته الى الوالي في          

ا  مشووووروع انشوووواء قناة تصوووول بي  البحرلا  المتوسووووط وا حمر كا  موضووووع " 
لذي  حكموا مصووووووووور منذ اقدم العصوووووووووور ة منذ عهد  اهتمام عظماء الرجال ا
سوي وسوترلا  ة الى العهد ا سولامي ة ثم نابليو  بونابرت ومحمد علي باشوا ة 

وصووووويل البحرلا  بطرلاق غير مباشووووور بواسوووووطة النيل ة وا  القدماء نجحوا في ت
وحفرت عدة مرات عبر العصووووووور وا  ما  قناة تصوووووول بي  البحرلا  ع  طرلاق 

  0" نهر النيل ولي  بشكل مباشر 

وارد  ذلك بالقول : ان هذا المشـــروع ســـو  يضـــفي المجد والخلود على والي مصـــر ســـعيد 
 باشا م كداً : 

ء قناة سووووف تملد ذكرا  في التارلات وتسووومو بخ الى " ا  موافقة الوالي على انشوووا
 مصوووووووووووووواف الووووووموووووولوووووووم الوووووومصوووووووووووووورلاوووووويوووووو  بوووووونوووووواة ا هوووووورام مووووووع فووووووارق 

كبير ة هو ا  ه  ء الملوم قد شيدوا ا هرامات ارضاء لورورهم وهي ] مقابر لهم  
وستتضاءل امام اسم ا مير الذ  يشق قناة بحرلاة بي  البحرلا  فا  البشرلاة  0[ 

 في مسيرتها سوف تبار م ذكرا  عبر العصور " )41(. 

                                                             

)2(  نقلا عن محمود منســــي ، مشــــروع قناة الســــويس ، ص 205 ؛ عبد الرحمن برج ، قناة الســــويس في 
  0 22مائة عام ، ص 

 )1( نقلا عن محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 205 ؛ 
Maloritie , op.cit. , p . 149 . 
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كذلك لخص دي ليســــــــبس الفوائد الاخرى التي ســــــــتعود من وراء حفر القناة ولاســــــــيما 
ضـــمان الحج الى مكة المكرمة ، الذي ســـو  يكون هينا وميســـرا لاعداد كبيرة من المســـلمين 

0  
ويبدو ان دي ليســــــــــبس الذي كان قد اعد مذكرته هذ  التي تحتوي على احصــــــــــائيات 

وبيانات مســــــــبقا ، كان على قدر كبير من التفا ل ، بحيث اظهر المشــــــــروع بالصــــــــورة التي 
تروقه ، ولم يصــــور المشــــروع على حقيقته ، وذلك من اجل تحقيق غرضــــه بالحصــــول على 

في مذكرته  الصــــــــعوبات الفنية والســــــــياســــــــية التي موافقة الوالي على المشــــــــروع ، ولم يذكر 
  0ستواجه تنفيذ  

تشـــــــــــــرين الثـــاني 23وبعـــد وصـــــــــــــول ركـــب الوالي الى القـــاهرة في مســــــــــــــــاء يوم           
 1854)42( ، ذهب دي ليسبس قبل توجهه الى قصر المسافرين الذي امر به الوالي لاقامته 

بموافقة الوالي على المشـروع ، فتعانق ، الى دار المهندس لينان دي بلفون يز  اليه البشـرى 
، وبدأ كل منهما يســاعد الاخر في عمله     حلم فرنسووا يكاد يصووبم حقيقة واقعةالاثنان ، 

 لاتمام المشروع )43( 0 

كان ســـعيد باشـــا يدرك ان بريطانيا ســـتعار  المشـــروع اذا ما  تم اعطاء موافقته لدي 
بروس ليســــــبس ، فأشــــــار على الاخير ان يذهب لمقابلة  Bruce قنصــــــل بريطانيا العام في  

مصر ، ليحيطه علما بما جرى عليه الاتفاق مع الوالي من تنفيذ مشروع القناة ، وليقف على 
اتجاهات القنصـــــــــــل ازاء هذا التطور في مســـــــــــألة القناة . و تمت المقابلة بين دي ليســـــــــــبس 

                                                             

)2( اما الحفناوي فيذكر خطأ في م لفاته ان : الوالي ورحلته وصــلوا الى القاهرة في يوم 25 تشــرين الثاني 
؛ الحفناوي ، قضــــــــية قناة  135،  ص  1ينظر : الحفناوي ، قناة الســــــــويس ومشــــــــكلاتها المعاصــــــــرة ، ج

  0 37السويس ، ص 

 )1(  الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة  ، ج1 ، ص 135 0
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يســبس لمحدثه ان ، ودامت ســاعتين اكد خلالها دي ل 1854تشــرين الثاني  24والقنصــل في 
 المشروع ذو صفه تجارية ويخدم مصال  الدول كافة )44( 0

لم يع  القنصـــل البريطاني ، حســـبما ذكر دي ليســـبس ، رأيا رســـميا في مشـــروع القناة 
لانه لم تكن لديه تعليمات رسميه من حكومته بعد الوضع الجديد الذي اخذ  مشروع القناة الا 

م يتردد في التعبير عن رأيه الشـــــخصـــــي ) أي قبل ان ان بروس ، كما يقول دي ليســـــبس ، ل
يتســــــلم تعليمات من حكومته ( والذي يقول فيه : انه وافق على المشــــــروع طالما لايظهر فيه 
أي تدخل او نفوذ من جانب أي دولة ، ولكن مجرد اكتتاب حر لر وس اموال في مشـــــــــــــروع 
يقر  البلد ، فهو لايرى اية معارضــــة من جانب بريطانيا ، فأكد دي ليســــبس للقنصــــل ان هذا 
ما ســـيكون )45( ، وانه اذا ما تخلص المشـــروع من الصـــعوبات الســـياســـية التي تعترضـــه فان 
تنفيذ  ســـــو  يصـــــب  ســـــهلا وميســـــورا ، فلا يبقى امام دي ليســـــبس ســـــوى العمل على تدبير 
ة ر وس الاموال اللازمة للتنفيذ ، ووعد دي ليســــبس القنصــــل البريطاني بان يرســــل  له صــــور 
 من مذكرته التي رفعها الى الوالي في 15 تشرين الثاني 1854 )46( 0 

اقيم حفل كبير في القلعة حضر  القناصل العاملون  1854تشرين الثاني  25وفي يوم 
في مصــر وكبار موظفي الحكومة والاعيان ودي ليســبس لتقديم التهاني للوالي الجديد ، وبعد 

ا امام الحضـــــور ، الوعد الذي صـــــدر منه لدي ليســـــبس ان تقبل الوالي التهاني ، اعلن رســـــمي
بتنفيذ مشــــروع قناة الســــويس ، واكد عزمه على من  عقد امتياز له بتأســــيس شــــركة مســــاهمة 
تتولى حفر القناة واســتغلالها )47( 0 كما اعلن ســعيد باشــا للحاضــرين انه : من حق اصــحاب 

                                                             
(2) I. N. Seifed Dean ,England’s Opposition to the Suez canal project , Liverpool , 

1934, p.27; The story of the suez canal , op. Cit., p. 3 . 

 )3( عبد العزيز محمد الشــــــــــــــناوي ، قناة الســــــــــــــويس والتيارات الســــــــــــــياســــــــــــــية التي احاطت بانشــــــــــــــائها ،
  0 76، ص  9711، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ،  1ج  

 )4( محمود منسي ، امتيازا حفر قناة السويس ، ص 175 0 
 )1( وثـــــائق قنـــــاة الســــــــــــــويس ،  الوثـــــائق الاوربيـــــة ، دار الوثـــــائق القوميـــــة ، القـــــاهرة ،  محفظـــــة 11

؛ الحفناوي ، قناة الســـــــــــويس  1855ديســـــــــــمبر  13الى  1854ديســـــــــــمبر  7( ، ملف  1845-1866)  
  0 136، ص  1ومشكلاتها المعاصرة ، ج
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وبعد مداخلات  0لقناة ر وس الاموال في جميع الدول ان يســــــــــاهموا في تأســــــــــيس شــــــــــركة ا
 Deوتفصــــــيلات وايضــــــاحات قام بها دي ليســــــبس ، وجه الوالي كلمة ملاطفة الى دي ليون 

Leon  القنصـــــــــل العام للولايات المتحدة الامريكية في مصـــــــــر قائلا : "نح  سووووووندمل في 
منافسة مع قناة بنما )48( ] التي تصل المحيط ا طلسي بالمحيط الهادئ [ ة وسننتهي م  
 حفر قناة السوي  قبل ا  تفرغوا م  انجا  قناة بنما " )49( 0 

كان قرار سعيد باشا موضع ترحيب من جميع القناصل عدا بروس قنصل بريطانيا ، 
الذي بدا عليه الضــجر والحنق وهو يســتمع الى قرار الوالي بعزمه على تنفيذ مشــروع القناة ، 

الوالي بموافقة بروس على المشروع في وهذا ي كد عدم صحة قول دي ليسبس الذي نقله الى 
 اثناء مقابلته له يوم 24 تشرين الثاني1854)50( . 

واصـــل دي ليســـبس اتصـــالاته الســـياســـية بعد التصـــري  الذي ادلى به الوالي في حفل 
تشـــرين الثاني ( قنصـــل النمســـا العام في مصـــر هوبر  25القلعة ، فقد زار في اليوم نفســـه ) 

Huber  تمام حكومته وتأييدها تأييدا قويا لمشروع قناة السويس ، وان لديه الذي اعلن له اه
 تعليمات من حكومته بتأييد المشروع )51( 0 

بمذكرة الى بروس ابرز فيها  1854تشــــــــــــرين الثاني  27كما بعث دي ليســــــــــــبس في 
 سالفوائد الكبيرة التي تعود على بلاد  اكثر من اية دولة اخرى في  العالم من حفر قناة السوي

، اذ ان القناة ســـت دي الى رواج التجارة وازدهار الصـــناعة وتقدم الملاحة البحرية لكل اقطار 
                                                             

)2(  قناة بنما ترب  بين المحي  الاطلســـــــــــــي والمحي  الهاد  ، وطولها 64.500 كم ، بدأ العمل فيها في 
ل ، ومن ثم استأنفت شركة فرنسية جديدة بسبب نضوب الما 1888، ومن ثم توقف في عام  1879عام 
اعمال الشركة السابقة التي كان يرأسها دي ليسبس بعد فشلها وحلها ،  وفشلت هي الاخرى .  1894سنة 

اب  15وافتتحت في  1914فانجزتها بنجاح في عام  1904واصـــــــــلت الحكومة الامريكية العمل فيها عام 
0من السنة نفسها   
 )3( نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ،  ص 77 0  
 )4( المصدر نفسه ؛ 
Bridier , L’Egypte , op. cit., p. 100 0 

 )1( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 211 0
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العالم ولاســــيما بريطانيا نظراً لضــــخامة اســــطولها وتزايد انتاجها الصــــناعي واتســــاع علاقاتها 
التجارية ، واوضــــ  له ايضــــا الطابع العالمي للشــــركة مقررا ان مســــاهمين من مختلف انحاء 

وارفق بهذ  المذكرة  0م ســـو  يدعون الى الاكتتاب في اســـهمها دون اية تفرقة او تمييز العال
 صورة من مذكرته التي قدمها الى والي مصر في 15 تشرين الثاني 1854 )52( 0 

حاول دي ليســـــــبس ان يدعم مركز  بالاســـــــتناد الى تأييد القنصـــــــل الفرنســـــــي العام في 
تشـــــــرين الثاني من العام  28يارة الى الوالي في ، الذي قام بز   Sabatierمصـــــــر ســـــــاباتيه 
نفســه مهنئا ايا  على قرار  الخاص بتنفيذ مشــروع قناة الســويس الذي كانت الحكومة الفرنســية 
تتوق دائما لتنفيذ  ، ثم اختتم ســــــــــاباتيه حديثة بعبارات وصــــــــــفها دي ليســــــــــبس بانها " كانت 

بس يشــعر ان الوالي بحاجة مســتمرة ضــرورية لشــد ازر الباشــا في موقفه " ، اذ كان دي ليســ
 الى التأييد حتى لا يتأثر بمعارضة بريطانيا فيتراجع ويتخلى عن تمسكه بالمشروع )53( 0 

 وبعــــد هــــذ  الاتصــــــــــــــــالات والمــــداولات التي قــــام بهــــا دي ليســـــــــــــبس مع الاطرا  
كافة ، تمك  ا  يحصووول في 30 تشووورلا  الثاني 1854 على توقيع سوووعيد باشوووا على عقد 
لتـــــــأســــــــــــــيس شــــــــــــــركـــــــة تتولى حفر قنـــــــاة الســــــــــــــويس البحريـــــــة   ا متيوووووا  ا ول )54( 

وكانت هذ  هي الخطوة الاولى في تحقيق احلام دي ليسبس واحلام دولته التي  0واستغلالها 
  0كانت تسعى لتحقيقها منذ زمن بعيد 

يقع عقد الامتياز الاول في اثنتي عشـــــــــــــرة مادة ماعدا المقدمة او الديباجة التي جاء 
 فيها :

                                                             

 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسة ، ج1 ،ص 77 0  
 )3(  محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 212 0 
)1( يطلق عليه عقد الامتياز الاول تمييزا له عن عقد الامتياز الثاني الذي صـــــــــــدر بعد ذلك في 5 كانون 

( . 5ينظر : نص عقد الامتياز في الملحق رقم ) 0 1856الثاني   
ولمزيد من التفاصـيل عن العقد الاول ينظر : وثائق قناة السـويس ، الوثائق الاوربية ، دار الوثائق القومية 

  0  1856 – 1854،  2، ملف  15لقاهرة ،  محفظة ، ا
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حيث ا  صووديقنا مسوويو فرديناند د  ليسووب  قد لفت نظرنا الى الفوائد التي " 
تعود على مصر م  وراء توصيل البحر المتوسط بالبحر ا حمر بقناة تصلم 
لملاحة البوامر الكبر  ة و   جنابخ قد بي  لنا ا  با مكا  تكولا  شركة لهذا 

ا  معروضووواتخ قد  الور  م  اصوووحاب ر و  ا موال في جميع الدول ة واذ
نالت رضانا وصادفت قبولنا فقد اصدرنا امرنا هذا بمنم جناب صديقنا المشار 
اليخ تفويضووووا ماصووووا لتأسووووي  شووووركة عالمية وادارتها لحفر بر   السوووووي  
واستولال قناة بي  البحرلا  ة ولخ ا  يباشر او يسند الى غير  جميع ا شوال 

لشوووووووووركة الى ا هالي وقبل ا  تبدأ والمباني اللا مة لذلم ة على ا  تدفع ا
با عمال جميع التعويضووووات في حالة ن ع ملكية املاكهم للمصوووولحة العامة ة 
كل ذلم مع مراعاة الحدود والشووووروط وا لت امات المحددة وفق البنود التالية " 
0 )55( 

كان عقد الامتياز يقع في اثنتي عشـــــرة مادة كما اســـــلفنا ، لكننا لا نرى من الضـــــرورة 
ســر دها بالتفصــيل وذلك لان الرجوع اليها ســهل وميســور لمن يشــاء )56(  ، ونكتفي بتلخيصــها 
 كما ياتي : 

: ان ي ســس دي ليســبس الشــركة العالمية لقناة الســويس البحرية  المادة ا ولىجاء في       
(Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez) ويقوم هو بالاشـــــرا   

ويس وانشــــاء مدخلين كافيين احدهما على البحر المتوســــ  والاخر على على شــــق برزخ الســــ
فحددت: ان يعين مدير الشـــــــــــــركة دائما بمعرفة الحكومة  المادة الثانيةالبحر الاحمر .اما 

 الـــــــــــمصــــــــــــــــــــــــريـــــــــــة ، ويـــــــــــكـــــــــــون اخـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــار  مـــــــــــن الـــــــــــمســــــــــــــــــــــــاهـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــن

                                                             
(2)  M . Abou Nouseir and Others , The Suez Canal – Facts and Documents,   

Selected Studies , No.5 , Cairo , N.D, p . 191; Kirk op. Cit. ,  

pp . 95-100 .  

 )1( ينظر بشأنها على سبيل المثال  : 
 Raymond Leslie Buell , The Suez Canal and League Santctions , vol. 

v1 , Geneva , 1935 , p2-3 . 
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مدة امتياز الشــركة بتســعة وتســعين عاما تبدأ من تاريخ افتتاح  المادة الثالثةوحددت  0فيها  
ان تمن  الشــركة مجانا الاراضــي اللازمة  المادة الرابعةالقناة للملاحة البحرية الكبرى وقررت 

التي لا يمتلكها الافراد ، وان تنفيذ الاعمال يتم على نفقة الشـــــــــــركة وحدها )57( 0 وقســـــــــــمت 
من صـــافي   % 15بين الحكومة المصـــرية التي ســـيكون لها ارباح الشـــركة  المادة المامسووة

الارباح المســـتخلصـــة من ميزانية الشـــركة ، ما عدا الفوائد والحصـــص الخاصـــة بالاســـهم التي 
تحتفع الحكومة بحق الاكتتاب فيها عند اصــدارها ، وذلك بدون أي ضــمان من جانبها لتنفيذ 

كبر من صــــافي ارباح الشــــركة فيوزع بين الاعمال او لقيام الشــــركة بمهمتها ، اما الشــــطر الا
 % 75والشـــــركة التي ســـــتكون حصـــــتها  % 10الاعضـــــاء الم ســـــســـــين الذين ســـــيكون لهم 

ان تكون الرســـوم التي تجنيها الشـــركة مقابل مرور الســـفن بالقناة  المادة السووادسووةواشـــترطت 
ها  وبمقتضـى متســاوية لجميع الدول ، ولا يجوز مطلقا اشــتراط امتياز لاحدى الدول دون غير 

تنازلت الحكومة المصـــرية للشـــركة عن الاراضـــي الداخلة في الاملاك العامة  المادة السووابعة
 المادة الثامنةوعهدت  0غير المزروعة والتي يســـتلزمها شـــق طريق مائي بين الدلتا والبرزخ 

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   
ن ري اراضــيهم لينان بك  بتحديد الاراضــي الممنوحة للشــركة ووجوب دفع الاهالي رســوما ع 

"من ترعة المياة العذبة التي ســـــتحفرها الشـــــركة على نفقتها ، ونصـــــه :  ا  ا راضوووي التي  
كانت تمص ا فراد ولارغبو  في المسوووووتقبل في رلاها م  ميا  ترعة التوذية المنشوووووأة على 
  )58( 0 "نفقة الشركة يدفعو  اتاوة تحدد با تفاق الود  بي  الحكومة المصرلاة والشركة 

                                                             
(2)  Abou Nouseir and others , Documents , op. Cit. , pp 191- 192 ;  

Kirk , op. Cit. , p . 98; 

رجمة ؛ مدام جوليت ادم، قناة الســــويس ، ت 79،ص  1الشــــناوي ، قناة الســــويس والتيارات الســــياســــية ، ج
؛ اسماعيل سرهنك ،  73- 72، ص  1925، مطبعة الدفاع الوطني ،  1، ط  1علي فهمي كامل ، ج 

.348– 343، ص  1988تاريخ الدولة العثمانية ، دار الفكر ، بيروت ،   
 )1( وثـــــائق قنـــــاة الســــــــــــــويس ، الوثـــــائق الاوربيـــــة ، دار الوثـــــائق القوميـــــة ، القـــــاهرة ، محفظـــــة 11 

(. مترجمة 47،وثيقة رقم )1858يوليو  7الى  1856شــــــــــــــباط  7من  412ملف ( ،  1866 – 1854) 
 عن اللغة الفرنسية .
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ونصـت المادة التاسعة على من  الشـركة صـاحبة الامتياز الحق في ان تسـتخرج من 
المناجم والمحاجر)59(  جميع المواد اللازمة لاعمار القناة والمباني التابعة لها دون دفع رسوم 
ــــــــــخــــــــــارج مــــــــــن الات  ، واعــــــــــفــــــــــاء مــــــــــا تســـــــــــــــــــــــتــــــــــورد  الشـــــــــــــــــــــــركــــــــــة مــــــــــن ال  

ة الامتياز تحل الحكومة المصرية انه : عند انتهاء مد المادة العاشرةوقررت  0من الجمارك 
محل الشـركة وتنتفع بكافة حقوقها دون تحفع ، وتسـتولي على القناة البحرية وجميع المنشـأت 
التابعة لها مع تعوي  الشــــركة مقابل تنازلها عن المهمات والاشــــياء المنقولة باتفاق ودي او 

ون نظام الشــــركة على وجوب عر  قانالمادة الحادية عشووورة واشــــترطت  0بطريقة التحكيم 
الوالي لتصديقة ، وكذلك قائمة الاعضاء الم سسين الذين اسهموا في تنفيذ المشروع باعمالهم 

والاخيرة من الامتياز ،  المادة الثانية عشوورةاما في  0او بدراســاتهم او بجهودهم او باموالهم 
فقـــــد وعـــــد الوالي محمـــــد ســـــــــــــعيـــــد بـــــان يبـــــذل معونتـــــه الصــــــــــــــــــادقـــــة ومعونـــــة موظفيـــــة   
 لتنفيذ المشروع )60( 0

ويذكر بع  الباحثين وفي مقدمتهم عبد العزيز الشـــــناوي ان الوالي ســـــعيد باشـــــا ذيل 
 هذا العقد بشرط حتمي صري  جاء في نصه : 

الى صوووديقي المملص الكرلام الرفيع المقام المسووويو فرديناند د  ليسوووب  ة "
  الممنوس لما انخ تل م موافقة حضوورة صوواحب العظمة السوولطا  على ا متيا

الى الشووركة العالمية لقناة السوووي  البحرلاة فاني ابعث اليكم بهذ  النسوومة 
اما ا عمال الماصووة بحفر قناة السوووي  فل  يبدأ فيها ا   0لحفظها لديكم 

 بعد الحصول على ترميص الباب العالي " )61( 0 
                                                             

)2( فائدة هذ  الاحجار لاجل رصـــف القناة من الضـــفتين خوفا من انهيار الرمل وتقليل العمق في الوســـ  
0  

)1(  وثائق قناة السويس ، الوثائق الاوربية ، ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ،محفظة 11 ، ملف 412من 
مترجمة عن اللغة التركية واللغة الفرنســية   0( 11، وثيقة رقم ) 1855ديســمبر 13الى  1854ديســمبر   7

0  

 )2(نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ،  ص 81 ؛ 
Abou Nouseir and Others , Documents , op. Cit. , p 195; 
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 30ســــبس في وفي الحقيقة ان القراءة المتمعنة لهذا الامتياز الذي حصــــل عليه دي لي
تبين انه انطوى على امتيازات كبيرة ظفر بها دي ليســـــبس وظفرت بها  1854تشـــــرين الاول 

شـــــــركة قناة الســـــــويس ، بل اشـــــــتمل على تســـــــهيلات لا نظير لها ، وقد علق احد الم رخين 
الانكليز )62( على ذلك بقوله :" لم يحدث ابدا ا  منم امتيا  يكفل مثل تلم الم ايا للحاصول 

ةولالقي مثل تلم ا عباء والتكاليف على عاتق م  اصوووووووودر  مثل ا متيا  الذ  منحخ عليخ 
 سعيد باشا لشركة قناة السوي ")63( 0 

وعلق دي روستي        De Rossetti   قنصل توسكانيا Tuscany في مصر على الفوائد  
 25اريخ التي وردت في هذا الامتياز ، فقال في تقرير ارســـــــــله له وزير خارجية فلورنســـــــــا بت

ــــــــون الاول  ــــــــاز : 1854كــــــــان ــــــــي ــــــــد الامــــــــت ــــــــه نســـــــــــــــــــــخــــــــة مــــــــن عــــــــق ــــــــق ب ، وارف  
" لسووووووووت بحاجة الى ا  ابي  لجنابكم مقدار ا متيا ات التي منحها سوووووووومو الوالي محمد  

سعيد فانها عظيمة الفائدة للمسيو د  ليسب  وللشركة المراد تأسيسها ة  نخ لم يحدث 
ابدا ا  ظفر أ  شووومص بمثل تلم ا متيا ات العظيمة وبمثل هذا السوووماء م  اية حكومة 
 كانت  " )64(  0 

 واكد هذ  الحقيقة اخرون مشيرين الى : 

" ا  النظر الى هذ  المواد ] الواردة في ا متيا  [ ليدل على سماء الحكومة 
المصوووورلاة في منم التسووووهيلات وا متيا ات على حسوووواب حقوق مصوووور مما 

حم مصووووووووور في الت امات كا  وراء كل جعل هذا ا متيا  كثير المآمذ ة اذ اق

                                                             

0 174السابق ، ص شونفيلد ، المصدر   

  Edwerd Dezie 0)3( ادوارد ديزي 
 )4( نقلا عن جالينا نيكتينا ، المصدر السابق ، ص 18 0 
(1) Quoted in  Angelo Sammarco , Precis de L’ Histoire de Egypte, Rome, 1935 , 

pp .93-94 . 
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كلمة منها اطماع ة ووراء كل فقرة تأولال ة وكا  يجدر بوالي مصر ا  يتمذ 
 الحيطة لذلم " )65( 0 

المســـتشـــار الامريكي بمحكمة الاســـتئنا  المختلطة   Crabitesومن ه لاء كرابيتس 
 بالاسكندرية الذي انتقد عقد الامتياز بشيء من التهكم قائلا : 

  الورلاب ا  الوالي سووووعيد لم يطالب صووووديقخ د  ليسووووب  بأ  شوووويء مقابل وم" 
ا متيا ات التي منحها ايا  ة بل باع ارث الفراعنة لرجل فرنسووووووي وقب  الثم  بابتسووووووامة 
  ائلة " )66( 0 

هذا فضــــــــــلا عن ان نصــــــــــوص عقد الامتياز اثارت الم رخين والباحثين المصــــــــــريين 
اسـتغفالا من دي ليسـبس للوالي سـعيد باشـا الذي سـم  لدي  فانتقدوا فقراته بشـدة ، وعدوا ذلك

0ليسبس بتشكيل دولة داخل دولة   

ويبدو ان دي ليســـــــــبس هو الذي اوحى بنصـــــــــوص عقد الامتياز الاول واشـــــــــترك في 
 Victorصـــياغته ، ومما يدل على ذلك الرســـالة التي بعث بها الى صـــهر  فكتور دي لامال 

De Lamalle   أي قبل صـــــدور الامتياز الاول بعشـــــرة ايام ( ،اذ  تشـــــرين الثاني 20في (
جاء فيها : انه هو الذي همس في اذن الوالي ســــعيد باشــــا في اثناء محادثاتهما بعبارات ذلك 
 الامتياز ، وانه صاغها على الورق طبقا للخطة التي رسمها )67( 0

تياز بيد  كيفما وهذا يعني ان دي ليسبس كان قد تعاقد مع نفسه لانه وضع شروط الام     
 يحلو له ويحقق مكاسبه ومكاسب شركته  ومصلحة بلاد   ثم وقع ذلك الامتياز مع الوالي. 

                                                             

 )2( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 215 0
(3) Pierre Crabites , Ismail the Maligned kihedive , London ; 1933 , p. 12; 

؛ كيرلس ، المصــــــــــــــــــدر  82، ص  1الشــــــــــــــنــــاوي ، قنــــاة الســــــــــــــويس والتيــــارات الســــــــــــــيــــاســــــــــــــيــــة ،ج  
. 68السابق ، ص   

.  

 )1( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 144 0
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ايذانا  1854تشــــرين الثاني  30لقد كان حصــــول دي ليســــبس على عقد الامتياز في 
بمواجهـــــة مصــــــــــــــــــاعـــــب جمـــــة اهمهـــــا : معـــــارضــــــــــــــــــة بريطـــــانيـــــا لمشـــــــــــــروعـــــه ولعقـــــد   

ليدية وقتئذ تقوم على معارضـــــة توصـــــيل البحرين الاحمر الامتياز ، وذلك لان ســـــياســـــتها التق
بالمتوســــــــ  بقناة بحرية ، وانه بحصــــــــوله على عقد الامتياز الاول قد فت  مرحلة جديدة اكثر 
شـــدة من الصـــراع بين بريطانيا وفرنســـا ، ولا ســـيما بعد ان اعتقدت بريطانيا اعتقادا جازما بان 

  الى امتلاك مصـــر ثم ضـــرب الممتلكات مشـــروع القناة هو مشـــروع فرنســـي ســـياســـي ، يهد
ـــــــــــــــــــد والشــــــــــــــــــــــــــــــــرق  ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــري ـــــــــــــــــــب  ال
  0الاقصى 
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الفرنسي بعد صدور عقد ا متيا  : –الصراع البرلاطاني  -1  

لقد كان حصــــول دي ليســــبس على عقد امتياز انشــــاء القناة ايذانا ببدء مرحلة جديدة  
من الصـــراع بين بريطانيا وفرنســـا ، وكان دي ليســـبس نفســـه يعلم حق العلم الدور الذي يمكن 
ان ت ديه بريطانيا في احباط المشــــــــــــروع ولهذا اخذ يعمل بكل الســــــــــــبل لتلافي اثارة الحكومة 

ه بادر بمجرد ان تســـــــــــــلم الموافقة على عقد الامتياز باعلام القنصـــــــــــــل البريطانية ، حتى ان
البريطاني في مصر بروس بذلك )68( 0 غير ان هذ  المبادرة لم تخفف من معارضة بريطانيا 
، التي عدت المشـــروع مشـــروعا فرنســـيا قبل كل شـــيء ، من شـــأنه ان يجعل للفرنســـيين نفوذا 
كبيرا في مصــــر يمكنهم من التحكم بطريق عالمي لخدمة اغراضــــهم الخاصــــة )69( 0 وصــــرح 
وزير الخارجية البريطانية عندما التقى الكونت ابوني   Russlبذلك اللورد رســــــل  Apponyi 
ــــــه :  ــــــاز الاول ، بقول ــــــد الامتي ــــــدن على اثر صـــــــــــــــــــدور عق ســـــــــــــفير النمســـــــــــــــــــا في لن  
  " هذا العقد سيجعل م  د  ليسب  الحاكم الحقيقي لمصر " )70( .

بعــــــد ان احســـــــــــــــــــت بوجود الكثير من   -اصـــــــــــــــــــدرت الحكومــــــة البريطــــــانيــــــة   
تعليمات الى قنصلها العام في مصر توصيه فيها بان يوض  للوالي سعيد باشا   -الشبهات 

ان حكومة ملكة بريطانيا ) الملكة فكتوريا ( ، لاتنظر الى هذا المشـــــــروع بعين الرضـــــــى وان 
لائم ولا ســـــبيل الى تحقيقه عمليا وان ب حث من يبين له ان هذا المشـــــروع هو مشـــــروع غير م

 كل الاوجه والسبل )71( 0 

لم يكتف القنصــــــــــل البريطاني بتقديم الاحتجاج الشــــــــــديد ، على ضــــــــــوء ما جاء  من 
تعليمات ، وانما بادر كما يذكر القنصــل الفرنســي في مصــر ســاباتيه ، الى تهديد ســعيد باشــا 
 بقوله :

                                                             

)1( هاشم التكريتي ، "بريطانيا ومشروع قناة السويس "، ص 325؛ محمد مصطفى صفوت ، انجلترا و قناة 
0 26، ص 1956، المكتبة التجارية الكبرى ، الاسكندرية ،  1956 -1854السويس   

(2) Kinross , op.cit., p.68.  
(3)Quoted in  Hallberg , op. cit. , p . 181 . 
 )4(  شونفيلد ، المصدر السابق ، ص 35 0 
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برلاطانيا معلق بميط فقط وانخ لميط تماطر بقطعخ اذا احذر فا  التحالف بي  فرنسوووووووووا و " 
اصووووووررت على مشووووووروع القناة ة انا   ا ال امل بانم سووووووتتردد امام مثل هذ  المسوووووو ولية 
 العظيمة " )72( 0 

( ووقوفهما 1856-1853وعلى الرغم من تحالف بريطانيا وفرنســــــــــــا في حرب القرم)        
جنبا الى جنب مع الدولة العثمانية ضــــد ر وســــيا )73( ، الا ان هذا التحالف لم يحمل الدولتين 
  0على نسيان تنافسهما التقليدي في حو  البحر المتوس  

وفي محاولة للقضـــــــــاء على مشـــــــــروع القناة من قبل بريطانيا ، كونها تعد  مشـــــــــروعا 
فرنســـــــــــــيا لجأت الى احياء الطريق الذي كانت قد اقترحته في العراق ، وهو مد خ  حديدي 

العراق يرب  بين البحر المتوس  والخليج العربي ، ويكون مشروعا منافسا لمشروع على طول 
  0شق قناة السويس  الفرنسي  

 Francisويشـــــــــــــير احــد الم رخين البريطــانيين )74( ان فرانســـــــــــــيس رادون جســـــــــــــني 

Rawden Chesney   وكذلك اندرو A. Andrew   قاما بالترويج والدعاية في بريطانيا
هذا فضـــــــلا عن ان جســـــــني اغرى حكومته ان  0يدي على نهر الفرات لمشـــــــروع مد خ  حد

زراعة القطن في العراق ســـــــــتجعله يتفوق على ما تنتجه مصـــــــــر ويصـــــــــب  العراق متفوقا في 

                                                             
(1) Quoted in kinross, op.cit.,p.68.   
)2( على الرغم من ان هذ  الحرب خدمت دي ليســــــــبس ، لان بريطانيا لم يكن امامها ســــــــبيل للقيام بعمل 
يســـيء الى العلاقات بين البلدين ، لكن هذ  الحرب كان لها من جهة اخرى اثر ســـيء على مشـــروع القناة 

( اتخذها ذريعة لي جل التصـــديق على العقد  1861-1839) ، لان الســـلطان العثماني عبد المجيد الاول 
ــــــــــحــــــــــرب  ــــــــــعــــــــــد ال ــــــــــى مــــــــــا ب ــــــــــق ،  0ال ــــــــــمصـــــــــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــــــــاب ــــــــــد ، ال ــــــــــل ــــــــــي ــــــــــف شـــــــــــــــــــــــون  

. ولمزيد من التفاصيل عن ذلك ينظر : حسين لبيب ، تاريخ المسألة الشرقية ، مطبعة الهلال ،  35ص 
،  1950 – 1789؛ هــــــــ . أ . ل. فشر ، تاريخ اوربا في العصر الحديث  78-74، ص 1921مصر ، 

؛  220-219، ص  1976تعريب احمد نجيب هاشم ووديع الضبع ، دار المعار  بمصر ،   
J. Marriott , The Eastern Question , London , 1960 , PP. 260-261 .    
(3) Hoskins , op.cit, pp.321-325 ; Charles Dilke , op . cit., p. 658 . 
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تصـــدير  مما ســـي دي الى الحصـــول على ارباح وفير  من عمليات نقل القطن بالخ  الحديدي 
  0المزمع انشا   والذي سيتملكه البريطانيون 

الرغم من ان فرنســـــــا كانت تركز في تنفيذ مشـــــــروع قناة الســـــــويس ، الا انها كانت  وعلى
تنافس بريطانيا ايضــــــا في مشــــــروع الخ  الحديدي في العراق ، وهكذا كما كانت بريطانيا تنافس 
فرنسا في مشروع قناة السويس ، كانت فرنسا تنافس بريطانيا في مشروع خ  حديد الفرات )75( ، 

قد دخلت منافســـــــــة فعلية على طريق العراق اذ قدمت فيما بعد الى الســـــــــلطان ويبدو ان فرنســـــــــا 
العثمـاني طلبـا للموافقـة على مشـــــــــــــروع مـد خ  حـديـدي على طول نهر الفرات ، وذلـك لتخفيف 
المعارضـة البريطانية لمشـروع قناة السـويس ، وفي حالة حصـول مسـاومة فان فرنسـا  تبدي تنازلا 

  0ضمن عدم معارضة بريطانيا لمشروع القناة عن مشروعها في العراق ، كي ت

وعلى الرغم من ان الرأســـــــــــــمــاليين البريطــانيين وبتشـــــــــــــجيع من الســـــــــــــير هنري بلور 
H.Bulwer ( ، قاموا  1858الذي عين فيما بعد ســـــــفيراً لبريطانيا في اســـــــطنبول )في عام  

اق الا ان بتقديم طلب الى الســـــلطان العثماني للحصـــــول على امتياز مد خ  حديدي في العر 
طلبهم لم ينفذ بسبب معارضة الحكومة البريطانية وعلى رأسها بالمرستون لانه كان يعتقد ان 
الخ  الحديدي في العراق لايســـــــــــــتطيع ان ينافس مشـــــــــــــروع القناة او ان يحافع على مكانة 

ولهذا لم يكن من مصلحة بريطانيا في نظر  مد خ  حديدي في العراق  0بريطانيا في العراق 
ق قناة الســــويس في مصــــر ، وانما الذي يهمه هو عدم القيام بهذ  المشــــروعات الكبيرة او شــــ

 لتظل لبريطانيا اليد العليا في العراق ومصر )76( 0 

فرنســــــــــــية تشــــــــــــر  على خطوط  –حاولت فرنســــــــــــا اغراء بريطانيا بانشــــــــــــاء جبهة بريطانية     
انيا لم تنثنع عن سياستها ولم المواصلات عبر الشرق الادنى ولكن من دون جدوى ، بل ان بريط

                                                             
(1) Francies . R. Chesney , Narrative of the Euphrates Expedition , London , 1868 , 

pp. 355 – 359 .  

 )2(  عبد العزيز سليمان نوار ، المصدر السابق ، ص 226  - 227 . 
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تتخل عن معارضـــــــة كل هذ  المشـــــــروعات ســـــــواء كانت في العراق ام في مصـــــــر ، واســـــــتمرت 
 معارضتها وبكل صلابة لمشروع قناة السويس )77( 0 

وفي الوقت نفســـــه طلب وزير الخارجية البريطاني لورد كلارندون من القنصـــــل بروس 
"ان يقدم نصـــــيحة الى الوالي ســـــعيد باشـــــا ، بالتخلي عن مشـــــروع القناة لانه :   يمك  ا   
يورطخ في مد  م  المصوووووارلاف  يمك  لمالية مصووووور تحملها ة واذا ما امك  تدبير المال 
م  جهات امر  فا  ذلم ل  يتم ا  بشروط تشل كثيرا حرلاة العمل في ادارة حكومة مصر 
0 )78( " 

وعلى هذا الاســاس قام بروس بتحذير الوالي من مغبة تنفيذ المشــروع على اســاس انه 
مشروع ضخم لاطاقة لموارد البلاد به  ، كما ان القناة التي يزمع تنفيذها قد تخرج عن قبضة 
الحكومة المصــرية )79(  ،وبدلا من مشــروع القناة اقترح القنصــل البريطاني على الوالي اكمال 
مد الخ  الحديدي من القاهرة الى السويس ، وقد اوض  بروس في تقرير له الى حكومته في 

الموقف من النتائج التي تترتب على شــــــق القناة اذ كان يرى ان حفر  1854كانون الاول  3
ط التجاري بين اوربا والبلاد الواقعة على ســـــــاحل البحر القناة ســـــــو  ي دي الى ازدياد النشـــــــا

الاحمر ، وذلك لانه اقصر طريق الى الهند والشرق الاقصى )80( 0 ومع ادراك بريطانيا بان 
حفر القناة ســـــــــي دي الى فائدة عظيمة للتجارة والمواصـــــــــلات العالمية ، لكنها كانت تعتقد ان 
الفرنســيين يعملون في ظل هذا المشــروع على بســ  نفوذهم على مصــر والتســل  على اقصــر 
طريق للتجارة بين اوربا والهند )81( ، مما قد ي دي بالدول الاوربية الى انشــــــــــاء مراكز لها في 

                                                             
(3)  Hoskins , op. Cit. , p. 336 .  

 )1(  هاشم التكريتي ، "بريطانيا ومشروع قناة السويس "، ص 325 0
)2( عبد الرحمن زكي ، " قناة السويس مكانتها من الناحية الاستراتيجية " ، المقتطف ، ج 1، مجلد 87 ، 

؛                    .  474، ص  1935القاهرة ،  Husny , op.cit.,p.235   
 )3( عبد الرحمن برج ، قناة السويس في مائة عام ، ص 28 ؛ 
Charles Dilke ,Op. Cit. ,  P. 659 . 

)4( شوقي عطاالله الجمل ، سياسة مصر في البحر الاحمر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، 
0 35، ص  1974الهيأة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،   
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البلاد الواقعة على البحر الاحمر ، فيقوم صــــــــــــراع بين الاهالي هناك والاجانب ومن ثم يتخذ 
ن بروس يخشــى ان يكون هذا مصــير ذريعة للتدخل المســل  تكون نتيجته احتلالا دائما ، وكا

 مصر كذلك )82( 0 

وفي التقرير نفســــــــــه الذي رفعه القنصــــــــــل البريطاني يقترح على حكومته ان تتمســــــــــك 
بضـــــرورة حياد القناة اولا قبل حفرها ، حتى لاتســـــعى احدى الدول الى الســـــيطرة عليها اذا ما 
 حفرت ، ومن ثم يمكنها ان تعطل مصال  بريطانيا في الشرق )83( 0 

واصل بروس معارضته للمشروع لدى سعيد باشا ليس على اساس ان الامتياز يجعل 
الســــلطة مركزة في يد فرد واحد هو دي ليســــبس فحســــب بل حاول كذلك اثارة مخاو  الوالي 
من النتائج التي ســــــو  تترتب على حفر قناة ملاحية من حيث خطورة من  شــــــركة فرنســــــية 

عمرة فرنســية كبرى ، ولا يمكن عد هذ  الشــركة م ســســة حق امتلاك ارا  قد تكون نواة لمســت
خاصة فهي  تتكلم باسم الشعب الفرنسي وتدعي انها تمثل الحكومة الفرنسية وتطلب تأييدها 
 في كل حين )84( 0 

ومن جانب اخر سعت بريطانيا على جناح السرعة لدى الباب العالي صاحب السلطة 
على عقد الامتياز فتحرك سـفيرها في اسـطنبول  الرسـمية في مصـر لتحمله على عدم الموافقة

وبدأ ببذل كل ما في وســعه لكي يجه  المشــروع ، واشــارت الحكومة البريطانية عليه ، بأن 
يكشــــــــف للباب العالي خطورة انشــــــــاء ذلك الطريق المائي الذي قد ي ثر في نظام الدفاع عن 

ات الوالي ســعيد باشــا فانه مصــر بحيث يتوقف اتصــالها بالدولة العثمانية فضــلا عن حســن ني

                                                             

 )5( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 221 ؛ 
Charles Dilke ,Op. cit . ,  P. 660 
 )1( عبد الرحمن برج ، قناة السويس في مائة عام ، ص 28 0 
(2)  Bruce to clarendon 3rd Dec, 1854 , .F.O. 74/988 .  

0 181-180نقلا عن محمود منسي ، امتيازا حفر قناة السويس ، ص   
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قد يفيد من التســـــــــــــهيلات المالية التي يوفرها له حفر القناة فيخلع ولاء  للباب العالي ويعلن 
 استقلاله مدفوعا الى ذلك باطماعه الشخصية او بتحري  أية جهة اخرى )85( 0 

 كذلك قام لورد كلارندون وزير خارجية بريطانيا بالاتصـــــال بســـــفير الحكومة الفرنســـــية
 في لندن واوض  له وجهة نظر الحكومة البريطانية في مشروع القناة في النقاط الاتية )86( : 

0: ان تنفيذ المشروع يستلزم نفقات كثيرة ، فالغر  الواض  منه انه مشروع سياسي  او   

: ان المشـــروع ي خر اتمام مشـــروع الســـكة الحديدية من الاســـكندرية الى القاهرة ومن ثم  ثانيا
  0 1851لسويس التي بوشر بها في عام الى ا

: ان المشــروع وليد ســياســة عدائية لمصــر من ناحية فرنســا لذلك ان الحكومة البريطانية  ثالثا
  0لا توافق على تنفيذ  

اما الحكومة الفرنسية التي ارادت ان تشد ازر الوالي سعيد باشا في موقفه من مشروع        
ثة اســــابيع على صــــدور عقد الامتياز الاول حتى اهدت اليه القناة ، فانها لم تم  ســــوى ثلا

 بـــــــاســــــــــــــــــــم الامـــــــبـــــــراطـــــــور نـــــــابـــــــلـــــــيـــــــون الـــــــثـــــــالـــــــث الـــــــذي كـــــــان مـــــــتـــــــحـــــــمســــــــــــــــــــا 
 )87( 0 واقيم في Legion d'honneur  22للمشـــروع ، الوشـــاح الاكبر من وســـام الشـــر  

حفل كبير في القلعة قدم فيه ســـــــاباتيه قنصـــــــل فرنســـــــا العام في مصـــــــر  1854كانون الاول 
الـــوشـــــــــــــــــــاح الـــى ســـــــــــــــعـــيـــــــد بـــــــاشـــــــــــــــــــا ،والـــقـــى الـــقـــنصـــــــــــــــــــل خـــطـــبـــــــة امـــتـــــــدح فـــيـــهـــــــا  
 الوالي )88( ، وعبر فيها عن شــــــــــعور الامبراطور نابليون الثالث الطيب ازاء والي مصــــــــــر ، 

را عما يكنه الامبراطور نحو الوالي الذي يعرفه ويقدر واوضـــــ  ان هذا الانعام ليس فق   تعبي
                                                             
(3) Seifed  Dean , op.cit., p. 51 .  

)4( جمال ابو الســـعود ، قناة الســـويس ماضـــيها .حاضـــرها .مســـتقبلها .، ط 1 ، مطبعة مصـــر ، القاهرة ، 
  0 26-25، ص  1956

 )1( وهو اعلى وسام في فرنسا يمن  لمن يقوم بعمل جليل 0 ينظر عن حفل التقليد :
Husny , op.cit., p .293  

 )2( ينظر : تيرينس روبرتســــــــــــــون ، ازمـــــة القصــــــــــــــــــة الســــــــــــــريـــــة لم امرة الســــــــــــــويس ، ترجمـــــة خيري 
0 19، ص  1965عار  ، القاهرة ، ، مطبعة الم 1حماد ، ط    
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صــــفاته الشــــخصــــية ولكنه كذلك دليل على الشــــعور النبيل للامبراطور تجا  مصــــر نفســــها ، 
ونمو المشــــروعات والاعمال الاصــــلاحية والتنظيمية التي يقوم بها ســــعيد . واكد ســــاباتيه ان 
الامبراطور يشجع سعيد باشا على ذلك بل يساعد  ايضاً )89( . ولكن من  ذلك الوسام ، من 
ناحية اخرى اثار شــــكوك بريطانيا حول مشــــروع القناة ، اذ عدته خطوة جديدة للتقارب بينهما 
 0 )90( 

وقد ارســـــل ســـــعيد باشـــــا خطابا الى الامبراطور نابليون الثالث يشـــــكر  فيه على اهدائه        
 الوسام ، وقال : 

" مني بهذ  الحقيقة وهي ا  جميع النا   قررت تنفيذ مشروع القناة ايمانا 
نافعا لجميع الشوووووووووعوب وقد امذت نفسوووووووووي  اموة ة ورغبة مني ا  اكو  
بالمشروع الذ  يصل البحر المتوسط وا حمر بقناة ملاحية ة وعهدت بتنفيذ 
المشووروع الى شووركة عالمية ة وا  ما ارجو  م  جلالتكم وانتم ترعو  جميع 

والرفاهية على ا نسوووانية ا  ينال المشوووروع المشوووروعات التي تعود بالمير 
موافقتكم ة فا  تحقيقخ سيفتم الباب امام تجارة وصناعة كافة شعوب اوربا 
" . )91(  

في هذ  الاثناء واصــــل دي ليســــبس ســــعيه لتنفيذ المشــــروع فارســــل خطابا الى ارلس         
Arles Dufourديفور  معه صورة المذكرة احد اعضاء جمعية دراسات قناة السويس ، ارفق  

للحصول على الموافقة على المشروع  1854تشرين الثاني  15التي كتبها الى الوالي بتاريخ 
،  1854تشــــــــرين الثاني  30وكذلك صــــــــورة من عقد الامتياز الاول الذي حصــــــــل عليه في 

 رواوصــا  بأن يقوم بالاجراءات والاتصــالات التي يراها مناســبة وفي مقدمتها مقابلة الامبراطو 

                                                             

 )3(  محمود منسي ،  امتيازا حفر قناة السويس ، ص182 0  
(4) Husny , op.cit., p .293 .   

 )1( نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1، ص 92 0 
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 )92( وغير  Rothschildنابليون الثالث ، ومحاولة الوصــــــول الى اتفاق مع اللورد روتشــــــيلد 
من رجال المال  ، وان يســـــــــــافر الى لندن للتأثير في الرأي العام البريطاني 0 وفي هذا دلالة 
واضحة على الصلة القوية والارتباط المتين بين دي ليسبس وجمعية دراسات قناة السويس ، 

اعضــــاء الجمعية ناقشــــوا امر الامتياز ودرســــو  ، فوجدوا ان الامتياز قد من  لشــــخص الا ان 
ــــــــــي  ــــــــــع دول ــــــــــأة ذات طــــــــــاب ــــــــــهــــــــــي ــــــــــدلا مــــــــــن ان يصـــــــــــــــــــــــدر ل ــــــــــرنســـــــــــــــــــــــي ب ف  
) يقصـــدون جمعية الدراســـات ( ، الامر الذي يجعل من المشـــروع يبدو كأنه مشـــروع فرنســـي 

اة ، واقترحوا علاجاً لهذا مما يجعل الحكومة البريطانية تزداد شدةً في معارضتها لمشروع القن
الموقف  وذلك بتحويل عقد الامتياز الاول الى جمعية دراســــــــات قناة الســــــــويس بدلا من دي 
ليســبس في مقابل دفع مبل، ضــخم لدي ليســبس ، وعرضــوا عليه الفكرة فرفضــها رفضــاً قاطعا 
، وبذلك بدأت بوادر الانشــــــــــقاق بين دي ليســــــــــبس وجمعية الدراســــــــــات فضــــــــــلا عن الانفراد 
 بالموضوع )93( 0 

والقنصــــــــل الفرنســــــــي ســــــــاباتيه يرافقهم  1854كانون الاول  23قام دي ليســــــــبس في        
المهندســــان المشــــهوران لينان بك وموجل بك اللذان كانت لهما خبرة كبيرة في برزخ الســــويس 
)94( ، وعدد اخر من المهندســــــين وموظفي الحكومة والادلاء والخدم برحلة اســــــتكشــــــافية الى 

                                                             

 )2( مليونير يهودي بريطـــــــاني ، وهو احـــــــد قـــــــادة الحركـــــــة الصــــــــــــــهيونيـــــــة ، ومن رجـــــــال المـــــــال 
ـــــــــــــــــــــــــــ  1917الاثريــــاء ، كتــــب لــــه اللورد بلفور وزير خــــارجيــــة بريطــــانيــــا في عــــام  الوثيقــــة المعروفــــة بـ  

0" تصري  بلفور " . الذي نص على تعهد بريطانيا بجعل فلسطين وطن قومي لليهود   
Anglo Sammarco , Les Regnes de Abbas de Said et d'Ismail , Roma 1935 , pp. 

74-75 .   
 )1(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ، ص 94-93 0 
)2( يقول دي ليسبس عن المهندسين في الخطاب الذي بعثة في 16 كانون لثاني 1855 الى ارلس ديفور ، ان 

يه عدة مرات بدراســات تنم عن علم وذكاء ، وهذ  الدراســة هي اســاس لينان يعر  البرزخ شــبرا شــبرا اذ قام ف
رحلتنا الاســتكشــافية ، ولذلك ان من الصــعب الاســتغناء عن معونته والاســتعانة بغيرة في مســألة تقرير اتجا  
القنـاة البحريـة الملاحيـة وترعـة الميـا  العـذبـة المتفرعـة من النيـل ، امـا موجـل بـك فكـانـت لـه خبر  واســــــــــــــعـة 

الشــــــناوي ، قناة الســــــويس  0منشــــــآت المائية ، وقد قام ببحوث عن التيارات البحرية والرواســــــب الســــــاحلية بال
  0 95، ص  1والتيارات السياسية ،ج
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الســويس وبدأوا بدراســة ميناء الســويس ومدى صــلاحيته لتكون عند  احدى نهايتي القناة  برزخ
كانون الاول من الســــــــــنة نفســــــــــها اتجهت البعثة نحو الشــــــــــمال متتبعة اثار القناة  31. وفي 

، فانهوا فيها رحلتهم  1855كانون الثاني ســـــــــــــنة  10القديمة حتى وصـــــــــــــلت الى الفرما في 
وغادروا منطقة البرزخ عائدين الى القاهرة ، فوصــــــــلوا اليها في 15 كانون الثاني 1855 )95( 

0  
بعد ان وصـــلت البعثة الى القاهرة اوكل دي ليســـبس مهمة دراســـة وبحث المشـــروع           

الى المهندســــين لينان بك وموجل بك ، وطلب منهما ايضــــا محاولة تقدير تكاليف حفر القناة 
المدة اللازمة لشــــق هذ  القناة حتى تصــــير صــــالحة للملاحة ، الملاحية تقديراً اولياً ، وكذلك 

وكلفهم بعد  0فضلا عن دراسة مشروع ترعة الميا  العذبة المتفرعة من النيل وتكاليف حفرها 
للقناة مرفقا برسوم تفصيلية ومخططات  مشروع تمهيد الانتهاء من الدراسة ان يقوما بتقديم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اق ف  
ممكنــة ، ليحي  بــالمشـــــــــــــروع من جميع جوانبــه كي يعر  على الرأي العــام الاوربي نتــائج 
مساعيه وجهود  في مصر ، ولكي يستطيع اقناع الرأي العام في اوربا والحصول على تأييد  
لمشــــروعه . وهكذا اراد دي ليســــبس ان يكون محيطا بمختلف الوســــائل التي تمكنه من اقناع 
 الرأي العام بالمشروع وعظمته وفائدته وامكانية تنفيذ  )96( 0 

كان الوالي سـعيد باشـا ودي ليسـبس يعلمان علم اليقين ان صـدور عقد الامتياز الاول        
ســـو  يحدث تصـــدعا كبيراً في العلاقات الدولية وبخاصـــة بين الدولتين المتنافســـتين بريطانيا 

ة شديدة منذ اقتراحه لاول مرة ، وفرنسا ، لان بريطانيا عارضت مشروع قناة السويس معارض
في حين كانت فرنســا تدعم المشــروع وتســاند  ، وتشــجع الجهود المبذولة لتنفيذ  ، وكانت كل 
  0من النمسا واسبانيا وهولندا تقف الى جانب فرنسا في تأييد المشروع 

                                                             

 )3( محمود منسي ،  مشروع  قناة السويس ، ص225 0
 )1(  محمود منسي ،  مشروع  قناة السويس ، ص227 0 
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نيا او اما موقف الباب العالي فقد كان متأرجحاً ،خشــية اغضــاب احدى الدولتين بريطا       
فرنسا لحساب الاخرى ، وكان ذلك الموقف من الباب العالي مبعثا لصراع دبلوماسي محموم 
  0بين بريطانيا وفرنسا حول مشروع القناة بدأ في العاصمة العثمانية اسطنبول 
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كان عقد الامتياز الاول قد اشـــــــــترط الحصـــــــــول على موافقة الســـــــــلطان العثماني قبل        
الشــــــروع في تنفيذ مشــــــروع القناة . وقبل رحيل دي ليســــــبس الى اســــــطنبول لهذا الغر  اراد 
سعيد باشا ان يهيء مناخا صحيا في دوائر الباب العالي يباشر فيه دي ليسبس مهمته التي 

الى عاصــمة الدولة العثمانية ، فبذل جهودا ســياســية من خلال ارســاله من اجلها عزم الســفر 
الى وزير الخارجية العثمانية عالي باشــــــــــــــا ابلغه فيه انه  1854كانون الاول  8خطابا في 

يعتزم تنفيذ مشــــروع القناة واوضــــ  له فوائد المشــــروع بالنســــبة للدولة العثمانية ومصــــر )97( ، 
 ومما جاء فيه  قوله :

منطقة القناة الصوووحراوية سووووف تصوووبم بعد تنفيذ المشوووروع ممراً تجارلاا يشوووملخ ا  "     
العمرا  والرقي في ظل حضووووووورة صووووووواحب الجلالة السووووووولطا  ولادر على الحكومة المحلية 
 وا هلي  على السواء منافع عامة " )98( 0 

يعر  الامر واعلن ســـعيد في رســـالته هذ  انه لم يتخذ قراراً في مســـألة حفر القناة وانما      
على حكومـــــــة البـــــــاب العـــــــالي ، فـــــــإذا تمـــــــت الموافقـــــــة عليـــــــه فـــــــانـــــــه يبـــــــدأ بتنفيـــــــذ   
المشـــروع )99( 0 ثم ارســـل ســـعيد باشـــا في 28 كانون الاول 1854 الى رشـــيد باشـــا الصـــدر 
الاعظم خطاباً على غرار الخطاب الســـــــابق التمس فيه ان يعاونه الصـــــــدر الاعظم من اجل 
 الحصول على موافقة السلطان على عقد الامتياز الاول والمصادقة عليه )100( 0 

رد الصـــدر الاعظم وبتأثير واضـــ  من الســـفير البريطاني في اســـطنبول على رســـالة         
انني اشوويد بالمنافع والم ايا التجارلاة والسووياسووية بقوله "  1855شـــباط  10ســـعيد باشـــا في 

                                                             

)1( خطاب من الجناب العالي الى الباب العالي في 7  ربيع الاول  1271 هـ 8 كانون الاول 1854 ، الدار 
   0قناة السويس 2،ملف  243القومية للوثائق ، القاهرة ، محافع عابدين ،محفظة 

، دار  1854كانون الاول  8/  1271ربيع الاول  7رســــــــــالة من والي مصــــــــــر الى ناضــــــــــر الخارجية في  (2)
0  10، صادر عابدين ، محفظة  17ابدين ، سجل الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع ع  

 )3( المصدر نفسة 0 
)4(  رســــــــالة من والي مصــــــــر الى الصــــــــدر الاعظم  في 27ربيع الاول 1271 / 28كانون الاول 1854 ،دار 

0 58صادر عابدين ،محفظة 18الوثائق القومية ،القاهرة ، محافع عابدين ، سجل   
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لبرلاطاني [ وا  الدولة العلية التي تعود م  وراء مشووروع السووكخ الحديدية ] أ  المشووروع ا
" ثم دعا ســــعيد باشــــا الى بذل كل ما يمكنه تعدها م  المشوووروعات التي ترغب في تحقيقها 

من جهود لاتمام الخ  الحديدي بين الاســـــكندرية والقاهرة قبل موعد  المحدد ومن ثم مد  الى 
 السويس ، اما مشروع القناة فقد اعتر  رشيد باشا بانه :

مووة اذا امك  تحقيقهووا احوودثووت في عووالم التجووارة انقلابووا ي د  الى " فكرة عظي 
تسهيلات تجارلاة عظيمة ولك  م  رأينا ] الكلام للصدر ا عظم [ ا  هذ  القناة 
سوف تفقد اهميتها وضرورتها بجانب السكة الحديدية ة وانخ م  الصعب تنفيذ 
المشوووووووروعي  في وقت واحد اذ تسوووووووتأثر المسوووووووألة الحالية ] حرب القرم [ بكل 
 الجهود " )101( 0

كما طلب الصدر الاعظم من سعيد باشا ان يوافيه ببيانات مفصلة عن الشركة التي        
 سيعهد اليها بتنفيذ مشروع القناة )102( 0

وقـــــــد ارســـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــدر الاعظم الى الســـــــــــــفير البريطـــــــاني في اســـــــــــــطنبول          
اشــا ، فأبل، الســفير بدور  اللورد بشــكل ســري  صــورة من هذا الرد الذي بعث به الى ســعيد ب 

  0 1855شباط  12كلارندون وزير خارجية بريطانيا بهذا الرد في 

في هذ  الاثناء كان دي ليســبس قد غادر مصــر الى اســطنبول وذلك لانه هو وســعيد        
باشـــا قدرا انه من اجل الحصـــول على موافقة الســـلطان العثماني على مشـــروع القناة لابد من 

مساعي في دوائر الحكومة العثمانية نفسها وعدم الاكتفاء بالمكاتبات الرسمية للوصول بذل ال
الى هذا الهد  ، وعلى اســـاس ذلك اســـتأذن دي ليســـبس ســـعيد باشـــا للســـفر الى اســـطنبول ، 
بعد ان ترك لينان وموجل يعملان في اعداد المشــــروع التمهيدي للقناة ، ليســــتعجل التصــــديق 

                                                             

)1( رسالة من مصطفى رشيد باشا الصدر الاعظم  الى سعيد باشا والي مصر ، في 22 جمادي الاولى 
ــــــــــــ  / 1271 ؛  129، دار الوثائق القومية ،  القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة رقم  1855شباط   10هـ

0 234 – 233محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص   

 )2(  المصدر نفسه 0
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علىعقد الامتياز ، فو افق سعيد باشا وزودة بكتاب الى الصدر الاعظم )103( ، يقدم له فيه دي 
ليســـبس ويرجو  ان يســـهل امر  لدى الســـلطان للمصـــادقة على مشـــروع القناة ، وهو المشـــروع 
الذي كان يرا  ) ســـــعيد باشـــــا ( مشـــــروعا خيرياً ذا منافع كثيرة بالنســـــبة لمصـــــر وســـــالما من 
 الاضرار سواء أكان ذلك في الحاضر ام في المستقبل )104( 0 

كما زود  بكتاب اخر الى يوســـــــــــــف كامل باشـــــــــــــا رئيس المجلس الاعلى للاحكام           
العدلية ، وكان متزوجا من الاميرة زينب شــــقيقة الوالي ســــعيد باشــــا ، وهو الذي تقلد فيما بعد 
 الصدارة العظمى )105( 0 

كانون  26وقبل ســـــفر دي ليســـــبس الى اســـــطنبول كتب الى صـــــديقة رويســـــنيرز في         
رســـــالة يعينه فيها وكيلا لشـــــركة القناة التي لم تكن قد اســـــســـــت بعد  في اثناء  1855الثاني 

 غيابه ، ومما جاء فيها : 

انم اول م  افضوويت اليخ في مصوور بأنباء مشووروعي الذ  قدمتخ الى "   
ي  شووركة عالمية لقناة السوووي  البحرلاة ة وقد انسووت سووعيد باشووا لتأسوو

فيم منذ البداية ة الحكمة و حسووووو  التصووووورف وا ملاص ة مما رأيت معخ 
وانا مسوووووافر م  مصووووور الى اسوووووطنبول ة في وقت يبدأ مشوووووروعنا مرحلة 
التنفيذ ة ا  اعينم بصوووفة م قتة وكيلا للشوووركة في مصووور ة وانا في هذ  

ل رجلا يقدر على ملء هذا المرك  الدقيق ة المناسوووووبة   امتار صوووووديقا ب
ر  فيم " )106( 0    وتتوافر فيخ صفات الشرف ومجانبة الأثرة ة وهذا ما اقد 

                                                             

 )1( محمد طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 39 0 
)2( رسـالة من والي مصـر الى الباب العالي ،  5 جمادي الاولى 1271 / 24كانون الثاني 1855 ، دار 

  0( 13، وثيقة رقم )17الوثائق القومية ،  القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة 

 )3(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج1، ص 100 0 
 )4(  نقلا عن الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 155 0
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شـــــــــــــبـاط من الســـــــــــــنـة نفســـــــــــــهـا ، 10وصــــــــــــــل دي ليســـــــــــــبس الى اســـــــــــــطنبول في         
Richard Joildenوفور وصـــــــــــــولـــــــه التقى ريتشـــــــــــــــــــارد غولـــــــدن  نصـــــــــــــير الســـــــــــــلم    

رنســــــــــــــــــــي امـــــــلا مـــــــنـــــــه ان الـــــــفـــــــ –ونصــــــــــــــــــــيـــــــر الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي   
يبذل الاخير ما يســـــــــــتطيع من التأييد اذا احتاج الامر الى ذلك )107( 0 وعند وصـــــــــــوله الى 
العاصمة العثمانية وجد معارضة بريطانية قوية من قبل سفيرها لورد ستراتفورد دي رد كليف 
(Lord Stratford de Red Clliffe ة ( ، الذي كان صاحب نفوذ كبير في الدولة العثماني 
وذا تأثير قوي في اعضـــاء الحكومة العثمانية بوجه عام ، وعلى رشـــيد باشـــا الصـــدر الاعظم 
على نحو خاص ، وكذلك على الســــــــلطان العثماني حتى ان بع  المصــــــــادر اطلقت على 
السلطان عبد المجيد اسم " عبد الكاننك " ،وعلى ستراتفورد " السلطان ستراتفورد ")108( 0وقد 

اني الســـــــــياســـــــــة العامة لحكومته وهي : المحافظة على ســـــــــلامة الدولة التزم الســـــــــفير البريط
العثمانية وتماســـك ممتلكاتها ،وقد كان لتدخله الاثر الاكبر في انضـــمام بريطانيا وفرنســـا الى 
الدولة العثمانية في حرب القرم )1853-1856( لصـــد الزحف الروســـي على اراضـــي الدولة 
 العثمانية  0

كليف من الصــدر الاعظم عدم مســاعدة دي ليســبس في اســتصــدار  طلب ســتراتفورد رد      
تصــــــــديق الســــــــلطان على عقد الامتياز ، وكان هذا قبل تلقي الســــــــفير تعليمات رســــــــمية من 
حكومته بهذا الصــــدد ، فضــــلا عن صــــعوبات اخرى كانت تواجه دي ليســــبس في اســــطنبول 
)109( ، اذ كانت فرنســـــــــــــا وبريطانيا في ذلك الوقت تخوضـــــــــــــان حرب القرم الى جانب الدولة 

العثمانية ضــد روســيا ، مما جعل من الصــعب ان يقع خلا  بين الحليفتين وقت الحرب في 
موضـــــــوع لايمت بصـــــــلة الى الحرب ، الى جانب ان جهود الحكومة العثمانية نفســـــــها كانت 

                                                             

 )1( ميشال سليمان ، المصدر السابق ، ص 23 0
)2( محمد ف اد شكري ، مصر والسودان ، ص 34 ؛ محمد مصطفى صفوت ،  انجلترا وقناة السويس ، ص 

27 .  

 )3( محمــد مصــــــــــــــطفى صــــــــــــــفوت ، انجلترا وقنــاة الســــــــــــــويس ، ص 27 ؛ شــــــــــــــوقي الجمــل ، المصــــــــــــــــدر
  0 35السابق  ، ص  
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موجهة الى المجهود الحربي لغر  احراز النصـــــــر على روســـــــيا )110( 0 لذلك كان الســـــــفير 
كذلك اغلب رجالات الباب العالي يجابهون دي ليسبس بعبارة واحد  وهي : البريطاني و   

Lemoment est Inopportun   ) فضـــلا عن ذلك كان رشـــيد  0) الوقت غير مناســـب
باشـــا الصـــدر الاعظم ميالا الى الســـياســـة البريطانية ، الى درجة ان ســـتراتفورد رد كليف كان 

لاعظم كان اداة طيعة لينة بيد هذا الســـــفير يســـــيطر على تصـــــرفاته ، حتى قيل ان الصـــــدر ا
وعندما يذكر اســم رشــيد باشــا امام اعضــاء الســلك الدبلوماســي في اســطنبول ومدى خضــوعه 
 لهذا السفير البريطاني يرددون عبارة معبرة : 
Rechid – pacha Etait Enfonce Jusqu'ala Barbe Dans Les Eaux 

de Lord Stratford  

 وتعني : لقد ما  رشيد باشا الى ذقنخ في ميا  لورد ستراتفورد )111( 0 

بالمقابل قام بندتي          Benedetti الســــــــفير الفرنســــــــي في اســــــــطنبول بنشــــــــاط مكثف  
لتســـهيل مهمة دي ليســـبس واســـتطاع ان يمهد الســـبيل لاجتماع دي ليســـبس بالصـــدر الاعظم 

، وســلم دي ليســبس لرشــيد  1855شــباط  12رشــيد باشــا ، وقد تم هذا الاجتماع في صــبيحة 
ة دي ليســبس عن باشــا الخطاب الذي ارســله معه ســعيد باشــا وارفق به الترجمة التركية لمذكر 

 30، وكذلك نص عقد الامتياز الصـادر في  1854تشـرين الثاني  15المشـروع الم رخة في 
تشرين الثاني من السنة نفسها ، الذي جاء دي ليسبس الى اسطنبول من اجل الحصول على 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   
 العثمانية عليه)112( . 

لمشــروع للدولة العثمانية وذكر شــرح دي ليســبس باســهاب في هذا الاجتماع فوائد ا       
ان تنفيذ  يعد دليلا عمليا على ان الدولة لاتزال على درجة كبيرة من القوة والحيوية ، ومن ثم 

                                                             

 )4(  الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 154-155؛ 
Schonfield , Op. cit. , P. 25 .  

 )1(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1، ص 104 0 
 )2( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 235 ؛ طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 41 0
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انتقل الى الحديث عن خشـــــيته من المعارضـــــة البريطانية للمشـــــروع ، وقال ان على الصـــــدر 
عارضــــة المشــــروع على الاعظم ان لا يســــم  بان تتغلب اراء الســــفير البريطاني ورغبته في م

رغبة رشيد باشا في ارضاء والي مستنير يعد الساعد الايمن للدولة العثمانية ، وعلى الصدر 
 الاعظم ان يختار بين رضا والي مصر الذي تحتاج اليه الدولة العثمانية في ظروفها الحالية
 ) حرب القرم ( ، وبين غضـــــب ســـــفير دولة اجنبية ســـــرعان ما يخبو ويزول )113( 0    كما 
حاول دي ليســـــــــبس ان يلوح للدولة العثمانية بان الحكومة الفرنســـــــــية ت يد المشـــــــــروع ، فعلى 
الحكومة العثمانية ان تراعي رغبات فرنســـــــــا ، ما دامت هذ  الحكومة تريد ان تراعي شـــــــــعور 
هذ  او تلك من  الدول الاوربية )114( 0 ودخل معه في مقارنه بين موقف فرنســــــــــــــا وموقف 

ازمة التنظيمات العثمانية التي تدهورت فيها العلاقات العثمانية المصـــــــــــــرية ، بريطانيا إبان 
وكيف وقفت فرنســا الى جانب الســلطان ت يد حقوق الســيادة التي يتمتع بها على مصــر ، اما 
بريطانيا فقد وقفت الى جانب عباس باشــا مدعية ان من حق والي مصــر تنفيذ مشــروع الخ  
الحديدي بين الاسكندرية والقاهرة بدون الحصول على اذن السلطان )115(  0 وف  الاجتماع 
بين دي ليســـبس ورشـــيد باشـــا ، على اســـاس انه ســـيوافيه بالنتائج التي يقررها ، بعد ان طلب 
دي ليســـــبس منه بأن لاتطول اقامته في اســـــطنبول اكثر من عشـــــرة ايام ، واعرب عن رجائه 
 في ان يصدر السلطان خلال هذ  المدة تصديقا على عقد الامتياز )116( 0

احس الصــــــــدر الاعظم بحرج موقفه فالســــــــفير البريطاني ســــــــتراتفورد رد كليف لم يبلغه       
بصـــــفه رســـــمية وجهة نظر الحكومة البريطانية )117(  في مشـــــروع القناة ، وقد طلب الصـــــدر 

ان يبلغه موقف الحكومة البريطانية  1855شـــــــــــباط  18الاعظم من الســـــــــــفير البريطاني في 

                                                             

 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج1 ، ص 106 0 
 )2( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 235 0 
 )3(  لمزيد من التفاصـــــــــــــيل حول هذ  القضـــــــــــــية ينظر محمد امين حســـــــــــــونه ، المصـــــــــــــدر الســـــــــــــابق ، 

0وما بعدها  97ص   

 )4(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج1، ص 107 0 
 )5(  كان يرأس الحكومة البريطانية حينها : ابردين 1855-1852 0
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من المشـــــروع لعر  ذلك الموقف على مجلس الوزراء العثماني في الاجتماع الذي  الرســـــمي
كان ينتظر عقد  خلال ايام قلائل لبحث المشـــــــــروع )118(  0 ولم يكن الســـــــــفير البريطاني قد 
تلقى تعليمات رســـــــــــــمية من حكومته وكان كل ما يبديه هو من عند نفســــــــــــــه لانه كان من 

ينســـــب الى فرنســـــا ، فيقاومون كل مشـــــروع تتقدم به البريطانيين الذين يعارضـــــون كل شـــــيء 
فرنسا او أي فرنسي ، بل ذهب الى اكثر من ذلك ، عندما صرح عقب صدور عقد الامتياز 
الاول بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه :  

" اذ يعد هذا بمثابة احتلال ا  ابر  مكام  المطر في مشووووروع القناة ا  يتو   فرنسووووي "  
لمصــــــر على يد فرنســــــا )119( 0 ومن ناحية اخرى الحاح دي ليســــــبس الذي اوضــــــ  له مزايا 
المشروع وفوائد  بشكل كامل ورجا  بان تكون موافقة السلطان على عقد الامتياز خلال عشرة 
 ايام )120( 0 

اســـــــــتمر دي ليســـــــــبس في نشـــــــــاطه خلال اقامته في اســـــــــطنبول حتى حظي بمقابلة         
وضـــ  له مزايا المشـــروع ، وا 1855شـــباط  19الســـلطان العثماني عبد المجيد الاول في يوم 

واعاد على مســــــــــامعه ما قاله للصــــــــــدر الاعظم ، فنال منه كل رعاية والتفات وامر بدراســــــــــة 
 المشروع وسرعة انهاء هذ  المسألة )121(  0

ارسل دي ليسبس في اليوم نفسه مذكرة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء العثماني ،        
مزايا المشـــــروع ، واشـــــار الى ان الملاحظات والاعترا   اعاد فيها ما ذكر  لرشـــــيد باشـــــا من

الذي يبديه السفير البريطاني انما هي ملاحظات شخصية وغير رسمية ، من شأنها ان تح  
من كرامة الدولة وسمعتها لو انصاعت لها لانها تدل على تدخل فعلي في ش ون السلطنة ، 

                                                             

 )6( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 236 0
(1)  Husny , op.cit., p. 293 .  

 )2(  الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 165 0 
)3( طلعت حرب ، المصــدر الســابق ، ص 42 ؛ الحفناوي ، قناة الســويس ومشــكلاتها المعاصــرة  ، ج 1 

  0 156،  ص 
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المجلس ، ويأمل ان لا ت ثر على امال وانه يخشى ان يكون لهذ  الملاحظات اثرها في قرار 
 والي مصر المملوء حمية لملته واخلاصه لدولته وسلطانه )122( 0 

، ولما  1855شباط  22تقرر ان يكون موعد انعقاد مجلس الوزراء العثماني في يوم         
احس سترافورد رد كليف في ذلك اليوم ان معظم اعضاء مجلس الوزراء العثماني يميلون الى 
الموافقة على تصديق عقد الامتياز الاول الذي ناله دي ليسبس في 30 تشرين الثاني 1854 
)123( ، كثف جهد  في سبيل صرفهم عن موقفهم هذا ولا سيما انه كان يعلم انه ليس للوزراء 

العثمانيين رغبة في اغضاب والي مصر سعيد باشا ، ولم تكن لهم الرغبة ايضا في اغضاب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ال  
الفرنســـــــــــية ، وان مما شـــــــــــجعهم على هذا الموقف علمهم بان ليس لدى الســـــــــــفير البريطاني 
تعليمات رســــــمية من حكومته بالاعترا  على عقد الامتياز )124(  0 فارســــــل ســــــتراتفورد رد 
Pisaniكليف  بيزاني  وهو احد رجال الســــــــــفارة البريطانية في اســــــــــطنبول لمقابلة الصــــــــــدر  

راء بســــــــــــاعات قلائل لينقل اليه مذكرة بالاســــــــــــباب التي دعت الاعظم قبل انعقاد مجلس الوز 
السفير البريطاني الى معارضة المشروع وهي : ان مشروع القناة هو مشروع باه  التكاليف 
ولا تســــتطيع  خزينة مصــــر تحملها ، ولا ســــيما ان حرب القرم مســــتمرة ومســــتأثرة بكل جهود 
وموارد الدولة ، كما ان النجاح في تنفيذ المشـــــــــرو ع امر مشـــــــــكوك فيه وفائدته لمصـــــــــر غير 
م كدة )125( ، وان القناة قضــــية كبيرة لا يمكن ان يتخذ فيها قرار ســــريع فهي واســــعة ومعقدة 
 اكبر من اتفاق رجل مهما كان جديراً بالاحترام مع حاكم محلي مهما كان موهوباً )126(  0

                                                             

 )4( الشـــــــــــــناوي ، قناة الســـــــــــــويس والتيارات الســـــــــــــياســـــــــــــية ، ج1، ص 108 ، طلعت حرب ، المصـــــــــــــدر
  0 43السابق ، ص  

 )1(  هاشم التكريتي ، " بريطانيا ومشروع قناة السويس " ، ص 325 ؛ 
Seifed  Dean , op.cit., p. 35 .  

 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 108 0 
 )3( محمود منسي ، امتيازا حفر قناة السويس ، ص 188 0
(4)  Kinross , op.cit. , p. 72 .  



 

129 

 

يطاني على المشـــروع وبســـبب مطالبة الصـــدر الاعظم ان يكون اعترا  الجانب البر         
رســــــــمياً ، ارفق الســــــــفير البريطاني مع هذ  المذكرة صــــــــورة من خطاب كان قد بعث به لورد 

كانون  9كلارندون وزير الخارجية البريطانية الى بروس القنصـــــــل البريطاني في مصـــــــر في 
يطلب فيه ابلا، والي مصــــر ســــعيد باشــــا ، بطريقة ودية للغاية ، خطورة تنفيذ  1855الثاني 

لمشــــــــروع على مصــــــــر ، لان الموارد المالية للحكومة المصــــــــرية لا تتحمل تكاليف انشــــــــاء ا
المشـــروع وانتظار رأي الدول الاوربية جميعا فيه وانه اذا عمد بعضـــهم الى تدبير الاعتمادات 
اللازمة من الدول الاوربيه لتنفيذ المشــــــــــروع فان الاســــــــــتعانة برأس المال الاجنبي تفت  الباب 
على مصــــــراعيه امام التدخل الاوربي في شــــــ ون مصــــــر ، وبذلك يفقد الوالي حريته في ادارة 
 حكومة البلاد )127( 0 

اثر هـذا التـدخـل في موقف الصــــــــــــــدر الاعظم الـذي عمـد الى اقنـاع وزارتـه بـالموقف        
البريطاني وحصـــــــل منهم على قرار بتأجيل النظر في موضـــــــوع القناة وعدم البت فيه الا بعد 
ان تطلب من والي مصـــر ، مجموعة البيانات والمعلومات والايضـــاحات عن المشـــروع )128( 

وهكذا صارت السياسة المثلى بناءً على نصيحة السفير البريطاني هي المماطلة والتسويف  0
وكســب الوقت ، وبذلك كســب البريطانيون الجولة الاولى من الصــراع الدبلوماســي بينهم وبين 

  0لصراع هي الدولة العثمانية الفرنسيين ، وكانت واجهة ذلك ا

احتج دي ليســـــــــــــبس  الذي لم يزل موجوداً في اســـــــــــــطنبول  على قرار مجلس الوزراء        
شباط الى الصدر الاعظم حمل فيها على قرار المجلس وقال  24العثماني موجهاً رسالة في 

 : 

ية ا  تطلب منذ اليوم ا ول لوصوووووووووولي الى "  مان بالحكومة العث كا  يجدر 
نبول ا يضووووووووووووواحووووات والبيووووانووووات التي بعثووووت تطلبهووووا م  والي اسوووووووووط  

                                                             

 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج1 ، ص 109 0 
 )2( نقلا عن طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 43 ؛ 

Seifed  Dean , op. Cit ., p . 36 .  
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مصر ة وا  سعيد باشا ابلغ الصدر ا عظم بالمشروع منذ شهر كانو  ا ول 
ة كما اعلم اعضووواء السووولم الدبلوماسوووي في مصووور بع مخ على تنفيذ  1854

باعترا  على  1855المشوووووروع ة ولم تتقدم حكومة اوربية حتى اول شوووووباط 
" المشروع  

خلص دي ليســــــــــبس الى القول بانه لم تكن هناك حاجه لطلب بيانات عن المشــــــــــروع من ثم 
ســـعيد باشـــا طالما انه ) دي ليســـبس ( موجود في اســـطنبول وباســـتطاعته تزويد الباب العالي 
بكافة البيانات ، فضـــــلا عن ان لينان بك وموجل بك كبيري مهندســـــي الحكومة المصـــــرية قد 
قاما بدراسة المشروع دراسة ميدانية وانتهيا الى : انه لا توجد اية عقبات فنية امام حفر القناة 
  0  )129( 

اســــــــتمر دي ليســــــــبس بنشــــــــاطه ، فقرر ان يتولى بنفســــــــه اقناع الســــــــفير البريطاني          
بالعدول عن معارضــته لمشــروع القناة ، على اســاس انها ســو  تعود بفوائد كبيرة على جميع 

واتيحت له فرصـــة لقاء الســـفير البريطاني في  0ثر من غيرها الدول وعلى بريطانيا نفســـها اك
كان دي ليســبس مدعواً اليها ،  1855شــباط  24مأدبة اقيمت في الســفارة البريطانية في يوم 

فانتحى الاثنان ركناً متطرفاً من المكان ، وفاتحه دي ليســـــــــبس بموضـــــــــوع القناة ، فأصـــــــــغى 
زود  بالوثائق والبيانات الخاصـــــة بالمشـــــروع ، الســـــفير لحديثه حتى النهاية ، وطلب منه ان ي

لكنه لم يتخل عن معارضـــته للمشـــروع اذ انه اكد : ان تنفيذ مثل هذا المشـــروع يســـتغرق وقتاً 
طويلا جدا ، وان حالة الحرب القائمة بين الدولتين العثمانية وحليفتيها بريطانيا وفرنســــــا وبين 
روســيا لا تســم  اطلاقاً ببحث مثل هذا المشــروع العملاق )130( 0 الا ان دي ليســبس اكد له 

                                                             

  0 110،  ص  1نقلا عن الشــــــــــــــنـــــــاوي ، قنـــــــاة الســــــــــــــويس والتيـــــــارات الســــــــــــــيـــــــاســــــــــــــيـــــــة ،ج (1)
  . Husny  , op.cit., p. 246                  ينظر ايضاً :   

 )2(  محمود منسي ، مشروع  قناة السويس ، ص 239 0 
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بأنه ي من ايماناً عميقا بانه ســـــو  يتم حفر القناة في خلال الســـــنوات القليلة القادمة ، وف  
 اللقاء على امل ان يرسل دي ليسبس كافة المستمسكات الخاصة بمشروع القناة )131(  0 

 26ذا اللقاء أي في يوم ارســــــــل دي ليســــــــبس الى الســــــــفير البريطاني بعد يومين من ه      
شـــباط مذكرة و ارفق بها  صـــوراً من الوثائق والبيانات الخاصـــة بالمشـــروع التي طلبها منه ، 
وعبر عن امله في الا يصــاد  المشــروع تلك المعارضــة التي لقيها حتى الان ، ولا ســيما ان 

، بان  5185شــباط  17ســعيد باشــا والي مصــر كان قد ذكر له عندما بعث برســالة اليه في 
القنصــــــل البريطاني العام في مصــــــر لم يقدم – حتى وقت هذا التاريخ – أي اعترا  باســــــم 
 حكومته على مشروع القناة )132( 0 وقال دي ليسبس في مذكرته هذ  : 

و  شووووم انكم تقدرو  اهمية ا رتباط الوثيق بي  بلدينا ذلم ا رتباط الذ  "   
كما ا  سيادتكم  تحبو  ا  يقال  يشرفني ا  اكو  احد انصار  المملصي  ة

ا  برلاطانيا التي اعلنت انها لم تدمل الحرب ضد روسيا ا  م  اجل الحضارة 
والمدنية وحرلاة البحار واسووووتقلال اوربا والمحافظة على كيا  الدولة العثمانية 
وهيبتها ة تأتي لتحمل بمفردها لواء المعارضوووووة لمشوووووروع يسوووووتهدف قبل كل 
 شيء تحقيق هذ  المبادئ " )133( 0 

شــباط على هذ  المذكرة بأن شــكر دي  27رد ســتراتفورد رد كليف في اليوم التالي في        
ليســــــــبس على المذكرة والوثائق والبيانات المرســــــــله معها ، وطلب منه ان ي جل ، اللقاء معه 

ي الموعد شباط وذلك لانشغاله بامور كثيرة لا تسم  له بمقابلته ف 28الذي كان مقرراً له يوم 
ا  المسووألة لمطورتها تحتاج الى بحث مسووتفي  ة ولذلم تطلب المتفق عليه ، واكد له : "

                                                             

)3( الحفناوي ، قناة السـويس ومشـكلاتها المعاصـرة ،ج1 ،  ص 167 ؛ الشـناوي ، قناة السـويس والتيارات 
0110،  ص  1السياسية ، ج   

)1( مذكرة من دي ليســــبس الى ســــتراتفورد رد كليف ، 26 شــــباط 1856 ، الوثائق الاوربية ، دار الوثائق 
  0( 38، وثيقة رقم ) 2، ملف  18القومية ، القاهرة ، محفظة 

 )2( نقلا عن شونفيلد ، المصدر السابق ، ص 36 ؛
 .Seifed  Dean , op. Cit ., p . 37  
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ا سووووووتنارة فيها ة  نها مسووووووألة تملب العقول بفوائدها النظرلاة وتتشووووووعب ا راء فيها م  
وجهتها العملية واسألم المعذرة اذ لم تسمم لي وظيفتي السياسية با فاضة باكثر م  ذلم 
 فا  حر لاتي الشمصية محددة بواجبات وظيفتي الرسمية " )134( 0

ويبدو من ذلك ان غر  الســـــــفير البريطاني في ذلك هو التســـــــويف وكســـــــب الوقت         
في  1855شـــــباط  28مثلما ســـــبق ، مما الجأ دي ليســـــبس ان يكتب له مذكرة اخرى في يوم 
ذ مشـــــروع القناة ســـــيضـــــع محاولة منه لتغيير موقفه المعار  ، فقد ذكر دي ليســـــبس ان تنفي

نهاية للصراع الاستعماري بين فرنسا وبريطانيا على امتلاك مصر )135( ، وي دي الى تدعيم 
 الرواب   بينهما من اجل السلام والحضارة ، ثم خلص الى القول : 

" ا  أ  سوووء تفاهم بي  الدولتي  انما يكو  سووببخ مصوور ة التي  ترلاد فرنسووا 
لاطانيا ة و  ترلاد برلاطانيا بدورها ا  تتملى عنها ا  تتركها لقمة سوووووووووائوة لبر 

لفرنسووووا ... وطالما كا  السوووولام يميم على العلاقات بي  الدولتي  فلا تفكر اية 
واحدة منهما في غ و مصووووووووور ة ولك  ما أ  تتأ م ا مور وتتدهور العلاقات 
بينهما حتى تشعر برلاطانيا بضرورة امتلام مصر للحيلولة دو  وصول فرنسا 
 اليها قبلها ")136(  0 

وتســـــاءل دي ليســـــبس عن الســـــبب الذي من اجله تحاول بريطانيا الاســـــتيلاء على مصـــــر ، 
واجاب على ذلك بنفسه بان مصر تقع على اقصر طريق بين بريطانيا وممتلكاتها في الشرق 
 ، وخلص دي ليسبس في مذكرته الى انه :

بشق قناة السوي   تعود مصر مصدر مطر وم  ثم   يكو   حتلاها "  
اهمية ... واميراً ينف  الن اع بي  برلاطانيا وفرنسوووا على مصووور ة ويصوووير 

                                                             

)3(  مذكرة من ستراتفورد الى دي ليسبس في 27 شباط 1855 ، الوثائق الاوربية ، دار الوثائق القومية ، 
  0( 40، وثيقة رقم ) 2، ملف رقم  15القاهرة ، محفظة 

 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ، ص 0111
 )2( نقلا عن المصدر نفسه .
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ا تفاق بي  الدولتي  امراً محققاً ولاتجنب العالم الكوارث التي تحل بخ نتيجة 
 قيام الن اع بينهما " )137(  0 

ســـــــــــــبس هاتين ادنى تأثير في موقف الســـــــــــــفير البريطاني ولم لم يكن لمذكرتي دي لي       
لكن موقف ســــتراتفورد رد كليف كان من الناحية الاخرى  0تزحزح موقفه المعار  للمشــــروع 

حرجاً لان الصــــدر الاعظم عاد يطالبه بمعارضــــة رســــمية للمشــــروع صــــادرة من حكومته كي 
يتســـــــنى لمجلس الوزراء المقرر عقد جلســـــــته في يوم 28 شـــــــباط 1855 ان يســـــــتند الى هذ  
 الاعتراضات الرسمية )138( 0 

 

ازداد موقف الصدر الاعظم حرجاً عندما ابلغه بندتي السفير الفرنسي في اسطنبول بأن         
تتوق الى حفر قناة السويس في اقرب واسرع وقت ممكن ، وان نابليون الثالث  الحكومة الفرنسية

امبراطور فرنســـــــــا يبدي اهتماما عميقاً بالمشـــــــــروع واذا رف  الباب العالي الموافقة عليه فان هذا 
الرف  ســيكون له وقع ســيء جداً في نفس الامبراطور ، وفضــلا عن ذلك ان المشــروع لا يكلف 
الخزانة المصـــرية شـــيئاً لان شـــركة مســـاهمة هي التي ســـتقوم بتنفيذ  ، وان المشـــروع ســـي دي الى 
تطور التجارة العالمية )139( 0 ومما زاد موقف الصـــــــدر الاعظم حرجا ايضـــــــاً هو ان ممثلي كل 
Kollerمن النمســــــا ) كولر  ( ، وهولندا ) دي زويلين دي نيفلت   De Zuylen de Nieyvelt 
De So'nza( ، واسبانيا ) دي سنتزا  ( في اسطنبول قد اعلنوا ان حكوماتهم ت يد مشروع القناة  
، بل ان ممثل النمســـا كولر لم يكتف بذلك بل ابل، عالي باشـــا وزير خارجية الدولة العثمانية في 

                                                             

 )3( نقلا عن المصدر نفسه ،  ص 112 ؛ 
Seifed Dean , op. Cit ., p . 37 .  
(4)  Letter de Delesseps a Comte De lesseps en 26 Fev . 1855 . 

0 241عن محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص نقلا   
(1)  Chabert to Stratford , Feb 24th , 1855 , F .O. 78 / 1156 .   
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27 شـــــــباط ان حكومته قد طلبت منه تأييد المشـــــــروع لانها تهتم به اهتماماً كبيراً وتأمل ان يتخذ 

 قرار حاسم في صالحه )140(  0

يتضــ  من ذلك ان الموقف العثماني اصــب  امام مفترق طرق ، فالدولة العثمانية لا          
ترغب باغضـــاب فرنســـا برفضـــها المشـــروع ، ولا تجر  على اغضـــاب بريطانيا بموافقتها على 
المشــــــروع وتصــــــديق عقد الامتياز ، لذلك ارادت ان تكون معارضــــــة بريطانيا للمشــــــروع ذات 

ذا الاساس استمر الصدر الاعظم في الحاحه على ستراتفورد رد كليف صفة رسمية وعلى ه
ليوافيه باعتراضـــــات رســـــمية من حكومته كي يســـــتند اليها في رف  المشـــــروع ، و لا تجعل 
مصــر وهي احدى ولاياتها ســبباً في الاضــرار بمصــال  بريطانيا التي وقفت الى جانبها وابقت 

  0 1841-1839مصر في حضيرتها ابان ازمة 

شـــباط  27كتب ســـتراتفورد رد كليف الى لورد كلارندون وزير الخارجية البريطانية في        
يقول انه من الواضــ  ان الباب العالي لا يريد ان يتحمل مســ ولية اتخاذ قرار صــري  برف  
مشــــروع القناة او حتى بإبقائه معلقاً ، وان الصــــدر الاعظم يريد من الســــفير ، اما ان يقدم له 

رســمية تتضــمن اســانيد الحكومة البريطانية في رف  المشــروع ، واما ان يترك الســفير  مذكرة
 الحكومة العثمانية توافق على المشروع بدون ادنى تأجيل اخر )141( 0

شـــباط ، وهو الموعد المقرر لاجتماع  28لم يكن الســـفير البريطاني قد تلقى حتى يوم        
من حكومته بخصــــــوص معارضــــــة مشــــــروع القناة مع  مجلس الوزراء العثماني ، اية تعليمات

تــــــــبــــــــلــــــــيــــــــغــــــــة مــــــــن قــــــــبــــــــل الصـــــــــــــــــــــدر الاعــــــــظــــــــم غــــــــيــــــــر مــــــــرة بــــــــتــــــــحــــــــديــــــــد   
موقفه )142( 0 وقبل التئام الاجتماع ببضـــع ســـاعات التقى الســـفير البريطاني الصـــدر الاعظم 
في اجتماع منفرد اســـــتمر نحواً من ثلاث ســـــاعات اعرب فيه الصـــــدر الاعظم عن رغبته في 

أزق الحرج ، فأقترح السفير البريطاني عليه حلا للخروج من هذا الموقف التخلص من هذا الم
                                                             
(2) Seifed  Dean , op. Cit ., p . 37 . 

 )1(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ، ص 113 0
(2)  Chabert to Stratford , 28th feb  , 1855 , F .O. 78 / 1156 .  
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، يٌ من تأجيل اتخاذ قرار حاســـــــــــــم بالموافقه على المشـــــــــــــروع مفاد  تأكيد المجلس على ان 
المشــــــــــــروع كبير وخطير للغاية وان ذلك يحتاج الى دراســــــــــــة وبحث دقيق وهذا ما لا يتم في 
جلســــــة واحدة يعقدها مجلس الوزراء )143( 0 فاقتنع بذلك الصــــــدر الاعظم وقرر اســــــتناداً الى 
هذا الاقتراح تشـــــكيل لجنة من الخبراء لبحث المشـــــروع وتقديم تقرير عنه وعن نتائجه بعد ان 
تســـــتمع اللجنة الى دي ليســـــبس فيطلعها على البيانات الخاصـــــة بالمشـــــروع ، وتدرس اللجنة 
 ايضاً عقد الامتياز الاول ومواد  )144( 0 

        اثار قرار مجلس الوزراء العثماني هذا  وهو القرار الثاني خلال مدة اســـــــــــــبوع  )145(  
غضب دي ليسبس الذي رأى ان اصدار عقد الامتياز يدخل في اختصاصات والي مصر ، 
فصــــرح للصــــدر الاعظم بان الهد  من هذا القرار هو المماطلة وكســــب الوقت ، وانه ) دي 
ليســـــبس ( قرر مغادرة اســـــطنبول على الفور الى مصـــــر )146(  ، وانه ســـــيذهب بعد ذلك الى 
باريس ويطلع الامبراطور نابليون الثالث على موقف الحكومة العثمانية من المشـــــــــــروع . وقد 
تحرج موقف الصـــــدر الاعظم من ذلك ، وعاد يكرر الطلب الى الســـــفير البريطاني بضـــــرورة 

ها من المشــروع ســريعاً ، قبل الاتصــال بحكومته كي تتقدم بوجهة نظرها رســمياً بل تحدد موقف
ان تنتهي اللجنة ، التي قرر مجلس الوزراء تأليفها لدراسة المشروع ، من اعداد تقريرها ورفعه 
 الى المجلس )147( 0 

ليعود الى مصـــــر ويقف الى  1855غادر دي ليســـــبس اســـــطنبول في الاول من اذار        
شى من ان ي ثر في موقف الباشا جوار سعيد باشا كي يضمن تمسكه بالمشروع لانه كان يخ

الضــغ  الذي كان يمارســه القنصــل البريطاني بروس الذي كان يعار  المشــروع تماشــياً مع 

                                                             

 )3(  هاشم التكريتي ، "بريطانيا ومشروع قناة السويس" ، ص 326 0 
 )4( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 46 0
 )5(  كان القرار الاول قد صدر في اجتماع مجلس الوزراء العثماني في 22 شباط 1855.
 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ، ص 116 0
(2)Chabert to Lord stratford , 28th feb  , 1855 , F .O. 78 / 1156 . 
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ســياســة بلد  )148(  0 وكان الصــدر الاعظم قد حمتل دي ليســبس رســالة م رخة في الاول من 
ابلغه ان  الى ســعيد باشــا ، اشــار فيها  الى الســجايا الحميدة لدي ليســبس وكذلك 1855اذار 

موضوع القناة لا يزال قيد البحث في مجلس الوزراء وان دي ليسبس لم يستطع انتظار نتيجة 
التي عدتت  عديمة الفائدة بســــبب مغادرة دي ليســــبس  –البحث الذي تقرر ان تقوم به اللجنة 

بناء على قرار مجلس الوزراء ووعد  باخبار  بالقرار الذي ســــــيصــــــدر  المجلس  –الى مصــــــر 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   
 هذا الشأن )149(   0 

شــــــباط هو قرار الســــــفير  28لقد كان القرار الذي اصــــــدر  مجلس الوزراء العثماني في       
البريطاني في اســطنبول وليس قرار مجلس الوزراء ، وهذا يوضــ  مدى تأثير هذا الســفير في 

ير وبذلك كســــــب الســــــف 0مركز القرار العثماني حتى في امور داخلية تخص الدولة العثمانية 
البريطاني الموقف ، وعلى الرغم من تأثير ممثلي النمســـا وهولندا واســـبانيا ، فضـــلا عن دور 
بندتي ســـفير فرنســـا في اســـطنبول ، الا ان نفوذ الســـفير البريطاني كان طاغياً ، مما دعا دي 
  0ليسبس الى العودة الى مصر 

مع في اليوم التالي واجت 1855اذار  14وصــــل دي ليســــبس الى الاســــكندرية في يوم        
بالوالي ســــــعيد باشــــــا في القلعة الســــــعيدية بالقناطر الخيرية ، ونقل اليه تفاصــــــيل ما دار في 
اســـطنبول ، و ســـلمه رســـالة  رشـــيد باشـــا الصـــدر الاعظم )150( ، وكان ســـعيد باشـــا قد تســـلم 
ة التي غاب فيها دي ليســــبس عن مصــــر ، رســــالتين احداهما من الصــــدر الاعظم  خلال المدت

، والاخرى من كامل باشــــــا رئيس المجلس الاعلى للاحكام العدلية  1855اذار  7رخة في م  
، وهو زوج شــــــقيقة ســــــعيد باشــــــا ، والرســــــالتان تحملان معنى واحد ، وهو معارضــــــة  الدولة 

                                                             

 )3(  عبد الرحمن برج ، حياد قناة السويس ، ص 14 0 
ــــ /  )4(  رسالة من مصطفى رشيد باشا الصدر الاعظم الى سعيد باشا ، في 12 جمادي الاخرة 1271 هـ

؛  129، دار الوثائق القومية ، القاهرة ،محافع عابدين ، محفظة 1855اذار  1  
Seifed  Dean , op. Cit ., p . 39 . 

 )1(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج1 ، ص 117 0 
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العثمانية لمشـروع القناة من حيث المبدأ )151( ، فقد اشـار الصـدر الاعظم في رسـالته الى ان 
لا بعيداً في تحمســــه للمشــــروع ، واكد انه مشــــروع لا يرجى منه خير ، ســــعيد باشــــا اوغل ايغا

ولو كانت الحكومة البريطانية ترى فيه فائدة لبادرت الى تأييد  والتوصــية بالبدء فوراً في حفر 
القناة بغ  النظر عمن يعمد اليه بالتنفيذ ســــواء كان ذلك فرنســــياً ام من بريطانيا ، لان هذ  

وعات التي تســــهل شــــ ون التجارة بين اوربا واســــيا ، وان اقدام مصــــر الحكومة ترحب بالمشــــر 
 على تنفيذ هذا المشروع يعود باضرار محققة )152( 0 

اما الرســـــــــــــالة الثانية التي ارســـــــــــــلها كامل باشـــــــــــــا الى ســـــــــــــعيد باشـــــــــــــا الم رخة في         
ن فقــد كــانــت اكثر صـــــــــــــراحــة بــل اكثر تخويفــاً للوالي ، وممــا جــاء فيهــا : ا 1855اذار  9 

الدولتين الكبيرتين بريطانيا وفرنســا تقفان موقفاً متعارضــاً من مشــروع القناة ، الاولى تعارضــه 
، والثانية ت يد  ، لكن موقفهما لا يأخذ الطابع الرســـــــــــــمي الصـــــــــــــري  تجنبا لحدوث صـــــــــــــدام 
دبلوماســـــي ، او ســـــوء تفاهم بينهما ، ابقاءً على تحالفهما في الحرب التي يخوضـــــانها ســـــوية 

العثمانية ضــــد روســــيا ، ونتيجة لذلك ســــو  يقع العبء على الدولة العثمانية ، لانها  والدولة
لا بد وان تغضــــــــب اياً من الدولتين اذا ما اتخذت قراراً بخصــــــــوص مشــــــــروع القناة ، ولو ان 
الحكومتين البريطانية والفرنســـــية توصـــــلتا الى اتفاق في موقفهما من مشـــــروع القناة لكان ذلك 
افضــل مخرج للباب العالي من هذا المأزق )153(.  كما اتهم كامل باشــا في رســالته الى ســعيد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب ب  

0"   يبد  ميلا وتحي اً ظاهراً نحو فرنسا في موضوع القناة"    

                                                             
(2)   Longgood , op. cit. , p.26 . 

)3( رسالة من مصطفى رشيد باشا الصدر الاعظم الى سعيد باشا والي مصر  ، في 17 جمادي الاخرة 
، دار الـــــــوثـــــــائـــــــق الـــــــقـــــــومـــــــيـــــــة ، الـــــــقـــــــاهـــــــرة ، مـــــــحـــــــافـــــــع  1855اذار  7هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ /  1271  

  0، ملف الصدارة العظمى   129عابدين ، محفظة رقم  
ـــــــــــــــــ/9 اذار 1855، دار  )1( مذكرة ســــرية من كامل باشــــا الى ســــعيد باشــــا ، 19 جمادي الاخرة 1271 هـ

، ملف المتفرقات . 130الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ،محفظة  رقم   



 

138 

 

ونصــحه في الوقت نفســه بأن لا يبدأ في حفر القناة الا اذا حصــل على موافقة الباب العالي  
من اجل مصلحته ومصلحة الدولة العثمانية ، وعدم ، واقترح عليه ان ي جل الموضوع م قتاً 

 الشروع في حفر القناة الا بعد ان يصادق السلطان على عقد الامتياز )154( 0 

وهكذا كانت الرســــــــــالتان في معنى واحد بل هما من املاء شــــــــــخص واحد ،  واعتر        
أن خطاب كامل رشيد باشا الصدر الاعظم ، بعد استقالته من منصبه لسفير النمسا كولر ب

بـــــــاشـــــــــــــــــــا قـــــــد كــــتـــــــب هــــو الاخــــر بـــــــايــــعـــــــاز مــــن الســـــــــــــــــفــــيــــر الــــبــــريــــطـــــــانــــي فــــي   
اســـطنبول ، محاولا اســـتغلال صـــلة المصـــاهرة بين ســـعيد باشـــا وبين كامل باشـــا ، كي تكون 
هذ  الرســالة في نطاق عائلي وليســت لها صــفة رســمية توقع الحكومة العثمانية في حرج مع 
 فرنسا )155( 0

الرســالتين المرســلتين الى ســعيد باشــا مدى تأثير بل نفوذ ســتراتفورد ويبدو من هاتين         
رد كليف الســـفير البريطاني في الحكومة العثمانية ورجالاتها بحيث اســـتعمل الصـــدر الاعظم 
  0وكذلك كامل باشا وسيلة ضغ  على سعيد باشا لصرفه عن مشروع القناة 

ولاســــيما رســــالة كامل باشــــا ، وطلب اعتر  بندتي الســــفير الفرنســــي على الرســــالتين        
ايضـــــــاحاً من الحكومة العثمانية عن العبارات التي جاءت في رســـــــالته وعدها ماســـــــه بكرامة 

                                                             
(2) Bruce to Lord Stratford de Redcliffe ( Private ) ,Cairo , April , 1855 .F.O. , 44 

/1352  . .            252قلا عن محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص ن  
 )3(   الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج1 ، ص 121-120 0 
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الحكومة الفرنســية )156( 0 وترتب على ذلك اســتقالة رشــيد باشــا وكامل باشــا من منصــبيهما ، 
 وتولى مكانهما كل من عالي باشا للصدارة العظمى وف اد باشا وزارة الخارجية )157(  0 

اســــتجاب ســــعيد باشــــا لرغبة الحكومة العثمانية في تزويدها بالبيانات والايضــــاحات          
، رد فيها على الاعتراضــــــات  1855ايار  13المطلوبة عن المشــــــروع ، بمذكرة ارســــــلها في 

التي اثارتها الحكومة العثمانية على مشـــــروع القناة ، التي هي في اســـــاســـــها من اراء الســـــفير 
لبريطاني في اسطنبول ، وبين في المذكرة نفسها فوائد المشروع وانه عهد الى كبار مهندسيه ا

) لينان بك وموجل بك ( بدراســــــة المنطقة التي ســــــو  تخترقها القناة ، وانهما وضــــــعا تقريراً 
 شاملا عن امكان شق هذ  القناة ، ارفق صورة منه بالمذكرة )158( 0 

نية على الرغم من ذلك لم تع  موافقتها بالمصــــــــــــادقة على عقد الا ان الحكومة العثما       
الامتياز الاول ، واستندت في ذلك الى امرين مهمين :  الاول ان الدول الكبرى لم تصل بعد 

                                                             

)1(  يذكر ان هذ  الرســـــــالة حوت على عبارات فيها مســـــــاس بمركز الحكومة الفرنســـــــية اذ جاء فيها " ا  
وانها ت لاد تأييدا تاما موقف سووووووووفيرها في اسووووووووطنبول في الحكومة البرلاطانية تعار  مشووووووووروع القناة 

معارضة المشروع في حي    يظفر ممثلو فرنسا بتأييد م  حكومتهم ة وا  الحكومة الفرنسية   تتمتع 
با سووتقرار و  تسووتطيع فرنسووا ا  تجلب لسووعيد باشووا نفعاً او تدفع عنخ ضوورراً في الوقت الذ  تسووتطيع 

اضووراراً فادحخ ة وانخ يجب على سووعيد باشووا ا  يتملى ع  مشووروع القناة اذا  فيخ برلاطانيا ا  تسووبب لخ
اراد ا  ينعم بالهدوء في حكم مصوووور ة واذا اراد ا  يتجنب تهديد ا سووووطول البرلاطاني لبلاد  ة واذا اراد 

 121، ص  1". نقلا عن  الشــناوي ، قناة الســويس والتيارات الســياســية ،ج ا  يظل حائ اً لرضووا السوولطا 
0  
)2( خطاب من كامل باشـــا الى ســـعيد باشـــا في 17 شـــعبان 1271 هــــــــــــــــــ / 5 ايار 1855 ، دار الوثائق 

ومن المصـــادر من يذكر ان  0، ملف المتفرقات   130القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة  رقم 
 يفته اكراماً الســلطان العثماني هو الذي عزل رشــيد باشــا من منصــبه ترضــية لفرنســا، وابقى كامل باشــا بوظ

  0 48ينظر : طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص  0لخاطر صهر  سعيد باشا 

ـــــــــــــــــــــــــــ   )3(  مذكرة من ســــــــــــــعيد باشــــــــــــــا ) الجانب العالي ( الى الباب العالي في 25 شــــــــــــــعبان 1271 هـ
،  17في ســــــــــــــجل  26، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة  رقم  1855ايار  13 

ين .صادر عابد  
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الى اتفاق بينها  بخصوص القناة ، والاخر ان هناك خطراً سو  يترتب على اقامة مستعمرة 
 فرنسية على جانبي القناة ، قد تنقلب الى حماية فرنسية على مصر نفسها )159( 0 

الا ان الســبب الحقيقي في ذلك بحســبما نرى هو : معارضــة وتأثير الســفير البريطاني        
بل الحكومة البريطانية التي اثارت مخاو  حكومة الباب العالي مما قد يترتب على شـــــــــــــق 
القناة من اضـــــرار ســـــياســـــية تلحق بالدولة العثمانية . ويبدو ان الباب العالي لم يخت  لنفســـــه 

تدل على انه  –ان كانت له خطة  –ازاء مســألة قناة الســويس بل انتهج خطة ســياســة معينة 
العوبة في يد كل من فرنســـــــا وبريطانيا وكان دور  ضـــــــعيفاً ولم تكن له ارادة حرة ، وانه يميل 
بشكل واض  الى تأييد سياسة بريطانيا اكثر من تأييد  لسياسة فرنسا في المنطقة ولاسيما في 
  0مسألة قناة السويس 

وكان ســـعيد باشـــا والي مصـــر يرى ان مشـــروع القناة لا يختلف عن أي مشـــروع داخلي       
اخر ، لذا تجد  يعار  بشـــــــدة ترك تســـــــوية المســـــــألة للدولتين الغربيتين بل يرى ان تســـــــوية 
المســــــــــــألة يجب ان تكون في يد الباب العالي مع احترام اراء الدولتين الحليفتين الا ان الباب 

وقفه في ذلك حرجا جدا  بحيث لم يكن بوســـعه اصـــدار قرار في مجلس الوزراء العالي كان م
يبت في هذ  المســـــألة المهمة ، علماً ان هذا القرار يتوقف عليه الشـــــروع بالعمل في مشـــــروع 

تشـــــرين الثاني  30القناة وفقاً لعقد الامتياز الاول الصـــــادر من والي مصـــــر ســـــعيد باشـــــا في 
1854 0  

ي ليســـبس انه لابد ان يتخذ لمســـاعيه ميداناً اخر ، فانتقل من القاهرة الى ولهذا ايقن د      
    0باريس في طريقه الى لندن عله يتوصل الى نتائج افضل ت دي الى تنفيذ المشروع 

 

                                                             

(1)  Pisani to Lord Stratford , 2nd June , 1855 . F.O.78 .1064 .  

  0 260نقلا عن محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 
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     ثالثاً : المعركة الدبلوماسية في اوربا 
الفرنسي في بارلا  :  –الصراع البرلاطاني   -1  

بعد ان قابل دي ليســــبس مري القنصــــل البريطاني في مصــــر وبحضــــور اللورد هادو         
Haddo نجل اللورد ابردين الشــــــــــهير ، واكد له القنصــــــــــل انه لم يصــــــــــله من دولته أي رد  

الى باريس لينقل  1855ايار  19بخصـــــــوص مســـــــألة القناة ، قرر دي ليســـــــبس الســـــــفر في 
وصلها في اوائل حزيران من السنة نفسها ، وكان وزير نشاطه في دعم مشروعه الى اوربا ، ف

خارجية فرنســــــا في ذلك الوقت هو والوســــــكي )160( ، المعرو  بتأييد  للمشــــــروع ، والمســــــيو 
Thouvenelثوفنيل  مدير الدائرة السياسية بوزارة الخارجية و كان قد عين سفيراً لفرنسا في  
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 لبندتي  وهو من المطلعين على افكار واراء الامبراطور نابليون الثالث والامبراطورة اوجيني 
)161( 0 كذلك كان العديد من اعضـــاء الحكومة من الم يدين للمشـــروع ، فضـــلا عن الكثيرين 

من كبار ذوي الرأي والنفوذ الذين تمكن دي ليسبس من استمالتهم الى جانبه ووعدو  بنصرته 
لى معرفة اخرين في لندن لم يبخلوا عليه ومســــــــاعدته واســــــــتطاع بواســــــــطة ه لاء التوصــــــــل ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ب  
 النافعة والناجحة)162(  0

بعد ان وصـــــــــــــل دي ليســـــــــــــبس الى باريس بأيام قلائل قابل الامبراطور نابليون الثالث       
والامبراطورة اوجيني ، وعر  عليهما الوثائق والدراسات الخاصة بالمشروع والتمس مساعدة 
الامبراطور الذي شــــــجعه وطمأنه ، وابدى تأييد  له ووعد  بكل معونة ممكنة وقال له بالنص 
 : )163( 

                                                             

 )1(اصب  وزيرا للخارجية في عام 1855 وظل في هذا المنصب حتى عام 1860 0
 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ،  ص 136 0
(3) Casimire Le Comte , Promenade dans L’Isthme de Suze , paris , 1864, P. 118 .  

 )4( المجموعة الميكروفلمية في مكتبة الاسكندرية ، فلم رقم )1( 0 



 

142 

 

(( Clea se Fera ,Soyez Fort et Tout lo Monde Vous Soutiendra )) 

  وتعني : هذ  هي السويس قوية وكل العالم يساندها .

 

جرى الاتفاق على ان يزود   1855حزيران  5قدم دي ليســــــــبس للامبراطور مذكرة في 
انه  ها :ثوفنيل  الســفير الفرنســي الجديد في اســطنبول بما ورد فيها من تعليمات ومما جاء في

ما دامت الحكومتان الفرنســـــــــــــية والبريطانية قد تعهدتا بان تلزما الحياد في اســـــــــــــطنبول تجا  
المشروع )164( ، فعلى السفير الفرنسي ان يمتنع عن التأثير في حكومة الباب العالي للموافقة 
على المشروع ، كما ان من واجب السفير البريطاني ان يمتنع هو كذلك عن تحريضها على 

ارضـــته ، فاذا لم يلتزم الســـفير البريطاني بذلك فان الســـفير الفرنســـي يصـــب  هو الاخر في مع
حل من هذا الوعد وتكون له حرية العمل من اجل تأييد المشروع )165( 0 ثم اشار الامبراطور 
على دي ليســــــــبس بالســــــــفر الى لندن ومقابلة رئيس الوزراء ووزير الخارجية والشــــــــخصــــــــيات 

حل والعقد هناك ، محاولا تغيير الموقف البريطاني المعار  ، ومن ثم الســـياســـية ، ورجال ال
اكتســـــــــــــــاب الرأي العــام البريطــاني ، وتعر  على القــائمين على جريــدة التــايمس لتكون من 
انصــــــــار  ، وقد تم له ذلك اذ التقى دي ليســــــــبس مراســــــــل الجريدة في باريس واتفق معه على 
نصـــــرة مشـــــروعه )166( 0 وقابل دي ليســـــبس ايضـــــا في باريس اللورد روتشـــــيلد ، وشـــــرح له 

                                                             

على كاولي الســـــفير البريطاني في  1855كان هذا اقتراح والوســـــكي وزير خارجية فرنســـــا في حزيران  (1)
عي بندتي الســـــــفير الفرنســـــــي في اســـــــطنبول لدى الحكومة العثمانية باريس الذي كان قد احتج على مســـــــا

الذي لم يعمل به الا م قتاً لانه لم يلق الترحيب من  –بســـــــــــــبب موقفها من المشـــــــــــــروع ، وفحوى الاقتراح 
: ان تمتنع الحكومتان البريطانية والفرنســــــــــــــية معاً عن التدخل لدى الباب العالي ،  -الحكومة البريطانية 

ل منهما بتبلي، ســـــفيرها في اســـــطنبول ، بالامتناع عن تأييد ودعم مشـــــروع القناة او معارضـــــته وان تقوم ك
 والوقو  بوجهه ، وان يترك البت في المسألة للسلطان العثماني ووالي مصر وحدهما ؛ ينظر : 

Casimire , Op. cit. , P. 124 .  

 )2( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 281-280  0 
 ، وكانت تربطه علاقة صـــداقه مع  O'meagher)3(  مراســـل جريدة التايمس في باريس اســـمه اوميجر 
0دي ليسبس ايام كان دي ليسبس قنصلا عاما لفرنسا في مدريد   
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اســـاســـيات مشـــروعه فاســـتحســـنه وزود  بكتاب لوكلائه بلندن يوصـــيهم به وبمشـــروعه الذي لا 
يشــك في اهميته وفائدته ، وقد عرفه المســيو ادولف تيير الشــخصــية الســياســية الفرنســية )167( 
Ashburtonالمهمة باللورد اشـــــبورتون  ارســـــل هو الاخر اخي المالي الشـــــهير بارنج الذي  
بيد  رســالة الى عائلته في لندن بين لهم فيها فكرة المشــروع وحثهم على مســاعدة دي ليســبس 
. )168( 

وبينما كان دي ليســـــــــــــبس في باريس بعث اللورد كلارندون وزير الخارجية البريطانية 
: الى اللورد كاولي السفير البريطاني في باريس بعنوان  1855حزيران  18مذكرة م رخة في 

" ليقدمها الى اعتراضووووات حكومة جلالتها التي  يمك  تجاو ها لمشووووروع قناة السوووووي  " 
الحكومة الفرنســية ، وقد تضــمنت تحديد موقف الحكومة البريطانية من مشــروع القناة بصــورة 
 رسمية وفق الاسانيد الاتية التي تعتمد عليها في معارضتها للمشروع )169( : 

المشروع بسبب الظرو  الطبيعية في المنطقة التي سو  تخترقها  : من المستحيل تنفيذاوً  
القناة ، واذا امكن شق القناة فان تكاليف حفرها ستكون باهضة لا يمكن ان تجعل من  القناة 
مشروعا تجاريا مربحاً ، ولذلك فان الحكومة البريطانية ترى ان الدافع الحقيقي لتنفيذ المشروع 
  0لا بد ان يكون سياسياً 

                                                             

)1( ادولف تيير ) 1797-1877 ( شـــخصـــية ســـياســـية فرنســـية ،كان جمهوريا محافظا ومســـالما حريصـــا 
يكســر طوق العزلة عن فرنســا ، تولى مناصــب وزارية متعددة على اســتعادة عظمة فرنســا ، ســعى الى ان 

ولا ســــــــــــــيما وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومن ثم اصــــــــــــــب  رئيســــــــــــــاً للجمهورية الفرنســــــــــــــية بعد الاطاحة 
ومن ثم خســــــــر الانتخابات  1940– 1871واعلان الجمهورية الثالثة  1871بالامبراطورية الثانية في عام 

، الم سسة العربية  1داخلية . عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، ط  لاسباب 1873ايار  24في 
. 123؛ الان بالمر ، المصدر السابق ، ص  139، ص  1979للدراسات والنشر ،   

 )2( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 52 0
)3(  محمود منســـي ، مشـــروع قناة الســـويس ، ص 274 ؛ جالينا نيكتينا ، المصـــدر الســـابق ، ص 20 ؛ 

؛  145ريمون فلاور ، المصدر السابق ، ص  Husny,op.cit ., pp. 259-261. 
   0 140، ص  1الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج    
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: ان تنفيذ المشـــــروع يســـــتغرق وقتاً طويلا وي دي الى تأخير او تعطيل او ايقا  تكملة  ثانياً 
مشــــروع الســــكة الحديدية من الاســــكندرية الى القاهرة فالســــويس ، وهو امر يضــــر بالمصــــال  
البريطانية المتصلة بالهند ، اذ ان كل ما تريد  الحكومة البريطانية في مصر ان تكون طريقاً 

وسهلا يستعمل في نقل المسافرين والبضائع الخفيفة والرسائل والانباء فيما بينها وبين  سريعا
الهند ، وان اتمام مشــــروع الســــكة الحديدية الى الســــويس يكفل تحقيق ذلك ، اما عامل الامن 
  0فانه يتحقق ببقاء مصر على تبعيتها للدولة العثمانية 

سي مبني على سياسة معادية لبريطانيا وهو يرمي : ان مشروع قناة السويس مشروع فرنثالثاً 
الى فصــــل مصــــر عن الدولة العثمانية وقطع طريق الاتصــــال الســــهل والســــريع بين بريطانيا 
والهند . وقالت المذكرة تعزيزاً لهذا الرأي وتأكيداً له ان التحصــينات العســكرية التي اقيمت في 

ها ، وان المهندســـين الفرنســـيين اشـــرفوا الاســـكندرية قد وضـــعت وزارة الحرب الفرنســـية تصـــميم
على تنفيذها على طول الساحل الشمالي لمصر لصد اية قوة بحرية عثمانية تهاجم مصر ، 
وانه تمشــياً مع هذا الهد  انشــئت القناطر الخيرية على نهر النيل تحت ســتار خدمة اغرا  

الدلتا اذا استلزمت  الري في مصر ، في حين الهد  الاساسي من اقامتها هو اغراق جزء من
ذلك الضــرورات العســكرية ، كما ان فرنســا ايدت مشــروع القناة لانه يفصــل بين مصــر وبلاد 
الشــــام وهذا الفاصــــل له طابعان : الاول طبيعي يتمثل في إنشــــاء قناة بحرية واســــعة وعميقة 
تحميها منشآت عسكرية تقام على ضفتيها ، وطابع سياسي يتمثل في احتلال ار  شاسعة 
تمتد من البحر المتوســ  الى البحر الاحمر تســتوطنها شــركة اجنبية ، وســرعان ما تنشــأ عن 
هذا الوضــــــع الســــــياســــــي مشــــــكلات خطيرة جدا بين الحكومة التي تتبعها هذ  الشــــــركة وبين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ال  
 العثمانية )170(  0 

                                                             

)1( احمد عبد الرحيم مصـــــطفى ، علاقات مصـــــر بتركيا ، ص 12 ؛ الشـــــناوي ، قناة الســـــويس والتيارات 
؛  140، ص  1السياسية ، ج   

Seifed  Dean , op. Cit ., p . 46 . 
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لم تكن اعتراضـــــــات الحكومة البريطانية تلك اعتراضـــــــات حقيقية بل هي اعتراضـــــــات 
ا عرقلة مشـــــــروع القناة ، والحيلولة دون حصـــــــوله على التأييد اللازم في بريطانيا او في هدفه

بقية اوربا بما فيها فرنســــــــــا ، او في الدولة العثمانية التي هي وحدها صــــــــــاحبة الشــــــــــأن بهذا 
الموضـــوع ، وان بع  هذ  الاعتراضـــات تنفي نفســـها بنفســـها ، فالاعتراضـــان الاول والثاني 

اذ ان الحكومة البريطانية لم تكن ملزمة بالاســـــــــــهام المالي والفني في تنفيذ ليســـــــــــا حقيقيين ، 
المشـــــروع ، ولكن بريطانيا كانت تضـــــمر شـــــيئاً في نفســـــها ناتجاً عن تجربتها في اســـــتعمارها 

 ، فحصلوا على لدول كثيرة في الشرق ولاسيما في الهند ، اذ انهم نزلوا فيها باد  الامر تجاراً 
امتيازات تجارية ومن ثم امتلكوا الاراضـــــي واقاموا لهم فيها محطات عســـــكرية ، وتحولت تلك 
الامتيازات في نهاية المطا  الى اســـــــتعمار ، وان بريطانيا لا تطيق ان ترى مثل هذ  الحالة 
تتكرر في مصــــــــر على يد دي ليســــــــبس ولاســــــــيما انهم كانوا يقرأون عقد الامتياز الاول بهذ  
 الروح  0

عندما  1847اما اســــطورة الاختلا  بين مســــتوى البحرين فقد انتهت بالكلية في عام 
اكد خطأها الكثير من المهندســـــــين ، اما ادعاء الحكومة البريطانية في الاعترا  الثاني بان 
المشروع سو  ي خر او يعرقل مد الخ  الحديدي من الاسكندرية الى القاهرة ثم الى السويس 

يعد مشروعها الرئيس ، الذي يحقق مصالحها في المنطقة ، فقد قام الدليل على عكسه الذي 
عزمة على اتمام الخ  الحديدي ،  1855، اذ اعلن والي مصـــر ســـعيد باشـــا منذ شـــهر ايار 

، وكان يأمل من وراء ذلك ارضـــاء   Briggs Companyوابرم لذلك عقداً مع شـــركة برجز 
 الحكومة البريطانية وتخليها عن معارضة مشروع القناة )171(  0 

اما الاعترا  الثالث فهو الذي يصـــــــــــــيب جزءاً من الحقيقة في معارضـــــــــــــة بريطانيا 
للمشروع وهو خوفها ان تكون القناة وسيلة لاستيلاء فرنسا على مصر ، وتهديد المستعمرات 
0البريطانية في الهند والشرق الاقصى    

                                                             

 )1(  محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 278 0
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غية بريطانيا من وراء هذ  الاعتراضـــــات هو ويمكن القول ان الســـــبب الحقيقي الذي تب
ان مشــــروع القناة يتولا  دبلوماســــي فرنســــي هو دي ليســــبس ، يتمتع بدعم ومســــاندة امبراطور 
فرنســـــا والحكومة الفرنســـــية ، مما قد ي دي في زعمها مســـــتقبلا الى زيادة النفوذ الفرنســـــي في 

صـــــلات البريطانية الى الهند مصـــــر وتكون نتيجته الســـــيطرة عليها ، وبذلك يكون طريق الموا
  0مهدداً بالخطر 

على مذكرة كلارندون  1855حزيران  21على أية حال ردت وزارة الخارجية الفرنسية في     
De persignuبرسالة الى دي برسيني  سفيرها في لندن تبلغة فيها :    

ا  فرنسوووووووا برلائة م  أ  تفكير رجعي ة وهي مملصوووووووة كل ا ملاص للصوووووووداقة " 
سية البرلاطانية الجديدة ة وهي تر  انخ لي  ادعى  ثارة العداوة والبوضاء م  مدفنها الفرن

ا  المعارضة التي   تستند على اسا  صحيم لمشروع  تمفى فوائد  العالمية ")172( 0 
ـــــــــــــــــس وزراء  ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــون رئ ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــورد ب ـــــــــــــــــل  الا ان ال
بريطانيا )173(، رد على هذ  الرسالة برسالة وجهها الى الحكومة الفر نسية ، ذكر فيها ان هذا 
العمل يضـــــر بالعلاقات البريطانية الفرنســـــية وان من تقاليد حكومة بريطانيا ان تعار  شـــــق 
 اية قناة في برزخ السويس )174( 0 

ايقن دي ليســــــــــبس بعد تبليغه بتصــــــــــري  بالمرســــــــــتون ان بريطانيا متمســــــــــكة بموقفها 
ى لندن لعله بذلك يســــتطيع اقناع المعار  لمشــــروع القناة وان اســــلم وســــيلة له هي التوجه ال

الحكومة البريطانية بالتخلي عن معارضــــــتها للمشــــــروع ، او على الاقل محاولة كســــــب الرأي 

                                                             

 )1( نقلا عن جمال ابو السعود ، المصدر السابق ، ص 27 0
( كان يمثل الســــــياســــــي البريطاني اصــــــدق تمثيل ، اذ كان ي من بتفوق الامبراطورية البريطانية في كل 2)

لبريطانية عندما كان نابليون الاول امبراطوراً لفرنســـــــــا مما يجعله لايثق وقت ، كما انه كان وزيراً للحربية ا
ينظر  0ولا يطمئن لنيات فرنسا  : 

Encyclopaedia Britannica , Vol. 17 , op. cit. , P. 190 .  
 )3(  جمال ابو السعود ، المصدر السابق ، ص27 – 28 0 
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العام البريطاني ورجال المال هناك كي تضــــــــــطر الوزارة البريطانية الى الرضــــــــــوخ لقوة الرأي 
  0العام 

الفرنسي في لند  :   -الصراع البرلاطاني  -2  

غادر دي ليسبس باريس قاصداً لندن لغر  اقناع الحكومة  1855زيران في شهر ح      
البريطانية بالمزايا والفوائد الكبيرة التي تعود على العالم لاسيما بريطانيا من حفر قناة السويس 
، فوصـــــل الى لندن في اواخر حزيران من الســـــنة نفســـــها ، وســـــعى حال وصـــــوله الى مقابلة 

راء ، وتمت المقابلة حقاً ، ودار الحديث حول مشــــــــروع القناة ، اللورد بالمرســــــــتون رئيس الوز 
وطلب دي ليســبس منه ان يبدي رأيه بصــراحة في المشــروع ، فما كان من بالمرســتون الا ان 
يعيد على مســــــــامعه الاعتراضــــــــات الثلاثة  التي ســــــــلمها الســــــــفير البريطاني في باريس الى 

عن خشيته من حدوث انقلاب في علاقات ، وعبر  1855حزيران  18الحكومة الفرنسية في 
بريطانيا التجارية وفي خطوط مواصلاتها البحرية نتيجة حفر القناة وفتحها لمرور سفن جميع 
الدول فتفقد معه بريطانيا تفوقها البحري والحربي ، وعبر ايضا عن مخاوفه من عدم استقرار 

بليون الثالث ويطمئن الى موقفه ، الامور في فرنســا مســتقبلا فمع انه كان يثق بالامبراطور نا
 الا انه كان يخشى الا تستمر هذ  الاحوال بعد  )175( 0 وقال ما نصه : 

اعتقد ا  م  واجبي ا  اتصوووورف كما يتصوووورف رجل الدولة ة وهو ا  نأمذ في عي  الجد "
 ما قد يكو  في رحم ال م  " )176( 0 

ويبدو ان دي ليســـــبس رغم دهائه ولباقته لم يتمكن من اقناع بالمرســـــتون بتغيير موقفه       
  0المعار  بل الراف  للمشروع 

                                                             

 )1( لمزيد من التفاصيل عن ما دار في مقابلة دي ليسبس وبالمرستون 0 ينظر : 
De lesseps , Letters , Journal et Document pour servir al'Histoire de Canal de 

Suez , paris , 1875 , vol.1.pp.220-223.  

ــــاة الســــــــــــــويس ، ص   ــــة 285نقلا عن محمود منســــــــــــــي ، مشــــــــــــــروع قن ــــاوي ، قضــــــــــــــي ــــاة  ؛ الحفن قن  
0 41السويس ، ص   

 )2( نقلا عن ريمون فلاور ، المصدر السابق ، ص 146 0



 

148 

 

لم تكن مقابلة دي ليســـــــــــــبس لوزير الخارجية البريطانية اللورد كلارندون التي تمت في       
حاولة دي ليسبس ان بافضل من مقابلته لرئيس الوزراء فعلى الرغم من م 1855حزيران  28

يوضــــــــــ  لكلارندون ويســــــــــوق له الحجج بان المشــــــــــروع غير مرتب  بدولة معينة او لا يخدم 
مصــــــــــــــال  دولة دون اخرى ، وانه ممكن التنفيذ ، وانه من الاصـــــــــــــلاحات التي تفيد الدولة 
العثمانية وبريطانيا على حد سواء )177( ، الا ان كلارندون خيب امال دي ليسبس ووجه اليه 

ال الاتي : اذا كانت بريطانيا سـتكون اكثر الدول فائدة من قناة السـويس كما تقول فلماذا السـ  
 تل  هذا الالحاح على تنفيذ المشروع طالما كانت بريطانيا زاهدة في تنفيذ    )178( 0

كمـا ابـدى كلارنـدون في المقـابلـة مخـاوفـه من انـه بعـد حفر القنـاة وبمجرد قيـام حرب        
وفرنســـا تســـتطيع فرنســـا ان تســـتولي على عدن وجزر موريشـــيوس ) في المحي  بين بريطانيا 

الهنــدي ( ، وتعطــل التجــارة البريطــانيـة ، ولــذلــك فقــد عــد كلارنــدون ان موافقــة بريطــانيــا على 
واكد الوزير البريطاني في نهاية  0مشروع حفر القناة ستكون في نظرها بمثابة عمل انتحاري 

القناة امر يتعار  وســياســة حكومته التقليدية التي تقوم على حديثه مع دي ليســبس ان حفر 
 معارضة مشروع القناة ، وانه لايزال متمسكا بموقفه في معارضة المشروع )179( 0

لقد اراد كلارندون ان يخلص الى نتيجة مع دي ليســـبس مفادها ان فرنســـا لم تكن لها        
مصال  تجارية في الشرق ، فلا بد اذن ان يكون لها هد  سياسي من وراء تنفيذ المشروع ، 
وهذا ما تخشــــــــــا  بريطانيا ، ولهذا كان ي كد له دوما ان حفر القناة امر يتعار  ومصــــــــــلحة 

  0حة الدولة العثمانية بريطانيا ومصل

وبعد ان افصحت الحكومة البريطانية عن موقفها بهذا الوضوح ، بعث برسيني السفير     
 برسالة الى وزارة خارجيته جاء فيها :  1855تموز  6الفرنسي في لندن في 

                                                             
(1)  Hallberg , op.cit., p. 134 . 

 )2( نقلا عن  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 148-147 0
 )3( المصدر نفسه ، ص  148؛ 
  Hallberg , op.cit.,pp. 134 – 135 ; Kinross , op. Cit., p. 88 . 
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  " ا  فرنسا تقامر بصداقتها مع برلاطانيا ة في وقت تقتضي حرب القرم  
صداقة قوية الدعائم ... واذا كا  هذا المشروع يعود ونتائجها ابقاء هذ  ال

على فرنسوووووووووا ببع  الفوائد الثانوية فمير لها ا  تبقى على صوووووووووداقة 
  )180(  0"برلاطانيا التي تعد نفسها مهددة بشق قناة السوي  

وبعد ان اخفق دي ليســـــــــبس في اقناع الحكومة البريطانية بالتخلي عن معارضـــــــــتها         
ســـــــــعى الى مقابلة عدد كبير من الشـــــــــخصـــــــــيات الانجليزية والهيئات غير  لمشـــــــــروع القناة ،

الحكومية ، من اجل كســـــب الرأي العام البريطاني الى جانبه كي يكونوا ســـــلاح ضـــــغٍ  على 
الحكومة للرضـــــــوخ الى ذلك الامر )181( 0 وقد جاب البلاد من شـــــــمالها الى جنوبها في مدة 

والقى فيها مئات الخطب مدعومة بالخرائ  ســــــبعة اســــــابيع زار خلالها ســــــت عشــــــرة مدينة ، 
والارقام والبيانات التي توض  قواعد المشروع وفوائد  التي ستعود على بريطانيا والعالم اجمع 
، طــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
 للمشروع )182( ، فضلا عن ذلك طبع دي ليسبس نشرتين احداهما باللغة الانكليزية والاخرى 
باللغة الفرنسية بعنوان " مسألة بر    السوي  امام الرأ  العام في انجلترا " )183( 0 ضمنها 
تفاصــــــــيل مشــــــــروع القناة والمراحل التي مر بها هذا المشــــــــروع وعدداً من الوثائق اهمها عقد 

وارفق  0الامتياز الاول وكذلك ضـــــــمنها اراء الكتاب الانجليز الذين كتبوا عن مشـــــــروع القناة 
ه بمعها كتاباً وجهه الى البرلمان البريطاني ، وشـــــركة الهند الشـــــرقية الانكليزية ، وشـــــركة شـــــ
P&Oالجزيرة والشــــرق )  ( ، واصــــحاب المناجم ، والغر  التجارية ، ومديري المصــــار  ،  
والم ســســات الصــناعية ، وعدد كبير جداً من رجال الســياســة والتجارة ، ولاســيما التجار الذين 

                                                             

 )1( نقلا عن الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج1 ، ص 287 0 
 )2(  محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 287 0
 )3(   جمال ابو السعود ، المصدر السابق ، ص 28 0 
(4)   The Isthmus of Suez Questions , Submitted to the Public Oplnion of 

England .  
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يتعاملون مع بلدان الشــــــــــــرق )184( 0 وقد عبر اغلب  ه لاء واكثر تلك الم ســــــــــــســــــــــــات عن 
 استحسانهم للمشروع والاستعداد لتعضيد  متى كان تنفيذ  ممكناً )185( 0 

وعلى اثر لقاءات دي ليسبس هذ  وخطبه ، نشرت جريدة التايمس اللندنية نشرة تصف       
فيها حملة دي ليســــــــبس بانها كانت ذات تأثير قوي ونتائج كبيرة ، ووصــــــــفتها بانها اثمن من 
 كل ما خطته اقلام المهندسين عن مشروع القناة )186( 0 

وقد حاول دي ليســـبس من خلال هذ  اللقاءات ان يهد  مخاو  البريطانيين في امرين      
 مهمين هما : 

ان عمال القناة ســــــيكونون من جميع الدول وليس من دولة دون اخرى بل الشــــــركة لن  او  :
تجد مســـــــــوغاً لاســـــــــتخدام عمال من الاجانب فق  اذ انه من الافضـــــــــل اســـــــــتخدام عمال من 
 المصريين )187( 0 

تبديد مخاو  البريطانيين من ان تصــــب  دول حو  البحر المتوســــ  بعد حفر القناة  ثانياً :
في وضع يمكنها من تهديد مستعمراتهم في الهند والشرق الاقصى م كداً بهذا الخصوص انه  
اذا كان هناك احتمال لمثل هذا التهديد فانه ياتي من جانب روســيا براً ، ومن جانب الولايات 

تحدة الامريكية بحراً ، وفي كلتا الحالتين ســـــــتكون قناة الســـــــويس ضـــــــرورية لبريطانيا ، اذ الم
تســــــاعد على نقل القوات البريطانية بســــــهولة وســــــرعة الى مســــــتعمراتها او الى أي مكان في 
 0  ) 188(  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق 

كســـــب دي ليســـــبس تأييد عدد كبير من الشـــــخصـــــيات البريطانية المهمة في الميادين        

                                                             

 )5(  الهند ، استراليا وسنغافورة ومدراس وكلكتا وبومباي وسائر المستعمرات البريطانية الاخرى 0 
(6) Schonfield , op. cit. , P. 26 .  

 )1(  نقلا عن جمال ابو السعود ، المصدر السابق ، ص 28 0 
 )2( محمود منسي ، امتيازا حفر قناة السويس ، ص 239 0 
 )3( الشناو ي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 149-148 0 
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كافة السياسية منها والعلمية والصناعية والتجارية )189(  0 اعربوا عن اعتقادهم بان المشروع 
ســـــــــيعود بالفائدة على جميع دول العالم ولا يمكن لبريطانيا ان تتخلف عن تأييد  فاذا ثبت ان 
 من الممكن تنفيذ مشروع القناة فان بريطانيا سو  تسرع قطعا الى تأييد  )190( 0 

دي ليسبس مباشرة بشركة الهند الشرقية الانكليزية وشركة شبه الجزيرة وكذلك اتصل        
P&Oوالشــرق ) ( فاعترفت الاخيرة باهمية مشــروع القناة ، وان الشــركة ســو  تفيد كثيراً من  
النتائج التي ســو  تترتب عليه بالنســبة لتجارة العالم اجمع ، واعلنت عن ترحيبها باحياء تلك 
 الذي يتولى  Arthur Andersonالفكرة العظيمة التي نودي بها من قبل ارثراندرســـــــــــــون 
منصــب مدير الشــركة )191( 0 كما اعلنت شــركة الهند الشــرقية الانكليزية عن اقتناعها باهمية 
المشــــروع واهتمام مجلس ادارة الشــــركة بنجاحه ونجاح كل مشــــروع يهد  الى تســــهيل ســــبيل 

 الاتصال بين بريطانيا والهند )192( 0

                                                             

  Edward Elice وســــــــــــــير ادوارد اليس  Northumberland)4(  ومن بين ه لاء دوق نور ثمبرلاند 
وهما من اعضاء البرلمان البريطاني ، ورندل من اكبر مهندسي   R. Gardenerوسير ريتشارد جاردنز 

، وشـــــارل مانبي المنشـــــآت المائية في بريطانيا  Ch. Manby   ســـــكرتير معهد الهندســـــة المدنية ، وريف
Reeve   الســــكرتير بمجلس الملكة الخاص ، وولســــون Wilson   ســــكرتير الخزانة ، وموريس Morris 
  J. Vetchاحد مديري شـــركة الهند ، وجيمس فت  .Liphant   Oمدير جريدة التايمس ، و او. لفانت 
الامين بمكتبــة المتحف البريطــاني ، وتومــاس هــانكي   Pannizziســــــــــــــكرتير الاميراليــة ، وبــانيزي  Th. 

Hanky   محافع احد البنوك و باولز Powles   واندرســـــــــــون وويلكوكس Wilcox وزوليتاZulueta   =
P&O=من مديري شــركة شــبة الجزيرة )  ( وتوماس ولســون صــاحب مشــروع حفر قناة من الدانوب الى  

ينظر : محمود منســي ، مشــروع قناة الســويس ،  0بحر الاســود وكثير من اعضــاء البعثات الدبلوماســية ال
0 289ص   

 )1( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 289 0
)2( كان اندرســــون قد زار مصــــر في اوائل عام 1841 فبحث موضــــوع حفر قناة بين البحرين وعقد اتفاق 

ون مهمتها الاعداد لتنفيذ مشــــروع قناة مباشــــرة بين الســــويس والفرما . لانشــــاء شــــركة تك 1841في شــــباط 
0 250ينظر : محمد ف اد شكري ، بناء دولة مصر محمد علي ، ص   

 )3( محمود منسي ،امتيازا حفر قناة السويس ، ص 241 0
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و ان تغيير موقف شــــركة الهند الشــــرقية الانكليزية  التي كانت تعار  المشــــروع ويبد       
فيما مضـــــــى  ، كان نتيجة لاحد امرين : فاما ان يكون دي ليســـــــبس مفوهاً ولبقاً وقادرا على 
الاقناع حتى  انه تمكن من اقناع مجلس ادارة الشـــــــــــــركة باهمية مشـــــــــــــروعه ، واما ان تكون 

ءات والمشـــــــروع التمهيدي المدروس بشـــــــكل علمي دقيق من قبل الوثائق والبيانات والاحصـــــــا
مهندسي الحكومة المصرية )لينان بك وموجل بك ( فضلا عن صحة اساس فكرة شق القناة 
، وما سـو  ي ول اليه المشـروع من فوائد سـتعود على بريطانيا والعالم اجمع ، ابدت  تأثيرها 

وقفهم تجا  مشروع القناة ، وي يدون مساعي في القائمين على امر الشركة وجعلتهم يغيرون م
  0دي ليسبس لتنفيذ  

لقد حقق دي ليســــــــبس بحصــــــــوله على تأييد الرأي العام البريطاني من شــــــــخصــــــــيات        
وهيئات غير حكومية ذات نفوذ خطوة مهمة نحو الهد  الذي يســـــــعى اليه وقد اكد الصـــــــدر 
الاعظم الســــابق رشــــيد باشــــا اهمية هذ  الخطوة حين قال في حديث له مع ابراهيم ادهم باشــــا 

اذا تمك  فرديناند د  ليسب  م  ا  يكسب تأييد الرأ  ة : "وزير خارجية الحكومة المصري
 الووووووووووووووعووووووووووووووام فووووووووووووووي بوووووووووووووورلاووووووووووووووطووووووووووووووانوووووووووووووويووووووووووووووا لوووووووووووووومشوووووووووووووووووووووووروع

القناة ة فلربما ي د  ذلم الى اضووطرار الحكومة البرلاطانية الى تويير موقفها امام الضوووط  
الذ  يحصووول م  الرأ  العام " )193( 0 لكن الحكومة البريطانية بقيت متمســـــكة بمعارضـــــتها 

تحاول جاهدة للحيلولة دون خروجه الى حيز التنفيذ واســـــــــــــتمرت هذ   للمشـــــــــــــروع ، وظلت
المعارضة في القاهرة واسطنبول وباريس ولندن ، وقد طابق هذا الموقف البريطاني المعار  
احيانا موقف نابليون الثالث معبراً عن رأيه الشــــخصــــي في هذ  المرة )194( ، ذلك الرأي الذي 

ولاســيما وزير خارجيتها والوســكي  ، الذي لم يكن يميل يختلف عن موقف الحكومة الفرنســية 
                                                             

ـــــــــــــــــ / 27 تموز 1855 ، دار الوثائق  )1( قناة الســــويس ، مذكرة رشــــيد باشــــا في 12 ذي القعدة 1271 هـ
0، ملف المتفرقات  130القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة رقم   

)2(  قد يكون ذلك بســبب اســتمرار  حرب القرم ورغبة الامبراطور في عدم فك عرى التحالف بين الدولتين 
ينظر : 0فيها ، وخشيته من كسر جبهتهما المتحدة ضد روسيا  

Lord Eversley , The Turkish Empire is Growth and Decay , London , 1917 , pp. 

320-330    
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الى الاســـــــــتجابة الى ما اقترحه وزير خارجية بريطانيا على الســـــــــفير الفرنســـــــــي في لندن من 
ضـــرورة قيام وزارة الخارجية الفرنســـية بابلا، ممثلها في اســـطنبول بالامتناع عن التدخل لدى 
 الباب العالي لتأييد المشروع )195( 0

د ان ايقن دي ليســــــبس ان موقف الحكومة البريطانية لن يتزحزح ســــــعى الى تكوين بع       
لجنة فنية دولية من المهندســين المختصــين في الاعمال المائية لعله يتمكن من القضــاء على 
جانب مهم من جوانب معارضة بريطانيا للمشروع ، اذ انها كانت تردد ان حفر قناة في برزخ 

لايمكن تنفيذ  لاســباب هندســية ولصــعاب طبيعية لايمكن التغلب الســويس هو مشــروع خيالي 
عليها كما انه ســعى من جانب اخر ، للانفصــال عن جمعية دراســات قناة الســويس التي كان 
لها الدور الكبير فيما قامت به من بحوث ودراســـــات متصـــــلة بمشـــــروع القناة لينفرد وحد  في 

راد ان يحي  نفســــــه بهيأة فنية عالمية ذات تحقيق هذا المشــــــروع العملاق ، فضــــــلا عن انه ا
مســــــتوى رفيع تشــــــد أزر  وتدعم مركز  في الاوســــــاط الاوربية الدبلوماســــــية والمالية كي يتفوق 
بنشــاطه هذا على نشــاط جمعية دراســات قناة الســويس لذلك ســو  نرى انه لايدخل احدا من 

رته الحكومة النمســــــــــاوية مهندســــــــــي الجمعية في لجنته الجديدة باســــــــــتثناء نجريللي الذي اختا
 لعضوية اللجنة ليكون ذلك دليلا على اصرار  على الانشقاق عن الجمعية )196( 0 

عاد دي ليســبس الى باريس وعمل على تشــكيل تلك اللجنة التي بدأ ســعيه لانشــائها في      
لنـــــــدن ، وكـــــــان قـــــــد اقترح على ســـــــــــــعيـــــــد بـــــــاشـــــــــــــــــــا في مـــــــذكرة قـــــــدمهـــــــالـــــــه بتـــــــاريخ  

لجنة من كبار المهندســـــين المشـــــهورين في العالم ينتمون الى ، تشـــــكيل  1855نيســـــان  30 
عدة دول لدراسة المشروع الذي وضعه كبيرا مهندسي الحكومة المصرية )197( 0 لذلك استغل 
وجود  في لندن وباريس ليهيء ويتابع مســــــاعيه من اجل تشــــــكيل اللجنة الدولية ، فطلب من 

ردينيا وهولندا وبروسيا والنمسا واسبانيا ان بع  الدول الاوربية مثل : فرنسا وبيدمونت او س
                                                             

 )3(  محمود منسي ، مشروع  قناة السويس ، ص 292 0
 )1( محمود منسي ، امتيازا حفر قناة السويس ، ص 245 0
 )2(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج 1 ،  ص 162 ؛ 
Kinross , op.cit. , p .92 ; The Story of the Suez Canal , op. Cit . , p . 4 .  
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تختار من يمثلها  في هذ  اللجنة ، فاســتجابت هذ  الدول باســتثناء بريطانيا التي امتنعت عن 
اختيار من يمثلها ، مما حدا بدي ليســــبس ان يختار بنفســــه من كبار المهندســــين البريطانيين 
ةفـــــــاصـــــــــــــــــبـــــحـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــــة الـــــتـــــي ســـــــــــــــــمـــــيـــــــت بـــــــالـــــلـــــجـــــنـــــــة الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــــة الـــــــدولـــــيـــــــ  

   ( La Commission Scientifique Internationale )  : تتكون من ممثلين عن 

، وهو من كبار مهندســـــــي النمســـــــا وعمل  Luigi Negrelliلويجي نيجريللي  النمسوووووا : -1
رئيسا عاما لجميع المنشآت العامة ، وهو المهندس الوحيد الذي عمل في جمعية دراسات 

 0ا قناة السويس ممثلا للنمسا كما ذكرن

 فرنسا :  -2

رينو  –أ  Renoud 0المفت  العام للطرق    

لييسو  -ب Lieussou   0مهندس بحري  

الاميرال ريجودي جنولي  -جـ  Rigault de Genouilly  0  

جوريه  -د Jaures   0من البحرية الفرنسية  

برلاطانيا :  -3  

 وهو من اكبر المهندسين البريطانيين المتخصصين في هندسة الموانئ  Rendelأ- رندل 
 0 )198( 

ماكلين  -ب Maclean   0من رجال البحرية البريطانية  

تشارلزمانبي  -ج Charles Manby   من رجال البحرية البريطانية  

الكــابتن هــاريس  -د Capten Harris   من رجــال البحريــة وقــد قــام بســـــــــــــبعين رحلــة بين
  0الهند السويس و 

                                                             

)1( اشار روبرت ستيفنسن  رئيس المجموعه البريطانية في جمعية دراسات قناة السويس على دي ليسبس 
0ان يختار رندل لكفايته العلمية   
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المهنـــدس مونتســـــــــــــينو  اسوووووووووبووانيووا : -4 Montesino وهو المـــدير العـــام للاشـــــــــــــغـــال    
0العامة   

المهندس باليوكابا بيدمونت او سووووردينيا :  -5 Paleocape وزير الاشــــــغال العمومية في  
  0تورين 

المهندس كونراد هولند  :  -6 Conrad انتخب فيما  0مفت  الســـــــــــــدود المائية في لاهاي  
  0للجنة الدولية بعد رئيسا 

  كبير مهندسي منشآت نهر الفستولا )7Lentze  0  )199- بروسيا : المهندس لنتز 

     ســـــــــــــجل الكثير من الم رخين )200( ملاحظاتهم على تكوين اللجنة ونورد فيما يأتي اهم 
 تلك الملاحظات : 

عبر ه لاء عن اســـــفهم بل امتعاظهم من عدم دعوة احد من اعضـــــاء جمعية دراســـــات  او  :
قناة الســويس باســتثاء نيجريللي ، ولم يكن فضــل اختيار  يعود الى دي ليســبس لان الحكومة 

وهذا يدلل على اصـــرار  على الانفصـــال عن  0النمســـاوية هي التي اختارته لعضـــوية اللجنة 
ء جمعية الدراسات هم اكثر احاطة علميا بتفاصيل المشروع جمعية الدراسات رغم ان اعضا

 والتعمق في دراساته ، من اعضاء اللجنة العلمية الدولية ، باستثناء نيجريللي )201( 0 

: عدم مشــاركة روســيا في عضــوية اللجنة الدولية ، ويعود ذلك الى ان فرنســا وبريطانيا ثانيا 
 و سردينيا كانت مشتركة في حرب القرم ضد ر وسيا )202( 0

                                                             

 )2( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 296 0
 )1( منهم عبد العزيز الشناوي ومحمود منسي وساماركو انجلو وغيرهم 
(2) Sammarco , Precis de L’Histoire, pp. 90-91 .  
 )3( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 298 ؛  

   Bridier, Une Famille, p.338 .  
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: لم تشــــــــــارك الولايات المتحدة الامريكية في عضــــــــــوية اللجنة الدولية ، فعدت القنصــــــــــل ثالثا 
الامريكي في الاسكندرية ذلك اغفالًا للولايات المتحدة وقال " ان المشروع بنظرنا هو مشروع 
 ذا طابع اوربي بحت وليس له طابع عالمي ")203( 0

عثمانية للاشتراك في عضوية اللجنة الدولية ، وبذلك لم يكن لم تقدم دعوة الى الدولة ال رابعا:
0لها ممثل في هذ  اللجنة   

: اكتفى دي ليســبس باســتدعاء لينان بك وموجل بك الى باريس لحضــور اجتماعات مامسووا 
اللجنة الدولية في باريس بصــــفتهما ممثلين لســــعيد باشــــا ، وكان هذان المهندســــان فرنســــيين 

ولذلك ي عد تمثيل مصــر في اللجنة العلمية الدولية ذا طابع  0مصــرية يخدمان في الحكومة ال
 وظيفي ولم يكن ذا طابع مصري )204( 0

        عقد اعضاء اللجنة العلمية الدولية اجتماعهم الاول في 30 تشرين الاول 1855 في 
باريس )205( ، وقرروا اختيار المهندس كونراد ممثل هولندا رئيســـــــــــــا ، والمهندس الفرنســـــــــــــي 
لييســــوا ســــكرتيرا ، وقرروا ايضــــا تشــــكيل لجنة فرعية تســــافر الى مصــــر وتزور منطقة برزخ 
الســــــويس لدراســــــة المشــــــروع على الطبيعة كي تحي  اللجنة بكافة الصــــــعوبات الفنية وتدرس 
 الوسائل اللازمة ومحاولة التغلب عليها )206(0 

كين ورينو ولييســـــــو ، تكونت اللجنة الفرعية من خمســـــــة اعضـــــــاء هم : كونراد ونجريللي وما
 Barthelemy Saintوانضـــــــــم اليهم لينان بك وموجل بك وكذلك بارثيليمي ســـــــــانت هيلير 

                                                             

 )4( المجموعة الميكروفلمية في مكتبة الاسكندرية ، فلم رقم ) 3 (  0
 )5(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 165 0 
)1( كان الاجتماع في بيت دي ليســــــــــــبس الواقع في الطابق الثالث من المبنى رقم 9 بشــــــــــــارع رشــــــــــــبانس 
Richpanse   0 298محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص  0بباريس  

                              )2(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ، ص 166 ؛ 
 Charles Roux ,L' Isthem, p.256 .         
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Hilaire  )207( عضو المجمع الفرنسي الذي تم اختيار  فيما بعد سكرتيراً عاماً لشركة القناة 
0  

الذين ســافرت اللجنة الفرعية الى مصــر بصــحبة اعداد كبيرة من الاصــدقاء والمعار         
تشــــــــــرين الثاني  18وجهت لهم الدعوة لمرافقة اللجنة ووصــــــــــلوا جميعا الى الاســــــــــكندرية في 

، واســــــتقبلوا بكل حفاوة وتكريم ووضــــــع الوالي تحت تصــــــر  اعضــــــاء اللجنة كل ما  1855
 يـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــاجـــــــــــون الـــــــــــيـــــــــــه مـــــــــــن ســـــــــــــــــــــــفـــــــــــن نـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــة ومـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــن 
واعتماداً ماليا )208( 0 وبدأت اللجنة اعمالها بســـــــــــــفرها الى الســـــــــــــويس في 15 كانون الاول 

من الشــهر نفســه ، والقى دي ليســبس باعضــائها كلمة باســم الوالي  16ووصــلت في  1855
 سعيد باشا جاء فيها : 

على الرغم م  ا  الوالي كا  يرغب في تفضوووووووويل القناة المباشوووووووورة على "
القناة غير المباشورة ة ا  انخ  يرلاد ا  يضوع القيود على دراسواتكم وارائكم 

وانما يترم  عضووووووووواء اللجنة حرلاة البحث والدراسوووووووووة بما يتفق العلمية ة 
 وا راء العلمية والفنية فحسب دو  التقيد بأ  شيء امر ")209( 0

امضـــــت اللجنة الفرعية في مدينة الســـــويس خمســـــة ايام درســـــت خلالها المنطقة التي        
 تصــــــــــــــل  ان تكون مـــــــدخلا للقنـــــــاة على البحر الاحمر ، وزارت اللجنـــــــة محـــــــاجر 

عتاقة  في ضـــــــــــــواحي المدينة للوقو  على مدى امكانيات هذ  المحاجر في توفير المواد  
اللازمة للبناء . وفي الحادي والعشـــــــرين من كانون الاول من الســـــــنة نفســـــــها غادرت اللجنة 

                                                             

 )3( المصدر نفسه .
)4(   ويذكر الشناوي ، ان المبل، المالي قدر  ثلاثمائة الف فرنك أي ما يقرب من اثني عشر الف جنيه 

.166، ص1فرنك ( .الشناوي ،قناة السويس والتيارات السياسية ،ج 25) الجنيه =   

 )1( نقلا عن محمود منسي ، امتيازا حفر قناة السويس ، ص 251 0



 

158 

 

مـــــــديـــنـــــــة الســـــــــــــــويـــس مـــتـــجـــهـــــــة شـــــــــــــــمـــــــالا ســـــــــــــــــــالـــكـــــــة طـــريـــق الـــبـــرزخ نـــحـــو الـــبـــحــر  
  المتوس  )210( 0 

الســويس عشــرة ايام انهت اللجنة في اثنائها اعمالها بعد ان  اســتغرقت الرحلة عبر برزخ       
درســــــــــت واقع المنطقة والتقت خلالها مجموعة من المهندســــــــــين كانت الحكومة المصــــــــــرية قد 

وانهــت اللجنــة  0اوفــدتهم الى منطقــة البرزخ للقيــام ببحوث تمهيــديــة قبــل زيــارة اللجنــة الفرعيــة 
حر المتوس  من جوانبه المختلفة وبحثت مدى امكانية اعمالها بدراسة الساحل البيلوزي على الب

انشـــــاء ميناء على ســـــاحل الخليج البيلوزي وتحديد نهاية القناة ومنفذها على البحر المتوســـــ  ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ال  
 عـنـــــــد وصــــــــــــــولـهـــــــا الـى الـخـلـيـج الـبـيـلـوزي ان الـبـعـثـــــــة الـتـي كـــــــانـــــــت قـــــــد ارســــــــــــــلـتـهـــــــا 
قبل ذلك برئاسة  لاروس)211( ،التي استمرت شهرا كاملا قد قامت بالمهمة التي كلف بها وهي 
 دراسة الخليج وتحديد مدى صلاحيته لان يكون المدخل الشمالي للقناة)212( 0

كانون الاول من السنة نفسها وعادت الى الاسكندرية  31اختتمت اللجنة اعمالها في        
يســـتمع الى رأي ، وكان ســـعيد باشـــا قد ســـافر الى الاســـكندرية ل 1856في اول كانون الثاني 

اللجنة ويطمئن الى قرارها بامكان حفر قناة بين البحرين . وغادر ايضـــــــــــــا قناصـــــــــــــل الدول 
الموجودون في القاهرة الى الاســـــــــــــكندرية ليقفوا على حقيقة الامر ويوافوا حكوماتهم بالنتائج 
 التي توصلت اليها اللجنة التي كان الجميع ينتظرونها بلهفةٍ واهتمام )213( 0 

                                                             

 )2( محمود منسي ، مشروع  قناة السويس ، ص 303 0
)3(  هو احد ضـباط البحرية الفرنسـية المشـهورين ، كلفته اللجنة الفرعية بدراسـة الخليج البيلوزي ير افقه في 
Arnaudذلك المهندس لييســـــو ومعهم عدد من المهندســـــين الاخرين امثال : الفرنســـــي ارنو  ، والايطالي  
Chiancolo  0شيانكولو   
 )4( محمود منسي ، امتيازا حفر قناة السويس ، ص 258 0
 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج1 ، ص 172 0
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تقريرا موجزا عن  1856كانون الثاني  2قدمت اللجنة الفرعية الى ســـــــــعيد باشـــــــــا في        
نتائج اعمالها ذكرت فيه رأيها في المشــروعات المختلفة التي ســبق وضــعها ، واقتراحها لشــق 
 القناة ومما جاء في تقرير اللجنة : 

 –و  نقول م  المستحيلات  –"دلت بحوثنا على ا  هنام كثير م  العقبات 
اذا ارلاد ا  يكو  الطرلاق م  ا سوووووووكندرلاة ة لك  هنام تسوووووووهيلات لم نك  
 نوووووووتووووووووقوووووووعوووووووهوووووووا اذا بووووووونوووووووي مووووووويووووووونووووووواء فوووووووي الووووووومووووووولووووووويوووووووج 
البيلو   ة واذ  فالقناة المباشووووووورة م  السووووووووي  الى المليج البيلو   هي 
الحل الوحيد الذ  نرا  لوصوووول البحر ا حمر بالبحر المتوسووووط ة وتنفيذ هذا 
المشووووروع سووووهل ونجاحخ م كد ونتائجخ على التجارة العالمية عظيمة ")214( 

0  
ويضـــــــــــيف شـــــــــــارل رو      Charles Roux الى ذلك ان تكاليف انشـــــــــــاء القناة والاعمال  

 الـــمـــتصـــــــــــــــلـــــــة بـــهـــــــا كـــمـــــــا اقـــرتـــهـــــــا الـــلـــجـــنـــــــة ، لا تـــتـــجـــــــاوز مـــئـــتـــي مـــلـــيـــون فـــرنـــــــك 
ملايين جنيه اســـــــترليني ( ، وان اللجنة الدولية وعدت بوضـــــــع مذكرة تفصـــــــيلية مدعمة  8) 

بالرســـــــوم والخرائ  تقدمها الى الحكومة المصـــــــرية ، ولان ذلك العمل يحتاج الى جهود كبيرة 
ووقـت طويـل ، فقـد وعـدت بـاتمـام ذلـك بعـد عودتهـا الى اوربـا بشـــــــــــــرط ان تقـدمهـا للحكومة 
 المصرية في السنة نفسها ) 1856 ( )215( 0 

 

 

 

                                                             

 )2( نقلا عن شونفيلد ، المصدر السابق ، ص 40-39 0 
(3) Charles Roux  , L' Isthem, p . 445 .  
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       هذا فضــــــلا عن ان الطريق الذي قررته اللجنه يقرب المســــــافة الى الشــــــرق الاقصــــــى 
بنحو النصــــف )216( ، وحددت اللجنة ايضــــا المدة التي يســــتغرقها حفر القناة بســــت ســــنوات 

قناة مالم تطرأ حوادث قهرية ، كما اشـــارت بشـــق ترعة للميا  الحلوة تبتديء من القاهرة الى ال
 ، وقدرت الايرادات بما لا يقل عن ثلاثين مليون فرنك سنويا )217( 0 

      وقد لخص الدكتور محمود منســي النتائج التي خرجت بها اللجنة من دراســتها وبحوثها 
 بالنقاط الخمسة الاتية )218( : 

 قتصــاديةان مشــروع القناة غير المباشــرة مشــروع لايمكن قبولة من الناحيتين الفنية والا او  :
0  

ان مشروع القناة المباشرة ينطوي على تسهيلات عظيمة من حيث التنفيذ ولا تعترضه  ثانيا :
  0سوى صعوبات عادية فيما يختص بأنشاء الميناءين المطلوبين 

ان ميناء الســــــويس يطل على خليج متســــــع آمن يمكن للســــــفن الوصــــــول اليه في كل  ثالثا :
  0متر من الشاطيء  1600امتار على بعد الاوقات ويتوافر فيه عمق تسعة 

ان الميناء الذي ســـــيبنى على الخليج البيلوزي عند مدخل القناة من الشـــــمال يجب ان  رابعا :
ينقل الى الغرب من المكان المحدد له في المشــــروع التمهيدي ، ســــالف الذكر ، بنحو ثمانية 

مق ثمانية امتار من الماء وعشــــــــــرين كيلو مترا ونصــــــــــف الكيلو متر ، اذ يمكن ان يتوافر ع
  0متر من الشاطيء  2300على بعد 

                                                             

)1( طريق القناة المباشــرة يختصــر الطريق بين اوربا والشــرق بمقدار ثمانية الا  كيلو متر تقريبا في حين 
تبل، المســــــافة من ســــــاوثهامبتن في بريطانيا الى بومبابي في الهند عن طريق رأس الرجاء الصــــــال  ثمانية 
عشـــرة الف كيلو متر ، فان هذ  المســـافة تقصـــر عن طريق قناة الســـويس المباشـــر الى عشـــرة الا  كيلو 

. وكذلك تقصر المسافة من  331ينظر : هاشم التكريتي ، "بريطانيا ومشروع قناة السويس" ، ص  0متر 
 , Longgood         ( .                    6جنوا الى بومباي الى النصف تقريبا . ينظر الملحق رقم ) 

op.cit.,pp. 34-35 .   
 )2( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 56-55 0 
 )3( محمود منسي ، مشروع  قناة السويس ، ص 310 0
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ان تكاليف القناة بين البحرين وما يتصــــــل بها من اعمال ومنشــــــآت لن تزيد على  مامسووووا :
ملايين جنيه اســــــــــترليني ( وهو المبل، نفســــــــــه الذي حدد  المشــــــــــروع  8مئتي مليون فرنك ) 

  0التمهيدي 

  0جز اعضاء اللجنة الفرعية الذين زاروامنطقة البرزخ وقد وقع على هذا التقرير المو      
ويبدو ان الزيارة العلمية التي قامت بها اللجنة الى منطقة البرزخ من مدينة الســـــــــــويس       

على البحر الاحمر الى الخليج البيلوزي على البحر المتوســــــ  التي اســــــتغرقت نحو خمســــــة 
ا حقيقية ، لان الوقت الذي استغرقته لايتسع عشر يوما ، كانت زيارة عابرة وشكلية اكثر منه

للقيام باعمال جدية دقيقة وكبيرة بخصــوص مشــروع ضــخم له تأثير  في الاوضــاع الســياســية 
والتجارية والعســـــــــــــكرية في العالم اجمع ، ولم يســـــــــــــو، ذلك الا حالة واحدة ، هي ان اللجنة 

امل في اســاســيات بحوثها على الفرعية المنبثقة عن اللجنة الدولية كانت قد اعتمدت بشــكل ك
المشروع التمهيدي الذي وضعه مهندسا الحكومة المصرية لينان بك وموجل بك ، والا فكيف 
يقرر تنفيذ مشــــروع اســــتغرق المهندســــون والباحثون والمهتمون به ســــنين طويلة ، ولم يتمكنوا 
 من اعطاء رأي جازم فيه في خمسة عشر يوما فق   ! 

امت به اللجنة الدولية هو لغر  تأكيد ه لاء الخبراء الدوليين للنتائج والواض  ان ما ق      
التي ســــــــبق التوصــــــــل اليها لاظهارها امام الرأي العام العالمي ، على انها حقائق م كدة من 
جانب ، ودح  اراء الحكومة البريطانية التي تعار  مشــــروع القناة وتدعي انه غير ممكن 

  0ر من الناحية الفنية من جانب اخ

وعلى الرغم من تقرير اللجنة الدولية الذي نشـــــــــرته جريدة التايمس اللندنية         ، وجرائد  
اوربا وانتشـــــر خبر  ســـــريعا في ارجاء العالم ، وكان دي ليســـــبس يعد  نصـــــراً لفرنســـــا )219( ، 
ويتوقع منه ان يكون مدعاة لدح  المعارضـــــــــــة البريطانية او التخفيف من حدتها على اقل 

ظلت الحكومة البريطانية متمســكة بموقفها في معارضــة المشــروع ، بل التشــكيك في  تقدير ،

                                                             

 )1( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 56 0
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تقرير اللجنة الدولية التي قدمته الى والي مصـــر ســـعيد باشـــا )220( ، واســـتمرت تعمل جاهدة 
للحيلولة دون تنفيذ  ، مع ان عالي باشــــا الصــــدر الاعظم الجديد ابل، الســــفير البريطاني في 

الصـعب على حكومة الباب العالي الاسـتمرار في معارضـة مشـروع اسـطنبول بأنه صـار من 
 القناة لمجرد الاستناد الى اسباب فنية )221( 0

اما موقف الدولة العثمانية فكان مرتبطا على ما يبدو بموقف الحكومة البريطانية فقد       
طلبت بريطانيا من ســفيرها في اســطنبول معارضــة المشــروع لدى حكومة الباب العالي ، وان 
يتذرع هذ  المرة باســـباب ســـياســـية وليس فنية فيبين للحكومة العثمانية ان القناة اذا ما حفرت 

شــــجع أي والٍ في مصــــر على ان يعلن اســــتقلاله عن الدولة العثمانية ، وقد يكون فســــو  ت
هذا بمشـــيئة او بتأثير ودعم من جهات اخرى )222( 0 وبناءً على هذا الموقف اقتنع الصـــدر 
الاعظم واســـتجابت الحكومة العثمانية لموقف بريطانيا ، واعلن الصـــدر الاعظم ان حفر هذ  
انشووواء مضووويق ثالث )223( ة في اراضوووي الدولة العثمانية وا  "القناة ســـــو  يكون بمثابة 
 الدولة العثمانية   يمك  ا  تترم مفتاس هذا المضيق في يد احد رعاياها " )224( 0 

وعلى الرغم من الموقفين المعارضــــين العثماني والبريطاني لمشــــروع قناة الســــويس عموما ،          
كانية شـــــق قناة مباشـــــرة ترب  بين البحرين الاحمر والمتوســـــ  ولقرار اللجنة الدولية التي اعلنت فيه ام

على نحو خاص ، الا ان دي ليسبس تمكن من الحصول على عقد جديد من والي مصر سعيد باشا 

                                                             

)1( اثارت بريطانيا الشــــــــــــــكوك حول تقرير اللجنة بقولها : ان المهندس البريطاني ماكلين عضــــــــــــــو اللجنة 
الدولية لم يكن ي يد رأي بقية اعضـــــــــــاء اللجنة ، وكان ذلك مجانبا للحقيقة لان ماكلين اســـــــــــتمر يحضـــــــــــر 
جلســــــات اللجنة الدولية في باريس لاعداد التقرير النهائي المفصــــــل ، ولو كان يعار  بقية اللجنة لامتنع 
0من الحضور   

 )2( محمود منسي ، امتيازا حفر  قناة السويس ، ص 260 0
(3) Clarendon to Redcliffe , 21st January 1856 , F.O. No.78. 1340,  

؛   315نقلا عن محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص   
                  Marlowe ,The Making ,p.121 .   

 )4(  يضا  الى مضيقي البسفور والدردنيل وهي دائما مضائق ساخنة 0
(5)  Quoted in Seifed Dean , op. Cit . , p . 52 .  
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 ســــــمي بعقد الامتياز الثاني الذي جاء م كداً لشــــــروط عقد الامتياز الاول 1856كانون الثاني  5في 
0  
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 اوً  : عقد ا متيا  الثاني والصراع البرلاطاني - الفرنسي 

صدور عقد ا متيا  الثاني و ئحة النظام ا ساسي للشركة : -1  

لوالي ســــعيد باشــــا قدمت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة العلمية الدولية تقريرها الى ا      
وقد تضــــــمن التقرير النتائج العامة لرحلتها ،  1856كانون الثاني  2في الاســــــكندرية في يوم 
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وقررت فيه ان حفر القناة بشــكل مباشــر هو الحل الأمثل لنجاح المشــروع ، وان تنفيذ  يســير 
دائي الذي ونجاحه م كد ، وبذلك ت كد اللجنة الفرعية ما جاء في المشـــــروع التمهيدي او الابت

تقدم به مهندســـــــــــــو الحكومة المصـــــــــــــرية ، وقد ايدت هذا التقرير اكاديمية العلوم في باريس 
 والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوري 
  الفرنسي )225(  0 

ســـعى دي ليســـبس جاهدا لاســـتغلال قرار اللجنة لدى ســـعيد باشـــا ، الذي كان ما يزال        
مقيما في الاســـــكندرية ، محاولا بث الامل فيه من خلال النتائج التي توصـــــلت اليها اللجنة ، 
وان قرارها ســـو  يعصـــف بالمعارضـــة البريطانية ويجعل المترددين او المتشـــككين في امكان 

وبناء على ذلك لا بد من  0يغيرون موقفهم ، ويزداد عدد الم يدين للمشـــــروع  تنفيذ المشـــــروع
  0ان يتخذ سعيد باشا اجراءات لوضع قرار اللجنة موضع التنفيذ 

ترتب على صـــدور هذا التقرير ، الذي قدمه مهندســـون متخصـــصـــون مشـــهورون من   
، أي بعد ثلاثة   1856كانون الثاني  5اوربا ، ان حصــــل دي ليســــبس من ســــعيد باشــــا في 

ايام من تقديم تقرير اللجنة الفرعية ، على عقد الامتياز الثاني وقانون الشركة الاساسي )226( 
  0، وهما وثيقتان مهمتان ترتبت عليهما كل مراحل المشروع القادمة 

يتكون عقد الامتياز الثاني من ثلاث وعشـــــرين مادة ، اما قانون الشـــــركة الاســـــاســـــي  
فيتكون من ثمان وســـــــــــــبعين مادة ، كل ذلك كتب في ثلاثة ايام ) أي من تاريخ تقديم تقرير 
اللجنة الى صــــدورهما ( ، وذلك امر يدعو الى الاســــتغراب ، بل يدل دلالة واضــــحة على ان 

دتين ومهيأتين من قبل دي ليســـــــبس واعضـــــــاء اللجنة العلمية الدولية هاتين الوثيقتين كانتا مع
في اوربا ، قبل ان تقدم اللجنة تقريرها ، وانتظر دي ليســــــبس الفرصــــــة الملائمة لتقديمها الى 

                                                             
(1)   Charles Roux , L'lsthem, pp. 445-446 .   
)2(  عبد العزيز الشـــــناوي ، الســـــخرة في حفر قناة الســـــويس ، الهيئة المصـــــرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

0 25-24، ص  2002  
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ســــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــحصــــــــــــــــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى   
 موافقته )227(  0 

زات التي جـــاء عقـــد الامتيـــاز الثـــاني على غرار عقـــد الامتيـــاز الاول حـــافلا بـــالامتيـــا       
اغدقت على الشــــركة اغداقا ، ومبينا ومفصــــلا لعقد الامتياز الاول ، لان دي ليســــبس عر  
على ســعيد باشــا : انه لاجل تاســيس شــركة بحســب الاصــول والشــروط المقرر  للشــركات التي 
من هذا النوع )228( ، يجب ان يحرر عقد اكثر من العقد الاول تفصـــــــــيلًا واتم منه شـــــــــرحاً ، 

روطها وواجباتها والمبال، التي عليها ان تدفعها من جهة ، وامتيازاتها والضـــرائب تتبين فيه شـــ
التي رفعت عن عاتقها والمنافع التي خول لها ان تجنيها والتسهيلات التي منحت لها توصلا 
الى حســــن ادارتها من جهة اخرى )229( 0 ولكن الامتيازات التي وردت في العقد الثاني فاقت 

  0الاول كماً وكيفا ، وسو  يتض  ذلك من خلال الاطلاع على مواد  ما جاء في العقد 

       تنقســــــم مواد عقد الامتياز الثاني الثلاث والعشــــــرون على ثلاثة اقســــــام)230( : القسووووم 
يتالف من المواد التســــــــــــع الاول ، وقد  القسووووووووم الثاني :: هو الديباجة او المقدمة ، و ا ول

اوردها الامتياز تحت عنوان الالتزامات أي الواجبات التي القى على عاتق شــركة القناة القيام 
بها )231( اما القسووووووووم الثالث : فيضــــــــــــم الاربع عشــــــــــــرة مادة الباقية وقد وردت تحت عنوان 
الامتيازات أي التسهيلات التي منحت للشركة ، وكانت امتيازات الشركة ترج  بطبيعة الحال 
  0التزاماتها وتزيد عليها 

 

                                                             

)1( عبد العزيز الشــــــناوي ، "ما تكلفته مصــــــر في انشــــــاء قناة الســــــويس " ، المجلة التاريخية المصــــــرية ، 
0 139، ص  1957المجلد السادس ، القاهرة ،   

 )2(  يقصد الانظمة والشروط التي تعتمدها الحكومة الفرنسية في تأسيس شركاتها 0
 )3( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 56 0
 )4( للاطلاع على مواد عقد الامتياز الثاني واقسامه ينظر : الملحق رقم ) 7 ( .
 )5(  المجموعة الميكروفلمية في مكتبة الاسكندرية ، فلم رقم ) 13 ( 0
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مية مواد الامتياز نوجز ما جاء في اقسامه الثلاثة على النحو الاتي : ولاه           

 : جاء فيها ما يأتي :  الديباجة او المقدمة -
تشرلا   30نح  محمد سعيد والي مصر طبقا  متيا نا الصادر في " 

قد اعطينا لصووديقنا فرديناند د  ليسووب  سوولطة تاليف  1854الثاني 
بر   السووووي  وانشووواء مدملي  شوووركة عالمية لقناة السووووي  عبر 

 واحد على البحر المتوسط وا مر على البحر ا حمر " )232( 0 

وتتكون من تسع مواد ، تنص المادة الاولى على ان تتعهد الشركة وفقا لعقد  ا لت امات : -
على نفقتها وتحت مس وليتها بجميع ما تلزمه  1854تشرين الثاني  30الامتياز الصادر في 

 مال البناء لانشاء : الاشغال واع
قناة صـــــــالحة للملاحة الكبرى بين الســـــــويس على البحر الاحمر ، والخليج البيلوزي على  -1

 0البحر المتوس  
  0ترعة للري والملاحة النهرية تصل نهر النيل بالقناة البحرية المذكورة  -2

فرعين للري والشــرب يتفرعان من الترعة الســابقة ويتجه احداهما الى الســويس والاخر الى  -3
  0الفرما 

       ونصــــــت المادة ذاتها على ان يتم انجاز المشــــــروع خلال ســــــت ســــــنوات ، مالم تطرأ 
اســباب قاهرة تتســبب في التأخير )233( 0 واجازت المادة الثانية للشــركة القيام بكافة الاعمال 

فة بها ، او ان تعهد بها الى مقاولين بطريق المناقصــــــة العامة او الممارســــــة ،  ويجب المكل
في جميع الاحوال ان يكون على الاقل اربعة اخماس العمال المســــــتخدمين في هذ  الاعمال 
من المصريين )234( . ويعلق الدكتور عمر عبد العزيز عمر على الهد  الحقيقي من وضع 

ياز الثاني بقوله : هذ  المادة في عقد الامت  

                                                             

 )1( نقلا عن عبد الرحمن برج ، قناة السويس في مائة عام ، ص 24 0 
)2(  عبد المنعم عبد القادر ، قناة السويس مأساة ... وانتصار ، الكتب السياسية ، القاهرة ، 1962 ، 

. 27-26ص   

 )3(  مكي شبيكة ، المصدر السابق ، ص 513 . 
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" ا  الهدف الحقيقي م  المادة الثانية هو تحقيق اغرا  سوووووووووياسوووووووووية 
سية ارادت الشركة ا  تتولب  ومكاسب مادية للشركة ة فم  الناحية السيا
على معارضووووة برلاطانيا م  ناحية العمال ا جانب ة وتبديد شووووكوم الدولة 
 العثمانية م  اهداف فرنسا وسعيد باشا السياسية " )235( . 

 120وكانت جريدة برزخ الســـــــــــويس قد اكدت هذ  النقطة الاخيرة حين كتبت في عددها     
: 1861الصادر في حزيران   

و  يمفى ا  وضع المادة الثانية ارلاد بخ دفع ا تهامات ع  سعيد باشا " 
وتع لا  مرك   ة تلم ا تهامات التي يروجها بعضوووووووووهم م  انخ يرمي الى 
حركة اسوووتقلالية او تعرلا  املام الدولة العثمانية لمطر الضوووياع " )236( 
 . 

ملاحة البحرية الكبرى بالعمق اما المادة الثالثة فتقول : يتم حفر القناة المخصـــصـــة لل       
والعر  اللذين حددهما برنامج اللجنة العلمية الدولية ، وحددت المادة الرابعة والخامسة خ  
سـير ترعة الماء العذب واتجاهها . ونصـت المادة السـادسـة على  تحويل بحيرة التمسـاح الى 

فوق ذلك ، اذا  ميناء داخلي صــــال  لاســــتقبال اضــــخم البواخر حجما ، ويجب على الشــــركة
كان هناك ضرورة ان تقوم بانشاء ميناء للوقاية عند المدخل  الشمالي للقناة من خليج الفرما 
، وبتحســـين ميناء الســـويس في الجنوب ومرســـاها بحيث تســـتطيع جميع الســـفن ان تأوي اليه 
)237( . ونصـــــت المادة الســـــابعة على ان  تعنى الشـــــركة بالقيام على نفقتها ، بصـــــيانة القناة 

                                                             

)1(  مقابلة مع الدكتور عمر عبد العزيز عمر في جامعة الاســــــــــــــكندرية بتاريخ 2004/10/22، وجرى 
الحديث عن مســـــــائل مهمة تخص الصـــــــراع حول قناة الســـــــويس ، ومنها التعريج على مواد هذا الامتياز ، 

ي مصر بشكل عام . والمطامع الفرنسية والبريطانية في قناة السويس وف  

 )2(   نقلا عن عمر عبـــــد العزيز عمر ، دراســــــــــــــــــات في تـــــاريخ العرب الحـــــديـــــث والمعـــــاصــــــــــــــر ، 
.  262ص   

)3( الحفناوي ،قناة الســـويس ومشـــكلاتها المعاصـــرة ، ج 1 ، ص 193-194؛ الياس الايوبي ، المصـــدر 
  . 337السابق ، ص 
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البحرية والموانئ التابعة لها ، وكذلك الترعة الموصلة بينها وبين نهر النيل والقنوات المتفرعة 
عنها . وبمقتضــى المادة الثامنة يجوز لاصــحاب الأراضــي الذين تقع اراضــيهم على ضــفا  
الترع التي تنشــئها الشــركة ، والذين يرغبون في ري اراضــيهم ان يحصــلوا على ترخيص بذلك 

شـــــــــــركة ، مقابل دفع تعوي  ي دونه اليها  . اما المادة التاســـــــــــعة والاخيرة في قســـــــــــم من ال
الالتزامات ، فقد اكدت حق الحكومة المصـــــــــرية في ان تحتفع لنفســـــــــها بحق انتداب مندوب 
خاص لها في مركز ادارة الشـــــــــركة وتتحمل الشـــــــــركة مرتبه ، ويكون ممثلا لحقوق الحكومة 

تنفيذ احكام هذا العقد ، وعلى الشـــــــركة اذا كان مركز المصـــــــرية ومصـــــــالحها فيما يتصـــــــل ب
ادارتها خارج القطر المصـــري ان تعين وكيلا اعلى يمثلها في مدينة الاســـكندرية مزودا بكافة 
الســــــلطات والصــــــلاحيات اللازمة لضــــــمان حســــــن ســــــير العمل وعلاقات الشــــــركة بالحكومة 
 المصرية )238( . 

وتتكون كما ذكرنا من اربع عشــرة مادة تبدأ بالمادة العاشــرة التي تنص على  ان  ا متيا ات : -
تعطي الحكومة المصــرية للشــركة ، من اجل انشــاء القنوات وملحقاتها المشــار اليها في قســم 
الالتزامات ، حق اســـــــتغلال جميع الاراضـــــــي اللازمة لذلك التي لاتكون مملوكة للافراد بدون 

اية ضـــرائب ، كما تخول الشـــركة حق الانتفاع بجميع الاراضـــي التي  ان ت دي الشـــركة عنها
ما تزال بورا في ذلك الوقت التي لم تكن للافراد ، وتقوم الشـــــــــــــركة بريها وزراعتها بحســـــــــــــب 

 معرفتها وعلى نفقتها مع التحفظات الاتية : 
ءً من اتعفى الأراضــي الداخله في هذ  الفئة الأخيرة من كل ضــريبة لعشــر ســنوات فق  ابتد -1

 تاريخ استغلالها . 
بعد انتهاء المدة المذكورة تصـــــــــــب  هذ  الأراضـــــــــــي طيلة المدة الباقية على انتهاء الامتياز  -2

خاضــــعة للالتزامات والضــــرائب التي تخضــــع لها في الظرو  نفســــها ســــائر أراضــــى القطر 
 المصري . 

اضـــــي ، هذ  الار يمكن للشـــــركة فيما بعد اما بنفســـــها او من ينوب عنها مواصـــــلة الانتفاع ب -3
ومآخذ الميا  اللازمة لاســــــــــتثمارها وذلك في مقابل ان تدفع للحكومة المصــــــــــرية الضــــــــــرائب 
                                                             
(1) Joseph . A. Obieta , The International Status of The Suez Canal , Martinus 

Nijhoff , London , 1960 , pp. 114-118 . 
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 الــــــــمــــــــفــــــــروضــــــــــــــــــــة عــــــــلــــــــى الأراضــــــــــــــــــــي الــــــــمــــــــمــــــــاثــــــــلــــــــة لــــــــهــــــــا وفــــــــي الــــــــظــــــــرو 
 .  (239)نفسها  

وتنص المادة الحادية عشــــــــــر على انه من اجل تحديد مســــــــــاحة الأراضــــــــــي وحدودها       
عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشــرة الممنوحة للشــركة بالشــروط المنصــوص 

ـــــــمـــــــرفـــــــقـــــــة بـــــــعـــــــقـــــــد الامـــــــتـــــــيـــــــاز ـــــــخـــــــرائـــــــ  ال ـــــــى ال ـــــــمـــــــذكـــــــورة آنـــــــفـــــــاً ، يـــــــرجـــــــع ال  ال
وكما يأتي :    

الأراضـــي الممنوحة بقصـــد إنشـــاء الترع وتوابعها بدون دفع ضـــرائب او التزامات طبقا لنص  -
 الفقرة الأولى مبينة في الخرائ  باللون الأسود . 

الأراضــي الممنوحة بقصــد الزراعة التي يدفع عنها عدد من الرســوم طبقا لنص الفقرة الثانية  -
 مبينة في تلك الخرائ  باللون الأزرق . 

 1854تشــــــــرين الثاني 30ويعد ملغيا كل عقد عمل بعد عقد الامتياز الاول الم رخ في      
التعوي  ، لم تكن قائمة  ، ومن شـــــــــأنه ان يترتب للافراد في ذمة الشـــــــــركة ، اما حقوق في

على تلك الاراضي ، واما حقوق في تعويضات اكبر مما كان يحق لهم المطالبة به في ذلك 
التاريخ . ومقابل هذا اهدرت المادة الثانية عشـرة حقوق اصـحاب الاراضـي اذ اباحت للشـركة 

 وتركتهم تحتالاسـتيلاء على اراضـيهم التي ترى الشـركة ضـرورتها لتنفيذ الاعمال اللازمة ، 
رحمة الشــــــــركة في تقدير التعوي  لهم ، فقد اشــــــــارت هذ  المادة الى ان يتم ، بطريقة ودية 
كلما امكن ذلك ، دفع التعويضـــــات عن نزع ملكية هذ  الاراضـــــي ، اما اذا نشـــــب نزاع حول 
التعويضــات فتتولى تقديرها هيأة تحكيم تتكون من ثلاثة اعضــاء احدهم يمثل الشــركة والثاني 

                                                             
(1) J.C. Hurewitez , Diplomacy in the Near and Middle East 1535-1914 , London , 

1950 ,  P. 147 . 
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يمثل اصحاب الاراضي والثالث تعينه الحكومة المصرية ، وتكون قرارات هيأة التحكيم نافذة 
 وغير قابلة للاستئنا  )240( . 

وبموجب المادة الثالثة عشـــــــرة منحت الشـــــــركة الحق طوال مدة الامتياز في اســـــــتخراج       
ان تدفع عن ذلك  المواد اللازمة لها من المناجم والمحاجر الداخلة في الاملاك العامة دون 

أي رســــم او ضــــريبة او تعوي  ، واعفاء الشــــركة من كافة الضــــرائب الكمركية المقررة على 
 جميع الآليات التي سيتم استيرادها من الخارج . 

اما المادة الرابعة عشـــــــرة فتشـــــــير الى ان القناة البحرية الكبرى من الســـــــويس الى الفرما      
الدوام بوصـــــــــفها ممراً محايدا لكل ســـــــــفينة تجارية تعبر من  والموانئ التابعة لها مفتوحة على

بحر الى اخر بدون تمييز او تفضـــيل بين الاشـــخاص او الجنســـيات  مقابل دفع الرســـوم مع 
مراعاة اللوائ  والانظمة التي تفرضها الشركة العالمية صاحبة الامتياز فيما يتعلق باستعمال 

ار الباب العالي ما تقدم . وت كد المادة الخامســـــــــة القناة المذكورة وملحقاتها وذلك بشـــــــــرط اقر 
عشــــر ايضــــا مثل ســــابقتها حرية الملاحة في القناة ، اذ يترتب على المبدأ المقرر في المادة 
الســــابقة انه لايجوز للشــــركة العالمية صــــاحبة الامتياز ان تمن  ســــفينة او شــــركة او فرد اية 
 امتيازات لا تمن  لغيرها من السفن او الشركات او الافراد في الظرو  المماثلة )241( .

وحددت المادة السادسة عشرة مدة الامتياز بتسع وتسعين سنة تبدأ من انجاز الاعمال       
وافتتاح القناة البحرية للملاحة الكبرى ، وتســــتولي الحكومة المصــــرية عند انقضــــاء هذ  المدة 

جميع المواد والمهمات بعد تقديرها على القناة البحرية التي انشــــــأتها الشــــــركة وتتســــــلم ايضــــــا 
ســــواء بالطرق الودية او بواســــطة خبراء ، واذا احتفظت الشــــركة بالامتياز لأزمان متتالية كل 

                                                             

ـــاريخ العرب الحـــديـــث والمعـــاصــــــــــــــر )مصــــــــــــــر   )1( يوســــــــــــــف نعيســــــــــــــــة ومحمـــد حبيـــب صــــــــــــــــال  ، ت
؛  260، ص  2000الداودي ، دمشق ،والسودان ( ، مطبعة   

Obieta , op.cit. , P. 117 .  
)2( عبد المنعم عبد القادر ، المصــــدر الســــابق ، ص 29 ؛ مدام جوليت ادم ، انجلترا في مصــــر، ترجمة 

ــــــهــــــمــــــي كـــــــامـــــــل ، ج  ــــــي ف ــــــقـــــــاهــــــرة ،  1عــــــل ــــــي ، ال ــــــوطــــــن ـــــــدفـــــــاع ال ــــــعـــــــة ال ،  1925، مــــــطــــــب  
. 72ص   
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منها يحدد بتســـــــعة وتســـــــعين عاما ، ارتفعت حصـــــــة الحكومة المنصـــــــوص عليها في المادة 
للمدة الثالثة  % 25للمدة الثانية و  %20من صــــافي الارباح الى  %15الثامنة عشــــرة وهي 

عن كل مدة على ان لا تتجاوز هذ  الحصـــــــة على  %5، وهكذا ترتفع هذ  الحصـــــــة بمقدار 
من صافي ارباح المشروع .  %35اية حال من الاحوال   

وتعرضــــت المادة الســــابعة عشــــرة لنفقات البناء والصــــيانة لاجل تعوي  الشــــركة عن        
ل التي نص عليها عقد الامتياز على ان تكون نفقات الانشــــــاء والصــــــيانة والادارة والاســــــتغلا

على عاتقها وحدها ، يرخص لها من الان وطول مدة اســــــــتغلالها المبينة في الفقرتين الاولى 
والثالثة من المادة الســـابعة ان تفر  وتتقاضـــى عند المرور في الاقنية والمرافيء التابعة لها 

يفات ، لها ان تعدلها في كل وقت مع رســـــوما للملاحة والارشـــــاد والســـــحب والرســـــو وفقا لتعر 
 مراعاة الشروط الاتية : 

 ان تحصل تلك الرسوم دون استثناء او تمييز من جميع السفن بشروط مماثلة .  -1
ان تعلن هذ  التعريفة قبل تطبيقها بثلاثة اشــــــــــهر في عواصــــــــــم البلدان التي يهمها الامر  -2

 وفي اهم موانئها التجارية . 

ة الخاص عن حد اقصـــى قدر  عشـــرة فرنكات عن كل طن بحري ان لا يزيد رســـم الملاح -3
 من حمولة السفن وعن كل فرد من المسافرين . 

بموجب  –وللشركة ايضا ان تتقاضى عما تمنحه للافراد من الحق في استمداد الميا         
المادة الثامنة المتقدم ذكرها – رسما مناسبا لقدر الميا  المستهلكة ومساحة الاراضي المروية 
 وفقا لتعريفة تحددها الشركة )242( . 

اما المادة الثامنة عشـــــــرة فقد اكدت ان يحتفع الوالي لصـــــــال  الحكومة المصـــــــرية في        
مقابل الاراضـــــــي الممنوحة للشـــــــركة والامتيازات الاخرى المعطاة لها بموجب المادة الســـــــابعة 

التاســـــــعة عشـــــــرة فتختص من صـــــــافي الارباح الســـــــنوية . اما المادة  % 15بحصـــــــة قدرها 
بالاعضــــاء الم ســــســــين اذ نصــــت على ان تحدد بمعرفة الحكومة المصــــرية قائمة الاعضــــاء 

                                                             

 )1( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة  ، ج 1 ، ص 201 -202 . 
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الم سسين الذين اسهموا باعمالهم او دراساتهم او ر وس اموالهم في تنفيذ المشروع قبل انشاء 
من صـــافي ارباح المشـــروع لهم ولورثتهم ، او لمن يحل  %10الشـــركة ، وتخصـــص حصـــة 

في حقهم ، ويذكر ســــاماركو انجلو انه لايوجد في محفوظات الحكومة المصــــرية كلها محلهم 
شــيء يدل على اســماء ه لاء الاعضــاء المنتفعين )243(  . وبموجب المادة العشــرين تم تعيين 

بو  النظر ع  الوقت اللا م لتنفيذ دي ليســــبس مديرا لشــــركة القناة اذ نصــــت على انه : " 
يلنا مسوويو فرديناند د  ليسووب  الشووركة ويكو  مديرها بوصووفخ ا عمال يرأ  صووديقنا ووك

ا ول م سووو  لها وذلم لمدة عشووور سووونوات تبتد  م  يوم افتتاس القناة ة و منها تسوووعة 
" . وجاء في المادة الحادية وتسوووووعو  عاما وفقا للمادة السوووووادسوووووة عشووووورة السوووووالفة الذكر

والعشـرين ما نصـه : نقر نظام الشـركة الم سـسـة باسـم الشـركة العالمية لقناة السـويس البحرية 
ويعد هذا الاقرار ترخيصـــا لتأســـيس الشـــركة في شـــكل الشـــركات ابتداءً من اليوم الذي يكتتب 
 فيه برأس مالها )244(  . 

شــــرين الشــــركة باســــناد الحكومة المصــــرية لها ودعا ووعد الوالي في المادة الثانية والع       
الموظفين والعمال المصـــــــريين الى ان يمدوها بالمســـــــاعدة والحماية في كل فرصـــــــة ســـــــانحة 
ووضـــــع المهندســـــين لينان وموجل تحت تصـــــرفها لتنفيذ اللوائ  الخاصـــــة بســـــير العمل . اما 

دة في عقد الامتياز الاول المادة الثالثة والعشــــــــرين والأخيرة فقد ألغت جميع النصــــــــوص الوار 
وغير  التي تتعار  مع شـــــــروط والتزامات الامتياز  1854تشـــــــرين الثاني  30الصـــــــادر في 

الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــا  
  النافذ  )245( . 

ختم عقد الامتياز الثاني بشــــــــرط حتمي هو نفســــــــه الذي ورد في عقد الامتياز الاول ،       
 وهذا نصه :

                                                             
(1) Sammarco ,Precis d L Histoire , p. 92 ; Obieta , op.cit. , P. 116 .     
 )2( عبد المنعم عبد القادر ، المصدر السابق ، ص 30 .
 )3( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة  ، ج 1 ، ص 205 . 
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الكرلام المحتد الرفيع المقام المسيو فرديناد د  ليسب  الى صديقي المملص 
: 

" بما انخ يجب تصديق حضرة صاحب الجلالة السلطا  على ا متيا  الممنوس 
للشووووووووركة العالمية لقناة السوووووووووي  البحرلاة فاني ابعث اليكم بهذ  النسوووووووومة 
 الرسمية كي تتمكنوا م  تأسي  الشركة المذكورة ماليا . اما ا عمال الماصة
بشوووق البر   فا  الشوووركة نفسوووها تسوووتطيع مباشووورتها حالما يصووودر ترميص 
 الباب العالي لي " )246( . 

لايخفى على قاريء مواد عقد الامتياز الثاني ما ناله دي ليسـبس بموجبة من امتيازات       
واضــــحة وكبيرة ولا ســــيما تنازل الحكومة المصــــرية عن ارٍ  شــــاســــعة زراعية وغير زراعية 

اعفائها من الضــــــرائب ، وكذلك بيع ميا  الترعة الحلوة للفلاحين المصــــــريين وتقوم للشــــــركة و 
الشــــركة بتحديد الأســــعار ، بل ســــلمت لها ابناء مصــــر بلا مقابل بحســــب ما جاء في المادة 
الثانية من عقد الامتياز التي توجب ان يكون أربعة أخماس العمال الذين يســـــتغلون في حفر 

م ، من المصـــريين تســـخرهم الشـــركة في أعمالها وتحت إدارتها كيفما القناة ، مهما بل، عدده
تشــــاء . كما ان هذا الامتياز خول الشــــركة مزايا كثيرة جعلها تشــــارك الحكومة المصــــرية في 
حقوق ملكيتها العامة وســــــــــيادتها وملكها مرافق ومنافع عامة ليس للافراد من اهل البلاد حق 

اد الامتياز تصــــب  تلك الشــــركة دولة في داخل الدولة تملكها ، وبســــبب روح التســــاهل في مو 
 المصرية . 

                                                             

 )1(  نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ، ص 185 ؛ 
  Hurwitz , op.cit. , P. 147 ; Is Istorii Obshestvenikn Dvizenii I Mezdunarodnikh 

Otnoshenii , p. 596 . 
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في اليوم نفســـــه الذي اصـــــدر فيه ســـــعيد باشـــــا عقد الامتياز الثاني وافق على اصـــــدار      
النظام الاساسي لشركة القناة وتتكون لائحته من مقدمة واحد عشر بابا تضم ثماني وسبعين 
 مادة . 

مة موافقته على مشــــــروع قانون الشــــــركة ، واختص الباب ابدى ســــــعيد باشــــــا في المقد      
الاول بمواد  الخمســــــــــــــــــة بتســـــــــــــميـــــة الشـــــــــــــركـــــة واغراضـــــــــــــهـــــا ومركزهـــــا الرئيســـــــــــــي في  
 

الاســكندرية   Ralsonsociale ، ومقرها الاداري في باريس   Domicile ad mimistratif 

  الثماني عشـــــــــــــرة ، ، وكذلك بمدة امتيازها المعادل لمدة الامتياز . وجاء الباب الثاني بمواد
ــــــــون  ــــــــي مــــــــلــــــــي  خــــــــاصـــــــــــــــــــــاً بــــــــرأس مــــــــال الشـــــــــــــــــــــركــــــــة مــــــــحــــــــدداً ايــــــــا  بــــــــمــــــــئــــــــت
 فرنك )247( ، موزعة على اربعمئة الف ســهم ، قيمة كل ســهم خمســمئة فرنك ، وحدد طريقة 
 الدفع ، وان تحرر الأسهم باربع لغات هي : التركية والإنجليزية والفرنسية والألمانية )248( . 

اما الباب الثالث فكانت مواد  الثلاث عشرة مختصة بمجلس إدارة الشركة، ونص على       
ان يدير الشـــــــركة مجلس مكون من اثنين وثلاثين عضـــــــواً يمثلون الدول الرئيســـــــة صـــــــاحبة 
المصــــلحة في المشــــروع ، وتعين الجمعية العمومية للمســــاهمين أعضــــاء مجلس الإدارة لمدة 

ا إعادة انتخاب الأعضـــــــاء الخارجيين ، ويتعين على كل عضـــــــو ثماني ســـــــنوات وتجوز دائم
بمجلس الإدارة  ان يملك مئة ســهم لايحق له التصــر  بها ، وتبقى في خزانة الشــركة طوال 
مدة عضـــــــويته )249( . كما تقرر ان يختار مجلس الادارة كل ســـــــنة رئيســـــــا وثلاثة وكلاء او 

شــــهر وتصــــدر قراراته باغلبية اصــــوات  نواب ، وان يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل
 الحاضرين ، واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس هو المرج   . 

                                                             
(1) Schonfield , op.cit., p. 30 .   
 )2( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 329 .
 )3( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 59 . 



 

176 

 

واختص الباب الرابع بتكوين لجنة للاشـــرا  وتســـمى ايضـــا لجنة الادارة          Comlted 

direction   وتتكون من رئيس مجلس الادارة واربعة اعضــــــاء تجتمع مرة كل اســــــبوع على
تخول جميع الســــــــلطات اللازمة لتصــــــــريف اعمال الشــــــــركة ســــــــواء تنفيذ التعهدات الاقل ، و 

المنصـــــوص عليها في عقد الامتياز او في هذا النظام الاســـــاســـــي او القرارات الصـــــادرة عن 
الــــــــــجــــــــــمــــــــــعــــــــــيــــــــــة الــــــــــعــــــــــامــــــــــة لــــــــــحــــــــــمــــــــــلــــــــــة الاســـــــــــــــــــــــهــــــــــم او مــــــــــجــــــــــلــــــــــس   
. وتناول الباب الخامس تشـــــــــــــكيل الجمعية العمومية للمســـــــــــــاهمين واجتماعاتها  الادارة )250( 
وقراراتها . اما البابان الســـــــادس والســـــــابع فقد ركزا على حســـــــابات الشـــــــركة وارباح الاســـــــهم 
 وتوزيعها على النحو الاتي :  

للحكومة المصرية  . 15%  

للاعضاء الم سسين .  10%  

لاعضاء مجلس الادارة . 3%  

للمعاشات والمساعدات والتعويضات والمكافأت . 2%  

 70 % لحملة الاسهم )251( . 

واختص الباب الثامن ببيان المســــائل القضــــائية والمنازعات ، وان يكون المقر الاداري       
للشــــركة في باريس هو المحل المختار قانوناً للتقاضــــي . وتقرر في الباب التاســــع ان تنتدب 
الحكومة المصـــــــرية مندوبا خاصـــــــا لدى مركز الشـــــــركة الاداري في باريس يحق له الاطلاع 

كة ، ويباشــر جميع التبليغات والاعلانات التي يتطلبها القيام بمنصــبه وذلك على اعمال الشــر 
لملاحظة مدى تنفيذ شـــــــــــــروط الامتياز . اما الباب العاشـــــــــــــر فقد حدد مجلس الادارة الاول 
بطريق التعيين المباشــــــر ويســــــتمر خلال مدة اعمال الحفر والســــــنوات الخمس التالية لافتتاح 

                                                             

 )4( محمود منسي ، امتيازا حفر قناة السويس ، ص 374 . 
)1( المجموعة الميكروفلمية في مكتبة الاسكندرية ، فلم رقم ) 12 ( . بعنوان : قناة السويس تاريخ 
 واشكاليات . 
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ن هذا المجلس يتكون من دي ليســـبس رئيســـاً وأحد عشـــر عضـــواً القناة للملاحة الكبرى ، وكا
ذكرهم احد الم رخين المصـــــريين ولم يذكرهم النص الفرنســـــي للائحة )252( . وتضـــــمن الباب 
الحادي عشر لائحة اجراءات الشركة الداخلية ، وتأليف لجان وتوضي  اختصاص كل منها 
واختصاص مجلس الادارة والجمعية العمومية السنوية وتوضي  كيفية مسك حسابات الشركة 
  . )253( 

يذكر شــارل رو ، وهو معاصــر لتلك الاحداث ، في معر  حديثه عن كتابة القانون        
الاســـــــــــــــــاســـــــــــــي للشـــــــــــــركــــة ان احــــد الموثقين لهــــذ  اللائحــــة وهو المحــــامي دينورمــــانــــدي 
Denormandie قال له :    

  ا سووووواسوووووي " لم يشوووووترم احد م  المصووووورلاي  او غيرهم في اعداد القانو 
 Deللشوووركة بل انفرد بخ الفرنسووويو  الثلاثة وهم : المسووويو د  شوووانسووول ) 

Chancel يان  ة وموكار )   كم حديد اورل ( وهو مدير الحركات في سووووووووو
Moquard ( ويعمووول موثقوووا للعقود في بوووارلا  ة ودينور موووانووود  وهو  
محامي لد  محكمة السووووووووي  وهو صووووووووديق د  ليسووووووووب  ة كانو يعقدو  
اجتماعات طولالة ومتعاقبة بمعدل اجتماعي  في ا سوووووووووبوع لمدة ت لاد على 
 السنة " )254( . 

ويبدو ان هاتين الوثيقتين ) عقد الامتياز الثاني ولائحة النظام الاســـــاســـــي للشـــــركة ( قد      
اعدتا في اوربا ومن ثم قدمتا الى ســــعيد باشــــا الذي وقعها دون تدبر ولا تردد ، مما ادى الى 
 سلب الكثير من حقوق المصريين ولاسيما في الاراضي الممنوحة للشركة ، وعمال السخرة .

 

                                                             

)2( وردت الاســـــماء في : محمود منســـــي ، مشـــــروع قناة الســـــويس وهي كما يأتي : ر. ويســـــنيرز وكونراد 
 وماك لين الانجليزي ونجريللي النمساوي ورينية الفرنسي ولييسو وريفوليتا وباليوكابا ورندل ولنتزوهاريس . 
 )3(  المصدر نفسه ، ص 328 . 
(1) Charles Roux , L’isthem , p. 281 .  
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الفرنسي على عقد ا متيا  :  –الصراع البرلاطاني  -2  

في بارلا  : -أ   

ظلت بريطانيا تعار  المشروع ومعارضتها مبنية على اعتبارات امبراطورية وليست         
على أسباب فنية هندسية ، كأستحالة شق قناة في منطقة برزخ السويس ، ولم تكن الأسباب 
الفنية والمالية ســـــــــــــوى ذرائع انتحلتها الدبلوماســـــــــــــية البريطانية في بع  المواقف . وقامت 
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انية بحملة جديدة ضـــــــد المشـــــــروع بعد صـــــــدور عقد الامتياز الثاني ونظام الصـــــــحافة البريط
 1856كانون الثاني  12الشــركة الاســاســي فقد جاء في جريدة التايمس بعددها الصــادر في 

 ما نصه : 

ا  صووووودور عقد ا متيا  الثاني وقانو  شوووووركة قناة السووووووي  ما هو ا  " 
مصوور ة المتعاطف معخ ة حيلة م  حيل د  ليسووب  التي انطلت على والي 

والذ  يسووووعى الى اسووووتقلال مصوووور ع  الدولة العثمانية ... واسووووتطاع د  
ليسب  ا  يحصل على ا متيا  على الرغم م  معارضتنا للمشروع " )255(  
. 

وفي الوقت نفســـــه اعاد ســـــتراتفورد رد كليف الســـــفير البريطاني في اســـــطنبول تحذيراته       
تصـــديق الســـلطان العثماني على عقد الامتياز تأســـيســـا على ان للباب العالي ، وطالب بعدم 

حفر القناة يســــــاعد والي مصــــــر على اعلان اســــــتقلاله بولايته ، وقد تلقى الســــــفير تأكيداً من 
 الصدر الاعظم بأن السلطان لن يصادق على عقد الامتياز . 

الم تمر  ســــــعى دي ليســــــبس  لمواجهة المعارضــــــة البريطانية والتصــــــدي لها مســــــتغلا      
الـــــــدولــي الـــــــذي كـــــــان عــلــى وشـــــــــــــــــــك الانــعــقـــــــاد فــي بـــــــاريــس عــلــى اثــر حــرب الــقــرم   
) 1853 – 1856 ( التي قامت بين روســــــــــيا من جهة والدولة العثمانية وبريطانيا وفرنســــــــــا 
 وسردينيا من جهة اخرى )256( . 

تشترك فيه بريطانيا وفرنسا وروسيا والنمسا  1856شباط  25تقرر انعقاد الم تمر في       
لـــتســــــــــــــــويـــــــة الـــمســـــــــــــــــــائـــــــل ووضــــــــــــــــع شــــــــــــــــروط  وســــــــــــــــرديـــنـــيـــــــا وبـــروســــــــــــــــيـــــــا )257(  

                                                             
(1)  Quoted in Sammarco ,Precis d L Histoire , p. 100 . 

 )2(  الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 201-200 . 
)1(  مثل هذ  الدول في الم تمر كل من : والوســــــــكي رئيس الم تمر ممثلا عن فرنســــــــا ، وممثل بريطانيا 
وزير خارجيتها لورد كلارندون وكذلك كولي ســــفيرها في باريس ، ومثل النمســــا والمجر بول وهبنر ، ومثل 

رلو  روسيا او  Orlov ، ومثل سردينيا كافور ، اما الدولة العثمانية فقد مثلها عالي باشا الصدر الاعظم  
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 الصــل  )258( . ورأى انه يجب عليه الســعي لدى تلك الدول التي ســتشــترك في الم تمر كي 
توافق على تضــــمين بع  البنود الخاصــــة بحياد قناة الســــو يس في قرارات الم تمر ، فاقترح 
 ثلاث مواد خاصة بحياد القناة هي )259( : 

: تضمن الدول المشتركة في م تمر باريس حيدة قناة السويس البحرية في كافة الاوقات او  
 . 

: لا يجوز مطلقاً احتجاز اية ســفينة داخل القناة او على مســافة تقل عن اربعة اميال )  ثانياً 
ليها على البحر المتوس  والبحر الاحمر . م ( من مدخ 6448  

: ليس من حق اية قوة اجنبية ان تراب  على ضـــــــــفتي القناة ، الا بعد الحصـــــــــول على ثالثا 
 موافقة الحكومة المصرية . 

رأى دي ليســـــــبس ان يرفع هذا الاقتراح الى حكومة النمســـــــا التي كانت من اولى الدول      
ولا ســــــــــــــــيــــمـــــــا ان رئــــيــــس وزرائــــهـــــــا الــــتــــي تــــ يـــــــد مشــــــــــــــــروع الــــقــــنـــــــاة وتــــنـــــــاصــــــــــــــــر    

الاســـبق ، وداهيتها الامير مترنيخ كان ي يد المشـــروع ، وهو رجل كان له كلمة مســـموعة في 
النمســــا واوربا على الرغم من اعتزاله الســــياســــة في ذلك الوقت )260( ، فغادر مصــــر متوجها 

                                                             

ووزير خارجيتها ف اد باشـــــا . ينظر : محمد مصـــــطفى صـــــفوت ، محاضـــــرات في تاريخ المســـــألة الشـــــرقية 
.  50، ص  1958وم تمر باريس ، معهد الدراسات العربية العالية ،   

)2( المصـــدر نفســـه ؛ أ. ج. ب . تايلر ، الصـــراع على الســـيادة في اوربا 1848 – 1918 ، ترجمة كاظم 
.  118-117، ص  1980هاشم نعمة ويوئيل يوسف عزيز ، بغداد ،   

 )3( محمود منسي ، مشروع قناة السويس ، ص 346 ؛ 
L.M.Rossignol , le Canal de Suez , Etude Historique Juridique et politique , paris , 

1898 , p. 179.  

كان مترنيخ يســــــــــــمى شــــــــــــيخ الرجعية لانه اشــــــــــــتهر بعدائة للنزعات القومية الحرة ، اذ عدها ســــــــــــبب  (1)
للحفا  على الوضــــع القائم في  1815الاضــــطراب والفوضــــى في اوربا ، وقد عمل جاهدا بعد م تمر فينا 

لثورة التي قامت في النمسا انذاك . ينظر :بعد ا 1848اوربا ، اعتزل العمل السياسي في عام   
William Carr , A History of Germany , 1815 –1945 , London , 1979 , P.48 .  
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الى فينا في 17 شـــــــــباط 1856 كي يقوم ممثلها بتنفيذ فكرته هذ  من خلال عرضـــــــــها على 
 الم تمرين )261( . 

وافقت النمســـــا على هذ  المقترحات التي قدمها دي ليســـــبس فاصـــــدرت تعليماتها الى        
بول وزير خارجيتها  وممثلها في الم تمر بان يتولى عر  تلك المقترحات على الم تمر . 
في وبمجرد ان حصل دي ليسبس على موافقة النمسا لعر  مقترحاته  امام الم تمر ، كتب 

شــــباط من الســــنة نفســــها الى احد اصــــدقائه ومناصــــريه وهو بارثيليمي ســــانت هلير  28يوم 
 رسالة جاء فيها : 

" يقولو  ا  ميثاق الصوولم سوويبرم ة فيهمني ا  اصوول الى بارلا  في الوقت  
الذ  يبدأ فيخ الم تمر بمناقشووة الشووروط المتصوولة ببر   السوووي  لتدو  في 

حدث وتامرت ع  ذلم فاني ابعث اليم وفق صووووووووولب مقررات الم تمر ة فاذا 
هذا بمذكرة ارجو ا  تسووولمها  مي تيودر ة ليسووولمها بدور  للكونت والوسوووكي 
 او للامبراطور شمصيا " )262( . 

كانت المذكرة تحتوي على المقترحات الثلاثة المذكورة انفاً التي اقترحها دي ليســــــــــبس        
 والخاصة بحياد قناة السويس . 

، ليقوم باتصـــالات واســـعة مع  1856ســـافر دي ليســـبس من فينا الى باريس في اذار       
اعضــــاء الم تمر كي يحصــــل على تاييدهم ومحاولة كســــبهم لفكرته )263( ، ســــاعيا من وراء 
ذلك الى التخفيف من معارضـــــة بريطانيا للمشـــــروع اذ كانت تخشـــــى من ان ي دي حفر قناة 

وذ كبير في مصـــــر عامة وفي منطقة القناة على نحو الســـــويس الى حصـــــول فرنســـــا على نف
خاص ، ومن محاولتها في كســـــــب تاييد دولي من خلال هذا الم تمر واســـــــتعمال هذا التأييد 

                                                             

)2( المجموعة الميكروفلمية في مكتبة الاسكندرية ، فلم رقم ) 1 ( ، يوض  مراسلات دي ليسبس مع 
 الدول الاوربية ذات العلاقة . 
 )3( نقلا عن  الحفناوي  ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ،ج 1 ، ص 174 .
(4)  Seifed  Dean , op. Cit . , p. 57 .  
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لمجابهة اية معارضــة قد تصــاد  المشــروع مســتقبلا ، كما ســعى دي ليســبس الى اســتغلال 
ة للترويج لمشروعه . احداث الم تمر الذي تتجه اليه انظار شعوب العالم وسيلة دعائي  

وكان دي ليســـــبس مدفوعا في هذا الاتجا  بتاييد ومســـــاندة الســـــاســـــة الفرنســـــيين ومنهم       
 والوسكي وتيير ، وكذلك بمعاضدة الامير  مترنيخ مستشار النمسا  . 

كان الكونت والوسكي وزير خارجية فرنسا ورئيس الم تمر قد ايد مقترحات دي ليسبس       
اع اقرارها من قبل الم تمرين ، الا ان لورد كلارندون وزير خارجية بريطانيا وود لو اســـــــــــــتط

ومندوبها الى الم تمر عار  معارضة عنيفة تلك المقترحات التي قدمها المندوب النمساوي 
الذي كان يرغب في ادراجها ضــمن قرارات الم تمر ، ولم يعار  كلارندون ادراج نصــوص 
حياد قناة السويس فحسب وانما هدد بالانسحاب من الم تمر )264( ، واشار الى ان مثل هذ  
المواد المقترح ادراجها انما هي محاولة مخفية من جانب فرنســا لكســب تأييد الدول المشــاركة 
في م تمر باريس على مشــروع قناة الســويس ، مما يشــجع على البدء فوراً في تنفيذ المشــروع 

 –، وذلك انها تخشـــــى ان ي دي حفر القناة ويضـــــيع على بريطانيا فرصـــــة عرقلة المشـــــروع 
الى ان تصـــــير دول البحر المتوســـــ  في مركز افضـــــل من مركز  –حتى ولو كانت محايدة 

بريطانيا بالنســـبة للتجارة الشـــرقية . فما كان من وزير خارجية النمســـا الا ان ســـحب الاقتراح 
. )265( 

لى اســـــــــــــتعــداد لتــأييــد ادراج ويبــدو ان ممثلي الــدول المشــــــــــــــاركــة في الم تمر كــانوا ع      
المقترحات التي قدمها دي ليســـــــــبس الى الم تمر الا ان معارضـــــــــة ممثل بريطانيا ومحاولته 
 أثارت ازمة حقيقية قد تعصف بالم تمر وبمقرراته ، جعلتهم يتراجعون عن موقفهم الم يد . 

في لند  : -ب  

من دون ان تتضــمن  1856اذار  30بعد انقضــاء الم تمر بتوقيع معاهدة باريس في        
بل ولم تتعر  لموضوع قناة السويس سعى دي ليسبس على الفور الى السفر الى بريطانيا 
                                                             
(1) Husny , op . cit. , p. 268.  

 )2( المجموعة الميكروفلمية في مكتبة الاسكندرية ، فلم رقم ) 1 ( .
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، ليعاود نشــــر الدعاية للمشــــروع في ربوعها لكســــب التأييد ، مســــتغلا الحفلات التي تقام في 
ان يوجه لندن والمدن البريطانية الاخرى بمناســبة الصــل  ، ولا ســيما ان الشــعب البريطاني ك

تحياته الى فرنســـا ) شـــعبا وحكومة ( بســـبب انعقاد م تمر الصـــل  فيها ، فســـافر للمرة الثانية 
الى بريطانيا في نيسان 1856 ، وفور وصولة بدأ يردد نغمة الصداقة البريطانية – الفرنسية 
)266( ، وقابل دي ليســبس وزير خارجية بريطانيا كلارندون وتحدث اليه بخصــوص معارضـة 

نيا لمشـــروع القناة ، الا ان كلارندون صـــرح له ان بريطانيا تخشـــى اضـــطراب العلاقات بريطا
السـياسـية بين مصـر والدولة العثمانية اذا تم حفر القناة ، عند ذلك سـعى دي ليسـبس لكسـب 
تأييد الشـــــــــــعب البريطاني واســـــــــــتعمال ذلك في الضـــــــــــغ  على الحكومة البريطانية فقام لهذا 

ا زار خلالهـا عـددا من المـدن الكبرى وحـاول عن طريق الخطـب الغر  بجولـة في بريطـانيـ
العامة والاتصــالات الشــخصــية ان يجذب الاوســاط الرأســمالية البريطانية الى قبول المشــروع 
 وتأييد  كي ي ثر من خلالها في الحكومة البريطانية )267( . 

ة المعار  قابل دي ليســــــــــــبس في لندن بالمرســــــــــــتون رئيس الوزراء المعرو  بموقف        
للمشــــــروع وتحدث معه محاولا اقناعه  بشــــــتى الوســــــائل الا انه الفا  عنيدا وثابتا على موقفه 
المعار  الذي لا يزحزحه شــــيء ، وكان دي ليســــبس يعتقد ان معارضــــة بالمرســــتون مبنية 
على اســـــــاس فني بالدرجة الاولى ، فكان يرجو ان يكون لقرار اللجنة العلمية الدولية اثر في 

بالمرســـــتون ، الا ان ذلك لم يغير من موقف الاخير المعار  مما اثار اســـــتغراب دي نفس 
ليســـــــبس حتى قال عنه وبتهكم ، انه جعل نفســـــــه مهندســـــــا بارعا وخبيرا يبز بخبرته وتجاربه 
 الفنية جميع مهندسي اوربا وانه : 

 " قدم اكثر وجهات النظر تناقضووووووواً واكثرها تفككاً ة واجر  على القول اكثرها
جنونا فيما يتعلق بقناة السووووووووي  . انخ يعتقد ا  فرنسوووووووا تنتهج منذ وقت 
طولال سياسة مكيافيلية ضد برلاطانيا في مصر ... وبينما كنت اصوي اليخ 

                                                             

  . 175،  ص  1( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1)

؛  330اشم التكريتي ، " بريطانيا ومشروع قناة السويس " ، ص ( ه2)  
Olivier Ritt , op.cit. , P.112 . 
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كنت اسوووأل نفسوووي م  حي   مر هل انا في حضووورة رجل سوووياسوووي او امام 
 رجل معتو  " )268(  

وهذا يدلل على ان دي ليســــبس قد ضــــاق ذرعا بمعارضــــة بالمرســــتون مما حدا به ان       
يتحدث بهذ  اللغة القاســــــــــية التي لا تتوافق مع التقاليد والاداب الدبلوماســــــــــية ، رغم انه كان 
 دبلوماسيا يعمل في السلك الدبلوماسي الفرنسي لمدة طويلة .

     وفي لندن ايضا تمكن دي ليسبس من مقابلة الملكة فكتوريا وزوجها الامير البرت )269( 
، واوضــ  لهما الســمات الرئيســية للمشــروع والفوائد التي يمكن ان تعود على بريطانيا والعالم 
منه الا انه لم يظفر بشــئء بســبب موقف بالمرســتون ) وكان حاضــراً في اللقاء ( الذي يمثل 
 موقف الحكومة البريطانية اذ لم يتزحزح ولم يلن عن معارضة المشروع )270(  .

بعد ان فشـل في اتصـالاته السـياسـية التي  1856عاد دي ليسـبس الى مصـر في ايار       
قام بها في بريطانيا ، والتقى ســعيد باشــا واوضــ  له نتائج رحلته وموقف بالمرســتون الصــلب 

عن مراحل تجا  المشـــروع ، وابلغه ان اعضـــاء اللجنة العلمية الدولية وضـــعوا تقريرا مفصـــلا 
تنفيذ المشــــــــــروع وتقدير نفقاته ، الا انهم لم يتمكنوا من انجاز  بشــــــــــكل كامل ، لانهم يريدون 
معرفة الوســــــائل التي تحصــــــل بها الشــــــركة على العمال المصــــــريين والاجور التي تدفع لهم 
ووســـائل اعاشـــتهم في الصـــحراء الى غير ذلك من المســـائل الوثيقة الصـــلة بتنفيذ المشـــروع ، 

                                                             

 )1( نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص203 .
)2( الامير فرنســــــيس شــــــارل البرت عمانوئيل من بيت ســــــاكس كوبرج – جوتا ، ولد في 24 ايلول 1819 ، 

، كان مولعا بالعلوم والفنون حتى  1840شــــــــــباط  10وتزوج من ابنة عمته الملكة فكتوريا ملكة بريطانيا في 
ــــــــــــ  1851انه نظم معرضا كبيرا في لندن في عام  الف جنية ، رأس  165عاد بنتائج مالية كبيرة جدا تقدر بـ
ت المسلحة البريطانية ، له تسعة اطفال من الملكة فكتوريا التي كان جامعة كمبرج ،كما كان من ابطال القوا

. لمزيد  1861يمثل كل شـــي في حياتها ، اصـــيب بمر  ســـرطان الحنجرة ادى الى وفاته في كانون الاول 
 1951الملكة فكتوريا ، تعريب وديع الضبع ، دار المعار  بمصر ،  ،من التفاصيل ينظر : لتن ستريثشي 

.227، ص  1959اني ، مع الخالدين ، دار المعار  ، بيروت ، ؛ سمير شيخ  

 )3( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 176 . 
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عرفت باســــم  1856تموز  20عا ســــعيد باشــــا الى اصــــدار لائحة من الاســــكندرية في مما د
 لائحة استخدام العمال الوطنيين في اشغال قناة السويس )271( . 
Reglement sur L'emploi des Ouvriers Indigens aux Travaux de Canal 

de Suez .  

     وتشــمل اللائحة على مقدمة واحدى عشــرة مادة تضــمنت المقدمة ثلاثة اغرا  ســطرها 
 سعيد باشا هي )272( : 

 ضمان تنفيذ اعمال قناة السويس البحرية . 

 ضمان حسن معاملة المصريين الذين تستخدمهم الشركة . 

 رعاية مصال  المزارعين والملاك والمقاولين الوطنيين . 

ي المادة ومن اهم المكاســـب التي حصـــل عليها دي ليســـبس بل واخطرها هو ما جاء ف      
ا  تقدم الحكومة المصووووووووورلاة العمال الذي  الاولى من هذ  اللائحة ، اذ نصــــــــــــــت على " 

سووويعملو  في اشووووال الشوووركة بناء على الطلبات التي يتقدم بها مهندسوووو الشوووركة وطبقا 
  حتياجات العمل " )273( . 

 ب المصري وبذلك ضمنت الشركة بهذ  اللائحة موردا بشريا هائلا تمثل في تعبئة الشع     
الذي ســـــــخر  ســـــــعيد باشـــــــا في حفر القناة ، وســـــــو  نتعر  لبع  فقرات هذ  اللائحة في 
 موضوع السخرة .

 

                                                             

)1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ،  ص205 . ينظر نص اللائحة في الملحق رقم 
 (8 . )  

 )2( عبد الرحمن برج ، قناة السويس في مائة عام ، ص 26 . 
 )3( نقلاعن جلال يحيى وعبـــــــد العزيز الشــــــــــــــنـــــــاوي ، وثـــــــائق ونصــــــــــــــوص التـــــــاريخ الحـــــــديـــــــث 

.  585، ص  1969، مطبعة المعار  ، الاسكندرية ،  1والمعاصر ، ط   
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     واكب الاعداد لصدور لائحة العمال ، صدور جريدة فرنسية )274(  ، خصصت للدعاية 
التي عدت لائحة العمال من اعداد  –لمشـــــــــــــروع القناة والرد على المعارضــــــــــــــة البريطانية 

وصــــياغة دي ليســــبس قام بتقديمها الى ســــعيد باشــــا الذي قام بتوقيعها وختمها بختمه فق  . 
، وكانت في بداية صــــــــــدورها 1856حزيران  25فصــــــــــدر العدد الاول منها في يوم الاربعاء 

لاس نصـــف شـــهرية ثم اصـــبحت تصـــدر ثلاث مرات في الشـــهر واختير مديرا لها ارنســـت دب
Ernest Desplaces  . )275(  

         وفي النصف الثاني من عام 1856 نج  دي ليسبس في الحصول من سعيد باشا على 

دعم اخر للمشـــــــروع وهو ان تتولى الحكومة المصـــــــرية حفر ترعة الميا  الحلوة )276( نيابة عن 
شـــركة القناة التي لم تكن قد تشـــكلت بعد ، حتى اذا طرحت الاســـهم للاكتتاب وتكونت الشـــركة 
 قامت بتسديد نفقات حفرها للحكومة المصرية )277(. 

                                                             

 )1( كانت لهذ  الجريدة اسماء مختلفة : 
رين .كان اسمها :برزخ السويس . جريدة اتحاد البح 1869الى سنة 1856من سنة  -1  

L'isthme de Suez . Journal de l'union des Deux Mers .  

كان اسمها : قناة السويس . جريدة بحرية وتجارية . 1871الى سنة  1870من سنة  -2  
Le Canal de Suez . Journal Maritime et Commercial . 

كان اســـــمها :قناة الســـــويس . نشـــــرة لشـــــركة عالمية لقناة الســـــويس  1893الى ســـــنة  1872من ســـــنة  -3
 البحرية . 
Le Canal de Suez Bulletin de La Compagnie Uniurselle du Canal Maritime de 

Suez .  

. 375الشناوي ، السخر  في حفر قناة السويس ، ص   
 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيار ات السياسية ، ج 1 ، ص 212 .
)3( زار الباحث ترعة الميا  الحلوة من بولاق في القاهرة وحتى مصبها في بحيرة التمساح بتاريخ 

22/10/2004  .  

 )4( جاء ذلك وفقا للامر الصادر من سعيد باشا في 31 كانون الثاني 1856 . 
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ازدادت المعارضـــة البريطانية بســـبب الدعم المصـــري المتلاحق لمشـــروع القناة فطلب        
من ســــــــــــتراتفورد رد كليف الســــــــــــفير  1856ايلول  9كلارندون وزير الخارجية البريطانية في 

البريطاني في اســـــــــطنبول مقابلة الســـــــــلطان العثماني وابلاغه ان الحكومة البريطانية ما تزال 
معارضـــــة لمشـــــروع القناة اشـــــد ما تكون المعارضـــــة ، وان ما يســـــعى اليه والي مصـــــر ودي 

بلاد الشـــــام الى ليســـــبس في حفر قناة عميقة من شـــــانه ان يمنع مرور أي جي  يزحف من 
مصر ، ولم تكتف الحكومة البريطانية بذلك فق  بل بادرت الى ارسال قواتها لاحتلال جزيرة 
بريم)278( فاحتلتها في 14 شــــباط 1857  ، وارادت باحتلال هذ  الجزيرة ان تتخذها قاعدة او 
ن محطة عســـــــــــــكرية اذا تم انشــــــــــــــاء القناة وي يد ذلك التقرير الذي قدمه البريجادير كوجلا

Brigadier Coghlan   ، المقيم الســـــــياســـــــي البريطاني في عدن ، واوصـــــــى به باحتلالها
للوقو  في وجه فرنســـا اذا تم انشـــاء قناة الســـويس ، واشـــار الى ان الفرنســـيين يتطلعون الى 
 الجزيرة وان حكومة باريس قد اوصت باحتلالها )279( . 

في بريطانيا ، فقام برحلة ثالثة اليها رأى دي ليسـبس ضـرورة ان يعيد الكرة مرة اخرى        
ليواصــل جهود  في اقناع الســاســة البريطانيين بالكف عن معارضــة المشــروع ، مســتغلا بذلك 
، الــــــــتــــــــي تــــــــعــــــــد مــــــــكســــــــــــــــــــبــــــــا كــــــــبــــــــيــــــــرا   )  صــــــــــــــــــــدور لائــــــــحــــــــة الــــــــعــــــــمــــــــال )280
لدي ليســـــبس ، فوصـــــل الى لندن في نيســـــان 1857 ، وفور وصـــــوله اخذ يطو  في المدن 
 - وهو تاجر D.A.Langeالبريطانية جنوبا وشــــــــــــمالا )281( ، يصــــــــــــاحبه في جولاته لانج 

وكان هذا يحرر مقالاته وخطبه  –بريطاني عين موظفا في شركة القناة ومندوبا في بريطانيا 

                                                             

)1( جزيرة تقع في مدخل مضـــــــــيق باب المندب وتســـــــــيطر على حركة الملاحة في البحر الاحمر من ناحية 
بســـــــبب احتلال فرنســـــــا لمصـــــــر ،  1799منفذ  الجنوبي ، وكانت شـــــــركة الهند الشـــــــرقية قد احتلتها في عام 

انسحبت القوات البريطانية من الجزيرة .  1801وبمجرد خروج الفرنسيين من مصر في عام   

)2( جاد طه ، سياسة بريطانيا في جنوب اليمن ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1969 ، ص 227-
. 215،  ص 1؛ الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج   228  

(3) Charles Roux , L’Isthem , pp. 273-275 ;  

.  25ميشال سليمان ، المصدر السابق ، ص   
(4) Charles Roux , L’Isthem, p. 275.  
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ونشــــــــــــــــــــراتــــــــه ، وقــــــــد تــــــــولــــــــى هــــــــذا الــــــــمــــــــوظــــــــف تــــــــنــــــــظــــــــيــــــــم الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــات   
لدي ليسبس بمساندة وتاييد من غر  التجارة ودور الصناعة واصحاب شركات الملاحة في 
 الاقاليم البريطانية )282( . 

عقد دي ليســـــــــــــبس في ســـــــــــــبعة اســــــــــــــابيع امضــــــــــــــاها في بريطانيا اثنين وعشـــــــــــــرين         
، ووزع الا  النشرات   English Meetingsاجتماعا ، عرفت باسم الاجتماعات الانجليزية 
والخرائ  على الشــــــــركات والهيئات والافراد ، والتقى مراســــــــلي الصــــــــحف في كل مدينة يزورها 
يدعوهم لحضـــــور الاجتماع ، وقد وجد دي ليســـــبس في تلك الرحلة م يدين وانصـــــار كثيرين ، 
لانه كان يخاطب البريطانيين بلســان المصــلحة البريطانية الاســتعمارية من ناحية )283(  ، ومن 
الناحية الاخرى كانت جولاته في بريطانيا قد تمت في مناخ صــــــــــحي بالنســــــــــبة لدي ليســــــــــبس 

توافق مع وقوع احداث مهمة في الســــــــياســــــــة الخارجية لبريطانيا اتاحت له ومشــــــــروع القناة فقد 
الفرصــــــــة الكبيرة امام الرأي العام البريطاني لابراز اهمية قناة الســــــــويس بالنســــــــبة للامبراطورية 
البريطانية وتماســك ممتلكاتها ، واهم تلك الاحداث  الحرب القصــيرة التي خاضــتها بريطانيا مع 
بلاد فارس )284(  في تشرين الثاني 1856 وانتهت في اذار 1857 . والحدث الاخر وهو اكثر 
ـــــهـــــنـــــــد  ـــــتـــــي اشــــــــــــــــــتـــــعـــــلـــــــت فـــــي ال  اهـــــمـــــيـــــــة مـــــن ســـــــــــــــــــابـــــقـــــــه  ثـــــورة الســــــــــــــــــيـــــبـــــوي ال

                                                             

 )1( الياس الايوبي ، المصدر السابق ، ص 346 .
)2( المجموعة الميكروفلمية في مكتبة الاســــــــــــكندرية ، فلم رقم )5( خطابات ووثائق لدي ليســــــــــــبس وكذلك 
 يشمل الفلم نفسه معارضة بريطانيا .
)3( احتلت بريطانيا خلال هذ  الحرب جزيرة خرج في كانون الاول 1856 وميناء بوشــــــــــــــهر في شــــــــــــــباط 

نتهت الحرب بمعاهدة عقدت بباريس من اهم بنودها : ، وا 1857ومن ثم ميناء المحمرة في اذار  1857
اقامة سلام دائم وصداقة بين بريطانيا وايران ، وانسحاب القوات الايرانية من مدينة هرات وسائر افغانستان 
، مقابل انســـــحاب القوات البريطانية من الاراضـــــي الايرانية . لمزيد من التفاصـــــيل عن الموضـــــوع ينظر : 

وخليل علي مراد ، ايران وتركيا دراســـــــــــة في التاريخ الحديث والمعاصـــــــــــر ، دار الكتب  ابراهيم خليل احمد
؛ ريدربولارد ، بريطانيا والشــــــرق الاوســــــ  من اقدم  77-76، ص  1992للطباعة والنشــــــر ، الموصــــــل ، 

-42، ص  1956، ترجمة حســـن احمد الســـلمان ، مطبعة الرابطة ، بغداد ،  1952العصـــور حتى عام 
43  .  
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اذ كادت تعصـــــــــــــف بســـــــــــــلطة بريطانيا هناك وكبدتها  1857" درة التاج البريطاني " في ايار 
ي ومن والي مصــــر خســــائر كبيرة في الارواح والمعدات ، وجعلتها تطلب من الســــلطان العثمان

ســــعيد باشــــا الموافقة على مرور القوات البريطانية عبر الاراضــــي المصــــرية ، بعد ان احســــت 
بموقفها الحرج اثر تفاقم احداث الثورة ، وكذلك طول طريق رأس الرجاء الصـــــــــــــال  الذي يحتم 
على الاســــــــطول الحربي البريطاني ان يدور حوله ، مما ي خر وصــــــــول القوات البريطانية الى 
 الهند )285( . 

وقد عاصــــــر هذا الحدث حركة مباغتة قامت بها روســــــيا في بلاد الصــــــين التي كانت       
لبريطانيا فيها مناطق نفوذ ، اذ زحف الروس من ســـــــــــيبيريا ووضـــــــــــعوا ايديهم على جزء من 
الار  الصينية بعد ان عبروا نهر امور ، كما تقدمت القوات الروسية في اواس  اسيا وفيها 

صلوا تقدمهم الى طريق الهند ، حتى ان جريدة التايمس كتبت مهولة احتل الروس بخارى ووا
الموقف باعلانها : ا  ا مبراطورلاة البرلاطانية اذنت بال وال )286( . هذا فضـــــــــــــلا عن ان 
بريطانيا كانت مشـــــــغولة في حرب الافيون الثانية او ما تســـــــمى بـــــــــــــــــــــ " حرب الآرو " )287( 

ة الافيون وجعل اســـــــــــتيراد  عملية بين بريطانيا والصـــــــــــين بخصـــــــــــوص تجار 1858 -1856
مشروعة ، وسعت بريطانيا الى انهاء هذ  الحرب بتصعيد العمليات الحربية في كانتون ومن 
ثم بكين وقصــــــــفها بالمدفعية والقاء القب  على حاكم كانتون ونفيه الى الهند ، وانتهت بعقد 

                                                             

 )1( لمزيد من التفاصيل عن ثورة الهند ينظر : 
John Beachamp , British lmperialism in India , London , 1934 ;  

G. Anderson , British Adminstration in India , London , 1920 . 

 )2( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 183 .
)3( لمزيد من التفاصيل عن هذ  الحرب ينظر :محمد علي القوزي وحسان حلاق ، تاريخ الشرق الاقصى 

؛ ول ديورانت ، قصــــــــــة 95 – 90، ص  2001الحديث والمعاصــــــــــر ،دار النهضــــــــــة العربية ، بيروت ، 
في ، الشـــرق الاقصـــى ، الصـــين ، ترجمة محمد بدران ، لجنة التأليف والترجمة والنشـــر  7الحضـــارة ، ج 

. 290-280جامعة الدول العربية ، د . ت ، ص   
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معاهدة تيان تســــــــين في عام 1858  . ومنهم من يذكر ان هذ  الحرب اســــــــتمرت حتى عام 
 1860 عندما عقدت اتفاقيات بكين )288(  ، وهذا ي كد ان الحرب استمرت 

 

 

 طيلة المدة 1856 الى 1860 )289( . 

اســـتغل دي ليســـبس هذ  الأحداث الكبيرة وعدها فرصـــته ليوضـــ  للشـــعب البريطاني         
قبل اهمية قناة الســـــــــــــويس ، ويبدو ان ذلك قد ادى فعلا الى حصـــــــــــــول اقبال واســـــــــــــع من 

البريطانيين لتأييد المشـــــروع ومناصـــــرته ، وارســـــل عدد من كبار رجال الاعمال في بريطانيا 
خطابات الى دي ليســـــــبس يعلنون فيها تأييدهم للمشـــــــروع على اســـــــاس انه يعود بفوائد كبيرة 
 على الامبراطورية البريطانية ومصالحها التجارية والاستعمارية . 

اخر في ســبيل نشــر الدعاية وكســب تأييد اوربا المســيحية  ثم اتجه دي ليســبس اتجاها       
كتابا بين له فيه فوائد مشروع قناة  1857نيسان  3لمشروعة ، فكتب للبابا بيوس التاسع في 

" ا  بعثات الســـــــويس للعالم اجمع ولاســـــــيما التبشـــــــير المســـــــيحي ، ومما جاء في رســـــــالته : 
ها الميمونة مسووووووددة المطى ة بهذا مبشوووووورلانا المتفانية ايمانا وشووووووجاعة ة سووووووتر  غ وات

                                                             

)4(  ابراهيم خليل احمد وعوني عبد الرحمن الســـبعاوي ، تاريخ العالم الثالث الحديث ، الموصـــل ، 1989 
. 94، ص   

)1( اشـــتركت في هذ  الحرب فرنســـا وبريطانيا ضـــد الصـــين ، ومن اهم اســـبابها : محاولة بريطانيا وفرنســـا 
رية الصينية امام التجارة الاجنبية عموما وتجارتهما على نحو خاص ، وايصال بضائعهما فت  الموانئ النه

الى اقاليم الصـــــــين الداخلية ، واصـــــــرارهما على تاســـــــيس ممثليات دبلوماســـــــية لهما في بكين التي احتلتها 
الشربيني ، فضلا عن مطالبتهما بحرية النشاط التبشيري . ينظر : احمد  1860قواتهما في تشرين الاول 

.  140-132، ص  2004، تاريخ اسيا الحديث والمعاصر ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ،   
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ا تصال الجديد ولي  ثمة ماهو احس  م  هذا ا تصال في نشر الدي  المسيحي " )290( 
 . 

وعلى الرغم من حصــــــــــول دي ليســــــــــبس على البيانات التي ت يد مشــــــــــروع القناة في        
جلس بريطانيا وجمعه تلك البيانات في شـــــــــكل كتيب واىهدائه الى أعضـــــــــاء مجلس العموم وم

 الـــــــلـــــــوردات ، الا ان بـــــــالـــــــمـــــــرســــــــــــــــــــتـــــــون ظـــــــل عـــــــلـــــــى مـــــــوقـــــــفـــــــه الـــــــمـــــــعـــــــار  
للمشــــــــــــروع ، بل كلما ازداد نجاح دي ليســــــــــــبس في إقناع الرأي العام البريطاني بفائدة القناة 
للامبراطورية البريطانية ، كلما اشــــــتدت معارضــــــة بالمرســــــتون للمشــــــروع )291( . وقد شــــــبهه 

تو  ظل بالمرسلسويس " بفرعون مصر بقوله : " الكاتب الانجليزي شونفيلد في كتابه " قناة ا
كفرعو  مصور فيما مضوى غليظ القلب   يتحول ع  معارضوتخ للمشوروع " )292( . وكانت 
هذ  المعارضــــــــــة هي الســــــــــبب الرئيس في امتناع الدولة العثمانية عن التصــــــــــديق على عقد 
 الامتياز . 

ريطانية من اســـــــــــــكتلندا في وبعد عودة دي ليســـــــــــــبس الى لندن من طوافه بالمدن الب       
الشــمال الى شــاطئ المان  في الجنوب ، دعته عقيلة بالمرســتون الى مأدبة حضــرها زوجها 
 بالطبع ، فالتقى بدي ليسبس ودار حوار بينهما نأتي على جانب منه في ادنا  )293( : 

: ايه : انك تغزونا في عقر دارنا ، لقد اثرت حماس انجلترا وايرلندا    بالمرستو  
اسكتلندا . و   

: حقا ياســــيدي اني جئت معتصــــما بحريتكم التي اقدســــها ، لانها  د  ليسوووب 
تبي  الكلام في المحافل العامة في كل مكان ، وفي كل موضــــــــوع 
 لايروق للحكومة اطلاقا الخو  فيه او الكلام عنه . 

                                                             

 )2( نقلا عن جمال ابو السعود ، المصدر السابق ، ص 29 .
(3) Husny , op. Cit. , p . 271 .  

 )1( شونفيلد ، المصدر السابق ، ص 40 . 
 )2( نقلا عن  الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1، ص 180 . 
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: انتم تعرفون اني معار  لمشروعكم معارضة صريحة جدا .  بالمرستو    

اعتقد ان الراي العام الذي لمسته هنا سيتغلب على مقاومة الافراد .:  د  ليسب   

على اية حال نجحت زيارة دي ليســــــــــبس الاخيرة لبريطانيا وحققت نتائج مهمة تمثلت        
 بالاتي : 

كانت الحوارات والمناقشــات التي اثيرت في المدن البريطانية بمثابة دعاية قوية  او  :
 لمشروع قناة السويس في العالم . 

كســــــب المشــــــروع بذلك تأييد ودعم الرأي العام البريطاني ، فضــــــلا عن تأييد   ثانياً :
 ومناصـــــــرة الغر  التجارية البريطانية والأكاديميات والمعاهد العلمية فيها التي
 كان موقفها فيما مضى يتراوح بين التأييد والرف  للمشروع . 

ومن اهم النتــائج التي تحققــت خلال تلــك الزيــارة ، ان بــدأت حركــة مواليــة  ثووالثووا :
لمشـــــــــــــروع القنــــاة في داخــــل مجلس العموم البريطــــاني . فقــــد وجــــه بركلي 
Berkely احد اعضاء مجلس العموم البريطاني عن دائرة برستول في جلسة  

ســ الا الى بالمرســتون يســتفســر منه عما  1857تموز  7المجلس المنعقدة في 
اذا كانت حكومة صــــــــــــــاحبة الجلالة تعتزم اســـــــــــــتعمال نفوذها لدى الحكومة 
العثمانية لاســتصــدار تصــديقها على عقد الامتياز ، واذا كانت لحكومة جلالة 
الملكة اعترا  على هذا المشـــــــروع فهل لها ان تبين اســـــــباب هذا الاعترا  
 )294(  . فاجاب اللورد بالمرستون قائلا : 

" ا  حكومة جلالة الملكة   يمك  مطلقا ا  تتعهد با  تسوووووووووتعمل نفوذها 
لد  السوووووولطا  لتحملخ على ا  يسوووووومم بانشوووووواء هذ  القناة ة    حكومة 
جلالة الملكة قد اسوووتعملت ملال الممسوووة عشووور عاما الماضوووية كل نفوذها 

                                                             

 )1( شونفيلد ، المصدر السابق ، ص 31 ؛ 
Hansard's Parliamentary Debates ,2ed series  Vol. 146 , 7 July 1857 , pp. 1043-

1044 .                                                   
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في اسووطنبول لتمنع تنفيذ هذا المشووروع ة واعتقد انخ احد تلم المشووروعات 
الميالية التي ا  بحثت م  الوجهة التجارلاة فهي  تعدو ا  تكو  في عداد 
المشوووووووووروعات الوهمية الكثيرة التي يقصووووووووود بها م  حي  الى امر التورلار 
هة باصوووووووووحاب ر و  ا موال ة واعتقد انخ   سوووووووووبيل الى تنفيذ  م  الوج

الموواديووة ا  بنفقووات ت لاوود كثيرا على مووا يرجى منووخ م  النفع ة لووذلووم فوواني 
اعتقد ا  الذي  قد يضوووووووعو  اموالهم في هذا المشوووووووروعة ا  كا  في دائرة 
صوووووووووديقي العضوووووووووو المحترم نامبو  ة قد يفعلو  ذلم ة اقول :انخ قد ير  

عتر  ه  ء انفسوووهم في امر ا مر ممدوعي  مائبي ا مل . ومع ذلم لم ت
الحكومة على هذا المشووروع لهذ  ا سووباب التي ذكرت ة فانخ يجب ا  يترم 
ا فراد وشأنهم فيما يتصل بمصالحهم الماصة ة فاذا هم بدأوا مشروعات   
سووووبيل الى تنفيذها فسوووووف يلقو  ج اء ما يفعلو  ةلك  المشووووروع مضوووواد 

  حيث لمصوووووووالم هذ  البلاد ] برلاطانيا [ة معار  لسوووووووياسوووووووتها القائمة م
العلاقة بي  الدولة العثمانية وبي  مصووووووور ة وهي السوووووووياسوووووووة التي ايدتها 
 الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورب 
] حرب القرم [ ومعاهدة بارلا  . والميل السياسي الظاهر في هذا المشروع 
هو ا  يسهل انفصال مصر ع  الدولة العثمانية ... ولي  لي ا  ا  اعبر 

هذا ا عتماد ع  عجبي لمسوووويو د  ليسووووب  كيف اسووووتطاع ا  يعتمد كل 
على تعجل اصوووحاب ر و  ا موال م  البرلاطانيي  في تصوووديق كل شووويء 
بحيث ظ  انخ برحلتخ في انحاء المملكة الممتلفة يسووتطيع ا  يحصوول على 
اموال انجلي لاة ليتقدم بمشروع هو في كل شيء ضد المصالم البرلاطانية... 

وبع  ة ولك  لعلخ سووووف يتحقق الور  ا ول الذ  وضوووعخ د  ليسوووب  
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انصووار المشووروع نصووب اعينهم على الرغم م  انخ  سووبيل الى تنفيذ كل ما 
 تعهدوا بخ " )295( . 

وهكذا يبدو ان بالمرســـــــتون لم يخفف من وطأة معارضـــــــته للمشـــــــروع رغم موالاة الرأي      
العام البريطاني وكثير من غر  الصـــــــــــــناعة ورجال المال وبع  النواب في مجلس العموم 

قد ظل متمسكا بموقفه المعار  . البريطاني ، ف  

وعلى الرغم من ان دي ليسبس وهو في باريس فنتد اقوال بالمرستون بعد اطلاعهع على       
حديثهع الذي القا  في المجلس ، بمذكرة مســـــهبة ارســـــلها الى اعضـــــاء مجلس العموم والهيآت 

في جلســـــــــــــة مجلس  التجارية في بريطانيا ، الا ان بالمرســـــــــــــتون اكد ذلك الموقف مر  اخرى 
 موضـــــــــــــوع القناة مجدداً  Griffithالعموم في 17 تموز 1857 عندما اثار النائب جريفث 
 . )296( 

لم يتمكن بالمرســـــــتون من صـــــــر  الرأي العام البريطاني عن تأييد مشـــــــروع القناة ولا        
ر التي ســـيما بعد ان وقع من الاحداث ما يدعم موقفهم هذا ومنها ثورة الســـيبوي الســـالفة الذك

كانت تستدعي ارسال قوات بريطانية على جناح السرعة لاخمادها . ومن الجانب الاخر فقد 
  )297( ، موقف بالمرستون اذ قال مخاطبا ايا  : Gladistonعار  غلادستون 

                                                             

 )1( نــــــــــقــــــــــلا عــــــــــن شـــــــــــــــــــــــونــــــــــفــــــــــيــــــــــلــــــــــد ، الــــــــــمصـــــــــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــــــــابــــــــــق ، ص 41-42 ؛ 
Quoted in Longgood , op.cit ,p. 31                                                             

، ص  1959ينظر ايضـــــا : محمد رفعت ، تاريخ حو  البحر المتوســـــ  وتياراته الســـــياســـــية ، القاهرة ، 
147  .                                                                           

 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ،  ص 220 ؛ 
Hansard’s Parliamentary , Vol . 146 , op.cit , pp. 1704 –1707  .  

)1( رجل سياسة بريطاني من اصل اسكتلندي ، دخل المعترك السياسي منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
،  1885- 1880، والثانية 1874 -1868، وتقلد رئاســة الوزراء البريطانية اربع مرات ، الاولى في عام 

، وكان  1894-1892، اما الرابعة فكانت من  1886والثالثة اســـتمرت من شـــهر شـــباط الى شـــهر تموز 
ثر من مرة . لمزيد من موقفه دائما م يدا لمشـــــروع قناة الســـــويس وقد اوضـــــ  ذلك في جلســـــات البرلمان اك

ــــــــــــــــــتــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــخصـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــلادســـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــون   ال
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لي  في اوربا دولة واحدة لم تعل  ا  معارضووووووووة برلاطانيا لهذا المشووووووووروع " 
ا  سوووياسوووة تقوم على ا نانية .  تقوم على اسوووا  صوووادق ة وانها لم تك  

الي  م  الوضوووس ا  اوربا جميعا سوووف تسووتنتج ا  السووبب ا سوواسووي في 
معارضووتكم انما يرجع الى انكم تحسووبو  ا  القناة سوووف تضوور با مبراطورلاة 

تتظاهرو  بالدفاع عنها ما هي ا   البرلاطانية ة وا  المصووووالم العثمانية التي
اما لتسوغوا بها سيادتكم ة ا  برلاطانيا ستستفيد اقح ذرلاعة للنفاق اقحمتموها

 م  القناة اكثر مما تستفيد اية دولة امر  " )298( .

امام هذا العناد في معارضـــــة المشـــــروع من قبل الحكومة البريطانية تقدم دي ليســـــبس       
 هبطلب الى الامبراطور نابليون الثالث ووزير خارجيته والوسـكي يسـألهم فيه التدخل لمسـاعدت

، وقدم الى كل منهما مذكرة اشــــــــــار فيها الى العبارة التي وردت في حديث بالمرســــــــــتون في 
" ا  الحكومة ، التي جــاء فيهــا :  1857تموز  7جلســــــــــــــة مجلس العموم التي عقــدت في 

، وهذا يدلل على ان  البرلاطانية تبذل نفوذها لد  السووووووولطا  لمنع تنفيذ مشوووووووروع القناة "
تهجها بريطانيا هي نق  للاتفاق الذي تم بين الحكومتين الفرنســـية الخطة الســـياســـية التي تن

والبريطانية بشــأن الامتناع عن التدخل لدى الباب العالي ســواء لتأييد المشــروع او معارضــتة 
كما مر معنا ســــــلفا ، واقترح دي ليســــــبس ان ترد فرنســــــا على هذ  الخطه الســــــياســــــية بخطه 
 مضادة فتطلب من السلطان اصدار تصديقه على عقد الامتياز )299( . 

                                                             

 1894-1868وسياسته . ينظر : سهيلة شندي عوان راضي البدري ، وليم غلادستون والقضية الايرلندية 
.  2005، اطروحة دكتورا  ، كلية الاداب ، جامعة بغداد ،   

John Morley , The Life of William Earwt Gladstone , Vol . 1 ,  

The Macmillan Company , Ltd , New York , 1909 ; Philip Mangnus , Gladstone 

Abiograpy , London , 1960 , p. 870 . 

 )2( نقلا عن شونفيلد ،المصدر السابق ، ص 43؛ 
Qouted in Olivier Ritt ,op. cit., p. 120 ; Is Istorii Obshestvenikn Dvizenii I 

Mezdunarodnikh Otnoshenii , p. 597 . 

 )1( المجموعـــــة الميكروفلميـــــة في مكتبـــــة الاســــــــــــــكنـــــدريـــــة ، فلم رقم ) 1 ( ، يوضــــــــــــــ  مراســــــــــــــلات 
 دي ليسبس مع المس ولين والوزراء الفرنسيين  . 
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قــام على اثر ذلــك الامبراطور نــابليون الثــالــث وزوجتــه الامبراطورة اوجيني بزيــارة الى         
التقيا خلالها بالملكة فكتوريا  في اوزبورن  1857بريطانيا في صيف عام  Osborne وهو  – 

Wightالمقر الملكي ويقع على شـــــــــــــاطئ جزيرة وايت  ســـــــــــــتون والكونت وكان اللورد بالمر  – 
والوسكي وزير خارجية فرنسا حاضرين ، فدارت احاديث سياسية في موضوعات متعدد  اهمها 
موضـــــــوع قناة الســـــــويس ، فابدى الإمبراطور اســـــــتياء  العميق من تدخل ســـــــتراتفورد رد كليف 

 المســتمر لدى الباب العالي لعرقلة مشــروع القناة . وتم الاتفاق لالســفير البريطاني في اســطنبو 
في حينهــا على ان يظــل الاتفــاق ) الــذي تقرر من قبــل ( قــائمــاً بين الحكومتين الفرنســـــــــــــيــة 
والبريطانية ، وتلتزم السفارتان الفرنسية والبريطانية في اسطنبول عدم التدخل لدى الباب العالي 
ســـــــــواءً لتأييد المشـــــــــروع او معارضـــــــــته . وتعبيرا عن جدية الاتفاق منحت الحكومة البريطانية 
ســفيرها في اســطنبول إجازة طويلة ، وســحبت قنصــلها العام من مصــر )300( . هذا فضــلا عن 
اعترا  الحكومة البريطانية بأهمية طريق الســـــــــــــويس ، واقتناع الكثير من البريطانيين بفائدة 

تشــــــــــرين الاول  2مشــــــــــروع القناة واهميته حتى ان جريدة الديلي تلغرا  اللندنية كتبت في يوم 
تقول :  1857  

كذلم تعترف الحكومة با  طرلاق السووووي  هو مير طرلاق للمواصووولات " و 
مع الهند ة وبعد ا  كانت تقاومخ مقاومة عنيدة ة اكرهتها الحاجة الى ا  
ترسووووول ع  هذا الطرلاق بع  الفرق التي اسووووورعت بها لتسووووواعد جنودها 
البواسووووووول في الهند . ولي  ادل على ذلم م  ا  الحكومة تعترف اعترافا 

مشوووروع مسووويو د  ليسوووب  ذو نفع كبير والعمل الذ  قامت بخ تاما با  
الحكومووة يحموول في طيوواتووخ حكمووا يوودح  اراء لورد بووالمرسوووووووووتو  ولورد 
 ستراتفورد د  رد كليف حينما عارضا هذا المشروع " )301( . 

                                                             

 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص222 .

 )1( نقلا عن شونفيلد ، المصدر السابق ، ص 43 .
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الا ان ذلك لم يكن ســــــــوى اجراءات شــــــــكلية  فقد صــــــــرح كلارندون وزير الخارجية          
ابوني البريطانية الى  Apponyi   1857تشــرين الثاني  25الســفير النمســاوي في لندن في 

بان مشــــروع القناة هو فكرة ســــياســــية فرنســــية اكثر منها فكرة تجارية )302( . فضــــلا عن انه 
Alisonطلب من اليســـون  ، البديل الم قت لســـتراتفورد رد كليف ، في اســـطنبول في الاول  

ان يبل، الباب العالي بعدم المصــــــــــــــادقة على عقد الامتياز ، لان  1858من كانون الثاني 
، ســـــــــــــتكون في حــالــة  1856بريطــانيــا ومعهــا الــدول الكبرى الموقعــة على معــاهــدة بــاريس 
لامة الدولة العثمانية وتماســــــــــــك المصــــــــــــادقة عليه في حل من تعهدها بالمحافظة على ســــــــــــ

كانون  4ممتلكاتها ، وعندما نفذ اليســـــــــــــون ما طلب منه ردت وزارة الخارجية العثمانية في 
م كدة  ان الباب العالي لن يوافق على مشـــــروع القناة ولن يصـــــادق على عقد  1858الثاني 

 الامتياز الا اذا اقرته الحكومة البريطانية )303( .

ريطانيا هذا اثر  على موقف النمســـــا حيث دفعها الى تغيير موقفها من وكان لموقف ب       
المشــــــــروع بعد ان كانت ت يد  وتســــــــاند  وتبذل جهودها الدبلوماســــــــية في كل مكان من اجل 
الحصـــول على تصـــديق الســـلطان على عقد الامتياز ، فقد اعلنت انها تلتزم في هذ  المرحلة 

محاولات دي ليســبس لدى الحكومة النمســاوية الا  ســياســة التريث والتحفع ، وعلى الرغم من
النمسوووا   ترغب في اقحام نفسوووها في هذا انه لم يفل  ، لان بول وزير خارجيتها ابلغة ان  

الصراع السياسي ا  بعد ا  تصل الدول الكبر  الى اتفاق فيما بينها بمصوص المشروع 
 .  )304( 

ح به علنا رشـيد باشـا الصـدر الاعظم لسـفير اما موقف الدولة العثمانية من ذلك فقد صـر     
في ان الباب العالي يطالب الدول الاوربية  1857النمســــــــــا في اســــــــــطنبول في كانون الاول 

 الكبرى بان تصل الى اتفاق عام يقوم على نقطتين أساسيتين هما : 
                                                             
(2) Hallberg , op.cit. ,P. 150 .  

 )3( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ،  ص222 . 
)1( مذكرة من بول الى دي ليســـبس في 6 كانون الثاني 1858 ، الوثائق الاوربية ، دار الوثائق القومية ، 

. 7، ملف رقم  11القاهرة ، محفظة رقم   
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ان يكون لقناة السويس الوضع نفسه المقرر للدردنيل .  او  :  

 ثانيا : ان يسم  للقو ات العثمانية المرابطة في منطقة القناة بالدفاع عنها )305( . 

وكان الصـــــــــــدر الاعظم يدرك تعذر ابرام مثل هذا الاتفاق ، والســـــــــــبب هو ان بريطانيا      
لاتوافق على انشـــــاء القناة من حيث المبدأ ، ولكن كان من شـــــأن هذا الاتفاق ، اذا شـــــرعت 

دول الكبرى وي جج الصــــــراع الســــــياســــــي بينها الدول في عقد  ان يوســــــع هوة الخلا  بين ال
 فتستفيد الدولة العثمانية وتظل في موقفها ممتنعة عن التصديق على عقد الامتياز الثاني . 

 4رد وزارة الخارجية العثمانية في  –التي تمســــــكت بموقفها المعار   –عدت بريطانيا      
توافق على مشــــــروع قناة الســــــويس  الذي ي كد ان الحكومة العثمانية لن 1858كانون الثاني 

الا اذا اقرته الحكومة البريطانية ، عدته موقفا قائما حتى بعد التغيير الوزاري الذي حصــــــــــــل 
 1858في الدولتين ، ففي الدولة العثمانية توفي رشيد باشا الصدر الاعظم في كانون الثاني 

صــــــب عالي باشــــــا . وكذلك ، وكان هذا معروفا بميله للســــــياســــــة البريطانية ، وخلفه في المن
 ســــــــــقطت وزارة بالمرســــــــــتون في شــــــــــباط 1858 ، وألتف لورد دربي )306(  الوزارة البريطانية 
الجديدة )307( ، التي واصلت سياسة الحكومة السابقة فيما يتعلق بمعارضة مشروع القناة ففي 

                                                             

)2( تصــــــــــــري  الصــــــــــــدر الاعظم في اواخر كانون الاول 1857 ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع 
.  224، ص  1؛ الشناوي ،قناة السويس والتيارات السياسية ،ج 10مجلس الوزراء ، محفظة رقم   

 من كبار الســـــــياســـــــيين Edward George Geoffrey Stanly)1(  دربي : ادوارد جورج جفري ســـــــتانلي 
. تقلد منصــــــــب رئاســــــــة الوزارة البريطانية ثلاث مرات  1799مارس  29ورجال الدولة البريطانيين ولد في 

 1858اســـــــتمرت لمدة تســـــــعة اشـــــــهر ، والثانية ) موضـــــــوع الحديث ( في شـــــــباط  1852الاولى في عام 
لمشـــــروع قناة الســـــويس  ، انتهجت ســـــياســـــة ســـــالفتها نفســـــها في معارضـــــتها 1859اســـــتمرت حتى حزيران 

ــــــــــــرة  ــــــــــــة والاخــــــــــــي ــــــــــــث ــــــــــــال ــــــــــــث ــــــــــــوزارة ال ــــــــــــذ  ، امــــــــــــا ال ــــــــــــي ــــــــــــف ــــــــــــن ــــــــــــوجــــــــــــه ت ــــــــــــو  ب ــــــــــــوق  وال
.  لمزيد من  1869. توفي في تشــــــــرين الاول  1868واســــــــتمرت حتى شــــــــباط  1866فكانت في حزيران 

 التفاصيل عن شخصية لورد دربي وسياسته ينظر : 
The new Encyclopaedia Britannica , vol.4, 15ed , Library of congress , U.S.A. 

1995 , PP. 23-24 ; David Thomon , England in the Nineteenth century , London , 

1971 .  
(2) Marlowe , The Making , p. 118 .  
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س نقلــت وزارة الخــارجيــة البريطــانيــة الى البــاب العــالي عن طريق موزورو  1858اذار  11
Musurus   الســفير العثماني في لندن ، موقفها من مســألة قناة الســويس على النحو الاتي
 : 

" اننا نتفق كليا مع المط الذ  اتبعخ اسووووووووولافنا فيما يتعلق بالقناة المقترحة 
ونح  نثق بالتأكيد الشمصي الذ  قدمتخ الحكومة التركية بأ  الباب العالي 
ل  يوافق على المشوووووووووروع الى ا  تعب  ر حكومووة جلالتهووا ع  رغبتهووا في 
 المصادقة عليخ " )308( .

ومن المكاسب التي حققها دي ليسبس في زيارته الاخير  الى بريطانيا ان نقاشا حادا         
بخصـــوص مشـــروع قناة الســـويس حدث في جلســـة مجلس العموم البريطاني التي انعقدت في 

المشـــروع الذين عدو  فكرة ســـياســـية ، اشـــترك في النقا  معارضـــو  1858الاول من حزيران 
فرنســـــــــية لا غير ، وعلى رأســـــــــهم اللورد بالمرســـــــــتون بصـــــــــفته النيابية وســـــــــتيفنس وفتزجرالد 
Fitzgerald   وم يدو المشــروع وعلى رأســهم غلادســتون وجون رســل J.Russel   وجبســون
Gibson   وروبك Roebuck وقد طلب هذا الاخير من المجلس ان يقرر :    

" ينبوي ا  يسووتعمل نفوذ برلاطانيا وقوتها في منع السوولطا  م  اصوودار     
موافقتخ على شووق قناة في بر   السوووي  ... ا  شوورف برلاطانيا قد ضووحي 
بخ ة وا  اسووومها العظيم قد لطت في الوحل وا  مسووولكنا ا اء هذا المشوووروع 
ذ يتسووووووووم با نانية والضووووووووعة ... ا  الصووووووووعاب الطبيعية التي تعتر  تنفي

المشووووروع   تعني المجل  في كثير او قليل ة وانما يجب على المجل  ا  
يتناول الموضوع بالبحث م   اولاتخ السياسية فقط ويصل الى نتيجة نهائية 
محددة عما اذا كانت القناة المقترحة تمدم المصوووالم البرلاطانية او تتعار  
 معها "  )309( . 

                                                             

 )3( نقلا عن  هاشم التكريتي ،" بريطانيا و مشروع  قناة السويس " ، ص 331 . 
 )1( نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ،  ص 226 ؛ 
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بل كان  –الذي لم يكن وزيرا في ذلك الوقت  –ن اثار هذا الحديث اللورد بالمرســــــــــــتو        
 عضواً في مجلس العموم البريطاني ، فانبرى يدافع عن سياسته في الجلسه نفسها وقال : 

ا  الحكومة البرلاطانية ابعد م  ا  تعضوووود " م عبلة " وطرلاقة نصووووب غرضووووها ا حتيال " 
على اقتناص اموال البسطاء بحجة انفاذ مشروع ميالي وهمي   سبيل مطلقا الى انفاذ  " 
)310( . كما قال ايضــــا : ان بريطانيا لم تكر  الباب العالي على رف  المشــــروع ولكن الدولة 

العثمانية رأت ذلك من تلقاء نفســـــها ) وهذ  مغالطة واضـــــحة ( ، واطنب في ســـــرد المخاو  
حافظة على السياسية التي تحوم حوله  وتكلم عن علاقة مصر بالدولة العثمانية ووجوب الم

ســــلامة املاكها ، وعن نيات مصــــر ازاء الدولة صــــاحبة الســــيادة وانها منذ زمن تعمل على 
انســــلاخها عنها فأنشــــات الاســــتحكامات حول الاســــكندرية باتجا  البحر لتكون حاجزاً للقوات 
العثمانية التي تأتي من الخارج بحراً ، وبنت القناطر لغر  حماية نفسها من الداخل ، وهي 

د ان تجعل فاصلا بينها وبين الشام حتى لا يتيسر لاية قوة تأتي من هذ  الجهة لاختراقها تري
نعم] والقول لبالمرستو  [  ا  بي  فرنسا وبرلاطانيا وستحصنها بالمدافع والاستحكامات ." 

ا   وفاقا وصووداقة ولك  هل يدوما  ة واذا اشووتبكت برلاطانيا في حرب او حدثت ثورة في 
كو  هذا القنال مطراً على برلاطانيا  ستعمالخ في نقل الجنود الى الهند وتصدير الهند ا  ي

الذمائر وا سلحة الى ا عداء " ، ووقف ستيفنسون يساند اراء بالمرستون ، وقال " ا  قناة 
 السوي  لم تك  سو  حفرة " )311( . 

و  على المجلس ، هنا تدخل غلادســــــــتون مفندا اراء بالمرســــــــتون وم يداً الاقتراح المعر    
 بقوله :

                                                             

 Hansard's Parliamentary Debates ,2ed series  Vol. 150 , 1 June 1858 ,  

pp. 1360-1380 . 
ـــادر العطـــار ، المصـــــــــــــــــدر   )2(  نقلا عن  اليـــاس الايوبي ، المصـــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــابق ، ص 346 ؛ ن

.  52السابق ، ص   
 )1( نقلا عن طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 69-68 . 
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ا  هنام مشوووروعي  لتسوووهيل المواصووولات بي  اوربا والهند التي تمثل "  
افضل المستعمرات البرلاطانية ة فالمشروع ا ول هو المط الحديد  الذ  
 يوووووووموووووووتووووووود مووووووو  ا سووووووووووووووووكووووووونووووووودرلاوووووووة الوووووووى الوووووووقووووووواهووووووورة 
فالسوووي  ة وهو مشووروع برلاطاني اسوواسوواً تفضوولخ الحكومة البرلاطانية . 

لثاني هو قناة السوووي  وهو مشووروع فرنسووي ت ثر  فرنسووا . والمشووروع ا
اذ  المسووألة في جوهرها ما هي ا  نوعا م  المنافسووة بي  المشووروعي  
 وصراعاً بي  الدولتي  ")312(.

اســـتمر غلادســـتون في تفنيد اقوال بالمرســـتون بل ســـخر من قوله ان ايجاد فاصـــل بين      
لعثمانية واوض  ان سيادة الدولة العثمانية على مصر والشام يخرج مصر من سيادة الدولة ا

مصـــر انما يضـــمنها اتفاق الدول على ذلك وان بريطانيا هي التي ســـتســـتفيد اكثر من غيرها 
من فت  قناة السويس ولو كانت مفتوحة في السنة الماضية لسهلت نقل الجنود والمعدات الى 

من ان الدول المعادية لنا يمكنها وقت الهند ، ولانتهت بســــــــــرعة الثورة الهندية . اما التخو  
نشــوب حرب ان تعين علينا العدو وتمد  بالاســلحة والذخائر والجنود بواســطة القناة فلا محل 
له لانه ما الذي يمنعها من ان تجري ذلك بواســطة الســكة الحديدية ، وقد ثبت لنا من تجربة 

الاخرى بمظهر المحب لذاته الماضـــــــي امكان عمل ذلك ، فعلى بريطانيا ان لا تظهر للامم 
الذي يضحي بمصال  العموم والانسانية لمصلحته الخصوصية علما بان مصلحته المجردة 
 عن التعصب الاعمى لا تبرر هذا العمل )313( . 

بعد ذلك عرج غلادستون على الفوائد التي ستجنيها بريطانيا من انشاء قناة السويس ،      
 وتساءل في ختام كلمته : 

 ة سو  تكون لها السيطرة على البحر الاحمر   أي دول -

                                                             

)2( نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،  ج 1، ص 226-227 ؛ وينظر ايضا : نادر 
. 52العطار، المصدر السابق ، ص   

 )1( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 69 ؛ 
Hansard's Parliamentary Debates , Vol. 150 , op. cit. , p. 1396 . 
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 أي دولة ستسيطر على هذا البحر من منفذ  الجنوبي    -

 أي دولة من الدول احتلت عدن وجزيرة بريم    -

 أية دولة سو  تمتلك قناة السويس اذا حفرت    -

 اليست هي القناة التي ستقع تحت سيطرة الدولة البحرية الاولى في اوربا    -

 .  ( 314)اليست بريطانيا لا غيرها هي التي ستسيطر عليها    -

      لكن دزرائيلي وزير المالية )315( ، ايد ما قاله بالمرســـــتون ودافع عن ســـــياســـــة حكومته 
وقال في معر  حديثة انه  لو ثبت له ان العمل ممكن وان منفعته كما يقولون لما صـ  له 

ية في الهند ، ولكنه لم يقم دليل على ذلك ولا لحكومته ان ترج  عليه مصـــلحتها الخصـــوصـــ
فلا محل لتغيير وجه الســـياســـة ، ولم يأت احد بدليل على ان بريطانيا ضـــغطت على الدولة 
العثمـانيـة او اكرهتهـا على عمـل كـالـذي يـذكرون )316( . ومن اين جـاء للمتحـدثين ان الـدول 
                                                             

 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 227 ؛ 
Hansard's Parliamentary Debates , Vol. 150 , op. cit. , p. 1495 .   
ـــــــدBenjamin Disraeli)3( بــــنــــيـــــــامــــيــــن دزرائــــيــــلــــي    ) 1804-1881 ( لــــورد بــــيــــكــــونســــــــــــــــــفــــيــــل
  ( Earl of Beaconsfield  21دن يوم ( ، من اشـــهر ســـاســـة بريطانيا في العهد الفكتوري ، ولد في لن 

عضـــــــــــــو حزب  1837من اب ايطالي يهودي ، دخل المعترك الســـــــــــــياســـــــــــــي في عام 1804كانون الاول 
 1868المحافظين في مجلس العموم وصـــار وزيراً للخزانة . رئيس وزراء بريطانيا مرتين ، الاولى في عام 

، وكانت ، كان له موقف معار  لمشــــــروع قناة الســــــويس  1880-1874دامت تســــــعة اشــــــهر ، والثانية 
ســــياســــته في هذا المجال مبنية على الســــعي للمحافظة على حرية المواصــــلات الى الهند واســــتراليا ، وهذ  
الطرق لايمكن تأمينها الا من خلال التحالف مع الدولة العثمانية والســــيطرة على قناة الســــويس ، ومن اهم 

الامر  1875قناة الســويس في عام انجازاته لبريطانيا في الســياســة الخارجية شــراء حصــة مصــر من اســهم 
فعر  بلورد بيكونســـفيلد الف  1876الذي مكن بريطانيا من الســـيطرة على القناة . من  لقب ايرل في عام 

. =  1880ابريل  19العديد من الروايات والكراسات السياسية .توفي في لندن في   
وا ، حياة دزرائيلي ، ترجمة حســـــــن = لمزيد من التفاصـــــــيل عن دزرائيلي وســـــــياســـــــته . ينظر : اندريه مور 

؛ 1939محمود ، القاهرة ،   
Cecil Algernon ,Queen victoria and her prime  Ministers, London, 1953; Harold 

Schultz , History of England , Barhs and Noble Book , London 1971 , P. 

245 .            
(1) George Macaulay Trevelyan , British History in the Nine teen century and 

after 1782 – 1919 , New . ed , London , 1948 . p . 253 -256 .  
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الاخرى اظهرت الموافقة على المشروع ، فإلى هذ  الساعة لم يأت نبأ رسمي ي كد ذلك )317(  
، واعاد ما قاله بالمرســــتون ولكن بأســــلوب اخر اقل حد  ، الا انه يصــــب في باب عدم تأييد 
المشروع بل ومعارضته كونه هو الاخر كزميله اللورد بالمرستون يمثل الشخصية البريطانية 

خرى اصـــــدق تمثيل بالســـــعي جاهدا لمصـــــلحة التاج البريطاني ويفضـــــلها على أي مصـــــال  ا
 حتى اذا كان ذلك يمس بعلاقات بريطانيا مع الدول الاخرى  . 

     انبرى م يد اخر لمشـــــــــروع قناة الســـــــــويس في مجلس العموم للرد على ما قاله دزرائيلي 
 وهو اللورد جون رسل )318( الذي قال : 

اذا كووووا  العموووول غير ممك  ولي  بووووذ  منفعووووة فمووووا موف برلاطووووانيووووا "   
ر المعوار  المتعنوت ة واذا كوانوت محوافظتهوا على منوخ ة ولمواذا تظهر بمظه

الهند   تكو  ا  بسوووود الطرق ومنع حرلاة المرور وهي التي بنت سووووياسووووتها 
على هذ  الحرلاة فعلى برلاطانيا السووولام ة اذ ا  قوة برلاطانيا في بقائها سووويدة 
البحار وهي اذا بقيت كذلم فلا محل لتموفها فتحت القناة ام لم تفتم ة  نخ 

كا  البحر  ماذا ناة اذا  طة الق ها بواسووووووووو يعمل ا عداء بجنود وذمائر ينقلون
ا حمر وبحر الهند في يد برلاطانيا . اما اذا فقدت برلاطانيا هذ  السيادة ومرج 

                                                             

 )2( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 69 .
 ) 1792- 1878 ( هو ابن دوق بيدفورد ، دخل المعترك Lord John Russell)3( لورد جون رســـــل 

خـــــــب عضــــــــــــــوا في البرلمـــــــان ممثلا لحزب الويـــــــك عنـــــــدمـــــــا انت 1813الســــــــــــــيـــــــاســــــــــــــي في عـــــــام   
، اصـــــــــــــب  رئيس وزراء لبريطانيا مرتين الاولى عام   Tavistock) الاحرار فيما بعد( عن تافيســـــــــــــتوك 

وفيها كان مســــيطرا على الحكومة وزير خارجيتها بالمرســــتون . والثانية من ســــنة  1851حتى عام  1846
. كان من الم يدين لمشروع قناة السويس . لمزيد من التفاصيل عن جون رسل وسياسته 1866 – 1865

، الــــــــــــــمصـــــــــــــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــق ،  2يــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــر : الان بــــــــــــــالــــــــــــــمــــــــــــــر ، ج   
؛  246-245ص   

Herbert Peacock , A History of Modern Britiain , London , 1967.  
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ملم البحر م  يدها ة فسوووووووووواء كانت القناة مفتوحة ام غير مفتوحة ة    
 الدول التي تملفها في القوة تقطع عليها طرلاقها اياً كا  " )319( . 

وقال جبســـــــون مفنداً ملاحظات وزير المالية ، بشـــــــأن عدم قيام دليل على ان بريطانيا       
ضـــــــــــــغطـــــــت على البـــــــاب العـــــــالي لغر  عـــــــدم المصـــــــــــــــــــادقـــــــة على عقـــــــد الامتيـــــــاز  

وا  دليل اعظم م  اعتراف اللورد بالمرسوووتو  نفسوووخ في العام الماضوووي انخ لبث بقولة :  
 ممسة عشرة سنة يستعمل نفوذ  في اسطنبول ضد هذا المشروع )320( . 

وطلب نائب اخر اســـــتحضـــــار اوراق المكاتبات التي دارت بين الحكومة وســـــفيرها في       
اســـــــــطنبول بهذا الخصـــــــــوص حتى يعر  المجلس ماهية التعليمات الصـــــــــادرة اليه . الا ان 

ة ، فقد دزرائيلي ناشــــــــد اعضــــــــاء المجلس ان لا يحكموا الوجدان في مثل هذ  الامور الخطير 
ترى الحكومة في بع  المســـــــــائل ما لا يرا  الاخرون ، وليس كل ما يعلم يقال ، واذا كانت 
الحكومة سارت على خطة مدة طويلة كالتي تقولون عنها فلا بد ان يكون لديها اسباب قوية 
فلا تحرجوا موقفها واتركوها حر  فلن تعمل الا ما يخدم مصـــال  بريطانيا )321(  . وبعد نقا  

دال عنيفين طويلين بين م يدي مشـــــروع القناة ومعارضـــــيه ، رف  مجلس العموم الطلب وج
الذي قدمه النائب روبك بســبب تأثير بالمرســتون وم يديه في نفوس اعضــاء المجلس ورف  

                                                             

 )1( نقلا عن  طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 69 – 70 ؛ 
Hansard's Parliamentary Debates , Vol. 150 , op. cit. , p. 1406 . 

)2( المجموعة الميكروفلمية في مكتبة الاسكندرية ، فلم رقم ) 5 ( حول معارضة بريطانيا لمشروع قناة 
 السويس  . 
 )3( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 70 ؛ 
L'isthme de Suez . Journal de l'union des Deux Mers , Lannee quatre ,  No.15 , 

10/1/1857 ; 

Hansard's Parliamentary Debates , Vol. 150 , op. cit. , p. 1401 . 
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الطلب باغلبية 290 صــــــــوتاً ضــــــــد 62 صــــــــوتا ، وبذلك ترك القرار للحكومة وهي حر  فيما 
 تعمله )322( . 

ويبدو ان دي ليســـــــبس لم يأبه لذلك الامر ولم يســـــــتســـــــلم لليأس بل على العكس عدت         
بداية حسنة لتحول بريطانيا الى تأييد المشروع فواصل جهود  ، وقرر انتهاج اسلوب اخر ، 
بعد ان شـــــعر ان هذا التحســـــن الطفيف في الموقف ســـــيجعله يصـــــل الى نتيجة حاســـــمة في 

اسهم الشركة للاكتتاب العام . الموضوع ، فسعى الى طرح   

نســـــــــــــتخلص من ذلــك ان معــارضـــــــــــــــة بريطــانيــا لمشـــــــــــــروع القنــاة في هــذ  المرحلــة         
لم تكن قائمة اساسا على اسباب فنية هندسية مثل  –كما هو حالها في المراحل السابقة  – 

  اســــتحالة شــــق قناة في برزخ الســــويس وانما كانت تتخذ هذ  الاســــباب مجرد ذرائع في بع
المواقف ، والســـبب الحقيقي في معارضـــة المشـــروع هو ســـياســـي بحت لاعتبارات امبراطورية 
فالمشــــــــروع من وجهة نظر بالمرســــــــتون وانصــــــــار  يهد  الى حرمان بريطانيا من ممتلكاتها 
و  فكرة سياسية فرنسية اكثر منها تجارية ، وحتى في جلسات  الواقعة فيما وراء البحار ، وعدت

ريطاني لم يناق  الموضــــــــــــوع من جوانبه الفنية او الاقتصــــــــــــادية بل كانت مجلس العموم الب
منـاقشــــــــــــــات وجـدالات عنيفـه لاعتبـارات امبراطورية فحســــــــــــــب . وان ثبـات موقف الحكومة 
البريطانية المعار  للمشــــروع مبعثه الادعاء ان تنفيذ  ســــو  يزيد من ثروة مصــــر فيشــــجع 

في تلك  –ة وذلك يعار  ســــــياســــــة بريطانيا ذلك واليها على الاســــــتقلال عن الدولة العثماني
ـــــــة  ـــــــمـــــــرحـــــــل ـــــــة  –ال ـــــــدول ـــــــان ال ـــــــى كـــــــي ـــــــظـــــــة عـــــــل ـــــــمـــــــحـــــــاف ـــــــى ال ـــــــدعـــــــو ال ـــــــي ت ـــــــت ال  

بعد  –العثمانية . وان مالية الدولة العثمانية ســـــتصـــــاب بخســـــارة كبيرة اذا ما امتنعت مصـــــر 
عن دفع الجراية التي تعد في الوقت نفســـــه ضـــــماناً للديون العثمانية . كل ذلك  –اســـــتقلالها 

ت ه   بريطانيا أسباباً موجبة للوقو  بوجه مشروع القناة وعرقلة تنفيذ  . عدت  

 ثانياً : طرس الأسهم للاكتتاب وتأسي  الشركة والموقف االبرلاطاني  
                                                             

)1( الشــناوي ، قناة الســويس والتيارات الســياســية ، ج1 ، ص 228 ؛ الياس الايوبي ، المصــدر الســابق ، 
.  347ص   



 

206 

 

طرس ا سهم للاكتتاب والموقف البرلاطاني : -1  

 1854تشــرين الثاني  30بذل دي ليســبس منذ حصــوله على عقد الامتياز الأول في        
، جهودا مضــــنية وقام بكفاح كبير بين مصــــر والدولة العثمانية  1858ى تشــــرين الثاني وحت

وفرنســـــا وبريطانيا واحيانا في النمســـــا ســـــعيا للحصـــــول على كســـــب الرأي العام في العالم ولا 
سيما في بريطانيا التي كانت تزداد معارضتها شدة كلما حقق نجاحا او حصل على مكسب 

طرح الحجج ويلقي المحاضـــــــرات ويعقد الاجتماعات ويطبع التقارير لمشـــــــروع القناة ، فكان ي
ويقابل كبار الســــاســــة في اوربا والدولة العثمانية . ولم يتوصــــل دي ليســــبس بذلك الى نتيجة 
حاســمة في ســبيل المحافظة على هذ  الجهود وعدم ضــياعها ، وبعد ان اســتنفد كل ما عند  

الدولة العثمانية ، التي لم تقر المشروع ولم  من وسائل سعى الى خطوات اكثر خطورة تجعل
تصــــــــــــــادق على عقد الامتياز لانها لاتريد اغضــــــــــــــاب بريطانيا بالموافقة عليه ولانها لاتريد 
اغضاب فرنسا برفضه ، تقر المشروع وتضع بريطانيا وسائر الدول امام الامر الواقع سواء 

خطوات هي طرح اســــهم الشــــركة كانت هذ  الدول معارضــــة للمشــــروع او م يدة له ، وهذ  ال
للاكتتاب العام ، وتأســيس شــركة القناة ومن ثم البدء في عملية الحفر . وكان ذلك يعني في 
حــالــة اقــدامــه على تنفيــذ أي من تلــك الخطوات ، تجــاهــل الشـــــــــــــرط الحتمي المــدون في كلا 

انية الامتيازين الاول والثاني ، الذي يقضـــــــــــــي بوجوب الحصـــــــــــــول على موافقة الدولة العثم
وتصــــــــــــديق الســــــــــــلطان على عقد الامتياز ، وهذا اخلال واضــــــــــــ  بعقد الامتياز من جهة ، 
 واستخفا  من دي ليسبس بالقانون وتنكر  لمبادئه من الجهة الاخرى )323( . 

وهناك مجموعة من العوامل دفعت دي ليسبس الى اتباع هذ  السياسة نوجزها بما يأتي      
 : 

ن التأييد الذي استطاع بجهود  ان يحصل عليه من قبل الرأي كان دي ليسبس يدرك ا او  :
العام الأوربي هو تأييد اكثر قوة واكثر عددا من الذين يعارضـــــــــــون فكرة المشـــــــــــروع ، وكتب 

                                                             

.  236، ص  1الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج  (1)  
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Lengeحــــــــــول ذلــــــــــك الــــــــــى لانــــــــــج  مــــــــــنــــــــــدوب الشــــــــــــــــــــــركــــــــــة فــــــــــي لــــــــــنــــــــــدن    
 ما نصه :

وصوولت الى موقف وجدت فيخ ا  القو  الراغبة في مسوواعدتي تكفي لنجاحي "  
ضوود جهود مصووومي ة وها انا ذا اعيد ما سووبق لي ذكر  في العام الماضووي في 
اجتماع عقد في لند  واقر  جميع م  شوووووووووهدو  ة ا  عملي ل  يتم مع اولئم 

ولك  مع اولئم الذي  يرلادونخ ة ولما كا  ا ميرو  اكثر قوة  خالذي    يرغبون
م لنفسوووي با  وعددا م  الفرلاق ا ول فضووولا ع  انهم على حق فاني سوووأسوووم

امضوووووووي قدما وا  انفذ المشوووووووروع تاركا ورائي اولئم الذي  يقفو  في طرلاقي " 
 )324( 

ان هذا الموقف الذي خا  دي ليسبس ان يفقد  بسبب كثرة الجدل السياسي المتواصل       
والنظريات الهندســــية المتناقضــــة التي كان يتبارى بها م يدو المشــــروع ومعارضــــو  والذي قد 

ن يمل الرأي العام الاوربي ذلك ، قد دفعه الى فت  باب الاكتتاب في الاســـــــــــــهم ي دي الى ا
 ومن ثم السير قدما في تنفيذ الخطوات الاتية . 

ثانيا : يذكر بع  الم رخين )325( ان الضـــغ  المتواصـــل من قبل الحكومة البريطانية على 
يخشـــا  دي ليســـبس  ســـعيد باشـــا قد ي دي الى تخليه عن مســـاندة مشـــروع القناة وهذا ما كان

 لاســــــــــــــــــــيـــــــمـــــــا وان حـــــــديـــــــث بـــــــالـــــــمـــــــرســــــــــــــــــــتـــــــون فـــــــي مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــعـــــــمـــــــوم فـــــــي
كان له على ما يبدو آثر  على ســــــعيد باشــــــا الذي قرر التريث في مشــــــروع  1857تموز  7 

القناة حتى صــــــــــــدور موافقة الباب العالي على حفر القناة بالتصــــــــــــديق على عقد الامتياز ، 
لقنصل النمساوي . وقد اكد ذلك ايضا جرين عندها يواصل مساندته للمشروع على ما أكد  ا

Green نائب قنصـــــل بريطانيا العام في مصـــــر )326(  برســـــالة بعث بها الى وزارة خارجيته 
                                                             

 )1( نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ،ص 332- 340 .
(2) Olivier Ritt , op.cit. , p. 148 ; Husny , op. Cit ., p. 275 .  

)3( لان بريطانيا ســـــــــحبت بروس قنصـــــــــلها في مصـــــــــر بعد زيارة الامبراطور نابليون الثالث لبريطانيا في 
كجزء من حسن النية في عدم الوقو  ضد مشروع القناة رسميا ، كما ذكرنا .  1857صيف عام   
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يذكر فيها ان حديث بالمرسـتون في جلسـة مجلس العموم البريطاني قد  1857ايلول  27في 
اثار غضـــب ســـعيد باشـــا مما دعا  الى الطلب من دي ليســـبس عدم العودة الى مصـــر )327(  
 . 

وخوفا من تلك العوامل ســـــعى دي ليســـــبس ، الذي لم يســـــتســـــلم لليأس ، الى مواصــــلة       
بدأ بطرح  1858تشــــــــــرين الثاني  5جهود  في الاقدام على اولى تلك الخطوات الجريئة ففي 

ــــــــــــــــــــــــــ  اســــــــــــــــــهــــــم الشــــــــــــــــــركـــــــة لــــــلاكــــــتــــــتـــــــاب الــــــعـــــــام ، وحـــــــدد عـــــــدد الاســــــــــــــــــهــــــم بـــــــ  
) 400000 ( اربعمائة الف ســـــــــــــهم بقيمة اجمالية قدرها ) 200 ( مليون فرنك ، قيمة كل 
 سهم خمسمائة فرنك )328( . 

على الشومص الذ  يشوتر  السوهم ا  يدفع ممسوي  فرنكا ويذكر جون مارلو: "           
فرنكا بعد ا كتتاب في المواعيد التي يحددها مجل   150ع  كل سهم عاجلا ة وا  يدفع 

( فرنم فيدفع آجلًا في  300ر السوووووهم وهو ) ادارة الشوووووركة ة اما المبلغ الباقي م  سوووووع
 السنوات المقبلة " )329( . 

     بدأ دي ليســبس بالاتصــال بم ســســة روتشــيلد المالية )330( ،كي تقوم بعملية الاكتتاب ، 
، أي ان عليه ان يدفع عشـــرة ملايين  % 5فوافقت الم ســـســـة على ذلك مقابل عمولة قدرها 

                                                             
(1) Hallberg , op.cit. ,p .  149 . 
)2( لان المادة الســــادســــة من الباب الاول من نظام الشــــركة الاســــاســــي الصــــادر في 5 كانون الثاني 1856 

، ينص على ذلك العدد ويحدد رأس مال الشركة وقيمة كل سهم .  مادة 78الذي يضم   
Marlow , The Making ,  p. 98 .  

)3( قرر مجلس ادارة الشركة في جلسته المنعقدة في 24 كانون الاول 1858 ان يكون تسديد ثمن الاسهم 
و  1859تموز  فرنكا في  شــــــهر 50و  1859فرنكا لكل ســــــهم في كانون الثاني  50على النحو الاتي : 

.  1861ولن تطلب الشركة تسديد باقي ثمن الاسهم قبل عام   1860فرنكا في كانون الثاني  50  
 Marlowe , The Making, p . 121 .  

 A. Fould)4( اتصل بعدة مصار  ورجال المال ولا سيما رجل المال البريطاني المعرو  ادولف فولد 
انهم جميعا طلبوا عمولة كبيرة مما جعل دي ليســـــــبس يعتمد على  ممثلا عن بيت فولد المالي الشـــــــهير الا

 وكلائه . 
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م بتعيين مندوبين ووكلاء ومراســــــــلين للشــــــــركة في فرنك ، فرف  دي ليســــــــبس وقرر ان يقو 
جميع البلدان ولا ســيما في المدن الاوربية التي زارها دي ليســبس بنفســه ليعين وكلاء للشــركة 
مثل : لندن وبرشــــلونة وفينيســــيا وتريســــتا واوديســــا من جهة ، ويســــتغل هذ  الزيارات لترويج 
مزيد من الدعاية للمشـــروع من جهة اخرى ، وكان جميع المندوبين مرتبطين بمكتب الشـــركة 
 في بــــاريس )331( ، وهكــــذا ولان المشـــــــــــــروع يعــــد عــــالميــــا يجــــب ان يكون رأســـــــــــــمــــالــــه 
 عالميا ايضا )332( . 

خاطب دي ليســــبس الجماهير مباشــــرة مفتتحا الاكتتاب مســــتهلا نداءاته التي يوجهها        
لهم بالصــــــفة التي اكتســــــبها به بمقتضــــــى عقد الامتياز الثاني وهي انه وكيل والي مصــــــر ، 

فرديناند د  ليسووب  صوواحب امتيا  قناة السوووي  فكان النداء دائما يبدأ بالعبارة الاتية : " 
" .  ل الصادر م  حضرة صاحب السمو والي مصر يفتتم اكتتاباً عاماً بمقتضى التوكي  

كان اقبال الشعب الفرنسي على شراء اسهم الشركة اقبالا واسعا وحقق نجاحا كبيرا ،        
شـــــخصـــــا من جميع شـــــرائ  المجتمع الفرنســـــي   21226حتى بل، عدد المكتتبين الفرنســـــيين 

 207111ورجال الكنيســــة وحرفيين . اشــــتروا  تجارا ومهندســــين وقضــــاة وموظفين وضــــباطاً 
ــــــــــــــــعــــــــــــــــادل  مــــــــــــــــن مــــــــــــــــجــــــــــــــــمــــــــــــــــوع  %52ســـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــمــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو ي  

 الاسهم ، أي اكثر من نصف مجموع اسهم الشركة )333( . 

                                                             

)1( ويشــير احد الم رخين الى ان عقد الامتياز الذي من  للشــركة ينص على انها شــركة مصــرية مســاهمة 
، أي يجب ان يكون مركزها الرئيس في الاســـــــــكندرية ، ولكن دي ليســـــــــبس ووكلائه قرروا ان يكون مركز 

اريس ) في ســــــــاحة فندوم الشــــــــركة في ب Vendome ( ليتخذو  محلا لتنظيم الاســــــــهم للاكتتاب ولتســــــــلم  
 الاعـــــــــــلانـــــــــــات الـــــــــــقضـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة ، وفـــــــــــي ذلـــــــــــك مـــــــــــخـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــة لـــــــــــنـــــــــــص عـــــــــــقـــــــــــد 

.  26الامتياز . ينظر ميشال سليمان ، المصدر السابق ، ص   
(2) Longgood , op. Cit. , p. 35 ; Charles Roux , L’isthem , p. 282 .  
(3) George Edgar . Bonnet , Ferdinand de Lesseps , paris , 1951 , p. 8 ;  

،  1999روبير ســــــــوليه ، مصــــــــر ولع فرنســــــــي ، ترجمة لطيف فرج ، دار المســــــــتقبل العربي ، القاهرة ، 
.  141ص  
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    وكان لاقبال الشعب الفرنسي على شراء اسهم الشركة بهذ  الكثافة سببان )334( : 

نســـــي يجيء على : ان الشـــــعب الفرنســـــي كان يعتقد ان مشـــــروع القناة هو مشـــــروع فر  ا ول
 اعقابه نشر النفوذ الفرنسي سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا في ربوع الشرق والعالم . 

: موقف بريطانيا العدائي للمشـــــروع ، وكانت كلما ازدادت حدة المعارضـــــة البريطانية  الثاني
ي تحدث فللمشروع ازداد تاييد الشعب الفرنسي له ، وقد ذكرنا فيما سبق ان بالمرستون كلما 

مجلس العموم مهاجما المشــــروع ومقللا من شــــأنه ، بل ومســــفها الذين ســــو  يشــــتركون في 
ــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــريــــــــــــحــــــــــــات بــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــائــــــــــــج  ــــــــــــه ، جــــــــــــاءت هــــــــــــذ  ال تــــــــــــمــــــــــــويــــــــــــل  
عكسية ، اذ كانت تلهب مشاعر الفرنسيين وتدفعهم نحو التأييد والمساندة وغدا المشروع في 

نيســــان  24  القضــــية في نظرهم مشــــروعا قوميا تجب م ازرته ، وقد أشــــار دي ليســــبس لهذ
وفي فرنسا ستكو  المعارضة البرلاطانية ، أي قبل سبعة اشهر من الاكتتاب بقوله "  1858

يحقق " )335( .   قوتنا الرئيسة التي نعتمد عليها في اجتذاب الجمهور ة وا  هذا الرأ  سم

 عدت بريطانيا التي امتنعت عن الاشـــــــــــــتراك في الاكتتاب ان هذا الاكتتاب نصـــــــــــــر      
للمشــــــروع الفرنســــــي ، فصــــــعدت من موقفها المعار  ضــــــد  ، وانعكس ذلك في البورصــــــة 
البريطانية التي كانت ســــــلبية تجا  الشــــــركة . ومن إمارات هذا التصــــــعيد ما صــــــرح به وزير 
                                                             
(4)  Marlowe , The Making, p . 120 ; Kinross , op.cit. , pp. 118 – 120 ;  

. 244-243، ص  1يارات السياسية ، ج الشناوي ، قناة السويس والت  
)1( ذكر دي ليســـــبس مواقف شـــــعبية هي التي تثبت رغبة الفرنســـــيين في الانتقام من بريطانيا وكانت وراء 
الحماس لانجاح المشروع بشراء اكبر عدد ممكن من اسهم الشركة ومن هذ  المواقف : ان احد المواطنين 

، فقال له دي ليسبس : الفرنسيين جاء لشراء اسهم في مشروع السكة الحديد في جزيرة بالقرب من السويد 
ان المشروع ليس خطا حديديا وانما هو قناة ، وهو لا ينفذ في جزيرة وانما في برزخ ، وهو ليس في السويد 

كل هذا عند  بمن لة سووووواء طالما انخ موجخ ضوووود بل في مصــــــر ، فرد عليه المواطن الفرنســــــي قائلا : 
.  ا نجلي   

انخ يشووعر بالسووعادة نســـيين ذهب الى دي ليســـبس وقال له : وقصـــة اخرى : ان احد قدماء المحاربين الفر 
 . تومر   نخ اصبم في مقدور  ا  ينتقم لنفسخ م  ه  ء ا نجلي  بشراء اسهم في شركة قناة السوي 

. 245، ص 1ينظر : الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج  
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ا  د  ليسووووب  يرلاد ا  يور  الفرنسوووويي  الخارجية البريطانية بهذا الخصـــــوص اذ قال : " 
افلا  كل م  يساهم فيها مهما  ربة عقيمة ست د  الىبا  يستثمروا رأسمالهم في مضا

 كا  مقدار الفائدة التي سينجم د  ليسب  في تحقيقها لنفسخ " )336(   . 

وهذا يعني ان دي ليســـــــــــــبس لقي مقاومة جديدة من بريطانيا وبالرغم من كل الجهود        
شـــركة في بريطانيا ، التي بذلها والاغراءات التي قدمها لم يســـتطع بيع أي ســـهم من اســـهم ال

واثر هذا الموقف على سوق الاسهم في كل من روسيا والنمسا والولايات المتحدة الامريكية ، 
وعلى الرغم من ان دي ليســـــــبس كان قد احتفع بعدد من الاســـــــهم ليعطيها لرعايا هذ  الدول 

 تمكن منليضــمن تأييدها ولو شــعبيا ، الا انه بعد ان فشــل ببيع هذ  الاســهم في هذ  الدول 
معالجة الموقف بان سجلها لحساب الحكومة المصرية دون ان يأخذ موافقة سعيد باشا )337( 
 . 

وشـــــرعت الصـــــحافة البريطانية تشـــــو  صـــــورة المشـــــروع وتدعي زيف عملية الاكتتاب        
وتناشـــد ابناءها باســـم الوطنية بان لا يخاطروا باموالهم في مســـألة غير ناجحة ومشـــروع غير 
 ناج  وبان لا يقعوا في الشرك الذي ينصبه لهم بع  المحتالين الطامعين . 

الدول التي رفضت الاكتتاب رغم الدعاية العريضة التي قام كانت بريطانيا في مقدمة        
بها دي ليســبس هناك ، وكســبه للرأي العام البريطاني ، ورغم عدد المكاتب التي انشــأها فيها 
وتقــدر بثلاثــة عشـــــــــــــر مكتبــا تتولى عمليــة جمع الاكتتــابــات )338( ، الا ان موقف الحكومــة 
 البريطانية نج  في منع الشعب البريطاني من شراء اسهم قناة السويس  . 

وقد نشرت صحيفة التايمس البريطانية تعليقات ساخرة عن نتيجة الاكتتاب تقول :         

                                                             
(1) Quoted in Kinross , op. Cit . , p . 119 ;  

  .  332ايضا : هاشم التكريتي ، "بريطانيا ومشروع قناة السويس" ، ص ينظر 

 )2( هاشم التكريتي ، "بريطانيا ومشروع قناة السويس" ، ص 332- 333 . 
)3( وهذ  المكاتب في : لندن وليفربول ومانشستر ودبلن وكورك وبلفاست وادنبر  وجلاسجو وابردين وهل 
 ونيوكاسل وبرمنجهام وبرستل . 
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" ا  اهم المكتتبي  الفرنسووووووووويي  هم م  مدام المقاهي والعتالي  والشووووووووويالي  
الذي  مدعتهم صحفهم ة كما مدعتهم ا علانات التي يقرأونها بعد ا  تصلهم 

ة التي يسوووووتمدمها في لف مبيعاتها . ولقد كا  القسووووو  م  م  محال البقال
بي  الضحايا الكثيرلا  الذي  اطاحوا بادمارهم في مشتر  ا سهم . فالمشروع 
كلخ سوورقة علنية ترتكب ضوود البسووطاء الذي  غرر بهم ة ول  يمك  ا  يسووترد 
 درهم واحد م  مال ينفق في شق قناة مستحيلة التنفيذ " )339(  . 

ر بالمرسـتون من حركة الاكتتاب بشـدة ، ووصـف المكتتبين بانهم صـغار القوم       خع كما سـ 
 ، وقال : " ا  د  ليسب    يتصيد غير السذج والبسطاء " )340( . 

" ،  شوووركة غلما  المقاهياما مجلس العموم البريطاني فقد وصـــــف الشـــــركة بانها : "      
اســـــتهجانا لها واســـــتهزاءا بما جرى من عملية الاكتتاب )341(  . الا ان دي ليســـــبس رد على 
ذلك التهكم بنشــــــــر نماذج من طبيعة المكتتبين في فرنســــــــا وانتماءاتهم الاجتماعية وحيثياتهم 
 وكما يأتي )342(  :

 

 صفة المكتتب  الأسهم  ت  صفة المكتتب  الأسهم  ت

 محامون  809 7 تجار  4763 1

 صناع وميكانيكيون  910 8 مهندسون  249 2

 رجال العسكرية والبحرية  910 9 اصحاب مصارف وسمسرة  369 3

 موظفون عموميون  1309 10 قضاة  267 4

                                                             

 )1( نقلا عن الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ،ج 1 ، ص 221 . 
 )2( المصدر نفسة .
 )3( ميشال سليمان ، المصدر السابق ، ص 26 . 
(4) Edwin de L’eon , The Khedive’s Egypt , London , 1877, P. 216.  
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 معلمون ومدرسون  434 11 اطباء  433 5

 مستخدمون  2195 12 رجال الدين  480 6

لم يكن الموقف الرســــــــــمي البريطاني مفاجأة لدي ليســــــــــبس ، الا ان موقف الرأي العام       
البريطاني اثار اســـتغرابه اكثر ، وهذا يدلل بشـــكل واضـــ  على ان الحكومة البريطانية والرأي 
العام البريطاني هما قوتان متســــاندتان متفقتان ولاســــيما في مســــائل الســــياســــة الخارجية ، وقد 

ليســــبس من هذا الموقف الذي صــــدر عن الرأي العام البريطاني وحكومته ، ولولا  اســــتاء دي
مســاندة الشــعب الفرنســي في شــراء العدد الاكبر من اســهم الشــركة لربما الت الامور الى غير 
 ما آلت اليه . 

وما كان من دي ليســـــــبس الا ان باع تلك الاســـــــهم ، التي رفضـــــــتها تلك الدول ، الى        
ها جزءاً من البلاد العثمانية فاصـــبحت مصـــر  والي مصـــر علاوة على ما اشـــترته مصـــر بعدت

من المجموع البال، قدر  اربعمئة الف سهم .  % 44تمتلك من اسهم شركة القناة   

من الاكتتاب في اســـهم الشـــركة ، فكان موقفا ســـلبيا اذ احجمت  نيةاما موقف الدولة العثما     
عن الاكتتاب بســبب عدم صــدور موافقة الســلطان العثماني على عقد الامتياز من جهة ، وكنوع 
من تنســــيق الســــياســــة بين اســــطنبول ولندن من جهة اخرى )343(. ومثل ذلك كان موقف النمســــا 

فقد منعت شعبها في جميع الولايات من شراء اسهم  التي ساندت المشروع في السنين الماضية ،
الشـــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــة والاكـــــــــــــــتـــــــــــــــتـــــــــــــــاب بـــــــــــــــهـــــــــــــــا ، وذلـــــــــــــــك يـــــــــــــــعـــــــــــــــود الـــــــــــــــى   
 ان فرنسا كانت قد قررت في حينها عقد اتفاق او تحالف مع ممـلكة سـردينيا )344( ، 

                                                             

 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ،ص 247 . 
 على الحدود  plombieres)2( هو التحالف الذي تم بين نابليون الثالث ، وكافور في منتجع بلومبير 

ـــــــــــــــــ  1858تموز  20الفرنســـية الايطالية في  الف جندي  200م ، ويقضـــي بتعهد نابليون بدعم ســـردينيا بـ
مال ، واخرى في فرنســـــــــي لطرد النمســـــــــاويين من لومبارديا والبندقية وتكوين دولة ايطالية موحدة في الشـــــــــ

الوس  ودولة بابوية مركزها روما ومملكة اخرى في نابولي ، على ان ترتب  هذ  الكيانات الاربعة بعد ذلك 
برباط تعاهدي يرأســــــه البابا ، وان تحصــــــل فرنســــــا مقابل ذلك على ســــــافوي ونيس ، ولاجل تقوية التحالف 
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 التي كانت تستعد لخو  حربها ضد النمسا )345( .  

، وهو نهاية المدة المقررة لقبول الاكتتاب ، وبقي  1858تشـــــــــرين الثاني  30حل يوم        
 لـــــــدى بـــــــاعـــــــة الاســـــــــــــــــــهــــــم مـــــــا يــــــقــــــرب مــــــن 85603 اســـــــــــــــــــهــــــم )346( ، بـــــــاعــــــهـــــــا 
دي ليســـبس بصـــيغة اشـــبه بالاجبار لســـعيد باشـــا ) فضـــلا عن الاســـهم التي اشـــترتها مصـــر( 

ازة الاسهم . فاصبحت بذلك مصر بالدرجة الثانية بعد فرنسا في حي  

ان الطريقة التي امن دي ليســبس بها شــراء مصــر لهذ  الاســهم تعد دليلا على العلاقة       
القائمة بين الاثنين وتعكس من ناحية اخرى طبيعة حكام مصـــر انذاك . فقد قام دي ليســـبس 
د عبتســـليم ورقة منفصـــلة الى ســـعيد باشـــا الذي ســـلمها بدور  الى ســـكرتير  دون ان يقرأها ، وب

مضــــي بضــــعة ايام طلب دي ليســــبس من الوالي ان يتكرم باصــــدار اوامر  لدفع قيمة اكتتابه 
" ،  مليو  فرنم 88قيمة اكتتابكم البالوة فسأله الوالي  أي اكتتاب   فأجاب دي ليسبس  " 

واحضروا الورقة التي كان دي ليسبس قد سلمها الى سعيد باشا التي كتب على ظهرها مبلغا 
يون فرنك قيمة اكتتاب والي مصر ، فقال دي ليسبس : مل 88قدر    

                                                             

لثــاني الاميرة كلوتلــدة . ينظر : محمــد قــاســــــــــــــم يتزوج الامير فكتور نــابليون ابنــة الملــك فكتور عمــانوئيــل ا
وحسـن حسـني ، تاريخ القرن التاسـع عشـر في اوربا منذ عهد الثورة الفرنسـية حتى نهاية الحرب العظمى ، 

.  161، ص  1931دار الكتب المصرية ، القاهرة ،   
(1) Charles Roux , L’Isthme, p. 287 .  
)2( منها 85506 سـهم كانت مخصـصـه لبريطانيا وروسـيا والنمسـا والولايات المتحدة الامريكية ، فضـلا عن 

ســـهما التي اشـــترتها مصـــر ،  92136ســـهما بقيت بدون شـــراء ، وقد اضـــيفت حصـــة تلك الاقطار الى  97
 3560000مليون فرنك )  89ســــهما وبقيمة  177642وبذلك يصــــب  عدد اســــهم مصــــر في الشــــركة بنحو 

؛ جوزيف  69لشـــــــركة . ينظر كيرلس ، المصـــــــدر الســـــــابق ، ص من اســـــــهم ا % 44جنيه ( أي ما يعادل 
ـــــــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــــس ف ـــــــــــــــــــــاة الســــــــــــــــــــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــــــن  ســــــــــــــــــــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــــة ،" ق
 الدولي " ، مجلة الابحاث ، ج 4 ، السنة التاسعة ، بيروت ، 1956 ، ص 181 ؛ دافيد س.لاندز ، بنوك 

ــــــمــــــعـــــــار  بــــــمصـــــــــــــــــــر ،  ــــــعــــــظــــــيــــــم انــــــيــــــس ، دار ال ، 1966وبـــــــاشـــــــــــــــــــوات ، تــــــرجــــــمـــــــة عــــــبـــــــد ال  
. 162ص    
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لقد مضى ممسة عشر يوما وجلالتكم صامتو  ة وبهذا الصمت تكونو  " 
قد صووووووووودقتم على ا كتتاب ة لقد ابلوت ذلم ل ملائي وللاشوووووووووماص الذي  
 يحملو  لكم ارق المشاعر وكلفوني بابلاغ تحياتهم الى جلالتكم " )347( . 

    وقد ذكر ســـعيد باشـــا لقنصـــل فرنســـا وبلهجة قوية : " لقد اغرقني صووديقم د  ليسووب  
 حتى اذمنَي " )348( . 

ويعلق محمـــــــد صـــــــــــــبري احـــــــد الم رخين المصـــــــــــــريين المشـــــــــــــهورين في كتـــــــابـــــــه        
 " الامبراطورية المصرية في عصر اسماعيل " )349( ، على هذا الامر بقوله :

الشركة التي يقال  م  رأ  مال %44" ا  تحميل م انة والي مصر بنسبة  
انها شووووووركة عالمية ة والذ  كا  يجب الحصووووووول عليخ م  ر و  ا موال 
الحرة هو دفع الوالي سوووووعيد نحو منحدر ا سوووووتدانة المشووووو وم الذ  اغرق 
 مصووووووووووووووور مسوووووووووووووووتووووووقووووووبوووووولا بووووووالووووووديووووووو  الووووووتووووووي لووووووم توووووونوووووو  
 بحملها " )350( . 

ة فســــــحت وبالفعل كانت تلك الديون اســــــاس اغراق مصــــــر مســــــتقبلا في ديون باهضــــــ      
المجال امام الدول الاوربية للتغلغل الاقتصادي في مصر ومن ثم السيطرة عليها ماليا اولا ثم 
 سياسيا بعد ذلك . 

                                                             

 )3( روبير سو ليه ، المصدر السابق ، ص 141 .
 )1( روبير سوليه ، المصدر السابق ، ص 142-141 . 
(2) Mohamed Sabry , L' Empire Egyptien Sous Ismail et Lingerence Anglo 

Francaisey , Paris , 1933 , p . 86 .  

 )3(  نقلا عن روبير سوليه ، المصدر السابق ، ص 142-141.
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كانت النتيجة الى وقت  1858تشـــــــــــــرين الثاني  30وبعد ان اغلق الاكتتاب العام في       
 ذلـــــــك التـــــــاريخ بحســـــــــــــــــــب الـــــــدول التي ينتمي اليهـــــــا المكتتبون كمـــــــا في الجـــــــدول 
 الاتي )351( : 

 

 

 

 

 

 

 

 الملاحظات عدد الاسهم الدولة ت

 اكثر من نصف اسهم الشركة 207111 فرنسا 1

 96517 الدولة العثمانية 2
اكتتب بها ســــــــــــعيد باشــــــــــــا  92136منها 

اشــــتراها  4381لحســــاب مصــــر ، أي ان 
 افراد من رعايا الدولة العثمانية فق  .

  4046 اسبانيا 3

  2615 هولندا 4

                                                             

)4(  الحفناوي ، قضية قناة السويس ، ص 43-44 ؛ جمال ابو السعود ، المصدر السابق ، ص 41 ؛ 
 وعن الاكتتاب عموما ينظر :  

                  Charles Roux , L'isthem ,pp. 280-285   
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  1714 تونس 5

  1353 مملكة بيدمونت 6

  460 سويسرا 7

  324 بلجيكا 8

  176 توسكانيا 9

  54 روما 10

  15 روسيا 11

  7 الدانمارك 12

  5 البرتغال 13
           

كانت مخصــصــة لكل من بريطانيا وروســيا  85506اســهم منها  85603لم يبق ســوى          
ســــــهما لم يشــــــترها احد الا بعد  97والنمســــــا والولايات المتحدة الامريكية والتي لم تشــــــترها و 

تأســيس الشــركة . وبذلك تمت عملية الاكتتاب بحســب الخطاب الذي ارســله دي ليســبس الى 
L'lsthmede Suezمدير جريدة " برزخ الســـــويس  لنشـــــرة في  1858كانون الاول  9" في  
صـــفحات الجريدة يعلن فيه : ان جميع الاســـهم قد اكتتب بها خلال مدة الاكتتاب ، وذكر ان 
خمســـة وعشـــرين الف نســـمة )352( اكتتبوا في المشـــروع ، وان الشـــركة تبعا لذلك قد اســـتكملت 
 شروط تأسيسها ، وانه ضمن للمكتتبين ربحا لا يقل عن 5 % )353( . 

                                                             

)1( وبع  المصــادر تشــير الى ان عدد المكتتبين هو ثلاثة وعشــرون الف نســمة ينظر : الشــناوي ، قناة 
.  249،ص  1السويس والتيارات السياسية ، ج  

(1) L'isthme de Suez . Journal de l'union des Deux Mers , Lannee quatre , No. 

28 , 9/12/1858 .    
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ويتضـــ  من ذلك ان فرنســـا هي التي ســـاندت عملية الاكتتاب بشـــرائها نســـبة كبيرة من       
الاســــــــــهم الامر الذي جعل دي ليســــــــــبس يبتهج ويطمئن لنجاح مشــــــــــروعه ، واشــــــــــاد بجهود 
الفرنســــــيين ذاكرا ان اقبالهم قد فاق ما كان يتوقعه ، حتى انه قال ان خمســــــة وعشــــــرين الف 

لمشروع وان ذلك يعد نجاحا عظيما ، وهو عدد كاٍ  لعد الشركة قائمة منذ نسمة اكتتبوا في ا
 ان غلق الاكتتاب كما اشار الى انه سيعلن عن تأسيسها بعد ايام طبقا للائحة الشركة . 

تأسي  شركة القناة والموقف البرلاطاني :  -2  

انهى دي ليســـــبس عملية الاكتتاب في اســـــهم الشـــــركة واتجه الى خطوة اخرى جديدة         
موثق العقود   Mocquartهي تأسيس شركة قناة السويس ، فقد قام بابلا، المسيو موكار 

بانه قد تمت تغطية رأس مال الشــــركة باكمله  1858كانون الاول  15في باريس رســــمياً في 
مـــــــــن الـــــــــنـــــــــاحـــــــــيـــــــــة الـــــــــقـــــــــانـــــــــونـــــــــيـــــــــة فـــــــــي وان تـــــــــكـــــــــويـــــــــن الشـــــــــــــــــــــركـــــــــة يـــــــــبـــــــــدأ  

كانون الاول المذكور طبقا للمادة الرابعة من قانون الشـــــــركة الاســـــــاســـــــي . واودع وثيقة  15 
لدى موكار تحتوي على اســماء اعضــاء مجلس ادارة الشــركة الذي قام هو باختيارهم وتعيينهم 
 . )354( 

ة قناة الســـويس عن تأســـيس شـــرك 1858كانون الاول  15اعلن دي ليســـبس في يوم         
بمقتضـــــــــــــى التوكيـــــــل الشـــــــــــــــــــامـــــــل والتعليمـــــــات الخـــــــاصـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــادرة اليـــــــه من   
الوالي سعيد باشا ، وضم الى هذا المجلس شخصيات كبيرة لها وزنها في الدوائر الرسمية في 

( " حاميا للشـــــــــركة " او  1860-1784فرنســـــــــا وخارجها ، واختار الامير جيروم بونابرت ) 
 )355( . كما اختار ثلاثة ر ســـاء فخريين للشـــركة " ر ســـاء شـــر  "  Protecteurراعياً لها 
presidents honoraires هم كـــل من : جومـــار بـــك   Jomard Bey رئيس الجمعيـــة  

                                                             

 )2( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة  ،ج1 ، ص222 .

 )3( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ، ص 250 .
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 عضــــو  Charles Dupinالجغرافية الامبراطورية في باريس )356( . والبارون شــــارل دوبان 
نارفيز مجلس الشـيوخ الفرنسـي وعضـو المعهد الاهلي في فرنسـا والمارشـال  Narvaez دوق  

فالنسيا . وعين نفسه رئيسا للشركة ، واختار ثلاثة نواب للرئيس وكل منهم ينتمي الى جنسية 
Dalbuferaمعينة وهم : الدوق دلبوفيرا  عضـــو الهيأة التشـــريعية في فرنســـا ، وبول فوربس  
Paul Forbes الشــيفاليه وهو احد رجال البنوك في بوســطن بالولايات المتحدة الامريكية ، و  
 وهو احد رجال المصـــــــــار  في النمســـــــــا ومن الحائزين على وســـــــــام Revoltellaريفولتيلا 
 الليجون دونير من درجة فارس )357( . 

( اثنين وثلاثين 32والى جانب ه لاء اورد قائمة باســـــــــــــماء مجلس الادارة تتكون من )      
ل الرئيســـــــة صـــــــاحبة عضـــــــوا انتقاهم من اصـــــــحاب النفوذ من جنســـــــيات مختلفة يمثلون الدو 

المصـــــلحة في المشـــــروع ولا ســـــيما النمســـــا وهولندا والبرتغال واســـــبانيا وبلجيكا والبندقية ، اما 
الغالبية العظمى منهم فكانت من فرنسا وممن يمتون له بصلة قرابة او مصاهرة ، وكلهم من 
ذي اصـــدقائه ومحســـوبيه من امثال جون دي ليســـبس وكذلك القنصـــل الهولندي رويســـنيرز ال

كان وكيلا لدي ليســبس في مصــر وعينه هناك عند غيابه عنها . وضــم الى عضــوية مجلس 
الادارة كونراد مندوبا لوالي مصــر وهو مهندس هولندي كان عضــوا في اللجنة العلمية الدولية 
)358( . وكذلك موكار موثق العقود في باريس )359( . كما عين بول مورو ســـــــــــــكرتيرا عاما 

اساته التاريخية . للمجلس وهو معرو  بدر   

                                                             

)1( وهو عضو في المجمع او المعهد الاهلي في فرنسا ، ومما يذكر انه كان يشر  على اعضاء البعثات 
.  1862التعليمية المصرية في فرنسا منذ عهد محمد علي باشا وحتى وفاته سنة   

 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 250 .

 )3( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة  ، ج 1 ،ص223 .
)4( كان دي ليســـــبس يبغي من تعيينه كســـــبه الى جانب الشـــــركة ضـــــمانا لعدم اثارة موضـــــوع الوثيقة التي 

، وقرر فيها ان رأس مال الشركة قد غطي باكملة في خلال مدة  1858كانون الاول  15اودعها لديه في 
كــــــــر الــــــــمصـــــــــــــــــــــادر .الاكــــــــتــــــــتــــــــاب فــــــــي حــــــــيــــــــن ان الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــقــــــــة غــــــــيــــــــر ذلــــــــك كــــــــمــــــــا تــــــــذ  

.  251، ص 1ينظر : الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج    
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      وفضــــــــلا عن ذلك الف دي ليســــــــبس الاجهزة الادارية والفنية في الشــــــــركة وعلى النحو 
 الاتي )360( : 

مجلس الاشــــــــــغال الاعلى  او  : Le Conseil Superieur des Travaux   ويتكون من
 ثمانية اعضاء وكان يرأسه دي ليسبس مع انه لم يكن مهندسا . 

المجلس القضائي  ثانيا : Conseil Judiciaire   الذي يتولى المهام القانونية ، ويتألف من
 ثمانية اعضاء من كبار رجال القانون . 

لجنة الادارة  ثالثا : Comite de Direction   وتتكون من خمســــــة اعضــــــاء برئاســــــة دي
 ليسبس . 

       اجتمع مجلس الادارة اول مرة برئاســة دي ليســبس في 20 كانون  الاول 1858 واتخذ 
عدة قرارات )361( ، اهمها قرار تأليف الشــركة بشــكلها النهائي ، واخبار ســعيد باشــا بذلك وان 
المجلس قرر الاســـــــتمرار في الدراســـــــات والاعمال التحضـــــــيرية للمشـــــــروع ، وان لجنة ادارية 
ســـتســـافر الى منطقة القناة بصـــحبة المهندســـين والمقاول الذي تعاقدت معه الشـــركة من اجل 
 تلك الاعمال التمهيدية )362( . 

ولما تلقى ســــعيد باشــــا كتاب مجلس ادارة الشــــركة اســــتشــــار ثلاثة من كبار القانونيين       
 Jules وجول فافر  Dufaure وديفور  Odilon Barrotالفرنســــــــــيين وهم : اوديلون بارو 

Favres  363(  ، فاكدوا له ان تكوين الشـــــــــــــركة باطل من الناحية القانونية ، لان موافقة( 
الباب العالي لم تصدر وما كان ينبغي ان ت سس الشركة قبل الحصول على موافقة السلطان 
العثماني . لذلك عززت هذ  الخطوة ) أي تأســـــــيس الشـــــــركة ( معارضـــــــة الحكومة العثمانية 

                                                             
(1) Edwin , op. cit. , P. 218 . 

( .9عن الاجهزة الادارية للشركة ينظر : الملحق رقم )  
 )2( منها تحديد مواعيد دفع اقساط الاسهم بالصيغة التي اشرنا اليها سلفا .
 )3( الحفناوي ، قناة السو يس ومشكلاتها المعاصرة  ، ج1 ، ص224 .
 )4( الشناوي ، " ما تكلفته مصر " ، ص 141 . 
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الذي عاد اليها دي ليسبس بعد تأسيس الشركة محاولا اقناعها والحصول على موافقتها ، الا 
ان جهود  ذهبت ســدى ، بســبب الموقف البريطاني المعار  )364( ، واشــتدت وطأة بريطانيا 
 على سعيد باشا ولطالما حمل اليه قنصلها  جرين  التهديدات )365( . 

وفي احدى لقاءات جرين لســـــعيد باشـــــا بعد تأســـــيس الشـــــركة طال بينهما الحوار فاظهر     
ترك دي ليســــــــبس على خطته ، وفي اثناء جرين للوالي خطورة الامر وســــــــوء العاقبة ان هو 

حديثة عن دي ليســبس وكيف انه خدعه واحتال عليه حتى حصــل منه على تفوي  بتأليف 
الشـــــركة ، فأســـــاء اســـــتعمال هذا التفوي  باوربا وجعله الة للتأثير به في العوام حتى اوقعهم 

كعهع ، واختتم حديثة بنصيحة لسعيد باشا : "  ر   ليسب  وعملخ حتى  بأ  يتبرأ م  د  في ش 
با  د  ليسب  لم يعمل شيئاً ا  " . فرد عليه سعيد باشا : "  تلحقخ تبعة ما يعمل باسمخ

بامر  ة وانخ  ير  بالمشووووووووروع ا  كل المير والفائدة للعالم اجمع وعلى ذلم فهو ي لاد د  
 س وتأييد " . ولما سـمع جرين رد سـعيد باشـا وتعاطفه مع دي ليسـبليسب    ا  يتبرأ منخ 

 له هدد بغضب بريطانيا عليه ان هو اصر على ذلك )366( .

اثار تأسيس الشركة ضجة كبيرة في الصحافة البريطانية وفي مقدمتها جريدة التايمس        
 يي الفرنسوووالتي اتهمت ســــعيد باشــــا " بالعته والجنون " وانه القى بنفســــه وببلد  في احضــــان 

ن الحكومة البريطانية ســـــتضـــــطر لان تجرد عليه اســـــاطيلها ونادت بالويل والثبور ، مهددة با
الحربية المرابطة في جزيرة مالطة ، وتبعث له بقوات عســـــــــــــكرية من بومباي وعدن لتوقف 
اعمال القناة ان هو بدأ بتنفيذها )367( . الا ان دي ليســبس كان دائما يشــد عزم الوالي ويقوي 

اطوراً وحكومة وشــــــعباً "  من ورائه ، محاولا شــــــكيمتهع ، م كداً له ان فرنســــــا تقف كلها " امبر 
 بذلك تهدئة مخاو  سعيد باشا ، فلا محل للخو  من بريطانيا . 
                                                             

)1( كان الباب العالي في تلك المرحلة يمتثل لتوجيهات السفير البريطاني دون نقا  . مثلما كان سعيد 
                      . Edwin , op.cit., P.220ملبيا لاغلب رغبات دي ليسبس . 
 )2( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 225 . 
 )3( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 77-76 . 
 )4( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 225 .
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على الرغم من مواقف ســعيد باشــا الداعمة والمســاندة لدي ليســبس يبدو واضــحاً ان دي      
ليســـبس حصـــر ســـلطة الشـــركة بشـــكل كامل في يد  ، ولم يلق بالًا الى صـــاحبها الشـــرعي ) 

عيد باشا ( الذي لولا  ما وصل دي ليسبس الى ما وصل اليه ، ولولا صداقته لسعيد باشا س
لكانت الامور آلت الى غير ما آلت اليه )368( . هذا فضــــــلا عن انه لم يعين مصــــــريا واحدا 
في مجلس ادارة الشـــــــــــــركـــة ، وكـــان اقـــل مـــا يجـــب عليـــه ان يجعـــل في مجلس الادارة من 

 %44والذي يشـــكل نســـبة  –الاســـهم التي تمتلكها حكومتهم المصـــريين ما يتناســـب مع عدد 
او على اقل تقدير ان يجعل مندوب الحكومة في الشـــــركة ، كما اقرته  –من اســـــهم الشـــــركة 

المادة التاسعة من قسم الالتزامات في عقد الامتياز ، ان يجعله مصريا لا هولنديا ولا فرنسيا 
 كما حصل وان دي ليسبس لم يراع أي امرٍ من هذ  الامور . 

، ولاســـيما ان المادة الســـابعة  وهكذا تمكن دي ليســـبس من الســـيطرة على شـــركة القناة      
والسبعين من قانون الشركة الاساسي تقضي بان عضوية مجلس الادارة الاول تستمر طوال 
مـــدة تنفيـــذ المشـــــــــــــروع والخمس ســـــــــــــنوات التـــاليـــة لفت  قنـــاة الســـــــــــــويس  للملاحـــة الكبرى 

                                                                            .                                            
  

وبســــبب الموقف البريطاني المعار  باســــتمرار،ولاســــيما لخطوة تأســــيس شــــركة القناة       
 ســــــــــــــعــى دي لــيســــــــــــــبــس ،الــى طــرق بـــــــاب فــرنســــــــــــــي اخــر ،فـــــــارســـــــــــــــــــل مـــــــذكــرة فــي

الى وزير التجارة والاشــــــــــــغال العامة في الحكومة الفرنســــــــــــية يخبر   1858كانون الاول 26 

                                                             

 )1( ومن مواقف ســــــــــــــعيد باشــــــــــــــا انه عندما التقا  دي ليســــــــــــــبس بعد قرار تأســــــــــــــيس الشــــــــــــــركة قال له :
ا نجلي  العووذاب واورثوني الهم والفكر حتى انحلوا جسووووووووومي ة  وانظر الى ثيووابي كيف لقوود اذاقني "  

اتسعت علي وتحملت كل ذلم  جل ماطرم واني ا   مرضاة لم ادع جانباً مشورة محاميَّ واعمل برأ  
" . يتضـــ  من ذلك ان ســـعيد باشـــا قد اثر مســـاندة دي ليســـبس على كل امر حتى على حســـاب  انصووارم
ن بريطانيا وكذلك على حساب صحته بقوله " انحلوا جسمي " . الا ان دي ليسبس لم يقابل ذلك خشيته م

الجميل بمثله ، بل على العكس لم يجعل للوالي ولا للمصـــــــــــريين أي دور في ادارة شـــــــــــركة القناة  وهذا ما 
 رأينا  وسنرا  في الفصول القادمة .
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تاسيس الشركة وفق نظام الشركات المساهمة ويلتمس منه استصدار مرسوم من الامبراطور ب
نابليون الثالث بتخويل شــــــركة القناة الحق في ممارســــــة حقوقها طبقاً للنظام المقرر بالنســــــبة 

 30للشــــركات الاجنبية ، مســــتنداً بذلك على قانون صــــدر في هذا الصــــدد في فرنســــا بتاريخ 
ايار  7اجيب دي ليســبس الى طلبه ، وصــدر مرســوم من الامبراطور في ، وقد  1857ايار 

 1859 يقضي بتطبيق مواد هذا القانون على شركة القناة )369( .   

ـــــه        ـــــة من خطوات ـــــالث لم يبق امـــــام دي ليســـــــــــــبس الا الشـــــــــــــروع بتطبيق الخطوة الث  
الفتيوهي  البـــــدء في عمليـــــات حفر القنـــــاة ، بعـــــد ان نفـــــذ الخطوتين المهمتين الســــــــــــــــــ  

الذكر ، وهما طرح الأسهم للأكتتاب وتأسيس شركة القناة اللتان كانتا بمثابة التمهيد للخطوة  
 الاخيرة .                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 
                                                             

)1( مذكرة من دي ليســــــــــــــبس الى وزارة التجارة والاشــــــــــــــغال العامة في 26 كانون الاول 1858 ، الوثائق 
( . 2( ، ملف رقم ) 15الاوربية ، درار الوثائق القومية ، القاهرة ، محفظة رقم )  
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الفرنسي على مشروع القناة –الصراع البرلاطاني   

1859-1863  
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 او  : البدء بعمليات الحفر في قناة السوي  

بعد أن ايقن دي ليســـــبس انه لايســـــتطيع ان يحصـــــل على تصـــــديق الســـــلطان في هذ        
المرحلة ، ولم يتمكن من تخفيف المعارضـــــــــــــة البريطانية للمشـــــــــــــروع وبعد ان اتم المرحلتين 
الاولى والثانية ) طرح الاســـــهم للاكتتاب وتأســـــيس شـــــركة القناة ( ســـــعى الى تحقيق المرحلة 

شـــــــــــــــــــروع فــــــي عــــــمــــــلــــــيـــــــات الــــــحــــــفــــــر الــــــتــــــي قـــــــال الــــــثـــــــالــــــثـــــــة والاخــــــيــــــرة وهــــــي ال  
سوونرفع السووتار ع  الفصوول ا مير ول  نضوويع الوقت في مفاوضووات   طائل منها عنها : " 

مع العثمانيي  " )370( . وقد مهد لهذ  المرحلة بالخطاب الذي ذكرنا انه ارســــــــــله الى ســــــــــعيد 
شــركة ، وحاول الذي ابل، فيه الوالي رســميا الى تأســيس ال 1858كانون الاول  31باشــا في 

ان يقنعه بعدم ضرورة انتظار صدور تصديق السلطان على عقد الامتياز طالما ان الحكومة 
العثمانية قد اعلنت في عديد من المناســــبات ان قناة الســــويس في مقدمة المشــــروعات النافعة 
للدولة العثمانية )371( ، وان الســــلطان العثماني هو رئيس العالم الاســــلامي وان مشــــروع القناة 
يهد  الى تقريب الســـــــلطان من مكة المكرمة التي هي اهم جزء في املاكه لكونها اســـــــاســـــــاً 
لســــــلطته الروحية والدينية ، واخيراً ابل، دي ليســــــبس الوالي بأن الشــــــركة ســــــتواصــــــل بنشــــــاط 
الابحاث والاعمال التمهيدية الخاصــة بشــق قناة الســويس ، وحثه على اتخاذ موقف حازم في 

ليه بان يتفق مباشرة مع الحكومة العثمانية على هذا الموضوع لانه ليس من القضية مشيراً ع
ن من ر وس اموال افراد ينتمون الى  حق اية دولة اجنبية ان تقيم عقبات امام مشـــــــــــــروع تكوت
دول عديدة ، ثم ارد  يقول : والشركة العالمية لقناة السويس التي شرفتموني بان اكون على 

                                                             

 )1( نقلا عن خضــــــــــــــير نعمــــان العبيــــدي ، قنــــاة الســــــــــــــويس ، مطبعــــة المعــــار  ، بغــــداد ، 1955 ، 
  .  57ص 

(2) John Marlowe , Anglo – Egyptian Relations 1800-1956 , 2ed , Frank cass and 

Company , London , 1965 , p. 67 .  
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رأســــها ترجو من ســــموكم بو اســــطة مجلس ادارتها التصــــري  بتنفيذ الاعمال المكلفة بها لشــــق 
 برزخ السويس )372( . 

ارســل دي ليســبس صــورة من الخطاب الســالف الذكر الى عالي باشــا الصــدر الاعظم       
مرفقة بخطاب بعث به اليه في 1 اذار 1859 من كورفو )373( وهو في طريقه من فرنســـــــــــــا 

ة وقد تم تأسيسها بطريقة قانونية واصب  لديها الاموال الى مصر ، اوض  له فيه بأن الشرك
الـــــــكـــــــافـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــمضــــــــــــــــــــي فـــــــي تـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ الـــــــمشــــــــــــــــــــروع ، وانـــــــه يـــــــتـــــــجـــــــه الان  
  الى مصر ، بصحبة بع  اعضاء مجلس ادارة الشركة لذلك الغر  )374( . 

اتخذ دي ليســـبس اجراءاً اخر من بين الاجراءات العملية للبدء في عمليات حفر القناة        
ه نداء باســـم شـــركة قناة الســـويس الى  الم ســـســـات الهندســـية وكبار رجال الاعمال وهو توجي

ــــــــــة لــــــــــيــــــــــقــــــــــدمــــــــــوا  ــــــــــن فــــــــــي مــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــف الــــــــــدول الاوربــــــــــي والــــــــــمــــــــــقــــــــــاولــــــــــي  
 عطاءاتهم لتنفيذ المشروع في حدود المقايسة التي اقرها مجلس الاشغال الاعلى ،

                                                             

  )3( الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص 48 . 
)1(جزيرة تقع في غرب اليونان رســــا فيها نابليون بونابرت وهو في طريقه لغزو مصــــر مضــــللا نلســــن قائد 

لاسطول البحري البريطاني خشية الاصطدام به في تحركاته البحرية . ا  

 )2( وعن ضــــــــــــــرورة موقف البــــــاب العــــــالي من هــــــذ  الخطوة ، فقــــــد اعطى فقهــــــاء فرنســـــــــــــــــــا الحق 
قد اضفت على مصر شخصية  1841-1840لدي ليسبس وعدوا موافقته غير لازمة ، لان معاهدة لندن 

وجعلت الحكم وراثي في اســرة محمد علي ، وكانت ولاية الحكم يومئذ دولية ، اذ اعترفت لها بمركز ممتاز 
مظهراً من مظاهر الســـــــــيادة وعلى اســـــــــاس ذلك تعد عملية حفر القناة من قبيل اعمال الادارة البحتة ، أي 
انها مســــــــــــــألة داخلية ما كان ينبغي ق  ان تخرج الى النطاق الدولي ، فهي كمشــــــــــــــروعات القناطر والترع 

كن الامر الوحيد هو الشــــرط الذي وضــــع في عقد الامتياز وهو تصــــديق الباب العالي عليه والجســــور ، ول
الذي اصــــب  معضــــلة بســــبب نشــــاط بريطانيا لدى الباب العالي ضــــد مشــــروع القناة . ينظر : الحفناوي ، 
 قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ،

؛  65ص   The Oriental Question , op. cit. , pp. 6-8 .                                   
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 Le Conseil Superieur Des Travaux   وهو احدى الهيآت الفنية التي أ ســــــســــــت في
، وحل محل اللجنة العلمية الدولية ، ومن بين اهتماماته : دراســـة  1858تشـــرين الثاني  23

 المسائل الفنية وعقد الاتفاقات التي تعقدها الشركة في مراحل التنفيذ )375( . 

طــاء المقــدم من قــدمــت الى الشـــــــــــــركــة الكثير من العطــاءات ، اختــارت من بينهــا الع       
  )376( ، فـعـقـــــــدت مـعـــــــه اتـفـــــــاقـــــــاً مـبـــــــدئـيـــــــاً فـيAlphonse Hardonالـفـونـس هـــــــاردن 

لتنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من المراحل الخمس التي اقرها مجلس  1859شــــــــــــباط  14 
الاشــغال الاعلى تلك التي يجب ان تتم خلال ســت ســنوات ، واحتفظت الشــركة لنفســها بحق 
الاشرا  العام على عمليات الحفر ووضع الرسوم والمواصفات الفنية التي تراها مناسبة )377( 
 . 

 1859واتخذت في الاجتماع الذي عقد  دي ليسبس لمجلس ادارة الشركة في شباط         
قرارات عملية ســـــــــــــريعة للبدء في عمليات الحفر في برزخ القناة ، من بينها ايفاد لجنة الى 

دي ليسبس ، مهمتها وضع يد الشركة على الاراضي  مصر تتكون من اربعة اعضاء يرأسهم
التي حصــــلت عليها في عقد الامتياز واقامة ســــاحات الحفر وتنظيم ادارة الشــــركة في مصــــر 

( اذ كتبت ما  66والبدء فوراً في تنفيذ المشروع ، واكدت ذلك جريدة برزخ السويس بعددها ) 
معول في ا ر  وسيكو  لخ دو  في ملال ا سابيع القليلة المقبلة سيضرب اول نصــه "

                                                             

 )3( لمزيد من التفاصيل ينظر :  
    Charles Roux , L'Isthem, pp. 292-293 .   
)1( وهو من كبار مهندسي فرنسا تولى تنفيذ العديد من المشروعات العامة في فرنسا يعمل مقاولا وله 
 شهرة طيبة بين اوساط المقاولين . 
(2) D.A. Farnie , East and West of Suez , The Suez Canal in History 1854-1956 , 

Oxford , 1969 , P. 55 ; J. Brunless and E. B. Webb , Proposed ship-Raliway 

Across the Isthmus of Suez , London , 1959 ,  

P. 118 ; The story of the Suez Canal , op. Cit. , p . 4 .   
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ا  المسائل حي  تبلغ هذ  الدرجة م  النضوج فانها تسير "، واضــافت : " في العالم اجمع
 بسرعة م  النصر المعنو  الى النصر الماد  " )378( . 

وصــــل اعضــــاء اللجنة الرباعية الى مصــــر ، وقد رافقهم في هذ  الرحلة هاردن المقاول       
العام الذي تعاقدت معه الشركة ومهندسو الشركة ، وحال وصولهم الى الاسكندرية طلب دي 

قدم  1859اذار  7ليســبس واعضــاء اللجنة مقابلة الوالي ســعيد باشــا، وتمت المقابلة حقاً في 
لها للوالي مذكرة يوضــــــــ  له فيها مهام اللجنة التي جاءت من اجلها ، وفي دي ليســــــــبس خلا

 Ravauxالوقـــــت نفســــــــــــــــــه يطلـــــب منـــــه الترخيص لهـــــا بمتـــــابعـــــة الاعمـــــال التمهيـــــديـــــة 

Preparatoires   379( في منطقة القناة ، وفي ختام المذكرة اعرب دي ليسبس عن شكر( 
بذلها لانجاح هذا المشـــــروع الكثير مجلس ادارة الشـــــركة لســـــعيد باشـــــا على المســـــاعدة التي ي

 المنافع ، الذي يمثل في الواقع مصال  25 الف مكتتب من امم عديدة )380( . 

ويتضـــــ  من هذ  العبارة الاخيرة ان الشـــــكر الموجه الى ســـــعيد باشـــــا يحمل في شـــــقة        
الاخر ، تهديداً خفياً له ، ومع ذلك وافق على ان تبدأ الشــــــركة في ما يســــــمى بالدراســــــات او 
 البحوث التمهيدية . 

خذت في عقد دي ليســـبس اجتماعا للجنة في الاســـكندرية غداة مقابلتها لســـعيد باشـــا وات      
الاجتماع عدة قرارات تدل على نشاط الشركة والسعي الحثيث الى دفع عملية التنفيذ بقوة الى 
 امام ، وكان من بين تلك القرارات )381( : 

                                                             
(3) L’isthem de Suez . Journal de L’union des Deux Mers , L’annee quatre , No. 

66 , 15 Mars 1859 .  
 Etuedes)1( اعتر  ســـــــــــعيد باشـــــــــــا على هذ  العبارة وطلب تغييرها الى " دراســـــــــــات اوبحوث تمهيدية 

Preparatoires   معتقدا ان تغييرها ســو  يخفف من وطأة ســخ  بريطانيا والباب العالي عليه علما ، "
لم يثن دي ليسبس عن الشروع بعمليات الحفر .  انها تغيير لفظي  

    . Edwin,op.cit., p. 222)2( الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص 48- 49 ؛
 )3( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية  ، ج1 ، ص 260- 261 . 



 

229 

 

تضـــــــــع الشـــــــــركة يدها على المواد والالات التي قدمتها الحكومة المصـــــــــرية الى  او  :
ا المهندس لينان بك عن الشــــــــركة مقابل دفع قيمتها ، على ان يتولى تقدير اثمانه

 الحكومة ومندوبون عن الشركة . 

تبل، الشركة الحكومة المصرية كي تضع تحت تصرفها محاجر المكس الواقعة  ثانيا :
من عقد  13على مقربة من الاســــــــــــكندرية لاســــــــــــتغلالها بدون مقابل طبقاً للمادة 

.  1856كانون الثاني  5الامتياز الثاني الصادر في   

د هيكل خشـــــــبي للمنارة ) الفنار ( المزمع اقامتها تجا  بور ســـــــعيد لارشـــــــاد اعدا ثالثا :
 السفن الى موقع الميناء . 

انتقال اللجنة الى محاجر عتاقة التي تقع على مقربة من السويس لإنشاء مكتب  رابعاً :
 هناك يبحث مستخدمو  طرق استغلال المحاجر . 

ســــــــــــــافرت الى منطقة  1859اذار  21. وفي بعد ذلك غادرت اللجنة الى القاهرة         
برزخ الســــــويس متتبعه الخ  المقترح لترعة الميا  الحلو  التي تتصــــــل ببحيرة التمســــــاح . وقد 
القنصــــــــل البريطاني العام في مصــــــــر، ونائب القنصــــــــل   Walneاتهم دي ليســــــــبس والن 

، عددهم عشـــــــرين البريطاني في دمياط بانهما اقاما عقبات ضـــــــد رحلة اللجنة ومرافقيها البال
 رجلا تقريبا ، فقد قال :

وانا في طرلاقي الى البر   ة علمت ا  قنصوووووول برلاطانيا في القاهرة "  
قد دبر في غيبة الوالي دسوووائ  ضووود  وم  ذلم ا  الجَم ال الذ  كنا 
قد اسووتأجرنا منخ عشوورلا  جملًا )382(  . لتنقلنا اعتذر بانخ   يسووتطيع 

                                                             

)1( اما عبد العزيز الشـناوي فيعلق على ذلك الحادث بقوله : كان دي ليسـبس قد اتفق قبل بدء الرحلة مع 
جملا ليســــــتقلها اعضــــــاء اللجنة ومرافقيهم ولنقل امتعتهم ،  60احد المتعهدين المصــــــريين على اســــــتئجار 

وفوجئت اللجنة قبل سفرها باعتذار المتعهد من عدم تقديم الجمال ، وي كد دي ليسبس ان ذلك كان بايعاز 
ذو الفقار محافع القاهرة لما اذعن المتعهد وقدم الجمال : من رجال القنصــــــــــــــلية البريطانية ، ولولا تدخل 

. واســتمرت المضــايقات في اثناء  261، ص  1ينظر : الشــناوي ، قناة الســويس والتيارات الســياســية ، ج 
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مال بدعو  انها تشوووووتول في عمليات الجيش المصووووور  "  تسوووووليمنا الجب
 . )383( 

يذكر دي ليســــــبس بان هذا الحادث من تدبير والن          Walne القنصــــــل البريطاني ،  
يصـــــف له فيها المعوقات  1859واكد ذلك برســـــالة ارســـــالها الى احد اصـــــدقائه في نيســـــان 

والعقبات التي اعترضـــــته وقال : انها من تدبير بريطانيا التي ناصـــــبت العداء للمشـــــروع منذ 
 بدايته الاولى )384( . 

ها وصلهم خبر وصول سفينة اتجهت اللجنة ومرافقوها جنوبا الى السويس وبينما هم في      
تحمل ادوات ومعدات كانت الشــــــــركة قد طلبتها ، فعاد اعضــــــــاء اللجنة الى القاهرة ، وهناك 
طالب دي ليسـبس سـعيد باشـا باعفاء الواردات الخاصـة بتنفيذ المشـروع من الرسـوم الكمركية 

اســـتجاب ســـعيد من عقد الامتياز الثاني الخاصـــة بالاعفاء الكمركي ، وقد  13تطبيقاً للمادة 
باشا الى طلب دي ليسبس التزاماً منه بشروط عقد الامتياز وحرصا على تنفيذها . واستأنف 
دي ليسبس واعضاء اللجنة سفرهم الى دمياط بطريق النيل ليشرفوا على تفري، شحنة السفينة 
 .  )385( 

يل شــمالي قدم ســعيد باشــا دعما اخر للشــركة عندما امر بحفر قناة تخرج من نهر الن       
متر ســــــميت ترعة  1.5دمياط وتصــــــل الى بحيرة المنزلة بعر  خمســــــة عشــــــر متراً وعمق 

                                                             

الرحلة ، فتعر  للقافلة عند تل الوادي ضــاب  شــرطة عثماني ترافقه قوة من خمســين من البدو المســلحين 
ب  على قوادي الجمال وقيدهم بالســـلاســـل ، وبعد جدل طويل مع دي ليســـبس اخلى ، والقى الضـــاب  الق

الضـــاب  ســـبيلهم وقد احتج دي ليســـبس على ذلك بكتاب شـــديد اللهجة بعث به الى محافع القاهرة ، وقال 
ا  قوما مسووولحي  باغتو  في الملاء ة وانخ سووويقابل القوة بمثلها ويمحَم ل المحافظ جميع النتائج فيه : " 

. هذا فضـــلا عن مضـــايقات اخرى عزاها دي ليســـبس جميعا الى نشـــاط القنصـــلية البريطانية في مصـــر  "
.  58لعرقلة اعمال اللجنة . ينظر : خضير العبيدي ، المصدر السابق ، ص   

 )2( نقلا عن الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ،ج1 ، ص 227 . 
 )1( خضير العبيدي ، المصدر السابق ، ص 58 . 
 )2( الشناوي  ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص 50 . 
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الاتصـــــال بين النيل وبحيرة المنزلة ، لتتخذ شـــــرياناً مائياً تســـــير فيه القوارب بســـــهولة محملة 
بماء الشـــرب والطعام من دمياط الى عمال الشـــركة في بور ســـعيد )386( ، فرح  دي ليســـبس 

القناة التي تعد مفاجأة ســــارة للشــــركة ازاحت عنها عبئاً ثقيلا ، وعلقت جريدة  عندما رأى تلك
 برزخ السويس بمقال جاء فيه : 

وها هي الشووووركة تظفر بدليل سوووواطع على رعاية حضوووورة صوووواحب السوووومو " 
الوالي للمشووروع ة فقد امر سوومو  بحشوود عشوورة ا ف عامل شووقوا في ملال 

ل شوووومالي دمياط بقليل وتصوووول الى بضووووعة ايام ترعة اتصووووال تمرج م  الني
 بحيرة المن لة " )387( . 

هذا فضلا عن ان الجريدة اخذت تسرد فوائد هذه الترعة من حيث تزويد     

 العمال وغيرهم بمياه الشرب والطعام . 

وصلت اللجنة الى الموقع الذي اختير مصبا لقناة السويس على البحر المتوس  في         
 24د ان اخذ اعضــــــا ها قســــــطاً من الراحة عقدت اللجنة في يوم ، وبع 1859نيســــــان  21

نيســــــــــــان اجتماعاً اتخذت فيه عدة قرارات كان من بينها تعيين وكيلين للشــــــــــــركة احدهما في 
دمياط وهو اســـكندر ســـرور نائب قنصـــل فرنســـا في هذ  المدينة ، والاخر في الســـويس وهو 
باســـيل كوســـتا نائب قنصـــل فرنســـا فيها )388( . وفي فجر اليوم التالي ) 25 نيســـان ( عقدت 
اللجنة اجتماعا اخيراً اتخذت فيه قرارات جديدة فضـــــلا عن القرارات الســـــابقة ، تنصـــــب على 

                                                             

)3( كان المهندس موجل بك مدير عام اشـــــــــــغال حفر القناة قد عر  على مجلس الاشـــــــــــغال الاعلى في 
حفر ترعة تصــــل النيل ببحيرة المنزلة لتســــهيل عملية نقل  1858تشــــرين الثاني  25شــــركة القناة بجلســــتة 

الحفر .  الاحتياجات الى منطقة  
(4) L’isthem de Suez . Journal de L’union des Deux Mers , L’annee quatre , No. 

66 , 15 Epril 1859 . 

)1( وعينت الشـــــــــركة فيما بعد وكلاء لها في معظم مراكز المديريات للاشـــــــــرا  على شـــــــــ ون  جمع العمال 
نائب قنصـــل فرنســـا في المدينة ، وكان  وتجهيز مواد التموين ، وكانت الشـــركة تختار لشـــغل هذ  المناصـــب

نواب القناصــل عادة من المصــريين الاقباط مثل عبد المســي  في اســيوط وبشــارة عبيد في قنا ، واغلب ه لاء 
 من اليونانيين الذين استوطنوا مصر منذ سنوات طوال .
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اعمال ليســـــــــت لها صـــــــــفة الابحاث التمهيدية وانما تدخل في صـــــــــميم عمليات الحفر وتنفيذ 
 المشروع ، واهم تلك القرارات )389( : 

متوســـــ  حتى بحيرة التمســـــاح ، تحفر على الخ  المقترح حفر قناة بحرية صـــــغيرة من البحر ال -
لقناة السويس وتسير فيها السفن الصغيرة لنقل الفحم والاحجار والمهمات ومواد التموين بحيث 

 تغدو هذ  القناة صورة مصغرة لقناة السويس البحرية. 
تحديد مساحة الارضي القابلة للزراعة التي لا يمتلكها افراد وهي التي خول عقد الامتياز   -

 الثاني الشركة استملاكها . 

قررت اللجنـــــة ابلا، القرارات المـــــذكورة انفـــــاً رســـــــــــــميـــــا الى ســـــــــــــعيـــــد بـــــاشــــــــــــــــــا ،        
الا انـــهـــــــا لـــم تـــنـــتـــظــر الـــرد مـــن قـــبـــــــل الـــوالـــي ، وعـــزمـــــــت عـــلـــى بـــــــدء الـــعـــمـــــــل فـــي    

 حـــــفـــــر الـــــمشــــــــــــــــــروع فـــــي يـــــوم 25 نـــــيســـــــــــــــــــان 1859 )390(  ، وهـــــو ذكـــــرى عـــــيـــــــد 
شــــــــم النســــــــيم )391( ، فانتقلت اللجنة ومن رافقها من المهندســــــــين )392( ، وكذلك العمال الذين 
جيء بهم من دمياط والمناطق القريبة منها والذين بل، عددهم نحو مائة عامل  الى البقعة 

البحر المتوســــ  ، التي تقرر ان تكون نقطة التي اختيرت مدخلًا لقناة الســــويس على ســــاحل 

                                                             
(2) Farnie , op.cit. , pp. 55-56.   
 )3( منير نصيف ، " قناة السويس الجديدة " ، مجلة العربي ، العدد 271 ، الكويت ، 1981 ،

؛         83ص   The Canal in the Beginning . WWW. Yahoo @ com . p. 1  

)1( هو عيد الربيع عند الفراعنة ويســمى عندهم عيد شــمو أي البعث او الخلق ثم حر  الى شــم النســيم ، 
ن باقامة مسيرة يحملون فيها دمية تمثل اللمبي وهو ثاني ايام عيد الفص  لاقباط مصر ، يستغله المصريو 

وفي المناســبة نفســها احرقت دمية تمثل فرديناند دي  1956ويســيرون في الشــوارع ثم يحرقونها ، وفي عام 
ليســــبس ورفعوا تمثاله من مدخل قناة الســــويس . مقابلة مع الدكتور ســــيد محمد ، اســــتاذ مســــاعد ، التاريخ 
ــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــرة ، ــــــــــــــــــــــــــــث ، جــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــدي  ال

.  10/2004/ 25في    

 مهندس اول Laroche)2( كان في مقدمة المهندســـــين موجل بك مدير عام اشـــــغال الشـــــركة ، ولارو  
Aubert Rocheقســـــم بورســـــعيد ، والدكتور اوبير رو   والمقاول هاردون وفوزان بك . ينظر : ضـــــياء  

.  150-149، ص  2002، القاهرة ،  1، ط  2الدين حسن القاضي ، موسوعة تاريخ بورسعيد ، ج   
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البداية في حفرها ، واقيم هناك احتفال رأســه دي ليســبس بدأ برفع العلم المصــري ) هو نفســه 
 العلم العثماني ( على مقر الشركة هناك )393( ، والقى دي ليسبس الخطاب الاتي : 

ل  ا دارة " باسووووم الشووووركة العالمية لقناة السوووووي  البحرلاة وطبقا لقرارات مج
نضوووورب ا   اول معول في ا ر  التي سووووتفتم مدامل الشوووورق لتجارة الورب 
ومووودنيتوووخ ة اننوووا جميعوووا مجتمعو  تحووودونوووا فكرة واحووودة هي فكرة ا ملاص 
للمساهمي  في الشركة ولصالم منشئها وراعيها ا مير العظيم محمد سعيد ... 

ا لتبعث فيكم ا عتقاد في ا  ا  رحلة ا رتياد الكامل والتي فرغنا م  القيام به
المشووروع الذ  نبدأ بتنفيذ  اليوم ل  يكو  عملا م  اعمال التقدم فحسووب ة بل 
 سي لاد م  قيمة ر و  ا موال التي ساعدت على تنفيذ   لاادة هائلة " )394( .

وبعد ان اتم دي ليســــــبس القاء كلمته امســــــك بمعول وضــــــرب به الار  على الخ         
، وكان ذلك ايذانا ببدء العمل في حفر القناة دون الحصول على موافقة الباب  المرسوم للقناة

العالي ، مســــوغاً ذلك بان بريطانيا لم تحصــــل على مثل هذ  الموافقة عندما باشــــرت بانشــــاء 
الســـكة الحديدية في مصـــر )395( ، ثم تبعه اعضـــاء اللجنة ومهندســـو الشـــركة ومن ثم ســـائر 
المســتخدمين فيها )396( ، والتفت دي ليســبس بعد ذلك الى العمال المصــريين الحاضــرين في 
 موقع العمل والقى فيهم كلمة قصيرة باللغة الفرنسية جاء فيها : 

                                                             

 )3( المصدر نفسه ، ص 150 ؛ فهيم احمد ، المصدر السابق ، ص 17 . 
 )4( نقلا عن الياس الايوبي ، المصدر السابق ، ص 348 ؛ 
Charles Roux , L’Isthem , pp . 295 – 296 .  
(1) Longgood , op. Cit., p. 37 ; Edwin , op.cit. , p. 230 .  

)2( صــــــبري كامل هادي التميمي ، قناة الســــــويس واثارها الســــــياســــــية والاقتصــــــادية والاجتماعية في تاريخ 
،  2005، رســالة ماجســتير غير منشــورة ، كلية التربية ، جامعة ديالى ،  1936 -1869مصــر الحديث 

.  158؛ روبير سوليه ، المصدر السابق ، ص  24ص   
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" سووووووووويضووووووووورب كل منكم بمعولخ ا ر  كما فعلنا نح  ا   ة وعليكم ا  تذكروا انكم ل  
تحفروا ا ر  فقط ولك  سوووووووووتجلبو  بعملكم الرجوواء لعووائلاتكم ولبلادكم الجميلووةة يحيووا 
 افندينا محمد سعيد باشا سنوات طولالة " )397( . 

وقد ترجمت لهم هذ  الكلمة الى اللغة العربية فشـــــرع العمال المصـــــريون يحفرون القناة       
 تحت اشرا  المقاول هاردن . وبذلك بدأت الاعمال لتنفيذ المشروع على قدم وساق . 

بقوله : انه بهذا العمل  ســو  تمتزج  علق دي ليســبس واصــفا ضــربة المعول الاولى       
المدنية الحديثة مع المدنيات القديمة وفي الشـــــرق دول تقدم للغرب المواد الاولية التي تســـــير 
ركب الحضــارة ، وفي الشــرق حياة وســحر لم يعرفه الغرب ، وفي الشــرق كنوز لا زالت بكراً 

هندســين وتقاطر الفلاحون على لم تســتغلها يد الانســان ثم قال : ان الاعمال توزعت على الم
العمل باجور زهيدة ، كما تقاطر المقاولون البريطانيون والفرنســـــــيون على القناة كي ينال كل 
 منهم ربحا عجز عن ان يناله وهو في اوربا )398( . 

ويتضــ  مما ســلف ان دي ليســبس بدأ بتنفيذ المشــروع من ســاحل البحر المتوســ  وهي      
منطقة معزولة قليلة الســــــكان تقل فيها ميا  الشــــــرب التي كلف جلبها للعمال الشــــــركة نفقات 
باهضـــــــة )399(  ، ولم يبدأ من منطقة الســـــــويس التي توجد فيها منشـــــــآت الحكومة المصــــــرية 
والشركات الملاحية البحرية التي تمتاز بكثرة السكان وسهولة تدبير ميا  الشرب ، وذلك لعدة 
 اسباب يمكن ان نجملها بالاتي : 

بعد ذلك المكان وعزلته عن عيون رجال القنصـــــــــــــلية البريطانية وغيرهم من معارضـــــــــــــي  -1
المشـــروع ، اذ خط  ذلك دي ليســـبس مع اعضـــاء لجنته ، كي يتمكن من ان يعد تدابير 
الحفر بعيدا عن انظار البريطانيين الذين اشـــــــتدت وطأة معارضـــــــتهم قبيل البدء في تنفيذ 

 المشروع . 
                                                             
(3)  Quoted in Charles Roxe , L’Isthem, p. 296 .  

 )4(  خضير العبيدي ، المصدر السابق ، ص 52 .
 )1( علي دنيف حســــــــــــــن ، " مشـــــــــــــــاريع اســــــــــــــتراتيجيــة عــالميــة – قضــــــــــــــيــة قنــاة الســــــــــــــويس " ، جريــدة 
 الصباح ، العدد 687 ، 29 تشرين الاول 2005 ، ص 16 . 
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لاوربا ، بحيث ان كل الالات والمعدات والمهمات التي تســــــــــــتوردها هذ  البقعة اكثر قربا  -2
الشـــــــركة تأتي بها من اوربا وتفرغها الســـــــفن في الاســـــــكندرية او دمياط او عند الســـــــاحل 
القريب من منطقة الحفر تجاة بورســــــــعيد ، على العكس من منطقة الســــــــويس التي كانت 

لك المعدات والالات الى القاهرة بعيدة ، اذ ان الشــركة ســو  تكون مضــطرة لاعادة نقل ت
ومن ثم الى السويس ، وذلك ي دي الى زيادة النفقات وتأخر العمل ، فضلا عما تتعر  

 له تلك البضائع في اثناء نقلها من عمليات السرقة او التلف . 

ارادت الشــــــــركة ان ترد عمليا على معارضــــــــة بريطانيا ، التي نادت باســــــــتحالة حفر قناة  -3
 Laء البرزخ ، وذلك بحفر قناة بحرية صغيرة م قته تسمى قناة الخدمة بحرية في صحرا

Rigole De Service   قبل ان تبدأ بحفر ترعة الميا  الحلوة المقررة ، وان تلك المنطقة
كانت تســـــاعد في عملية الحفر على عجل . وهذا بدور  دليل قاطع على ان شـــــركة القناة 

معارضـــــــة البريطانية باي ثمن على حســـــــاب قد اثرت الناحية الســـــــياســـــــية وهي دح  ال
 الناحية الانسانية اذ لم تبد لها أي اهتمام مما اودى بحياة الا  العمال المصريين .

 

 ثانيا : الصراع البرلاطاني – الفرنسي  على عمليات الحفر    

لم تكد الحكومة البريطانية تعلم ببدء عمليات الحفر في قناة الســـــــــــــويس حتى ثارت          
ائرتها وعمدت على الفور الى اتخاذ اجراءات مضــــــــادة لهذا العمل ، وصــــــــاد  ان نشــــــــبت ث

حرب في 26 نيســــان 1859 بين فرنســــا ومملكة ســــردينيا من جهة و النمســــا من جهة ثانية 
، اســــــتغلتها بريطانيا لغر  القضــــــاء على مشــــــروع القناة مســــــتغلة انصــــــرا  الحكومة   )400(

ربية ، فاحتجت بريطانيا على بدء العمل في القناة على الفرنســــــــــية واهتمامها  بالمســــــــــائل الح
اســـاس ان الحكومة العثمانية لم تصـــادق على عقد الامتياز متذرعة بان مصـــر هي جزء من 
ممتلكاتها وان دي ليسبس قد تجاهل شرط مصادقة السلطان العثماني على عقد الامتياز قبل 

                                                             

)1( لمزيد من التفاصــيل عن تلك الحرب التي انتصــرت فيها فرنســا ينظر : محمد قاســم وحســين حســني ، 
؛  155- 133؛ تايلر ، المصدر السابق ، ص  163-162المصدر السابق ، ص   

H . Hearder , Europe in the nineteenth century , 2ed , London , N.D. ,  

pp. 201 -203 . 
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البدء بالعمل )401( . فاصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها في شهر ايار 1859 الى هنري 
على الباب العالي ا  يصووووودر اوامر  بلور ســـــــفيرها الجديد في اســـــــطنبول اكدت فيها بان : " 

الصوارمة بايقاف هذا العمل الذ  يعد م  اعمال النصوب وا حتيال السوياسوي والشومصوي " 
. )402( 

ومن جهة اخرى اثارت بريطانيا مخاو  الباب العالي من ســــــــــعيد باشــــــــــا ، فصــــــــــورته       
بمظهر الوالي المتمرد الذي يسعى الى استقلال مصر ، وابدت استعدادها لمساعدة السلطان 
في اخضــــــــــاع هذا الوالي على غرار ما حدث مع والد  محمد علي باشــــــــــا في عام 1840-
 . )403( 1841 

ســياســة عدائية ضــد شــركة  انتهجت النمسووانســا وســردينيا ضــد النمســا وبســبب حرب فر      
القناة ووقفت الســـــفارة النمســـــاوية الى جانب الســـــفارة البريطانية في الســـــعي لدى الباب العالي 
لايقا  اعمال الشــــــــــركة بعد ان كانت ت يد المشــــــــــروع وتســــــــــاند  في كل مكان ، كما اتهمت 

بانه يعمل مندوبا للحكومة الفرنســـية ، وبالاتجا   الســـفارة النمســـاوية في اســـطنبول دي ليســـبس
نفســـه ســـعى قنصـــل النمســـا العام في مصـــر مع زميلة قنصـــل بريطانيا الى بذل الجهود لدى 
ســعيد باشــا لغر  حمله على ايقا  عمليات الحفر )404(  . وانضــم الى القنصــلين النمســاوي 
والبريطاني ادوين )405( قنصــــــــل الولايات المتحدة الامريكية في مصــــــــر واجمعوا على تخوفهم 
من انتشــار النفوذ الفرنســي في مصــر ، وان مشــروع القناة هو مشــروع فرنســي بالفكرة والتنفيذ 
 . )406( 

                                                             
(2)   Farnie , op. cit.  , p. 33.  
(3) Kinross , op.cit., p. 124 ; Hallberg , op. Cit ., p. 163 .  
(4) Charles Roxe, L’Isthem , p. 298 ;  

. 275، ص  1الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية،ج  
(1)Hallberg , op. Cit.,pp . 165-167 . 

 ، منصبه قنصلا عاما للولايات The khedives Egypt)2( تقلد ادوين دي ليون وهو م لف كتاب 
.  1861اذار  4الى  1853تشرين الثاني  26المتحدة الامريكية في مصر في المدة   

(3) Hallberg , op. Cit., p . 167 . 
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اصب  سعيد باشا في موقف لا يحسد عليه في هذا الوقت لانه شعر اكثر من أي وقتٍ      
بين التأييد  مضـــــــى بخطورة اندفاعه في مســـــــاندة وتأييد صـــــــديقه دي ليســـــــبس فتأرج  موقفه

والمعارضـة ، وذلك بسـبب الضـغ  السـياسـي الشـديد الذي تعر  له من قبل الدولة العثمانية 
وبريطانيا والنمســا وكان هذا الضــغ  اقوى من ان يقاومه ســعيد باشــا والا قد يعصــف ذلك به 
 كوالٍ على مصر )407(  . 

وزادت مخاو  سعيد باشا بعد الحملة العنيفة التي شنتها عليه جريدة التايمس في مقال      
تب  بلهجة التهديد القوي لسعيد باشا : 1859ايار  7نشرته في   اذ ك 
" تسوووووود والي مصووووور رغبة في قطع علاقات التبعية مع الدولة العثمانية ة  

مي  امبراطور الفرنسيي  ة وهو في رغبتخ هذ  يرنو ببصر  الى نصير المظلو 
ويحيط بسعيد اكثر م  أ  وقت مضى مستشارو  فرنسيو  ي لانو  لخ ا  
م  حق النفو  النبيلة ا  تعبأ بمعاهدات تجعل بلاداً ترسوووووووووف في اغلال 
التبعية لبلاد امر  . بيد ا  الدسووووووووائ  التي يحيكها امير جاهل يحكم  في 

او الذعر ولك  بقاء مصوور تابعة  القاهرة   تثير في نفوسوونا أ  اثر للموف
للدولة العثمانية وابعاد أ  نفوذ اوربي غير شرعي ع  مصرهما م  ا مور 

نة  نا . وا  ادنى ميل للعبث بمعاهدة سووووووووو  1840ذات ا همية الحيوية ل
سووي لب على الوالي برلاطانيا . فنح  نسوويطر على مالطة وكورفو م  ناحية 

ة فتتحرم ا سووووووووواطيل والجيوش م  ة وعلى بومبا  وعد  م  ناحية امر  
هاتي  الجهتي  المتقابلتي   رجاع حكومة يولب عليها الطمع والجشوووووع الى 
 صوابها " )408( . 

وفي محاولة لاســـــتنجاد دي ليســـــبس بالحكومة الفرنســـــية طلب الى اخيه الذي يعمل في      
وزارة الخارجية الفرنســـية . بعد ان بعث اليه صـــورة من ذلك المقال ، ان يقدمه الى والوســـكي 

                                                             

 )4( الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص 53 . 
 )1(  نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية  ، ج 1 ، ص 276-275 .
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وزير الخارجية الفرنســية لغر  الاطلاع عليه ولاســيما ان هذ  الجريدة تعبر عن رأي الدوائر 
بريطانية كي يلفت بذلك نظر ع الى فحوى ذلك المقال ومقاصد ع ، لكونه كان يخشى الرسمية ال

 ان لا يكون الوزير قد شغلته الحرب ضد النمسا عن قراءته )409( . 

اســـــتمرت الحكومة البريطانية بســـــعيها الى تعطيل اعمال الحفر وايقافها مهما كلفها ذلك      
بان لا ينفك عن الضـــغ  على الباب العالي  من مشـــاق ، فأوعزت الى ســـفيرها في اســـطنبول

 كي يصدر امر  الى الوالي سعيد باشا بفر  ايقا  العمل في القناة فوراً . 

ونتيجة للضــــغ  البريطاني على الحكومة العثمانية بخصــــوص ايقا  العمل في القناة        
ما شاع من اشار فيه الى  1859ايار  12ارسل الصدر الاعظم خطابا الى سعيد باشا في 

امر اعمال  الحفر في القناة ، ثم وجه الصـــــدر الاعظم نظر الوالي الى ان المشـــــروع ضـــــخم 
وخطير للغاية وانه اكتســـــــب اهمية بالغة ولذلك تجب دراســـــــته والوقو  على مزايا  ومضـــــــار  
بالنســــــبة الى مصــــــر ، التي هي جزء من الدولة العثمانية ، وبالنســــــبة للدول الاخرى . وذكر 

من ضرورة موافقة السلطان على  1840لاعظم سعيد باشا بما تضمنه فرمان عام الصدر ا
انخ في هذا الج ء م  ا مبراطورلاة المشـــــــــــروعات الكبرى قبل تنفيذها في مصـــــــــــر قائلا : " 

العثمانية الذ  القيت مقاليد حكومتخ الى سوووووموكم   يشووووورع في مشوووووروعات لها مثل هذ  
" ، كما    حضرة صاحب الجلالة السلطا  يجي  تنفيذ ا همية قبل ا  يصدر او  فرما  م

اشار الى ان الوالي قد وضع شرط مصادقة السلطان على عقد الامتياز قبل اتخاذ أي اجراء 
" نح  على ثقة م  انكم لم تسمحوا اخر ، ثم خلص الصدر الاعظم في خطابه الى القول: 
بها ة وا  الشووائعات التي راجت في بالشووروع في ا عمال التي تذكر الشووائعات انخ قد بدئ 

 هذا الصدد ستكذب م  اساسها " )410( . 

                                                             
(2) Charles Roxe, L’Isthem, p. 300. 

)1( خطاب من الباب العالي الى سعيد باشا في 9 شوال 1275 / 12 ايار 1859 ، دار الوثائق القومية 
( ؛  78، وثيقة رقم ) 498، القاهرة ، محافع عابدين ، سجل   

The oriental Question , op.cit. , p. 36 .  
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يتضـــــــــــــ  من صـــــــــــــورة الخطاب المذكور انفاً ان موقف الدولة العثمانية لم يكن موقفا        
تشـــــرين  30حاســـــما او صـــــريحا ، بل كان موقفا متردداً منذ صـــــدور عقد الامتياز الاول في 

نيسان  25ضرب اول معول في برزخ السويس في وحتى شروع دي ليسبس ب 1854الثاني 
، واتســــــــــــــــــــــم مــــــــــوقــــــــــفــــــــــهــــــــــا بــــــــــالــــــــــتســــــــــــــــــــــويــــــــــف وكســــــــــــــــــــــب الــــــــــوقــــــــــت  1859  

والمماطلة ، لانها لم ترف  المشــروع بشــكل صــري  ، ولم توافق عليه بشــكل واضــ  ، لكنها 
امتنعت عن اقرار  ، وكان ذلك بســــــــبب الضــــــــغ  البريطاني على الدولة العثمانية التي كانت 

ريطانيا خوفا لا مجاملة ولا صداقة. كما يبدو واضحا ان الدولة العثمانية تسير وفق سياسة ب
لو خيرت بامر مشــــــروع القناة لوافقت عليه لان الرشــــــوة والهدايا كانت تتقاطر على وزرائها ، 
وكان القرار ســــلبا وايجابا يبنى على هذا الاســــاس . وفي هذا الخطاب ارادت الدولة العثمانية 

مانات تبعث الطمأنينة على مصــالحها ومصــال  مصــر ، وطلبت من ان يحاط المشــروع بضــ
ســعيد باشــا ايقا  عمليات الحفر في المشــروع الى ان توضــع هذ  الضــمانات موضــع التنفيذ 
 تجنبا لخلق مشكلات سياسية قد يستعصي حلها . 

ن قام ســـعيد باشـــا وبناءً على ذلك الخطاب الذي لم يســـتطع اغفاله او تجاهله خشـــية ا       
يفســــــــر هذا التجاهل بانه تحدٍ للباب العالي ، ودليل صــــــــدق على ما كانت تصــــــــور  بريطانيا 
للحكومة  العثمانية من ان ســــــعيد باشــــــا والٍ متمرد ، باصــــــدار تعليمات شــــــفوية الى كل من 
جعفر باشــــا محافع دمياط واســــماعيل بك حمدي مدير الدقهلية وهما اقرب اقليمين الى برزخ 
الســويس من ناحية الشــمال لمنع دي ليســبس من ابتياع الطعام واســتئجار القوارب لنقل الماء 
 والامتعة الى بورسعيد )411( .

امتثل مدير الدقهلية لتلك التعليمات ، الا ان محافع دمياط اغفل امر الوالي مما حدا       
ب مذكرة توبيخ واســــــــتجواب عن الاســــــــبا 1859ايار  16بناظرالداخلية ان يبعث اليه بتاريخ 

 التي ادت به الى اغفال اوامر الوالي ، ومما جاء بمذكرة ناظرالداخلية : 

                                                             

 )1( الشناوي ، قناة السو يس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 278 . 
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" قدمت شوووكو  الى مقام جناب ولي النعم بمصووووص تصووورفات ذاتكم العلية 
بالسوووووماس للمسووووويو د  ليسوووووب  بلسوووووتئجار قوارب على الرغم م  التبليغ 
لم الشوووووفو  الذ  بلوتم بخ بشوووووأ  عدم اعطائخ شووووويئاً ما م  هذا القبيل ما 

يصدر امر صرلام بشأنخ ة فلم يفهم هنا السبب الذ  دفعكم الى ممالفة امر 
ولي النعم ة وعليكم ا  تشوووعرونا باسوووباب هذ  الشوووكو  التي قدمت عنكم ة 
وكتبت لكم هذ  ا فادة  مطاركم بأنخ عليكم التكرم بالعمل في هذا الشووووأ  " 
 . )412( 

حافع دمياط وتأنيبه الا ان ســعيد باشــا كان على الرغم من هذ  المذكرة الصــريحة الى م     
يحرص على ان لا يكون ذلك المنع جهرة يعلم به الناس ليحافع على علاقته بدي ليسبس . 

اصوووودرت التعليمات الى وارســــــلت نظارة الداخلية الى ســــــعيد باشــــــا مذكرة تعلمها فيها بأنها : 
محافظ دمياط للعمل مفية لعرقلة عمليات الحفر بناء على امر الجناب العالي الشوووووووووفو  
 للمحافظ )413( . 

ومن الامور التي قام بها ســــــعيد باشــــــا لغر  ادامة علاقته بدي ليســــــبس ، انه اوكل       
ـــمـــوقـــف  ـــج ال ـــعـــــــال ـــخـــــــارجـــيـــــــة كـــي ي ـــى مـــحـــمـــــــدشــــــــــــــــريـــف بـــــــاشـــــــــــــــــــا نـــــــاظـــرال الامـــر ال  
 
. وترك الامر وســــــــــــــافر برحلة بحرية الى ســــــــــــــاحل الشــــــــــــــام   بخطة وضـــــــــــــعاها معاً )414( 
                                                             

)2( مذكرة من نظارة الداخلية الى محافع دمياط في 8 شــــــــــــــوال 1275 / 16 ايار 1859 ، دار الوثائق 
. 14القومية ، القاهرة ، محافع مجلس الوزراء ، محفظة رقم   

)3( مذكرة من نظارة الداخلية الى الجناب العالي  في 18 شـــــــوال 1275 / 21 ايار 1859 ، دار الوثائق 
( .  43، وثيقة رقم ) 19القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة رقم   

 )1(  كان من اهم فقرات الخطة : 
عدم اعترا  الحكومة المصرية بتأسيس شركة القناة . -1  

القناة تقوم الحكومة المصـــــرية باخطار دي ليســـــبس بأن يوقف فوراً العمليات التي يباشـــــرها في منطقة  -2
 الى حين صدور موافقة السلطان على عقد الامتياز .

تسحب الحكومة المصرية العمال المصريين الذين يعملون في تنفيذ المشروع في منطقة القناة . -3  
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) بيروت ( ، وترك تنفيذ هذ  الخطة لمحمد شــــــــريف باشــــــــا ، وقد ذكر قنصــــــــل بريطانيا في 
مصـر عندما قابل شـريف باشـا لاحقاً ان الخطة السـلبية التي تسـير عليها الحكومة المصرية 
ازاء عمليات تنفيذ المشــروع ليســت الا موافقة ضــمنية لذلك )415( ، وتم تبلي، دي ليســبس في 

ات الخطة ، وفي اليوم نفســـــه تم تبلي، اعضـــــاء الســـــلك القنصـــــلي في بفقر  1859حزيران  9
 مصر . 

لقد قام ســــــــــعيد باشــــــــــا بتلك الاجراءات امتثالا وتنفيذاً لامر الباب العالي ، وبســــــــــبب        
الضـــــغ  المتواصـــــل عليه من قبل الدولة العثمانية وبريطانيا والنمســـــا لايقا  عمليات الحفر 

الشــــخصــــي جعلته يغ  الطر  عن كثير من اعمال دي  لكن صــــداقته لدي ليســــبس وميله
ليسـبس ونشـاطاته نحو تنفيذ مشـروع القناة ، لذلك قام برحلته البحرية هربا من واقع لا يحسـد 
عليه وضــــــعه بين فكي كماشــــــة ، تاركاً ناظرالخارجية يواجه الموقف الدقيق ويعمل لمعالجته 
 . 

بخطاب بعثت به الحكومة المصـــرية  اجاب ســـعيد باشـــا على خطاب الصـــدر الاعظم       
بإســـم ســـعيد باشـــا في 14 حزيران 1859 )416( ، تعر  فيه لمخاو  الباب العالي وموقفه 
 المتردد في التصديق على عقد الامتياز ، وابرز ما جاء في ذلك الخطاب انه : 

                                                             

وفقاً لنظام الامتيازات الاجنبية القائم في مصـــر وقتذاك لا يســـم  للحكومة المصـــرية باصـــدار اوامرها  -4
للاجانب المقيمين بها ، فالحكومة تتصـــــل بقناصـــــل الدول كي يســـــحبوا رعاياهم الذين يشـــــتركون في تنفيذ 
 المشروع . 

فق  ، اما عملية الحفر فيجب ان هذا الى جانب تصـــــري  ســـــعيد باشـــــا لدي ليســـــبس بالدراســـــات التمهيدية 
ت خذ بها موافقة الباب العالي اولا وعلى هذا الاســاس فان الوالي يأمر بوقف الاعمال في البرزخ . ينظر : 

؛ خضير العبيدي ، المصدر السابق  287-283، ص  1الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج
.  59، ص   

(2)  Husny , op.cit., p. 287 .  

)1( اذ ان سعيد باشا لم يكن قد عاد من رحلته في الشام بعد الى مصر ، الا انه كان متفقا مع شريف 
 باشا على صيغة الخطاب وارساله في الوقت المناسب .
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" طلب م  الدولة العثمانية صووووووواحبة السووووووويادة على مصووووووور ابلاغ الحكومة 
كا  السلطا  قد قرر التصديق على عقد ا متيا  ة في هذا المصرلاة عما اذا 

الحال  حرج على الشووووركة اذا هي مضووووت في تنفيذ المشووووروع ة اما اذا قرر 
عدم التصديق على عقد ا متيا  ة فعلى الحكومة العثمانية ا  تتصل بسفراء 
الدول في اسووووووطنبول كي يبعثوا الى القناصوووووول في مصوووووور بتعليمات رسوووووومية 
 تمنعهم م  أ  تدمل في هذا ا مر " )417( 

الى  1859حزيران  22كما بعث ســـــــعيد باشـــــــا بعد عودته الى مصـــــــر بخطاب في        
الصـــــدر الاعظم ي كد فيه ما جاء في الخطاب الســـــابق )418( . وبعث في اليوم نفســـــه اوامر 
صريحه الى جعفر باشا محافع دمياط )419( والى اسماعيل بك حمدي مدير الدقهلية )420( ، 

قضــي بأن يســحب كل منهما جميع العمال المصــريين الذين يعملون في الشــركة ، وان يمنع ت
كل منهما بعد ذلك ســــفر عمال مصــــريين الى منطقة البرزخ واذا ما اعتر  دي ليســــبس او 
طلب الســــماح باعادة اســــتخدام العمال المصــــريين ، فليرف  كل منهما الطلب ويبلغا  انهما 
ينفذان اوامر الحكومة المصـــــــرية ، ولهما ان يطلعا دي ليســـــــبس على مضـــــــمون امر الوالي 
. )421( 

                                                             

)2( خطــاب من الجنــاب العــالي الى البــاب العــالي في 13 ذي القعــدة 1275 /14 حزيران 1859 ،دار 
( . 141، وثيقة رقم ) 19محافع عابدين ، محفظة  الوثائق القومية ، القاهرة ،   

 )3( خطــــاب من ســــــــــــــعيــــد بــــاشــــــــــــــــــا الى الصــــــــــــــــــدر الاعظم في 21 ذي القعــــدة 1275 /22 حزيران
(. 144، وثيقة رقم ) 19، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة 1859   

)4( ارادة من الجناب العالي الى جعفر باشـــــا محافع دمياط  في 21 ذي القعدة 1275 /22 حزيران 1859 
( . 23، وثيقة  رقم ) 509، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة    

)5( ارادة من الجناب العالي الى اسماعيل بك حمدي مدير الدقهليه  في 21 ذي القعدة 1275 /22 حزيران 
( . 25، وثيقة  رقم ) 509ابدين ، محفظة ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع ع 1859  

)1( ارادة من الجناب العالي الى اسماعيل بك حمدي مدير الدقهليه  في 21 ذي القعدة 1275 /22 
(. 25، وثيقة  رقم ) 509، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة  1859حزيران   
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امتع  دي ليسبس من الاوامر والاجراءات التي اتخذها سعيد باشا تجا  الشركة مما        
قد ي دي الى ان ت ول الشــــــركة الى الزوال ، فراح يبعث برســــــائله مباشــــــرة الى ســــــعيد باشــــــا 
متخطياً محمد شـــريف باشـــا ، وكانت تلك الرســـائل تحمل في طياتها اســـتعطا  ســـعيد باشـــا 
تارةً وتهديد  تارة اخرى )422( . الا ان دي ليســــبس على ما يبدو كان يعر  كيف يتعامل مع 
ســـــعيد باشـــــا حين يلقا  وفعلًا تمكن من اقناعه لفســـــ  المجال للشـــــركة لتواصـــــل اعمالها في 

اشــــا اوامر  الى الحكومة البرزخ في هدوء دون اشــــتراك العمال المصــــريين ، فاصــــدر ســــعيد ب
المصرية لتكف عن القيام باي اجراء ضد نشاط الشركة قد يعرضها للاضطراب )423( . وهذا 
دليل واض  على ميول سعيد باشا وعواطفه تجا  مشروع القناة ، وكان ذلك عاملا مهماً في 
 التخفيف من حدة الازمة . 

في خضم الصراع بين دي ليسبس من جهة وبريطانيا والباب العالي وسعيد باشا ) في       
بع  الاحيان ( من جهة اخرى ، حدثت تطورات عســكرية في الحرب التي تخوضــها فرنســا 
وسردينيا ضد النمسا ، خففت هي الاخرى من حدة ذلك الصراع في مصر ، فقد انتهت تلك 

النمســــــــــــــا في موقعة ســـــــــــــلفرينو الحرب فجأة على اثر هزيمة  Solferino ، وعقدت هدنة  
وعادت على اثرها العلاقات السـلمية بين فرنسـا  1859تموز  12فيلافرنكا بين الطرفين في 

 والنمسا على ما كانت عليه قبل الحرب )424( . 

وتعبيرا عن صــــــــدق نية النمســــــــا ، ارســــــــلت وزارة الخارجية النمســــــــاوية الى شــــــــرينير        
Schriener قنصــلها العام في مصــر تعليمات تدعو  بها الى تغيير الســياســة العدائية نحو  
 شركة القناة ، والسعي لتأييدها كما كانت قبل الحرب )425( . 

                                                             

 )2( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج1 ، ص 231 .  
 )3( المصدر نفسه ، ص 232 .
(1) J. H. Carlton Hayes , Modern Europe to 1870 , New York , 1953,  p . 77 .  

)2( مذكرة من وزارة الخارجية النمساوية الى القنصل العام في مصر ، تموز 1859 ، دار الوثائق القومية 
( .  18، وثيقة رقم )   416، القاهرة ، الوثائق الاوربية ، ملف   
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اصـــــــــــبحت للامبراطور نابليون الثالث بعد انتصـــــــــــار  على النمســـــــــــا على ما يبدو كلمة      
على حال شـــــــركة القناة مســـــــموعة لدى معظم حكومات اوربا . وكان لذلك انعكاس واضـــــــ  

وعلى دي ليســــــــــبس ونشــــــــــاطه في الوقو  بوجه الحكومة البريطانية التي ما انفكت تعار  
 المشروع . 

وفي خضــــــم هذ  الظرو  اقترح الســــــفير البريطاني في اســــــطنبول على حكومته عزل       
الوالي سعيد باشا عن ولاية مصر ، لكونه يميل بعواطفه الى الفرنسيين ويدعم مشروع القناة 

ـــــــــــه :  ـــــــــــك بـــــــــــقـــــــــــول " انووووووونوووووووا اذا نووووووو عووووووونوووووووا ا مووووووويووووووور ، وفســــــــــــــــــــــــر ذل  
] سووعيد باشووا [ م  امارة مصوور ة حبط المشووروع برمتخ م  تلقاء نفسووخ بسووبب  وال مانم 
 امتيا   " )426( . 

ايدت الحكومة البريطانية بل اثنت على هذا الاقتراح ، وأوضـــــــــــــحت للباب العالي ان       
عزل ســـعيد باشـــا عن ولاية مصـــر هو خير وســـيلة للقضـــاء على المشـــروع وتجنب المخاطر 

ين اشا باتفاق تم بالسياسية والاقتصادية التي تنجم عن تنفيذ  . ووضعت خطة لعزل سعيد ب
 الباب العالي وبريطانيا ولاهميتها نوردها بشكل موجز :   

اتفق هنري بلور الســـــــــفير البريطاني في اســـــــــطنبول مع الحكومة العثمانية على ان يقوم       
( بزيارة الى بيروت ويبعث بدعوة الى ســــعيد  1861 – 1839الســــلطان عبد المجيد الاول ) 

باشا لمقابلته فيها ، و عند وصول سعيد باشا الى بيروت يلقي القب  عليه ويشهر تمرد  ويعلن 
خلعه )427( ، اما بريطانيا فتقوم بخطوة خطيرة بارســـــال وحدات من الاســـــطول البريطاني بقيادة 
Mondayمونداي  ، تحســـــــبا لاي طار  قد يحدث  1859الى ميناء الاســـــــكندرية في تموز  

ســلطان بايقا  عملية الحفر في القناة . وبذلك يتمكن في حالة عزل ســعيد باشــا وتنفيذ اوامر ال
 الطرفان عند نجاح خطتهما من ايقا  العمل في حفر القناة ووأد المشروع في مهد  )428( . 

                                                             

 )3( نقلا عن الياس الايوبي ، المصدر السابق ، ص 349 . 
 )1( الياس الايوبي ، المصدر السابق ، ص 346 ؛ خضير العبيدي ، المصدر السابق ،ص 60 .
 )2( الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص 59 ؛ 
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تشـــير هذ  الخطة الى ان موقف الدولة العثمانية وموقف بريطانيا كانا بســـبب الضــغ        
اة الســـويس وذلك بخلع ســـعيد باشـــا ، لان البريطاني موحدين تجا  ابطال عملية الحفر في قن

دي ليســـــبس، ما كان باســـــتطاعته ان يبدأ بعمليات الحفر لولا موافقة ســـــعيد باشـــــا وتشـــــجيعه  
 ومساندته . 

كان نجاح الخطة يتوقف على استمرار الحرب بين فرنسا والنمسا التي كان معتقداً انها      
ة الخطة ومحاولة افشـــالها ، الا ان ســـتطول وســـتنشـــغل فرنســـا بها مما ســـيعيقها عن معارضـــ

وانتصــار فرنســا على النمســا  1859تموز  12ذلك لم يتم بســبب توقف الحرب المفاجئ في 
، بل ان النتائج جاءت على العكس مما تريد  بريطانيا التي كانت قد امنت جانب النمســـــــــــــا 

قفت موقفاً عدائياً في محاولة ايقا  العمل  في حفر القناة وخلع ســـعيد باشـــا ، لان الاخيرة و 
صريحا من عمليات تنفيذ المشروع منذ ان قامت الحرب بينها وبين فرنسا ، الا ان العلاقات 
الســـــلمية بينهما عادت ســـــيرتها الاولى بعد توقف الحرب ، وعادت كما كانت ت يد المشـــــروع 
. وبســـــــــــــبب تغير مجريات الامور على هذا النحو عدل الســـــــــــــلطان  وتقف الى جانبه )429( 

ثماني عن ســــــفر  الى بيروت ، بعد ان اعلن رســــــمياً زيارته وابنه الاكبر وف اد باشــــــا لها . الع
وعادت كذلك وحدات الاســطول البريطاني المراب  على شــواطئ الاســكندرية الى قاعدتها في 
 مالطة دون اثارة اية ضجة )430( . 

ح دي ليسبس في عدت بريطانيا نجاة سعيد باشا من العزل خطوة عملية في طريق نجا     
المضـــــــي قدماً بأعمال الحفر ، فســـــــعت الى اعادة ما كانت تطرحه في الســـــــابق على الباب 
العالي من ان تنفيذ المشــــــــروع ســــــــي دي الى زيادة ثروة ســــــــعيد باشــــــــا مما يدفعه الى اعلان 
اســــــــتقلاله عن الدولة العثمانية ، وهو امر لا يمكن ان تســــــــم  به بريطانيا ، لكونها في تلك 

كانت تتبنى ســـــــــياســـــــــة المحافظة على ســـــــــلامة كيان الدولة العثمانية من جانب ، وان  المدة

                                                             

Edwin , op. cit. , p. 242 ; Is Istorii Obshestvenikn Dvizenii I Mezdunarodnikh  

Otnoshenii , p. 599 .   
 )3( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 300 .

(4)  Sabri , op. Cit , p . 65 .  
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اعلان الاســـتقلال ســـي دي الى قطع الجراية التي تدفعها مصـــر للســـلطان مما ي دي الى تأثر 
الحالة المالية للدولة العثمانية التي هي ضــــــــــمان لديونها من الجانب الاخر )431( . وســــــــــعى 
هنري بلور الســـفير البريطاني الى تهديد الباب العالي بأن  القوات البريطانية ســـتقوم باحتلال 

مثل مصــر اذا لم يأمر الباب العالي بايقا  عمليات الحفر في القناة فوراً ، وقال الســفير : " 
 هووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذا ا حووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولال 

الى الهند يقع  ] احتلال مصووور [ افضووول في نظر حكومة لند  م  ا  تر  الطرلاق الم د 
 في يد دولة اوربية امر  " )432( . 

 1859ونتيجة لموقف بريطانيا الصــلب قرر دي ليســبس الســفر  الى فرنســا في ايلول       
في محاولة للحصول على مساعدة الامبراطور نابليون الثالث والحكومة الفرنسية ليضع حداً 

خلق الازمات ووضـــــــع العراقيل في  لتلك المعارضـــــــة البريطانية التي تعد الســـــــبب الوحيد في
 طريق المشروع . 

لقد كان الضغ  البريطاني على الحكومة العثمانية شديداً لدرجة دفعت الاخيرة الى ان       
أمراً ، وكان دي ليســـبس انذاك في باريس ، يمنع ســـعيد باشـــا  1859ايلول  19تصـــدر في 

ر بك مندوب الوالي المصري المقيم من السماح بمواصلة العمل في حفر القناة واوفدت مختا
في اسطنبول الى الاسكندرية ليبلغه لسعيد باشا فوصلها في اواخر ايلول من ذلك العام )433( 
 . 

وكان امر الحكومة العثمانية يقضـــــــي بضـــــــرورة ايقا  العمليات كافة الخاصـــــــة بحفر       
تمت بدون موافقة الدولة  القناة فوراً ومهما كان نوعها وطبيعتها ، لان الاعمال كافة التي

                                                             
(1) Husny , op . cit. , p. 288 . 
(2) Quoted in Hallberg , op. Cit. , p . 167 .  
(3) Farnie , op. Cit. , pp. 55-56 .  
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العثمانية ليســت لها اية صــفة قانونية ، وان الســلطان العثماني قرر ان البت في امر مشــروع 
 القناة سواء بالقبول ، او بالرف  انما هو من اختصاص الباب العالي )434( . 

شا لم يكن بوسع سعيد باشا بعد تسلمه امر الباب العالي الا ان يوجه محمد شريف با      
، نـــــــاظـــــر الـــــخـــــــارجـــــيـــــــة الـــــمصـــــــــــــــــريـــــــة ، الـــــى الاجـــــتـــــمـــــــاع بـــــقـــــنـــــــاصـــــــــــــــــــل الـــــــدول   
في 4 تشــــــــرين الاول 1859 ، وان يبلغهم رغبة ســــــــعيد باشــــــــا بتنفيذ ما جاء في امر الباب 
العالي )435( . وفعلا التأم الاجتماع في موعد  المقرر بحضــــور قناصــــل ســــت عشــــرة دولة ، 

عمليات الحفر الجارية في المشـــروع واوضـــ  محمد شـــريف باشـــا لهم رغبة الوالي في ايقا  
ســواءً كانت اعمالًا تمهيدية او اعمال حفر وانه يطلب من كل قنصــل ان يأمر رعايا  بالكف 
عن العمل في القناة ، فان لم يســتجيبوا لذلك فانه ســيضــطر الى اللجوء الى اســتخدام القوة . 
 واعطاهم مهلة الى نهاية شهر تشرين الاول 1859 )436( . 

ستجاب قناصل الدول لتعليمات السلطان وفي طليعتهم قنصل فرنسا العام في مصر ا      
ســــــــــــــابــاتيــه ، فــاصــــــــــــــدروا اوامرهم الى رعــايــاهم الموجودين في منطقــة القنــاة بترك الاعمـال 
والانســـحاب فوراً وفعلًا اســـتجاب العمال الاجانب لاوامر قناصـــل دولهم وغادروا منطقة القناة 

يتخلف عن تلك الاوامر ســــوى الرعايا الفرنســــيين الذين رفضــــوا ترك  قبل انتهاء المهلة ، ولم
اعمالهم على الرغم من الاوامر الصـــــــــــــريحة التي اصـــــــــــــدرها لهم ســـــــــــــاباتيه . وتزعم ه لاء 
رئيس قســـــم بور   Larocheالمســـــتخدمين والعمال الفرنســـــيين الرافضـــــين المهندس لارو  
ســــعيد في شــــركة القناة ، الذي اعلن تحديه لاوامر القنصــــل الفرنســــي وكذلك اوامر الحكومة 
 العثمانية )437( . 

                                                             

ــ / 19 ايلول  1859 م، دار الوثائق  )1( خطاب من الباب العالي الى سعيد باشا في 21 صفر 1276 هـ
. 43فع عابدين ، محفظة رقم القومية ، القاهرة ، محا  

 )2(  الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 234 . 
(3) Edwin , op.cit. , P. 250 . 
(4) Longgood , op.cit ., p. 40 .  
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اثارت تلك الاوامر والاجراءات امتعا  دي ليســــــــــــبس وهو في باريس مما دعا  الى        
الاســتنجاد بالحكومة الفرنســية التي كانت دائما تســاند  وتســاند قرارات الشــركة )438( ، فســارع 
الى الاتصـــال بالامبراطورة اوجيني ، وشـــرح لها الموقف الحرج الذي تمر به الشـــركة والتمس 
منها التدخل لدى الحكومة الفرنســــية للدفاع عن المشــــروع الذي بات في ازمة حادة ، وكانت 
الامبراطورة اوجيني قد تعاطفت مع دي ليسبس ومع مشروع القناة منذ بداية المشروع . وعند 
عو دتها من رحلتها السياحية )439( سعت لدى الامبراطور ليسم  لدي ليسبس وبع  اعضاء 
 الجمعية بمقابلته ليطلعو  على اخر التطورات التي انتهى اليها المشروع )440( . 

كانت  الصـــــحف الفرنســـــية قد نشـــــرت انباء ارســـــال الباب العالي مبعوثه مختار بك الى       
ات الحفر ، فأثار ذلك الرأي العام في فرنســـــا فاحتج على ذلك مصـــــر ليبل، الوالي بايقا  عملي

الموقف وطالب الحكومة الفرنســـــــــية بالتدخل فوراً لايقا  الضـــــــــغوط المســـــــــتمرة من قبل الباب 
العالي ومن قبل بريطانيا ، وطالب بتأييد الشـــــركة دفاعاً عن مصـــــال  الرعايا الفرنســـــيين الذين 
اكتتبوا بالنصـــــيب الاكبر في اســـــهم الشـــــركة ، وبعكس ذلك فان الفرنســـــيين ســـــيكونون الطر  
 الخاسر في هذا المشروع )441( . 

قابل دي ليســـبس ومعه عضـــوان من اعضـــاء مجلس ادارة الشـــركة هما شـــارل دوبين        
Charles Dupin   وايلي دي بيومونت Elie de Beaumont   الامبراطور نابليون الثالث
 )Saint cloud ، )442في 23 تشــــرين الاول 1859 في المقر الامبراطوري في ســــان كلو 

                                                             
(1)  Longgood , op.cit ., p. 41 . 

( كانت الامبراطورة متغيبة عن باريس كونها وزوجها الامبراطور نابليون الثالث كانا يقضيان شطراً من 2)
على شاطيء المحي  الاطلسي .   Biarrtizالصيف في بيارتيز   
 )3( الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص 62 .
 )4( المصدر نفسه ، ص 63 .
)5( كان نابليون لازال منتشــــــيا بزهوة النصــــــر على النمســــــا ، الامر الذي جعل مركز فرنســــــا يزداد قوة في 
 العالم . 
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فاحســــن اســــتقبالهم ، وفي اللقاء دار حوار بين الامبراطور ودي ليســــبس نأتي على جزء منه 
 : )443( 

: لعم  يعار  مشروعك كثير من الناس يا مسيو دي ليسبس    ا مبراطور  

 : يا صــــاحب الجلالة  ان هذ  المعارضــــة ترجع الى اعتقاد جميع د  ليسوووب 
 الناس ان جلالتكم لن تساندوا المشروع ولن ت يدو  

: بعــــد برهــــة من التفكير قــــال : اطمئن يمكنــــك ان تعتمــــد على  ا مبراطور
 مساعدتي وحمايتي .

وفي المقابلة نفســـها شـــكى دي ليســـبس الى الامبراطور امر ســـاباتيه القنصـــل الفرنســـي       
اة ، اذ انه كان في طليعة الموافقين على العام في مصر وتصرفاته الاخيرة ازاء موضوع القن

امر الباب العالي في ايقا  العمل في القناة ، فضــلا عن موقفه الســلبي تجا  المشــروع اذ لم 
يسع لدى الحكومة المصرية لتأييد الشركة دفاعا عن المصال  الفرنسية المشتركة في الشركة 

م التردد على الحكومة المصــــــــرية ، على العكس من القنصــــــــل البريطاني العام الذي كان دائ
لايقا  العمل او أي نشـــــــــــــاط اخر في حفر قناة الســـــــــــــويس )444( . فأحال الامبراطور امر 

 1859تشــــــرين الثاني  26القنصــــــل الى والوســــــكي وزير خارجيته الذي اتخذ قراراً بنقله في 
Beclardالى بخارســــت وتعيين بيكلارد  خلفا له ، وقبل ســــفر هذا الاخير الى مصــــر قابل  
الامبراطور الذي زود  بتعليمات تهد  الى حماية مصـــال  الشـــركة ومســـاندتها )445( . وكان 
ســـــبب نقل ســـــاباتيه هو عدم احتجاجه على القرارات التي اتخذت في اجتماع قناصـــــل الدول 

ليســـبس طلب من ، فضـــلا عن ان دي  1859تشـــرين الاول  4مع محمد شـــريف باشـــا في 
الامبراطور الاذن لــه بــاعلان هــذا اللقــاء على الملأ ، وان يعلن نبــأ تــأجيــل الجمعيــة العــامــة 
لحملة الاسـهم بسـبب اجراء مفاوضـات سـياسـية تقوم بها الحكومة الفرنسـية ، وان يعلن ايضا 

                                                             
(6) Quoted in Charles Roux , L’Isthem  , pp. 301-302 .  
 )1( طلعت حرب ، المصدر السابق ، ص 79 .
(2)  Marlowe , The Making. , p . 145 .  
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: ا  ا مبراطور امر و لار مارجيتخ ا  يصوودر ا وامر لحماية مصووالم الشووركة في مصـــر 
 هنام ة فأجابخ ا مبراطور الى ذلم كلخ)446( . 

وعلى اثر تلك المقابلة اســـــــتأنفت الشـــــــركة عمليات الحفر في القناة على نطاق ضـــــــيق      
ونشــــــــطت الدبلوماســــــــية الفرنســــــــية في اســــــــطنبول ، فقد ارســــــــلت وزارة الخارجية الى ثوفنيل 
Thouvenel الثالث من تشـــرين الفرنســـي في العاصـــمة العثمانية مذكرة م رخة في  الســـفير 
الثاني 1859 تطلب منه فيها السـعي لدى دوائر الباب العالي لاسـتصـدار تصـديق السـلطان 
على عقد الامتياز  ، وفي الوقت نفســه حذرته من ان يدخل في صــراع مع الســفير البريطاني 
، كما طلبت منه ان يتعاون مع ممثلي الدول الراغبة في حماية مصــــــــال  الشــــــــركة . وبعثت 

ة الخارجية الفرنســـــــــية تعليمات الى ر ســـــــــاء البعثات الدبلوماســـــــــية الفرنســـــــــية في ســـــــــان وزار 
بطرســــــــبورج وبرلين وفينا للســــــــعي لدى حكومات هذ  الدول لغر  بذل مســــــــاعيها في تأييد 
 مطلب فرنسا بأستصدار تصديق السلطان على عقد الامتياز )447( . 

ي قدمها له دي ليســـــــــــــبس في تلك وبالفعل اســـــــــــــتجاب الامبراطور لجميع المطاليب الت     
المقابلة ولاســــيما التدخل لحماية الشــــركة والحفا  على مصــــال  الرعايا الفرنســــيين واموالهم ، 
ــــــــي ــــــــي عــــــــددهــــــــا الصـــــــــــــــــــــادر ف ــــــــت ف ــــــــق ــــــــدة الشـــــــــــــــــــــركــــــــة عــــــــل ــــــــى ان جــــــــري حــــــــت  

اصوووووودرت حكومة ا مبراطور اوامرها الى قنصوووووولية بقولها : "  1859تشـــــــــرين الثاني  15 
فرنسووووا العامة في مصوووور بعدم اتماذ أ  اجراء ضوووود العمليات التي تقوم بها الشووووركة في 
 البر   " )448( . 

اســــتثماراً لموقف الامبراطور نابليون الثالث وحكومته اســــرع دي ليســــبس وبتوجيه من        
وزير الخارجية الفرنســـي بالســـفر الى اســـطنبول ليطلب موافقة الســـلطان على عقد الامتياز ، 

                                                             

 )3( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج1 ، ص 235 . 
 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ،  ص 336 – 337 .
 )2( نقلا عن المصدر نفسه ، ص 331 .
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، واغا  ذلك الوصول هنري بلور السفير البريطاني  1859تشرين الثاني  20فوصلها في 
 هناك الذي وقف لنشاطه بالمرصاد )449( . 

ادى النشـــاط الذي قام به الســـفير الفرنســـي وكذلك دي ليســـبس في العاصـــمة العثمانية       
الفرنســـــــي على مشـــــــروع القناة ، وزادت من حدة  –اســـــــطنبول الى تفاقم الصـــــــراع البريطاني 

دة ســــفراء النمســــا وروســــيا وهولندا واســــبانيا للموقف الفرنســــي ، واعلانهم تأييد الصــــراع مســــان
بلدانهم وتضــــامنها مع فرنســــا . ومع ذلك ظلت بريطانيا على موقفها المعار  بل زادت من 
 معارضتها تجا  مشروع القناة . 

انيا وبريط لقد رسم الدكتور هاشم التكريتي صورة معبرة للصراع الذي احتدم بين فرنسا       
في هذ  المرحلة وكشــــف عن الاســــباب التي كانت تدفع بريطانيا الى معارضــــة المشــــروع اذ 
 كتب قائلًا : 

" والواقع ا  الحكومة الفرنسية قررت على ما يبدو التدمل في المسألة قبل هذا 
اللقاء بي  د  ليسووووب  وا مبراطور ة حيث حاولت في بداية تشوووورلا  ا ول ا  
تدمل مع الحكومة البرلاطانية في مفاوضوووووووووات على امل ا  تدفع برلاطانيا الى 

تخ على ا قل ة غير ا  الموافقة على مشووروع القناة او الى التملي ع  معارضوو
الموقف البرلاطاني ظل سلبياً ة فقد جاء في جواب الحكومة البرلاطانية على ذلم 
ا  معارضووتها ل  تمف وانها  تر  فائدة م  ا سووتمرار في مناقشووة المسووألة ة 
وفي الوقت نفسوووووووووخ شووووووووورحت الحكومة البرلاطانية في مذكرة ماصوووووووووة مبررات 

ي هذ  المذكرة ا  القناة شووأنها شووأ  بقية معارضووتها  نشوواء القناة وقد جاء ف
المنشووووووآت التي اقامها الفرنسوووووويو  في مصوووووور تقتصوووووور اهميتها على الناحية 
العسووووووكرلاة ة ففي حالة قيام الحرب بي  برلاطانيا وفرنسووووووا سووووووتعمد ا ميرة الى 
ا سوووتيلاء فوراً على طرفي القناة التي سوووتصوووبم بهذا الشوووكل مفتوحة لفرنسوووا 

                                                             

 )3( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 239 . 
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وبعد ذلم يمك  لفصووووووووويل انجلي   ا  يسوووووووووتولي على عد   ومولقة  نجلترا ة
 ولعمارة فرنسية ا  تعيق التجارة ا نجلي لاة في المحيط الهند  " )450(.

ا  هنر  بلور يحاول ا  يهدم في المساء ما يبنيخ ثوفنيل لقد اكد دي ليسبس : "         
" وان الســـــفير البريطاني هدد الســـــلطان العثماني باعلان بريطانيا الحرب على  في الصووووباس

الدولة العثمانية اذا تجاوب الباب العالي مع المشـــــــــــروع ، كما حاول الســـــــــــفير البريطاني ان 
يحمل مجلس الوزراء العثماني على رف  مقترح للســـــــــــــفير الفرنســـــــــــــي يدعو الى ان توجه 

مذكرة الى الدول الكبرى يجعل الدولة العثمانية في منأى عن الحكومة العثمانية نداءاً بشــــكل 
ايــــــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع   
القناة ، الا ان المجلس - بعد ان عقد عدة جلســــــــــــــات لتدارس الامر )451( – اخذ بالاقتراح 

ارسل نسخة منها الى كل من سفيري  1859كانون الاول  20الفرنسي، واصدر مذكرة في 
س ولندن لتبلغهما الى الحكومتين الفرنســـــــــية والبريطانية وتم ذلك في الدولة العثمانية في باري

4 كانون الثاني 1860 ، وكذلك ارسـل نسـخة منها الى كل من ر سـاء البعثات الدبلوماسية 
 في اسطنبول )452( . وتضمنت تلك المذكرة ثلاثة شروط )453( : 

الأحمر بالبحر  ال البحردراسة وسائل تنفيذ المشروع والنتائج التي تترتب على ايص أو  :
المتوس  ، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم الاضرار بمصال  الدولة العثمانية وبمصر 

 كونها ولاية تابعة لها . 
تضع الدولة العثمانية ضمانات تكفل المحافظة على المركز السياسي والقانوني  ثانياً :

ســـــياســـــي لمصـــــر ، بهد  تجنب احداث أي تغيير مســـــتقبلا في وضـــــع مصـــــر ال
 والقانوني . 

                                                             

 )1( هاشم التكريتي ، " بريطانيا ومشروع قناة السويس " ص 335-336 ؛ 
Kinross , op . cit. , p . 135 .  

 )1( عقد مجلس الوزراء العثماني ست عشرة جلسة تدارس فيها مسألة القناة وفق المقترح      الفرنسي 
 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج 1 ، ص 338 .
 )3( المصدر نفسه ، ص 342 .
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طلب الباب العالي من الدول البحرية الكبرى ان تضــــــع ضــــــمانات تجعل الدولة  ثالثاً :
العثمانية بمنأى عن نتائج أي صـــــــــــــراع يحتدم بين الدول الكبرى ، كما تكفل هذ  
الضـــــمانات في الوقت نفســـــهع للملاحة عبر قناة الســـــويس ، أمناً يقوم على مراعاة 

والاوربية على حد سواء . المصال  العثمانية   

وقررت المذكرة ان هذ  الشروط الثلاثة مرتبطة بعضها ببع  ، ولا بد من تحقيقها     
جميعاً ، فاذا تم توافرها عدت تلك الشـــروط اســـاســـاً لحل مســـألة القناة ، وان بريطانيا وفرنســـا 

ما احتراماً عميقاً دولتان حليفتان على قدم المســـــــــــــاواة للدولة العثمانية ، وهي تحمل لكل منه
لانهما الدولتان البحريتان الكبيرتان و مشـــــــاركتهما في وضـــــــع الشـــــــروط الســـــــالفة الذكر امر 
لاغنى عنه ، وان الباب العالي يرى ضــرورة الوصــول الى اتفاق بين الدولتين قبل ان يخطو 
 خطوة اخرى في بحث تفاصيل موضوع القناة )454( . 

اب العالي اصـــــــــدرها بســـــــــبب الضـــــــــغ  البريطاني يتضـــــــــ  من تلك المذكرة ان الب      
والفرنسـي ، ومحاولة منه للتخلص من ذلك الضـغ  ، كما ان المذكرة لم تكن نصـراً لاي من 
ســـياســـة بريطانيا او فرنســـا اللتين كانتا كل منهما ترغب بان يكون الموقف لصـــالحها ، ونرى 

  الدولة العثمانية ، انه حرص على احاطة المشـــروع بضـــمانات دولية دون التعر  لمصـــال
بل تكفل له ســـــــــــــلامة الدولة العثمانية مع مراعاة قوانينها ، وكذلك التركيز على الابقاء على 
مصـــــر ولاية عثمانية . الا ان بريطانيا عادت ورفضـــــت بريطانيا تلك المذكرة لانها عدت ان 

 نشــاء قناة الســويسقبول الضــمانات التي تطلبها الدولة العثمانية يعني موافقة بريطانيا على ا
 . 

،  1860كانون الثاني  20واصـــــل دي ليســـــبس نشـــــاطه في باريس التي وصـــــلها في   
وســعى فور وصــوله للاتصــال بالجهات الرســمية في الحكومة الفرنســية ليوضــ  لهم الموقف 

                                                             

 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1، ص343 ؛ 
Hallberg , op. cit. , p. 176 ; Charles Roux , L’Isthem, p . 306 .  
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ـــــويـــــــات مـــــــذكـــــرة ـــــر   عـــــن مـــــحـــــت ـــــم ي ـــــمـــــــا انـــــــه ل  بشــــــــــــــــــكـــــــل عـــــــام )455( ، ولاســــــــــــــــــي
ســياســي لجأ اليه الباب العالي من قبيل انقاذ  ، وفســرها بانها تحرك 1860كانون الثاني  4 

كانون الثاني الى سـعيد باشـا قال فيها :  26المظاهر ، وارسـل من باريس مذكرة م رخة في 
سياسي يسمم للشركة با  تمار  عملياً نشاطها  " ا  مذكرة الباب العالي هي دف  )456( 

" . وحاول ان يبث في نفس الوالي روح التفا ل  وا  تفر  بعد ذلم الحل الذ  ترتضووووووووويخ
والطمأنينة حتى لايكون هدفا لضـــــغ  من جانب قنصـــــل بريطانيا فأشـــــار في مذكرته الى ان 
الشركة ستمضي قدماً في انشاء الميناء البحري الذي يحمل اسمه ) بورسعيد ( ، وقال : ان 

الاعمال ، لانها تعد من صميم احداً لا يستطيع ان يجادل في حق والي مصر في تنفيذ هذ  
الاعمال الداخلية التي تدخل في اختصـــاصـــات ولاة مصـــر ، كما ان هذ  الاعمال لا تتصــل 
 بالمسائل الدولية الخاصة بقناة السويس )457( . 

وقد شـــهدت باريس في هذ  الاثناء مزيداً من الاتصـــالات الدبلوماســـية فيما بينها وبين    
خارجية فرنســـــــا من لورد رســـــــل وزير خارجية بريطانيا ، ان  لندن ، اذ طلب والوســـــــكي وزير

توحد بريطانيا وفرنســــــا موقفهما من مشــــــروع القناة ، واقترح ان تطلب الدولتان من الســــــلطان 
التصــــــــــديق على عقد الامتياز وان يقدما له الضــــــــــمانات التي يطلبها . وقال والوســــــــــكي ان 

والا فعلى بريطانيا ان تكف عن معارضـة  حكومته مســتعدة للاتفاق مع الحكومة البريطانية ،
المشــــــــــــروع وتمتنع عن الضــــــــــــغ  على الباب العالي ، لان الامبراطور نابليون الثالث يبدي 
ــــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــــــمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع   اهــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــال
 القناة )458( . 

رد لورد رســل على والوســكي بان موقف حكومته لم يتغير حتى اذا اجريت محادثات         
المشـــروع . فاغضـــب ذلك الرد وزير خارجية فرنســـا الذي اعلن مباشـــرة او غير مباشـــرة حول 

                                                             

 )2( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج1 ، ص 240 . 
 )3( يقصد بكلمة دفن : اخفاء .
 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ، ص 348.
                              . Edwin , op.cit. , p. 258)2(  المصدر نفسه ،ص 345 ؛
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بان على بريطانيا ان تكف عن التدخل لدى الباب العالي والضــــــــغ  على الســــــــلطان لرف  
المشروع والا فان صراعاً على النفوذ سيقوم بين فرنسا وبريطانيا ، لان فرنسا لاتستطيع ترك 

وارسل في الوقت نفسه الى السفير الفرنسي  مصال  شركة القناة دون ان تتدخل للدفاع عنها
في اسطنبول يطلب منه المزيد من الضغ  على الباب العالي كي يصدر السلطان تصديقه 
 على عقد الامتياز )459( . 

اثار تصـــري  وزير الخارجية الفرنســـية والنشـــاط الفرنســـي عموما ، الصـــحافة البريطانية       
التي اخذت تهاجم المشـــــــــروع والدول   Morning Heraldولاســـــــــيما جريدة مورننج هيرالد 
 التي تناصر  ، فقد جاء في احد اعدادها : 

ا  في اسطنبول تتحرم مظاهرة دبلوماسية يشترم فيها ممثلو فرنسا وروسيا " 
وبروسيا والنمسا وسردينيا يطلبو  فيها م  السلطا  اصدار تصديقخ على عقد 

فير البرلاطاني  يظهر في كشف ه  ء ا متيا  ة وا  اسم سير هنر  بلور الس
المتظاهرلا  ة وا  سووبب اهتمام هذ  الدول بتنفيذ المشووروع هو ا  انشوواء قناة 
السوي  سيكو  ضربة قوية للمصالم البرلاطانية في الشرق ة وهذا ي د  الى 
 اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووادة دول 
 اوربا " )460( . 

اما جريدة مورننج بوســــــت           Morning post وهي لســــــان حال اللورد بالمرســــــتون  
 فكتبت تقول : 

 "  ا  فرنسووووووووووا  تهوودف م  انشوووووووووواء قنوواة السووووووووووي  ا  مصووووووووووالحهووا 
الماصوووووة ة وانها تبوي انشووووواء دردنيل مصووووور  ة او جبل طارق مصووووور  ة 

                                                             

 )3( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1 ،  ص 345 . 
 )1( نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج1 ،  ص 346 . 
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تسوووووويطر عليخ فرنسووووووا وتتحكم في طرلاق بحر  ي د  الى الهند وغيرها م  
 الممتلكات البرلاطانية فيما وراء البحار " )461( .

ان تزايد التدخل الرســـمي للحكومة الفرنســـية في تأييد شـــركة القناة ومســـاندتها في تنفيذ       
عمليات الحفر ، بحجة حماية مصــــال  الفرنســــيين الذين كانوا يمثلون غالبية المســــاهمين في 
 االشركة و مساندة ر ساء البعثات الدبلوماسية في اسطنبول لكل من روسيا وبروسيا والنمس
وســردينيا وهولندا واســبانيا ، ادت الى ان تصــب  بريطانيا وكأنها في عزلة ســياســية مما ادى 
الى تضعضع موقفها تجا  المشروع ، ومع ذلك فان موقفها كما عرضه وزير خارجيتها لورد 
رسـل لم يتغير بل اسـتمر بمعارضـة المشـروع ، مما زاد من التعقيدات السـياسـية امام الشـركة 

اضحا ان عليها الحصول على موافقة بريطانيا او ضمان عدم معارضتها للمشروع التي بدا و 
 على اقل تقدير لكي يتم تصديق الباب العالي على عقد الامتياز . 

شـــــــــــباط  6وبعد المقابلة التي اجراها دي ليســـــــــــبس مع الامبراطور نابليون الثالث في        
ول فيه ان يضــمن مجددا تعاطفه مع شــباط حا 10ارســل الى ســعيد باشــا تقريرا في  1860

 المشروع ومما جاء فيه :

 

 

ثقوا سووووووموكم ا  حكومة ا مبراطور نابليو  الثالث سووووووتحمل الباب العالي "  
ومعخ برلاطانيا على احترام حقوقها والمحافظة عليها وهي مصممة على السير 
بالمشوووروع بنفسوووها وا الة العقبات التي تثار ضووود  في اسوووطنبول او لند  وا  
 العالم كلخ م  ورائها " )462( . 

                                                             

 )2( نقلا عن  المصدر نفسه ، ص 347 . 
)1( تقرير من دي ليسبس الى سعيد باشا في 10 شسباط 1860 ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، الوثائق 

( ؛ ولمزيد من التفاصيل ايضاً ينظر : 33،وثيقة رقم ) 410الاوربية ، ملف   
Charles Roux , L’Isthem , p . 308 .  
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وقد اوضـــــ  دي ليســـــبس في التقرير ايضـــــاً ان شـــــركة القناة تعلق الامل الكبير على        
الاتصــــــــــالات الدبلوماســــــــــية بين حكومة صــــــــــاحب الجلالة وحكومة بريطانيا ، وان الحكومة 
الفرنسية تقف وراء المشروع وتساند  ، وكان ذلك التقرير بمثابة التشجيع لسعيد باشا واعطائه 
 دافعاً جديداً لدعم المشروع )463( . 

ان هذا النشـــاط الفرنســـي المكثف دفع البريطانيين الى اللجوء الى اســـلوب جديد لعرقلة       
عمليات الحفر في القناة ، اذ بدأت الحكومة البريطانية تســــــتغل الاســــــتياء الذي عم الشــــــعب 

عمل المصـــري بســـبب عمليات الســـخرة اذ كانت الســـلطات المصـــرية  ت كر  المصـــريين على ال
في برزخ الســــويس لتنفيذ مشــــروع القناة ، واتخذت من الســــخرة ذريعة للمحاججة والمعارضــــة 
 والوقو  بوجه المشروع  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
(2)  Ibid .  



 

258 

 

 

 

 

 ثالثا : السم مرة والموقف البرلاطاني منها  

مساندة المشروع مواصلة عمليات تنفيذ الحفر بالحكومة الفرنسية  تدخل كان من نتائج 
تكر  المصريين لم ي جعلت موقف الحكومة المصرية سلبياً ، اذ انها على نطاق ضيق ، أ

على العمل في تنفيذ المشروع ، ومقابل ذلك فانها لم تضع عراقيل امام الشركة عندما استأنفت 
اعمالها ، بل تركتها وشأنها تتعاقد مع من تشاء منهم مع غ  الطر  من قبل  الحكومة 
المصرية )464(، وذلك حقق للشركة مكسباً واضحاً باستعمال عدد من الفلاحين من الاقاليم 

ل دمياط ثالقريبة م  
مال من البدو لنقل ميا  الشرب ستأجرت الشركة الجع اى و  .والدقهلية ، وحتى الاسكندرية والقاهرة 

والاطعمة الى مستخدميها الذين يعملون في برزخ القناة ، هذا فضلا عن استعمال عدد من 
عاملًا في بدايات  158لعمال الاجانب كالفرنسيين والنمساويين واليونانيين الذي بل، عددهم ا

عام 1860 في حين بل، عدد العمال المصريين نحو 330عاملًا موزعين على النحو الاتي 
: )465( 

 عدد العمال المصريين عدد العمال الاجانب المكان ت

1.  220 80 بورسعيد 

2.  8 12 القنطرة 

3.  16 8 فردان 

                                                             

 . 63صالشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ( 1)

 .  65المصدر نفسه ، ص (2)
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4.  52 32 طوسن 

5.  12 8 سرابيوم 

6.  22 18 جنيفة 

       

وعلى أثر ذلك التهاون من قبل الحكومة المصرية سعت الشركة الى عقد اتفاق مع        
تتعهد فيه الشركة بتقديم العمال  1860شباط  20ن مقاول الشركة العام في دالفونس هار 

استخدام العمال  لائحةالمصريين بكافة الوسائل الممكنة ، الذين وعد بهم سعيد باشا في 
الوطنيين ، الا ان بريطانيا وقفت بوجه هذا الاتفاق وطلبت من الباب العالي ان يامر سعيد 
 باشا برفضه  )466( .

سبس لمساندة الامبراطور نابليون الثالث والحكومة الفرنسية يوبعد ان اطمأن دي ل          
موقف سعيد باشا المتعاون ايضاً ، اعلن في اجتماع الجمعية العامة لحملة  عن فضلاً له 

ان سعيد باشا قد وافق على شراء جميع اسهم الشركة  1860آيار  15الاسهم الذي عقد في 
قد اتفقنا مع الوالي كي يأمذ لحسابخ نهائياً ا سهم  "بقوله :  85506ددها والبال، ع باقيةال

الممصصة  صحاب المصارف ا جنبية الذي  حالت الظروف القاهرة ع  الوفاء بالت اماتهم" 
)467( .وهذا دليل قاطع على ان دي ليسبس كان كاذباً عندما اعلن في 30 تشرين الثاني 

مخرج قانوني  ايجادطي باكمله محاولًا غس المال قد أوان ر  ان جميع الاسهم قد بيعت 1858
للشركة كي يسم  له بتأسيسها بطريقة قانونية سليمة ، لأن ذلك لايتم الا اذا اعلن ان جميع 

فذلك لا يمن  الصفة  الباقيةالاسهم قد بيعت ، اما اذا كان العكس أي العجز عن بيع الاسهم 
 القانونية لتأسيس الشركة.

                                                             

(1) Hoskins , op.Cit.,p.358 . 

 .  359-358ص ، 1ج  الشناوي ، قناة السويس والايارا  السياسيو ، (2)
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اســــتغلت الحكومة البريطانية هذا الموقف وســــعت الى منع ســــعيد باشــــا من شــــراء تلك       
الاســــهم بدعوى ان الموارد المالية للحكومة المصــــرية لا تتحمل شــــراء هذا العدد من الاســــهم 
الباقية لدى الشـــــــركة )468( ، رغبة منها في ان ي دي ذلك الى حل الشـــــــركة ومن ثم القضـــــــاء 

ون هوقد التقى كولكعلى المشــــــروع بشــــــكل كامل ،  Colqhoun قنصــــــل بريطانيا العام في  
محاولًا اقناعه برف  شراء تلك الاسهم ، وبعد حديث  1860ايار  20مصر سعيد باشا في 

بـــــــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااطـــــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــــل   
 
 رفضــــه شــــراءالاســــهم )469( . الا انه عاد وقبل ابتياع جميع الاســــهم الباقية بعد ان التقا  دي 

لم يكن هذا أملتمســـاً منه  الموافقة على شـــرائها  1860ايار  27ســـبس في الاســـكندرية في يل
دليلا على تردد ســــــعيد باشــــــا وعدم اســــــتقرار  في اتخاذ القرار ولاســــــيما تجا  " صــــــديقه " دي 
 ليسبس   )470( .

آثار حنقه ، فكتب و اغا  موقف سعيد باشا المتردد قنصل بريطانيا العام في مصر  
على   د على شمص يجر مانني   استطيع ا  اعت "ل: الى لورد رسل وزير خارجيته يقو 

التورلار بممثل صاحبة الجلالة البرلاطانية" )471( . وبسبب ذلك طلبت الحكومة البريطانية من 
خلع سعيد باشا عن الولاية لأنه استعمل الاموال المصرية  1860حزيران  15الباب العالي في 

 في دعم مشروع القناة وانقاذ الشركة من انهيار محقق )472( .

                                                             

الى الاستدانة من الم سسات المالية  1860تموز17ادى ذلك الى ان يتوجه سعيد باشا في  اً حقو  (3)
Charles Laffitteالاجنبية ولاسيما م سسة شارل لافيت  ينظر:. فرنك 28000000بمبل، قدر     

Claudy Jean , Histoire Finan Ciere de L’Egypte dep uis said 1854-

1876, Paris , 1878,p.2. 
(1)Hallberg,op.cit.,p.183 . 

(2) Claudy Jean ,op.cit.,p.3 .  

(3) Seifed  Dean ,op.cit.,p. 99 ; Hoskins ,op.cit.,p.359 . 

(4) Ibid.p.99 . 
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  عادت بريطانيا وأكدت للباب العالي ان مشروع القنا  هو مشروع سياسي فرنسي سو  
ي دي الى انفصال مصر عن الدولة العثمانية ومما زاد من تأزم الموقف بين فرنسا والدولة 
العثمانية نزول القوات الفرنسية في لبنان )473( ، بسبب المذاب  الدينية التي وقعت أول الامر 

نطاقها وأمتدت من لبنان الى  ، ثم مالبثت ان اتسع 1860نة في تموز ر بين الدروز والموا
دمشق ، واتخذت شكل مذاب  عامة بين المسلمين والمسيحيين )474( و أودت بحياة ارواح كثيرة 
من الطرفين واحراق القــرى حتى لجــأ عدد كبير من اللبنانيين والسوريين الى اسطنبول 
والاسكندرية و قبرص واليونان ، ولاسيما بعد ان اعقبت تلك الفتنة ازمة اقتصادية خانقة ادت 
 الى زيادة البطالة بشكل متسارع )475( .

تبعاً لذلك الامر ، فعول على استغلال الموقف لمصلحة تكان دي ليسبس متربصاً وم 
Nicolas Portalisالشركة ، فعين نيقولا بورتاليس  مسيحيين من مندوباً لها لجمع العمال ال 

لاســــــــــــــــــتـــــعـــــمـــــــالـــــهـــــم فـــــي عـــــمـــــلـــــيـــــــة الســــــــــــــــــخـــــرة فـــــي حـــــفـــــر  ةلـــــبـــــنـــــــان وســــــــــــــــــوريـــــــ  
القناة  )476( ، بل ســــافر بنفســــه الى بلاد الشــــام ليقوم بدعاية لح  الاهالي على الســــفر الى 

حقق نتيجة جيدة وتوافد العمال من ارجاء فلســــطين  حقاً مصــــر والعمل في برزخ الســــويس ، و 
، وكان دافع ذلك هو نداء الشيخ عثمان محمد شيخ مسجد عمر  العملالى ساحات  ةوسوري

قناة مع دي لاتســـــــــــــم بالصـــــــــــــبغة الدينية دعاهم فيه الى العمل في حفر ا لذيبيت المقدس اب
اً نحو  1861من عام ا الى البرزخ في نيســـان وآيار و ليســـبس حتى بل، عدد العمال الذين جا  

                                                             

ال ي عقد في باريس لسكككككفراء الدول  1860آب  5كان نهول ا و القوا  الع لبنان وفق برواوكول  (5)

البرواوكول قوا  حربيو أوربيو قوامها  خوّلعدا سككردينيا و 1856الخمس الموقعو ع ع معاهدة باريس 

الف مقاال ، انفرد  فرنسككا بارسككال نصككف ه ا العدد قبل الدول الاخرى ، ع ع ان ابقع ا و القوا   12

 لافاصيل ينظر:مهيد من اساو أشهر ، الا انها لم انسحب الا بعد مرور اسعو اشهر .ل

William Miller , The Ottoman Empire and it’s Successons , Cambridge , 1927 , 

pp.301-303 

-80ص ،1971، بيرو  ، 3ج محمد كرد ع ي ، خوو الشام ، حول موضوع الفانو الدينيو ينظر:(6)

100 . 

 . 97-96ص ، الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ( 1)

 . 100-98ص المصدر نفسه ، (2)
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ون في البرزخ في الوقت نفســـــــه يتراوح بين الفي عامل ، واصـــــــب  عدد العمال الذين يعمل من
 ستة الا  الى  سبعة الا  عامل منهم خمسة الا  عامل مصري  )477( . 

واصــــــلت شــــــركة قناة الســــــويس جمع العمال المصــــــريين تطبيقاً لمواد لائحة اســــــتخدام        
العمال الوطنيين في اشــــغال قناة الســــويس الاحدى عشــــرة  ، التي اشــــارت المادة الاولى منها 

تقدم الحكومة المصرلاة العمال الذي  سيعملو  في اعمال الشركة تبعاً للطلبات  "الى ان : 
وهي تعد اخطر مادة بها كبير مهندسووووووي الشووووووركة وطبقاً  حتياجات العمل " . التي يتقدم 

لأنها تثقل كاهل الشــــعب المصــــري ، اذ لم تحدد عدد العمال الذين تســــتعملهم في مواقع  فيها
الذي كان ي ثر مصـــــال  الشـــــركة على  ل تركت الامر بيد كبير مهندســـــي الشـــــركةالعمل ، ب

 مصال  الشعب المصري )478( .

وفي خضم ذلك الصراع استمرت الشركة تجمع العمال المصريين بوسائلها الخاصة  
وتزيد من عددهم قدر الاستطاعة ، وشكلت لجنة عهدت اليها بالطوا  في قرى الوجه البحري 

استمالة العمال المصريين للعمل في برزخ القناة.والعمل على   

ن بريطانيا لنشاط الشركة هذا ولا للسياسة الفرنسية ولاسيما بعد ان عززت ئلم تطم 
فرنسا قواتها في لبنان ثم تباطأت في سحبها منها ، بل خشيت من حدوث تقارب سياسي بين 

وذلك الثغر ) لبنان( مما قد  تنةعثمانية مستغلة تلك الفلفرنسا وروسيا على حساب الدولة ا
 ت دي الى تفكك الدولة العثمانية وهي السياسة التي ترفضها بريطانيا )479( .

                                                             

(3) Marlowe , Anglo Egyptian , P. 68 . 

 

  

(1)Auckland Colvin , The Making of Modern Egypt, London , 1906, 

pp.8-9 . 

محمد  ؛90-76،ص1966، دمشق ،1861-1840أحمد وربين ، اهمو الحكم في لبنان ما بين  (2)

 . 93-80ص ع ي ، المصدر السابق ، دكر
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 ول الىبكما وجهت بريطانيا نظر الباب العالي بواسطة هنري بلور سفيرها في اسطن 
ادة النشاط المتزايد في ساحات حفر القناة ، وان عدد العمال المصريين الذين يعملون في زي

ر عدد كبير فيالعمال لتو  استخدام مطردة ، وان الشركة ظلت تتطلع الى تطبيق مواد لائحة
من العمال ، وفق نظام السخرة ، وذلك لعدم قدرة الشركة على شراء كراكات بسبب ارتفاع 
 اثمانها )480( .

نوق  موضوع الاسهم الاضافية التي اشتراها سعيد باشا ومسألة السخرة ، وتصرفات  
، ففي هذ   1860آب  23والي المالية في جلســـــــــــــة مجلس العموم البريطاني المنعقدة في ال

Seymourالجلســة وجه اللورد ســيمور  عدة اســئلة الى بالمرســتون رئيس الوزراء نقف على  
بعضــــها : هل ان والي مصــــر قد بعث الحياة في شــــركة قناة الســــويس بشــــرائه الاســــهم التي 

وكان العجز عن بيعها كافياً لحل الشــــركة  وهل كانت  أســــهم( 85506ت في الســــوق ) ر با
هناك مفاوضــــــــات تجري في باريس بشــــــــأن موضــــــــوع القناة ، وعما اذا كان المســــــــتر كوبدن 
Cobden 481( الذي ســـــــــــــافر الى باريس قد تلقى تعليمات من الحكومة البريطانية  اجاب( 
 بالمرستون على اسئلة عضو المجلس بقوله:

كبيرا م  اسوووهم شوووركة  اً رر بخ فاشوووتر  عددغقد صوووحيم : ا  والي مصووور  "
قناة السوووووووي  ة وكا  م سوووووو  المشووووووروع قد امفق في بيع عدد كبير م  

                                                             

 . 382ص،  1ج قناة السويس والايارا  السياسيو ، الشناوي ،  (3)

وانيو المناصككككرة يمن الشككككخصككككيا  السككككياسككككيو البر( راديكالي بريواني و 1865-1804)كوبدن  (1)

في ازاماع عقداه زمعيو الاقاصكككككاد  1860كانون الاول عام  5لمشكككككروع قناة السكككككويس ، اشكككككارو في 

السياسي في باريس ، ودار  في  لو الازاماع مناقشا  حول موضوع قناة السويس فو ب المزامعون 

موقف بريوانيا المعارض : اثر ضكككح موقف بلادا من المشكككروع فازاب محاولاً اخفيف من كوبدن ان يو

ان الرأي العام البريطاني سععععععيا بلما المشعععععروع وعلى اتجا ةر، الصحارة لا واصععععع ا  اتعما   "

المين صلملم مصعععال لم بي باا اللنا لا واما تانل الابلوماسعععيي البريطانيي ص ار  المشعععروع تسعععبا  

للواحس صسععاور ا من نا يي السععيااة على مصععر لا بان ملع امر عارس ت يمس الحو ر لا سععياسععيي و

نقلاً عن الحفناوي ، قناة السكككككويس ومشككككككلااها  0 " واصمنى صعععععاادا  لاي ليسعععععبس النحاب من ت  دلبي

 الككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككمككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككعككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككاصكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرة ،

 . Encyclopedia Britannica , Vol. 2 , P. 1022 ؛                     243ص، 1ج 
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 ةا سووووووهم لبيت مالي في ترلاسووووووتا فظ  ا  والي مصوووووور هو الذ  يتحمل تبع
سهم  64000الفشل وعليخ ا  يشترلاها هو ة ولذلم اغر  سعيد باشا بشراء 

فرنم  32000000بمبلغ [  92136]في بادئ ا مر اصوووووووووبحت فيما بعد 
حتى اذا قبل الصوووووفقة باع لخ كمية اكبر منها وهي 85506 اسوووووهم المتبقية 
 لووووووووووووووديووووووووووووووخ"  .واســـــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــلًا :

اما هذ  الشوووووووووركة فانها كما قلت غير مرة ة امطر ا  عيب المداعة التي  " 
ذ  يضووعخ الصووياد للسوومم ة ولقد عم الظهرت في العصوور الحديث ة انها كالط  

انمدع فيها عدد كبير م  صوووار النا  في فرنسووا ظناً منهم انهم يسوواهمو  
في عملية رابحة ة وقد دل سير اعمال الشركة في مصر ة على انخ اذا فر  
جدً  ا  المشروع ممك  التنفيذ فا  ذلم ل  يتم ا  بتضحيات هائلة في المال 
 والوقت وعمل   حد لخ")482(.

في مهاجمة الشركة  1860كما نشطت المعارضة البريطانية ولاسيما في كانون الاول        
لنشر الذعر ، والاضطراب بين صفو  المسهمين ، واتخذت من الصحافة ميداناً رحيباً لها ، 

ا   "البريطانية مقالًا اتهمت فيه دي ليسبس وشركة القناة بقولها: سيمافقد نشرت جريدة الت
ل التي ت عم الشركة انها تقوم بها في بر   السوي  ليست ا  ضرباً م  ا وهام ا عما

ونسجاً م  الميال ة وا  الشركة تمدع حملة ا سهم وتقدم لهم الفاظاً بدً  م  اعمال تتم 
 و مشروعات تنج " )483( .

ونتيجة للضغ  البريطاني المتزايد على الباب العالي ، ارسل الصدر الاعظم )  
الى سعيد باشا خطاباً يبلغه فيه ان  1860كانون الاول  6( بتاريخ  السلطان ي  منتفو ب

السلطان لم يصدر بعد تصديقه على عقد الامتياز ، كما ابدى استياء  من النشاط المتواصل 
في عمليات تنفيذ المشروع ، اذ ان الشائعات تردد ان عدة الا  من العمال يشتغلون في حفر 

                                                             

 .  242ص، المصدر نفسه نقلاً عن   (2)

 . 395ص،  1ج نقلاً عن الشناوي ، قناة السويس والايارا  السياسيو ،  (1)
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القناة ، وطلب ايضاً من سعيد باشا الالتزام بالامر)484( الصادر اليه بايقا  عمليات تنفيذ 
 المشروع )485( .

استاء سعيد باشا من خطاب الباب العالي واستولى عليه الخو  والاضطراب ، وسارع  
، استهلها بالدفاع عن موقفه ليثبت ان  1861كانون الثاني  2بالرد عليه بارسال مذكرة في 

القناة كان تصرفاً سليماً ، ثم انتقل الى موضوع آخر هو موضوع الشائعات تصرفه في مسألة 
التي ترددت بان عدة الا  من العمال يشتغلون في حفر القناة ، فأوض  للباب العالي ، ان 

فيهم جماعة من البريطانيين  –عدد العمال لا يتعدى الخمسمئة عامل اغلبهم من الاجانب 
المصريين المتعطلين يقومون  هم منوان عدداً قليلًا من -لهمكان قنصلهم يلتزم الصمت حيا

التي سو   هاواختيار بع  الالات باجراء تجارب الدراسات والعمليات التمهيدية مثل تركيب 
 تستخدم في اعمال الحفر وادارة الشركة.

 وختم سعيد باشا مذكرته بقوله : 

ة وافهمتخ في د  ليسب  الموجود هنا  وقد استدعيت اميراً المسيو"  
الحاس واصرار ضرورة ايقاف ما يقوم بخ م  تركيب ا ت الحفر واجراء 

اجاب قائلًا : اذا اردتم تعطيل هذ  العمليات فلا يمالجنكم فالتجارب عليها ة 
ادنى شم في ا  المساهمي  في الشركة والبالغ عددهم ممسة وعشرو  الف 

ولاثيرو  المشكلات ة  نف  يقومو  قومة واحدة مطالبي  بتعويضات ضممة
وقد جعلني هذا القول م  جانبخ اعتقد ا  المسألة ست داد تعقيداً ة وانها 

                                                             

مخاار بو مندوب والي مصككر في اسككونبول موزه من الصككدر الاعظم الع سككعيد  هالامر ال ي حم  (2)

 وال ي اشرنا اليه فيما سبق . 1859كانون الاول  28باشا في 

،  1860كانون الاول  6/ 1277زمادي الاولع  22خواب من الصدر الاعظم الع سعيد باشا في  (3)

 . (68)وارد عابدين ، وثيقو رقم  18سزل رقم ، دار الوثائق القوميو ، القاهرة ، محافظ عابدين 
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ت د  في النهاية الى متاعب تشول السلطة السنية فبقيت في حيرة وتردد ة 
 واعر  ا مر امامكم" )486( .

( ارادة الى مختار بك 1861كانون الثاني  2وارسل سعيد باشا في اليوم نفسه )  
مندوبه الدائم في اسطنبول )487(، اعتر  فيها بصراحة انه مضطرب بسبب تطور الامر الى 
درجة كبيرة من التعقيد والخطورة وأكد انه لو كان يعلم ان هذا الامر سيصل الى هذ  الدرجة 

باي حال من الاحوال ، واكد سعيد باشا انه تعجل بل أخطأ  به ولا قبله    من المتاعب لما سم
وطلب "  بشر معر  للمطأ كما هو حال جميع النا  واني" عقد الامتياز ... في اصدار 

 مساعدة الباب العالي للخروج من هذا المأزق  )488( .

ويبدو من هذين الخطابين ان سعيد باشا قد احس بخطئه عندما تسرع بالموافقة على  
كبيرة من التعقيد عقد الامتياز ، وانه لم يكن يعتقد ان مشــــروع القناة ســــو  يصــــل الى درجة 

وانه ســــــــيثير كل تلك المشــــــــكلات الدولية ، واعتر  انه ليس بامكانه الخروج من هذا المازق 
محرج. وقد لالصـــــعب بمفرد  وانه يطلب مســـــاعدة الباب العالي له للتخلص من هذا الموقف ا

يطلـب فيهـا الامتثـال لأوامر الحكومة  تييكون هـذا الموقف بســـــــــــــبـب مـذكرة البـاب العـالي ال
ـــــــــــــــــدات  ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــة ، فضــــــــــــــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــن ت ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــث ال  
دي ليســـبس الخاصـــة بمطالبة المســـاهمين في الشـــركة بتعويضـــات فيثيرون بذلك المشـــاكل ، 

غباً في تنفيذ المشروع ، وتدل على ذلك تصرفاته سابقا ا د باشا في حقيقته كان ر يوالا فان سع
ته لدي ليسبس وشركة القناة.ولاحقاً ، اذ انه بقي يصون صداق  

                                                             

 1861كانون الثاني 2 / 1277زمادي الاخرة  19م كرة من الزناب العالي الع البالب العالي في  (1)

 ( .86)صادر عابدين ، وثيقو رقم  19، دار الوثائق القوميو ،القاهرة ،محافظ عابدين ، سزل 

 . (10)للاولاع ع ع نص الارادة ينظر: الم حق رقم  (2)

كانون الثاني  2/  1277زمادي الاخرة  19ا مخاار بو في داخبوكقارادة الزناب العالي الع ال (3)

 (616)صادر عابدين ، وثيقو رقم  19القاهرة ، محافظ عابدين ، سزل رقم دار الوثائق القوميو ،  1861
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جرت مناقشة الموقف من جميع جوانبه في اللقاء الذي تم بين سعيد باشا ودي ليسبس       
وجماعة من مســـــــاعديه ، وكان ســـــــعيد باشـــــــا حينها منزعجاً من تعثر الامور ، حتى ان دي 

ي متلبداً كا  من عجاً الى حد بعيد وبدا ا فق السووياسوو اا  سووعيد باشوو "ليســـبس قال عنه : 
وان ســعيد باشــا طلب الا تثير الشــركة امام الحكومة المصــرية المتاعب  " بعداء ظاهر نحونا

والصـــعاب بمطالبتها بتنفيذ لائحة العمال في تلك الاونة)489( . وعلق احد الم رخين على هذا 
كا  الوالي لذعر  م  المعارضوووة البرلاطانية ي جل شوووهراً بعد شوووهر ارسوووال  "الامر بقوله : 

 العمال المصرلاي  وهو امر اعاق تقدم العمل في القناة الى حد بعيد" )490( .

وجوب التريث مدة  أىجعلت هذ  التطورات دي ليسبس يرضخ لطلب سعيد باشا ور        
ل ، وان يستمر بجمع العمال المصريين الذي يقبلون العمل في ااخرى في تنفيذ لائحة العم

صرية لاكراههم على العمل في حفر القناة أو تضع العراقيل الشركة دون ان تتدخل الحكومة الم
امام المصريين الذين يرغبون في العمل في الشركة ، أي جمع العمال بما يسمى بـ)الطريقة 
 الحرة( )491( .

رغبة ســعيد باشــا على الرغم من انها م قتة الا انها جاءت مفيدة اذ على ان موافقة دي ليســبس  
في المضــــي في اعمال التنفيذ دون اعترا  الحكومة المصــــرية ، الى حين  فرصــــةاتاحت للشــــركة ال

هدوء العاصــفة الســياســية التي اثارتها بريطانيا والدولة العثمانية ، كما ذكر ذلك دي ليســبس بمذكرته 
التي  1861صـــلية الفرنســـية العامة في مصـــر في منتصـــف شـــهر كانون الثاني نالتي بعثها الى الق

 جاء فيها :

ارادت الشركة ا  تجنب سعيد باشا تهديدات ومضايقات برلاطانيا والباب  " 
 تيالعالي فتملت م قتاً ع  مطالبة الحكومة المصووووووووورلاة بتنفيذ اللائحة ال

                                                             

 . 77الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ،ص (1)

(2)Hallberg , op.Cit., p.188 . 

يه اعرض ع  ايالوريقو الحرة اقوم ع ع اسكككاس الر بو من زانب الفلاي في العمل بموزب الشكككروو ال (1)

 ،" مككككا اككككك ككفككاككككه مصككككككككر " مصككككككككريككككو بكككك مككرا.يككنككظككر: الشككككككككنككككاوي ، دون اككككدخككككل الككحكككككومككككو الكك

 . 140ص 
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تفر  على الحكومة تقديم العمال الى المقاول ة واتمذت م  التدابير ما 
 يكفل قدر ا مكا  جمع العمال بطرلاقة حرة ..." )492( .

دة لي كونسنيتوشنل وكتبت جري  Le Consititutionnel الفرنسية في عددها الصادر  
د  ليسب  كا  يتجنب المشكلات  "في هذا الصدد مقالًا ي كد ان :  1861نيسان  10في 

السياسية التي يتيم تسمير المصرلاي  في الحفر اثارتها ة وم  هنا نبتت فكرة جمع العمال 
 وفق الطرلاقة الحرة" )493( .

مل تغيرا ملموساً منذ النصف الثاني من شهر نيسان عغير الموقف في ساحات الت        
 ،رت الشركة بثلاثة الا  عامل حشدتهم الحكومة المصرية بطريقة السخرة ف، اذ ظ 1861

تنفيذاً  لع لائحة العمال ، كدفعة اولى على ان يستخدموا في حفر ترعة الميا  الحلوة ، التي بدأ 
العمل فيها في 19 نيسان1861 )494( وتبدأ من قرية القصاصين بمديرية الشرقية حتى بلدة 
نفيشة على مقربة من بحيرة التمساح)495(،ومن ثم استمر عدد العمال خلال شهر آيار 1861 
بالتزايد حتى بل، 7049 عاملاً  )496( ، وقد يكون للدعاية التي قامت بها الشركة من اصدار 
العديد من الاعلانات والملصقات التي تدعو العمال والفلاحين الى المساهمة في حفر القناة 

ان السبب الحقيقي هو تدخل الحكومة ، الا، والاجور التي كانت تعطيها لهم دور في ذلك 

                                                             

 . 394ص،1ج نقلا عن الشناوي ، قناة السويس والايارا  السياسيو ، (2)

 . 396نقلا عن المصدر نفسه ،ص (3)

 واعداها ل ملاحو في اليوم نفسه . 1862كانون الثاني  23حفرها في  فر   الشركو من (4)

قبل الشكككروع في  المياا الح واكان مقرراً ان احفر ارعو  . 2004اشكككرين الثاني هارها الباحث في  (1)

شككق قناة السككويس ، وكان  ه ا الارعو اماداداً لارعاي الهقاهيق والوادي ال اين كاناا ماصكك اين بدورهما 

                       .                            فكككي الكككقككككاهكككرة عكككن وكككريكككق بكككحكككر مكككويكككس وفكككرع دمكككيككككاو ومكككزكككرى نكككهكككر الكككنكككيككككل نكككفسككككككككككه

See: Farnie , op. cit. , P. 64 .  

 .  106الشناوي ، السخرة في قناة السويس ،ص( 2)
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ق حة العمال بنطاق ضيلائالمصريين على الاشتراك في عمليات الحفر تنفيذاً لع  لإكرا المصرية 
 وبطريقة خفية خشيةً  من المعارضة البريطانية )497( .

كان البريطانيون يرقبون عمليات جمع العمال المصريين عن كثب ، فاصب  النشاط          
دب مجدداً في عمليات حفر القناة ، وتزايد عدد العمال دافعاً لان يجتمع مجلس اللوردات  لذيا

تخص  تيونوقشت في هذا الاجتماع الكثير من القضايا ال . 1861آيار  6البريطاني في 
في الجلسة الاولى للمجلس تحدث اللورد . و قناة السويس وآثارها السياسية وعملية السخرة 

Carnavonكارنافون  قائلًا:   

الفشووووول ومع ذلم لم  مآلخار  ا  هذا المشوووووروع بوصوووووفخ عملية تجارلاة  " 
أوجخ نظر المجل  ونظر الحكومة الى امر يتركخ اصووحابخ ولذلم يهمني ا  

على درجووة بووالوووة م  المطورة ة وهو جوودير بعنووايتكم جميعوواً . وم  غير 
حاجة للدمول في تفاصوويل قناة السوووي  حسووبي ا  أذكر لكم ا  تنفيذ هذا 
المشووووووووروع كا  امنية داعبت ميال الكثيرلا  م  ا مراء وذو  التيجا  ة و  

مورلاات واهاج ا حلام كمشووروع توصوويل البحر اعرف مشووروعاً احاطت بخ ال
المتوسووووط بالبحر ا حمر ة فانخ عمل يفيد التجارة ولانقل الحضووووارة الى طور 
جديد بل ويفيد المسيحية . ولك  توجد بي  الفكرة وتنفيذها ثورة كبيرة ة فلقد 
اثيرت ضوود  معارضووة لها طبيعة على جانب م  المطورة ة وهي معارضووة   

ثار  السياسية على مصر والدولة العثمانية بآ لاس المشروع بتتصل فقط بنج
  ".ة واوربا بوجخ عام ة واثار  على برلاطانيا بوجخ ماص ..

 وواصل حديثة قائلًا: 

ا  تنفيذ تلم المشوووووروعات الضوووووممة في بلاد الشووووورق   يتم بالعمل الذ  "
ي ديخ العمال طائعي  ممتارلا  ة ولكنخ يتم بالسمرة وا شوال الشاقة ة وفي 

                                                             

 . 396ص،1ج ارا  السياسيو ،ايالشناوي ، قناة السويس وال (3)
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سووووف  تيالسووومرة تتمثل هذ  العملية فهل هنام ما يبرر تضوووحية ا رواس ال
لذلم يتحتم تستمدم فيها ة وهل تنه  الموانم التجارلاة مسوغاً لذلما ... و 

ة ع  المطوات التي اتمذتها يتقدم للمجل  تفصووويلات كاف على الحكومة ا 
هاجم  نا   ارلاد في هذا الموقف ا  ا لم المشوووووووووروع... ا حتى ا   حيال ذ
سياسة فرنسا و  اشكو م  هذا المنبر م  ضمامة عدد الرعايا الفرنسيي  

 ة وام المنصووورمةبكثرة لي  لها شوووبيخ في ا عة الموجودي  ا   في مصووور 
ا د  ليسوووب  مولكني اشوووكو واضوووج م  اللهجة وا سووولوب اللذي  يسوووتعمله

وشووركتخ واولئم الذي  يصووفو  انفسووهم بانهم وكلاء الشووعب الفرنسووي وقول 
والرا  ...د  ليسووووب  انخ يمثل حكومة بلاد  ة ويعبر ع  سووووياسووووة وطنخ 

تمدمو  وحالة العام هنا يعرف م  التقارلار الدورلاة عدد العمال الذي  يسووووووووو
اذاعوا منذ بضوووعة اشوووهر ا  القناة سوووتفتم في المرلاف القادم  لقدا عمال و 

 بحيث يمك  ا  تسير فيها سفينة م  بدايتها حتى نهايتها...")498(.

المتحدث باسم الحكومة البريطانية في مجلس اللوردات قائلًا: ،رد على اللورد كارنافون  
سمرة ة وا  انشاء القناة يحتاج الى استمدام عدد هائل يحرم ال اً عثماني اً ا  هنام قانون "

 م  ا يد  العاملة ة وا  ذلم يفتم الباب للسمرة في مصر" )499(.

تحدث اللورد الينبورو   نفسهاوفي جلسة مجلس اللوردات  Ellenboroughf قائلًا:   

ا  بسوفوراً واحداً جر  علينا المتاعب ة والمشوروع الذ  نح  بصودد  لي  "
ا  بسووفوراً امر يضووع الفرنسوويو  ايديهم عليخ ة وم  واجبي ا  اعل  م  

ا  مسووووعاهم سوووويبوء بالفشوووول ة ولك  ماذا يحدث اذا كتب للمشووووروع ا   
القناة يسوووتطيع الفرنسووويو  ا  يرسووولوا الى بحار الشووورق   بهذ . النجاسا

                                                             

(1) Hansard’s Parliamentary Debates ,3ed series, Vol.162 , 6 June  1861 , P. 918 

249-247، ص1ج الحفناوي ، قناة السويس ومشكلااها المعاصرة ،نقلا عن      ;  

(1) Hansard’s Parliamentary Debates ,op. cit. , p. 927 . 
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اسووطوً  في ممسووة اسووابيع ة بيد ا  ذلم يتطلب منا ما   يقل ع  عشوورة 
عمال كما لابيع ة ففي حالة الحرب ة وقانا الله شوورها ة يسووتطيع ه  ء ااسوو

  [ ا  ين لوا في السووووووي  ويقطعوا في ييطلقو  عليهم ] يعني الفرنسوووووي
مصوووور الطرلاق بيننا وبي  الهند و  تسووووتطيع مصوووور ا  تقف على الحياد" 
. )500( 

لقى دي ليسبس سهمي الشركة ، وااجتمعت الجمعية العامة لم   1861آيار  15وفي  
ا  شركة القناة تعتمد على قوتي   "تقريراً مفصلًا عن ما يحي  بالشركة من مشكلات وقال: 
كما اشار الى مشكلة العمال المصريين  "كبيرتي  هما: الرأ  العام وا مبراطور نابليو  الثالث

وان الشركة قد تخلت م قتاً عن مطالبة الحكومة المصرية بتنفيذ لائحة العمال ، وانها تجمع 
العمال وفق الطريقة الحرة دون ضغ  او اكرا  )501( . وورد في التقرير تصري  خطير نسبه 

ة من يالسماح بمرابطة حام فحوا  : ان والي مصر يميل الى كاندي ليسبس الى سعيد باشا 
الفرق العثمانية في منطقة برزخ السويس ، على ان هذ  المرابطة لا تنسحب على الاراضي 
 الداخلة في حدود مصر بمقتضى الفرمان السلطاني الصادر في 
 عام 1841 )502( .

وقد تكون مصلحة دي ليسبس في هذا التصري  الذي ليس له الحق فيه هي اقناع  
ريطانية والباب العالي ، ان مشروع القناة لا يستهد  فصل مصر عن الدولة الحكومة الب

 العثمانية بل على العكس انه يشدد من قبضة الباب العالي على مصر.

ير  الذي القا  في الجمعية العامة ،عاد ر وعلى الرغم من تصــــريحات دي ليســــبس في تق      
 عللاً لعمال الى عشـــــرة الا  عامل مرفع عدد ا 1861وطلب من ســـــعيد باشـــــا بداية حزيران 

                                                             

 . 252 -250، ص1ج نقلا عن الحفناوي ، قناة السويس ومشكلااها المعاصرة ، (2)

 . 397 -396ص ،  1ج الشناوي ، قناة السويس والايارا  السياسيو ، (3)

  ؛ 399-398ص ، 1ج الشناوي ، قناة السويس والايارا  السياسيو ، (1)

Marlowe , The making ,p.140 . 
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بوفال  التي تحتاج الى ايدي عاملة كبيرة ، ومســــتعيناً بدي الميا  الحلو ذلك باهمية ترعة  de 

Beauval القائم باعمال القنصـــــل الفرنســـــي العام في مصـــــر)503(، الذي وعد  ســـــعيد باشـــــا 
 بتحقيق مطلبه في زيادة عدد العمال المصريين العاملين في مشروع القناة )504( .

ت بشن حملات واسعة في الصحف أاستغلت الحكومة البريطانية هذا الموقف وبد 
البريطانية وكذلك في جلسات البرلمان ومناقشات مهمة حول مشروع القناة ، فقد نشرت جريدة 

مقالًا جاء فيه: 1861حزيران  6في عددها الصادر في  سيماالت  

يعل  ع  تقدم كبير فعال حدث في لم يك  في مقدور د  ليسب  او  ا  " 
البر   ة ولكنخ استطاع اميرا ا  ي كد بحق انخ نجم في الحصول على عدد 
كبير م  العمال . ا  التفسير لهذا النجاس الفجائي بعد ذلم الفشل الذ  دام 

 الحكومة المصرلاةانتهى بها ا مر الى التدمل في الموضوع  امداً طويلًا هو ا 
لة ة وا  د  ليسب  أمل بوعد  الذ  قطعخ بانخ ل  يلجأ وقدمت مساعدة فعا

بأية حال الى نظام السمرة ... وا  الحكومة المصرلاة كانت تتجنب ا وامر 
المكتوبة بمصوص هذا الموضوع الى مدير  ا قاليم ة وتعل  على الملأ انها 
اذنت لد  ليسب  في جمع العمال وفق الطرلاقة الحرة ة وهي تقصد بذلم 

الرأ  العام م  ناحية ولتأمذ لنفسها الحيطة اذا تدملت الدولة العثمانية  تضليل
 او اية حكومة امر  في هذا الموضوع..." )505( .

جريدة في الاسكندرية في المقال نفسه:الكما أكد مراسل   

                                                             

له ولشركاه ، حاع انه و ب من الامبراوور ناب يون  كان دي ليسبس يشيد دائماً بمؤاهرة دي بوفال (2)

شككركو   لو مصككالحالثالث الابقاء ع ع بوفال في مصككر كونه يفيد المصككالح الفرنسككيو في مصككر عامو وك

 القناة ع ع نحو خاص واوصع باعيينه نهائياً قنصلاً عاماً فيها .

 . 417ص، 1ج  قناة السويس والايارا  السياسيو ، الشناوي ، (3)

 .  108السخرة في حفر قناة السويس ، ص ، نقلا عن الشناوي (1)
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علينا ا   نعد انفسنا لتلقي انباء م  بارلا  با  الفلاحي  يهجرو  قراهم  "
في حفر ا ر  ونقل الرمال في بر   السوي   و راعتهم م  اجل العمل

هذ  ج لاة فرضتها الشركة على البلاد بعد ا  حملت الحكومة المصرلاة . 
 على ا رتباط ا اءها بالت امات مالية تعادل ايرادها في عام" )506( .

آخر نشرته جريدة ستاندرد  مقالوجاء في  Standard  :  

هل يعقل ا  يفد عشرة ا ف عامل م  الجهات النائية في مصر الى  "
علانات تعر  عليهم عرو  مستر د  لإالبر   بمجرد قراءة عابرة 

لصاق هذ  ا علانات على للقد امر سعيد باشا ب . ليسب  السميةا
حوائطهم م  الطي  . وهل يتصور احد ا  جماهير الفلاحي  تت احم حول 

درا  م  الطي  ثم يسرعو  للحاق بمدمة الموامر اعلا  الصق على ج
لقد علمنا م  مصدر موثوق بخ ا  ه  ء العمال التاعسي  ]  . الفرنسي ا

كذا [ كانوا يسحبو  سيراً على ا قدام الى بورسعيد وقد ربط بعضهم الى 
التي يسوقها تجار الرقيق  خبع  كالجمال او مثل قطعا  العبيد في افرلاقي

الداملية الى الساحل حيث تكو  السف  في انتظارهم لنقل هذ  م  ا قاليم 
 السلع ا دمية" )507( .

، عدة مقالات عن ان العمال 'Isthme De Suez Lمقابل ذلك نشرت جريدة الشركة  
المصريين يذهبون الى ساحات الحفر طواعية بمح  ارادتهم وباجور مناسبة ومعاملة حسنة 
، ونشرت مجموعة عرائ  موقعة من قبل ر ساء العمال في كل من الدقهلية والمنوفية وغيرها 
 ، نأتي الى بع  منها )508( :

                                                             

 .  45ص ، المصدر السابقنقلا عن الهام  هني ،  (2)

 .  109السخرة في حفر قناة السويس ، ص ، الشناوينقلا عن  (1)

شكككيخاً ونشكككر  في زريدة البرهخ  29موقعو من قبل  1861آيار  29صكككدر  ه ا العريضكككو في  (2)

  .و ضسن ل باحث الا رؤيو الق يل من اعدادها ومنها العدد ال ي نشر العرياالاي لم ي
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تي روضة البحرلا  والدقهلية نشتول في لانح  مشايت البلاد م  قر  مدير "
مال الفلاحي  عحفر ترعة الماء العذب في اقليم الواد  ة نقر ونشهد با  ال

التعامل الجيدة ة وهم  الذ  يعملو  تحت اشرافنا يشكروننا على طرلاقة
يتمتعو  جميعاً بصحة جيدة ة فضلا ع  ذلم لم يتقدم أحد منهم بأ  
."شكو  م  حيث وجبات الطعام او م  دفع ا جور اليهم بمواعيدها  

 27اما العريضة الثانية التي تتض  انها اكثر حبكاً وصياغة من سابقتها فتشير الى ان       
وا عليها باختامهم وانهم:شيخاً من ر ساء العمال قد مض  

شمصاً قد جا وا  3475يشهدو  با  العمال الذي  تحت امرتهم وعددهم  "
رادتهم لكسب قوتهم وا  مقادير م  الماء متوافرة لديهم وت لاد ع  إبمح  

حاجتهم وا  المس ولي  في الشركة يقدمو  لهم ما يحتاجو  اليخ م  اطعمة 
 وافقتا  ا جور التي يستحقونها والتي مها مصمجففة او مواد غذائية ولاتم م

اما اجورهم ة عليها مسبقاًة والميا  الحلوة متوفرة لديهم وت لاد ع  حاجاتهم 
الطيبة الحسنة حتى في تو لاع  فتدفع اليهم بانتظام فضلا ع  المعاملة

ا عمال على الفلاحي  ة ولم يسجل أ  حادث اهانة او ضرب لهم بل و  
 حادث وفاة او مر  في ساحات الحفر" )509( .

 ولي سحسين صورة التعامل بين متيبدو ان في هذ  العرائ  مبالغة كبيرة في          
ولاسيما  الشركة ومشرفي العمل من جهة والفلاحين العاملين في حفر القناة من جهة اخرى .

                                                             

L’isthem de Suez . Journal de L’union des Deux Mers , L’annee Cinq , No. 120 , 

15 June 1861, PP.194-195 . 

( 11ولمزيد من التفاصيل ينظر الملحق رقم )    

(1) L’isthem de Suez . Journal de L’union des Deux Mers , L’annee Cinq , No. 

121 , 15 July 1861, P.210 . 
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هم نتظام وسلامتهم باور فيما يتعلق بادعائهم بتوفير الميا  الحلوة والمواد الغذائية واعطائهم اج
لك لعدة اسباب منها:ذمن الامرا  وان أي مهتم بموضوع السخرة يرف    

م هم لا يجيدون القراءة ، ولا الكتابة بل جلهعان اغلب الموقعين على العرائ  ان لم يكن جمي -1
ا كتبوا من حيث الاسلوب والصياغة ، وبذلك يتض  ان هذ  مر الى مستوى اقل مدينح

قبل مس ولي شركة القناة بغر  ابعاد الاحتجاج والمعارضة الداخلية  العرائ  قد اعدت من
 والخارجية ضد اعمال السخرة.

يفرريت نسيين يعملون في شركة القناة ولا سيما اولفر التصريحات المنافية لما ذكر آنفاً من قبل  -2
للخ مينظمو  انفسهم دامل مجر  تت "الذي وصف طريقة العمل التي يقوم بها العمال بقوله: 

ل و  الى ا مام ولارفعو  كتنالميا  وتووص اقدامهم واسفل سيقانهم في الماء ة انهم ينح
قطع الطي  هذ  م  يد الى امر  حتى تنتهي الى ظهور الطي  بعد حفرها بالمعاول ة وتنقل 

على حافة المجر  مشبكي  اذرعهم الى الملف مما يشكل سل ة بدائية فوق رجال يقفو  
مل عميع الرجال قد ملعوا ملابسهم بحيث   انصم السائحات ب لاارة موقع الظهورهم ... وج

.وكذلك بوجو احد اطباء الشركة الذي ( 510)" هذا في حالة ما اذا وجدوا في المكا  صدفة
الذي ذكر ان  1862وكانون الثاني  1861اشر  على حالة العمال الصحية بين نيسان 

لعاملين هناك ، كما ان الشركة كانت تتخب  في العديد من ا تاصابات صحية كثيرة اصاب
 مشكلات التموين وتلتمس الحلول لتدبير ميا  الشرب.

لك ايضا فوزان بك كبير مهندسي الاعمال في شركة القناة الذي كتب يقول :ذوي كد        

لأ  العمال الذي   1860كبيرة ملال اوامر عام  رلقد وقعت حا ت فرا " 
هم ءمع انتاجهم يكسبو  بالكاد ما يكفي غذا رظيحصلو  على أجر يتنا

وانهم يعانو  م  سوء معاملة المكلفي  بتأمي  النظام فقد كانوا يضربو  

                                                             

(2) Olivier Ritt , op. cit. , p. 120 ;  

159ص ، المصدر السابق ،روبير سوليه   
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ه  ء العمال بالعصا او بالكرباج على غرار ما كا  سائداً حينذام في مصر 
 كلها "  )511( .

اعداد غفيرة من الذي التقى  Badger Percy اما السائ  البريطاني بادجر بيرسي  
ون الطريق الى ساحات الحفر سيراً على الاقدام فسأل الكثير منهم : طعالعمال المصريين يق

 هل جئتم بمح  رغبتكم  فكانت الاجابة : كلا اننا جئنا رغماً عنتا وأخذنا بالزور )512( .

موضـــــــــــــوع الســـــــــــــخرة في حفر  ةثـــــــار إوفي مجلس العموم البريطـــــــاني تتـــــــابعـــــــت        
القناة ، ففي جلســـــــــته في 25 حزيران 1861)513( ،اثيرت فيها مناقشـــــــــات حول ماعرضـــــــــه 
جريفث عضــــو مجلس العموم للحكومة بشــــان اعمال الســــخرة التي تجري في مصــــر ومخالفة 
ذلك للمباديء الانســانية واوضــ  ان تســخير المصــريين في حفر القناة اخلال من ســعيد باشــا 

ت بريطانيا باشــــــعار مالعثمانية وتســــــاءل : هل قا بتعهداته للباب العالي باحترام قوانين الدولة
حكومة الباب العالي وحكومة فرنســــــــــــا والحكومة المصــــــــــــرية بخطورة هذا الامر  وهل ابلغت 
الحكومات عن اتساع هذ  الظاهرة بشكل واسع لأن انشاء مثل هذ  القناة يحتاج الى استعمال 

   ر مســــتلزمات العي  والاقامة لهااعداد هائلة من الايدي العاملة قد تعجز الشــــركة عن توفي
يعارضــها الاخرون ولاســيما البريطانيون ،  تيولذلك ســو  ي دي ذلك الى فت  باب الســخرة ال
دي ليســبس قد حصــل او على وشــك  مســتران وهل لدى وزير الخارجية معلومات تشــير الى 

                                                             

كاب الرسام الفرنسي الشهير نارسيس بيرشير . و 160نقلا عن : روبير سوليه ، المصدر السابق ،ص (1)

Narciss Berchere اثككككنككككاء هيككككاراككككه لككككمككككوقككككل الككككعككككمككككل فككككي بككككرهخ السككككككككككويككككس يككككقككككول: فككككي 

 ربزضععالفاب يشععبز جوحي سععحاناري  د ا اص شععجصععيال التاص  المسععر ي الفرنسععي بولصير  انز يطل   " 

الفا ين صصعععععع   نا  - لتن  مار .. انز ت يطل  ضععععععربي منا ن ن لتن من ن.را ز ... ان محموعال العما 

ن المسععتولو  بي ضععباط وشععيوو . وصقؤ مسععتوليي صنفيم العم  المطلو  على عاص   تتب و م بالصاليصععب

رس على ات ا  مماوا عن صوديؤ العقا  القاسي ... سو، اصط بع الى القريي العربيي لنرص حلا بقرة حميا  

مون عقابلم ل: انز سعععععا ي العاالي  يو يالون بال حث اتتنر ادناعا  وسعععععو، نرص الى أي ماص يصقب  المص

 . 160ص نقلا عن  روبير سوليه ، المصدر السابق ، " بطي  جاطر

(2)Badger Percy , Avisit to the L’Isthmus of Suez Canal Works , London , 1862 , 

P. 33 ;                         . 130الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص 

(3) Hansard’s Parliamentary Debates ,3ed series, Vol.163 , 25 June  1861, p. 1562 

.    



 

277 

 

السويس وفق الحصول من الباشا في مصر على تصري  بالزام الاهالي بالعمل في حفر قناة 
 نظام السخرة.

 اجاب اللورد رسل وزير الخارجية بقوله: 

تلقينا منذ حي  معلومات م  جانب القنصل العام لجلالة الملكة في مصر  "
تشير الى ا  مستر د  ليسب  قد حصل على امر م  الباشا باستمدام 
عشرة ا ف م  المصرلاي  للعمل في حفر القناة وفق نظام السمرة ... وقد 

الجلالة الملكة م مراً بتبليغ الباب العالي ا   ةامت حكومة حضرة صاحبق
 نظام السمرة هذا يتناق  مع ا تفاقات التي عقدت مع السلطا " )514( . 

اثار جرفيث مرة اخرى في مدى شــــــهر واحد موضــــــوع  1861تموز 23وفي جلســــــة        
زيارة قنصل بريطانيا العام في تسخير العمال المصريين في حفر القناة ، وكان ذلك بمناسبة 

Saundersمصر برفقة سوندرز  قنصل بريطانيا في الاسكندرية وبع  الشخصيات مثل  
Langeلانـــــــــــــج  ـــــــــــــمـــــــــــــنـــــــــــــدوب شــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــة ا  ـــــــــــــنـــــــــــــدن ل قـــــــــــــنـــــــــــــاة فـــــــــــــي ل  

ز نير يســــــــو ر  و Ruyssenasers الوكيل الاعلى للشــــــــركة في مصــــــــر والدكتور اوبير رو   
Aubert Roche هنز  كبير اطبائها ، والهر  Henze و مهندس الماني. ويبدو ان تلك وه 
الزيــارة كــانــت بتوجيــه من الحكومــة البريطــانيــة ولرغبتهــا في الوقو  على آخر التطورات الي 

هل ابدى هذا القنصل  لًا الى وزير الخارجية قال فيه :احصلت في البرزخ ، وجه جريفث س  
الســـخرة يجب  نذلك ار عما اذا كان يفهم من فســـالعام ارتياحه لما شـــاهد  وســـمعه  اني اســـت

الا تستخدم في اعمال الحفر  وان تعهدات الوالي نحو الباب العالي في هذا الشأن تنفذ بروح 
 الاخلاص)515( . فأجاب الوزير :

                                                             

 .  200السخرة في حفر قناة السويس ، ص ، الشناوي نقلا عن (1)

(1) Hansard’s Parliamentary Debates ,3ed series, Vol.164 , 23 July  1861 , p. 

1378 . 
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اني قرأت في بع  الجرائد هذا المبر الذ  يشير اليخ السيد النائب  " 
  ة ح لارا 15المحترم ة ولكني لم أتلق مكاتبات م  القنصل العام منذ 

وكا  هذا الموظف قد ابلوني قبل ذلم في رسالة بعثها الي  برغبتخ في 
  لاارة البر   ولك  لم يصلني شيء ع  هذا الموضوع" )516( .

س الا الى اللورد بالمرستون رئيس  ثوجه جريف 1861وفي جلسة الاول من آب  
  قد تلقى برقيات م  اً عما اذا كااحاطلب الى رئي  الم انة ا ول ايض"  الوزارة قال فيه :
العام في مصر ي كد لكم انخ   يكر  ول  يكر  احد على العمل في حفر قناة  ياقنصل برلاطان

يبدو ا  جموعا كبيرة م  العمال  "وقد رد رئيس الوزراء على هذا الس ال قائلًا : .  "السوي 
ء كبير ة ولكنهم قد أكرهت على العمل في حفر القناة ة وا  الشركة قد اعطتهم اجورهم بسما

 كما ذكرت قد سيقوا الى هنام با كرا " )517(.

كانت عملية الاحتجاج البريطانية هذ  غير مبررة ، لأنها لم تكن ق  للدفاع عن  
مصال  الفلاحين المصريين الكادحين ، لان البريطانيين انفسهم كانوا يمارسون السخرة على 

حديد سكة  كانوا يملكونها في مصر ، وكذلك في مشروع  لتينطاق واسع في مزارع القطن ا
السويس. –القاهرة  –الاسكندرية   

فيــه على الحكومــة  حتجوقــد كتــب دي ليســـــــــــــبس الى وزارة الخــارجيــة البريطــانيــة ي 
ان الرق ، كان معمولًا به في كل من ذلك  ســـــــوغاً في موضـــــــوع الســـــــخرة م هاالبريطانية تدخل

امريكا وروسـيا وبلاد اخرى ، ولم تتدخل بريطانيا ، واشـار الى ان الاعمال والمشـاريع الكبرى 
في مصر لا يمكن ان تنفذ الا بالسخرة وانه لا يجوز من اجلها التدخل في ش ون مصر)518( 
. 

                                                             

(2) Ibid , p. 1380 .  

(3) Ibid , 1 Augst 1861 , pp. 1822-1823 . 

 .  253ص،  1ج  الحفناوي ، قناة السويس ومشكلااها المعاصرة ، ( 1)
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رد في كتاب دي ليسبس هذا ويورد الم رخ الفرنسي المعاصر شارل رو ، جزءاً مما و      
 فيقول:

ا  والي مصر قد أمذ على نفسخ تعهدات يجب عليخ تنفيذها ة واذا لم  " 
يفعل ذلم فستجبر  الحكومة الفرنسية على احترامها لأ  ر و  اموال 
فرنسية كبيرة تستعمل في المشروع ة وا  حكومة فرنسا لم  تتدمل قط في 

تي يلقاها اهل الهند وهي اشد وطأة م  ال [البرلاطانية]الهند ضد المعاملة 
السمرة . فلي  م  حق برلاطانيا ا  تعار  شركة قناة السوي  ة وتأبى 
ا  تفعل بالفلاحي  المصرلاي  ما ترضا  هي في معاملتها للهنود ة وا   
حركة العمل في حفر بر   السوي  تعود بالمير على الفلاحي  المصرلاي  
 م  جراء ا جور التي يتقاضونها" )519( .

اشار شيء اخر كان الهد  الحقيقي من الموقف البريطاني المعار  لعملية السخرة هو      
 اليه الدكتور هاشم التكريتي :

الشركة في محاولة  مملة ا  يقيموا العقبات اماحانهم حاولوا بهذ  ال  "
للقضاء عليها م  جهة وا  يعالجوا مشكلة النقص با يد  العاملة في 
م ارع القط  بسبب توجخ اعداد كبيرة م  الفلاحي  للعمل في القناة م  

المصر  ونقمتخ على السمرة الشعب جهة ثانية وا  يمففوا م  استياء 
 م  جهة ثالثة" )520( .

ي اثارتها الحكومة البريطانية في الصحافة والبرلمان وعلى الرغم من تلك الضجة الت 
حول موضوع السخرة ، الا ان دي ليسبس لم يتورع عن مطالبة سعيد باشا بزيادة عدد العمال 

وحماس سعيد  ،المصريين الى ثلاثين الف عامل مستعيناً بنفوذ الامبراطورة اوجيني من جهة

                                                             

(2) Quoted in Charles Roux, L’Isthem , p.324 .  

 .  337ص" ، بريوانيا ومشروع قناة السويس "، هاشم الاكرياي ( نقلا عن 3)
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زيارته التي قام بها الى ساحات العمل بالقرب  باشا للاسراع في انجاز مشروع القناة من خلال
 من بحيرة التمساح في كانون الاول 1861 من جهة أخرى )521( .

كانون الاول مقالًا عن  15الصادر في  132وقد نشرت جريدة الشركة في عددها رقم        
مة كما نر  ... ا  قراءنا يرو  في هذ  ال لاارة الكرلا "زيارة سعيد باشا نأتي على جزء منه : 

 منح  ة دليلًا جديداً على اهتمام حضرة صاحب السمو ا مير سعيد بمشروع يتطلع العال
وقد دعا  دي ليسبس الى وليمة اقامها له في البرزخ عندما وصلت  "  الى انجا    أسر المتمد  بب 

 الاعمال الى مرتفعات عتبة الجسر )522( .

ورج واشار الى هذ  الزيارة الباحث الفرنسي دون ج Doun George  :  

ذهب سعيد باشا بنفسخ الى البر   وشاهد  1861وفي شهر كانو  ا ول " 
ا عمال ورغب في ا  ي داد نشاط العمل فامر بحشد عشرلا  الف رجل 

عمال لومنذ ذلم اليوم كا  هذا ا مر ينفذ بصورة مستمرة ة وكانت افواج ا
تتابع قدومها شهراً بعد شهر مجتا ة في طرلاقها الى البر   ة وعودتها ي

                                                             

، و لو 1861هي الثانيو ، فقد سبق ان هار سعيد باشا موقل العمل في نيسان  اكان  هياراه ه  (1)

 . قناة ليدلل ع ع اهامامه المباشر وماابعاه لاسامرار العمل في شق ا

 ينظر : 

Percy , op. cit. , P. 33 .    

سوح  مار عن 19.10بو وبيعيو اعارض سير قناة السويس فانها ارافل قهي اكبر ع: عابو الزسر ( 2)

ل فيها عشرة أشهر ، سخر في حفرها في ا و عم، اساغرق ال مسافو اربعو عشر كي وماراً اماد البحر ، و

اراوي عمقها بين مار ونصككككككف يووحدها اعداداً كبيرة من العمال المصككككككريين ، المدة وفي ا و المنوقو 

 المار وبين المارين ، اما عرضها فكان خمسو عشر ماراً ، ينظر : 

Angelo Sammarco ,Histoire de le Egypte Moderne Depuis Mohammed Ali 

Jusqu'a Loccupation Britannique ( 1801-1882 ) Tom III , Le caire , 1937 , p.25 .  
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[ ةب لي والوجخ البحر  .وكا  موظفو الحكومة ] المصرلاقمنخ الوجخ ال
 يشرفو  على جمع العمال وارسالهم ومرافقتهم" )523( .

وشحة كان العمال المصريون يلاقونه من مشقة وانتهاك ومعاملة رديئة مما وعلى الرغم        
العذبة ، وانتشار الاوبئة ، فانهم كانوا يساقون زمراً الى ساحات الحفر ، وقد سعى  الميا 
سعيد باشا الى اكثر من ذلك فامر بزج اعداد اضافية من عمال السخرة مدنيين وعسكريين 

عامل  16.500نحو  1862حتى أصب  عددهم في النصف الاول من شهر كانون الثاني 
عدد افراد الجي  المصري وارسال الجنود المسرحين الى منطقة البرزخ ،  ، كما بدأ بتخفي 

الحشد العمالي ذلك معللًا ذلك بانه يريد ارسال اعداد كبيرة من العمال الى القناة دون ان ي ثر 
على النشاط الزراعي في مصر ، الا ان ذلك كان بداية لحركة تمرد وعصيان اذ وقعت 

مل ومهندسي الشركة الفرنسيين ، وتعددت حالات هروب علصدامات بينهم وبين ر ساء ا
العمال من ساحات الحفر ، كما وافق سعيد باشا ايضا على تغيير العمال شهرياً فكان يقضي 
 العامل شهراً واحداً في ساحات الحفر ويسم  له بعد انتهائه بالعودة الى قريته )524( .

احدا لا يستطيع ان ينكر تعاون سعيد باشا مع شركة القناة من خلال تسخير  فأنوهكذا   
المصريين مدنيين وعسكريين للعمل في ساحات الحفر بشيء اشبه بالتجنيد الاجباري وعلى 
جميع فصول السنة من غير مراعاة المواسم الزراعية في مصر مما اصاب الاقتصاد المصري 

مال المسخرين ومن خلالهم انتقلت الى ععب والالام الضرار واضحة ، كما اصابت المتاأ
وتعاون سعيد باشا هو الذي جعل دي ليسبس . افراد المجتمع المصري من نساء واطفال 

يطمع في المزيد من عمال السخرة يوماً بعد آخر ، متجاهلًا ما يقع على الشعب المصري من 
                                                             

.وبالفعل فقد عهد سكككعيد باشكككا الع 420نقلا عن الشكككناوي، قناة السكككويس والايارا  السكككياسكككيو ،ص (1)

الع سككاحا  الحفر بمعاونو  هممال وارسككالعبالاشككراف العام ع ع زمل ال رديوانه الخاصظعرفان باشككا نا

الدقه يو والغربيو والق يوبيو ،وهي اقرب المديريا  الع سكككاحا  الحفر في النصكككف الشكككمالي من  يمدير

منوقو القناة،وعندما مرض عرفان باشكككككا عهد الع اسكككككماعيل حمدي بو بالقيام به ا المهمو فوصكككككل الع 

 . 1862شباو  موقل العمل في

 Percy , op. cit. , P. 35 .   

(2) Farnie , op. cit. , PP. 63-64 .  
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لا يدعو الى الشك ان وسائل العنف الحيف والقسوة وسوء المعاملة في ساحات العمل .ومما 
لعمل في البرزخ كما ان السلطات كانت لوالارهاب استعملت ضد الشعب المصري لزجه 

 دي ليسبسياً اكثر من دي ليسبس تتعقب العمال الهاربين وتقوم بسجن اعداد منهم فاصب  سعيد
ناة السويس ، واصبحت باشا قلباً وقالباً مع ق ، فحق لدي ليسبس ان يقول : كان الوالي سعيد 

ويذكر هاليبرج : هي شغله الشاغل.  

ا  هنام عدة اعتبارات جعلت سعيد يمطو هذ  المطوة التعسة بالنسبة  " 
للشووعب المصوور  ة معرضوواً ايا  الى محنة كبيرة ة وم  هذ  ا عتبارات ا  
سعيد باشا كا  يعاني في ذلم الوقت م  ا مة مالية دعتخ الى عقد قر  

ة فاستولت  1861احد  الم سسات المالية في فرنسا في آب مارجي مع 
الحكومة الفرنسووووية حاجة سووووعيد باشووووا الملحة الى المال فضوووووطت علية 
ل لاادة عدد عمال السووووووووومرة الذي  يعملو  في حفر القناة في مقابل بذل 
مساعيها  تمام عقد القر . وكا  هذا القر  بفوائد باهظة للواية )525( 

صوووول النمسووووا العام في مصوووور يعتقد ة حي  علم بأمر ة جعلت شوووورلانير قن
فوائد هذا القر  ة ا  الور  منخ هو وضوووع والي مصووور تحت السووويطرة 
 الفرنسية" )526( .

كما ان الحكومة الفرنسية شجعت سعيد باشا على الحصول على القر  دون اذن من       
 الدولة العثمانية .

اســـتمرت بريطانيا في معارضـــتها للمشـــروع مســـتغلة اســـتمرار تســـخير المصـــريين في         
وقد اقامت  .حفر القناة ، بغر  حرمان الشــــــركة من ركيزة قوية وهي اليد العاملة المســــــخرة 

                                                             

ئدة ااراوي بين قكان ال (1) فا ها  %12.5و  %11.5رض ب قدر مو  %6فضكككككككلا عن عمولو  من القي

 ينظر قرض.وان ضمان القرض هو ايرادا  الكمارو وزهء من مما كا  سعيد باشا الخاصو ل الاسميو 

 :                                   Sabry , OP. Cit. PP. 90 - 95  

(2) Quated in Hallberg , Op.Cit., pp.187-189 . 
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  الانســانية تأباكانت ت كد ان الســخرة نظام  اذبريطانيا معارضــتها تلك على اســاس انســاني ، 
، وانه لون من الوان الرت ق بل ت  فوق الرت ق قسوة وظلماً )527(.وهــي كلمة حق اريد بها باطل،لأن 
 بريطانيا نفسها تمارس السخرة في مشاريعها في مصر .

وهكذا لجأت بريطانيا في معارضتها للمشروع الى مسلك اخر اتسم بصيغة انسانية  
م من عسف شركة وكما اسلفنا ، ظاهرها الرحمة والتباكي على المصريين والرغبة في انقاذه
واستغلال الفلاحين ، القناة وجورها ، وباطنها محاولة القضاء على المشروع من ناحية 

المصريين لتدعيم الاقتصاد البريطاني من خلال مزارع القطن الواسعة في مصر من ناحية 
اخرى ، مستفيدة من بع  الاحداث الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية التي وقعت وقتئذ في 
العالم ، كالحركة الانسانية المناهضة للرق ولاستغلال الانسان في او ربا بوجه عام وفي بريطانيا 
على نحو خاص)528( والحرب الاهلية الامريكية التي اندلعت في الولايات المتحدة الامريكية 
في نيسان 1861 بين ولايات الشمال وولايات الجنوب )529( ، وسببها نظام الرق الذي تتمسك 

انت ك ولايات الجنوبية بسبب اعتمادها بشكل رئيس على الزراعة ولاسيما زراعة القطن التيبه ال
ها في مواجهة ولايات الشمال التي كانت تمقت الرق وتريد فيتمثل عصب الحياة الاقتصادية 

 الغاء  في الولايات
                                                             

 ؛  36ص انز ارا وقناة السويس ، ، محمد مصوفع صفو  (1)

Hammerton Harmsworth ,Universal History of the world Vol.VII, London, N.D., 

P.4404.   

  Jermey Benthamو ل مزموعككككو من المفكرين البريوككككانيين امثككككال زيرمي بناككككام اضككككككك( 2)

   William Cobbettولكككيكككم ككككوبكككك  و Charles Dicknesيكككككككنكككه د( وشككككككككككارل 1748-1832)

في القرن الااسككل عشككر بالعنايو بالوبقا  الفقيرة  Utilitarians وانصككارهم النفعيون ( 1763-1835)

مين واصلاي حال الصبيو دون العاشرة عد  والعمل ع ع احسين احوال البائسين والم   الرقووزوب الغاء 

لمر ، المصكككككدر السكككككابق باسكككككاعو في اليوم. ينظر: الان  ةثناي عشكككككرجل  ين يعم ون في المصكككككانل لمدة 

 . 359و 193و 105،ص

 لمهيد من الافاصيل ينظر : (3)

Allan Nevins and Henry Steele commager ,The poket History of the 

United States , Washington,1960;Wood Gray , Amarican History, 

Washington ,1966. 
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 الجنوبية )530(. وادى ذلك الى الصدام المسل  بين الشمال والجنوب الذي قاد الى قيام ما 
ة بسبب تلك الحرب اذ انكمشت زراعة دفي بريطانيا في تلك الم " المجاعة القطنية" يسمى بـ

القطن في الولايات المتحدة الامريكية لان سكان الولايات الجنوبية اضطروا الى ان يستبدلوا 
زراعة القطن بزراعة الحبوب. مما حدا بالحكومة البريطانية ان ترسل بعثة )531( الى سعيد 

بسبب اشتداد الازمة القطنية على  هاباشا لمفاوضته بخصوص تطوير زراعة القطن وتوسيع
زية باسعار مج بريطانيا ، وانها مستعدة لتقديم الخبرة الفنية في زراعته ومستعدة لان تشتري 

 للغاية جميع مقادير الاقطان التي تزرعها مصر )532( .

شستر وليفربول نالبريطانية في ما فضلا عن ذلك فقد تعطلت الكثير من المصانع 
وغيرهما واوقف العمل فيها حتى بل، عدد العمال العاطلين في بريطانيا في عام 1862 نحو 
330664 عاطلاً  )533( ، مما دفع بريطانيا الى تشديد معارضتها لنظام السخرة الذي غيتب 

حتها ولاسيما الف فلاح عن حقولهم في وقت واحد ، مما أدى الى تعر  مصل 60اكثر من 
زراعة القطن في مصر الى تعطيل وتاخير من اجل حفر قناة تقف منها بريطانيا موقف العداء 
 الصري  )534( .

لهذا كله استمرت بريطانيا باثارة ضجة كبرى ضد نظام السخرة في جلسات متعاقبة  
 ريطانية ،من الجرائد الب ةفي البرلمان فضلا عن الحملة الاعلامية العنيفة في صفحات كثير 

 اهمصورة المآسي التي يتعر  لها العمال المصريون على يد مس ولي ساحات الحفر ومشرفي

                                                             

(1) Arnold Wilson , The Suez Canal It’s Past , Present and Future , First Edition , 

London , 1933,pp.23-24 . 

 Haywoodد ويوامندوباً عن الحكومو البريوانيو .وه Forbesاكون  البعثو من الدكاور فوربس (2)

سكككككراير زميعو اسككككايراد القون في مانشككككسككككاير ممثلا عن الزمعيو مهودين بمع وما  وخواب من قبل 

 قنصل بريوانيا العام في مصر . Colqhounن وكهلون رسل وهير الخارزيو الع كوز

 .  453-452ص،  1ج  ، قناة السويس والايارا  السياسيو الشناوي ، (3)

(4) Charles Roux , Le Coton en Egypte , Le Caire ,1908, pp.74-75 . 

 . 190، ص  الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس (5)
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ونشير الى بع   .ت اصدا ها في اوربا د، حتى اصب  ذلك من الموضوعات التي ترد
عقدت  تيال 1862آيار  16المناقشات التي دارت في جلسة مجلس العموم البريطاني في 

في باريس برئاسة  1862عية العامة لحملة الاسهم في الاول من آيار على اثر اجتماع الجم
جريفث عن وضع العمال المصريين الذين يعملون في  تحدث عضو المجلساذ دي ليسبس 

: الغالبية العظمى منهم قد أكرهوا على العمل وفق نظام السخرة ،  حفر قناة السويس وقال ان
، وانتقل من الجانب الانساني الى الجانب السياسي والسخرة ما هي الا الرق في صورة اخرى 

ر  سعيد باشا في اكرا  الفلاحين على ترك حقولهم فطالب الحكومة البريطانية بان تعت  د تصت
تي ضمنت تنفيذها الدول الاوربية ، وتجاهلا منه لقانون لا 1841الزراعية نقضاً لمعاهدة عام 

تتضافر جهود الدول التي اشتركت تسعى ل ة انمة البريطانيو التنظيمات ، واقترح على الحك
 في م تمر لندن في 15 تموز 1840 لمنع نظام السخرة في حفر القناة )535(.

اوربا ، وكان يرغب  فيكما اشار في معر  حديثه الى الجولة التي يقوم بها الوالي  
فــــيــــهـــــــا بــــزيـــــــارة كـــــــل مــــن ايــــطـــــــالــــيـــــــا وفــــرنســـــــــــــــــــا وبــــريــــطـــــــانــــيـــــــا ومــــن ثــــم الـــــــدولـــــــة  
 العثمانية ، وانه ســــــيصــــــل الى باريس في 18 ايار 1862 )536( ، التي اعدت له اســــــتقبالا 

ارجو ا  تتاس لسووعيد باشووا في اثناء مرور  بالدول المتحضوورة  "اً كبيرا وقال متهكماً: يرســـم
فرصووة الوقوف بنفسووخ على ا راء وا فكار التي تسووود العالم المتمد  ة ويكو  لذلم تاثير 
 فيخ فيكف ع  استمدام نظام السمرة الذ  ما هو ا  الرق تحت لفظة امر  ")537( .

Scottاما سكوت   عاد من زيارة مصر منذ كان قد العضو في المجلس ايضا الذي  
هم صفمعاملة المصريين الذين يسخرون في حفر القناة وو  يءمدة وجيزة فقد قال: ان الشركة تس

ثم انقلب . حمل على سياسة سعيد باشا ازاء الشركة وعمال مساكين ، و  اءبانهم اناس تعس
                                                             

(1) Hansard’s Parliamentary Debates ,3ed series, Vol.166,16 May1862 , 

PP.1821-1827 . 

 . 1862مسو اشهر ، ا  عاد الع مصر في اشرين الثاني اسامر  زولو سيعد باشا في اروبا نحو خ (2)

(3) Hansard’s Parliamentary Debates , 3ed series , Vol.166 , 16 May1862, p. 

1832 . 
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كد انه لا يشاطر الحكومة البريطانية موقفها فأالى موضوع آخر قد يخالف تلك الاتهامات 
ها بانه يهدد ممتلكاتها في الشرق من الناحيتين التجارية ءالمعار  لمشروع القناة وادعا

 والسياسية فقال: 

اجلالي وتقدير   ولئم الذي  يعتنقو  مع  –  يسعني ا  ا  اعتقد  "
فا  التجارة  اً كانت هذ  القناة ستفيد أحد ذاانخ ا -الرا  الممالف

البرلاطانية ستجني م  الم ايا ما يفوق تجارة اية دولة امر  .وليست 
هنام دولة يهمها ا  يكو  ا تصال مع الهند سرلاعاً هيناً أكثر م  دولتنا" 
. )538( 

Layardواشار لايارد   وكيل وزارة الخارجية البريطانية الى جانب من بواعث بريطانيا  
في معارضة نظام السخرة ، فصرح باسم الحكومة البريطانية في جلسة مجلس العموم المنعقدة 

قائلًا: 1862في الاول من آب   

كثيرة م  الرجال يتراوس عددهم بي  سبعي  الفا وثماني  الفا قد  اً ا  جموع"
اعمالهم التي ي دونها في م ارعهم ليساعدوا في انشاء قناة  انت عوا م 

السوي  ة وا  هذ  المطة  بد ا  ت د  الى ب   عظيم وتتعار  بشكل 
جد  ومطير مع ا عمال ا مر  التي تدر ارباحاً كثيرة مثل انتاج القط " 
. )539( 

لتنظيم استخدام  1856تموز  20وتكلم ايضا عن لائحة العمال التي صدرت في 
العمال المصريين في اعمال الحفر ، وكيف انها نصت على الشروط الخاصة باعداد محال 

                                                             

(1) Hansard’s Parliamentary Debates ,3ed series, Vol.166 , 16 May 1862 , p. 

2022 . 

(2) Ibid , Vol 168 , 1 Augst 1862 , PP.1148-1149 . 
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لسكنى العمال وتقديم الطعام لهم ، وانه وصف بحق تسخير الشعب المصري في حفر القناة 
 بانه تجنيد اجباري )540( .

اثيرت في جلسات البرلمان ما هي الا تباكي غير  لتيحا ان كل المناقشات ايبدو واض
نظام السخرة ، ومن  مبرر على الجانب الانساني والسعي الى تخليص الفلاح المصري من

قناة ، وحث الحكومة البريطانية على التدخل وعلى جناح لقسوة المعاملة التي يلقاها من شركة ا
فقد ، ان هذا يناق  الحقيقة البريطانية الا  . اءلفلاحين التعسالسرعة لحل مشكلة ه لاء ا

عملت بنظام السخرة في مشاريعها داخل مصر ولاسيما مد الخ  الحديدي من القاهرة الى 
، واليوم تقف  بوجه السخرة في  1858انتهت منه في عام  ، السويس ، وهو طريق صحراوي 

حفر قناة السويس موقف المعار  ، وما ذلك الا لأن الخ  الحديدي هو مشروع بريطاني 
قيم فيه وزناً لحياة الفلاحين الذين يعملون في تويخدم المصال  البريطانية ، وهي بذلك لا 
حفر القناة ، وهل ان الحركة الانسانية  ساحات ظرو  لم تقل قسوة عن ظرو  الفلاحين في

التي بدأت في بريطانيا اثرت الى هذا الحد بالحكومة البريطانية ودفعتها للوقو  بوجه نظام 
انها تعد مشروع القناة مشروعا فرنسياً ينطوي على تهديد خطير موجه الى  مالسخرة   ا

ها الشركة على انها طريقة متبعة ر ر تب التيالامبراطورية البريطانية ، لذلك تقف بوجه السخرة 
 في تنفيذ المشاريع الكبيرة في مصر في القرن التاسع عشر .

وعلى الرغم من معارضــــــة بريطانيا لنظام الســــــخرة واتهامها ســــــعيد باشــــــا انه تجاهل  
مصــــر واســــتخف بها الا ان دي ليســــبس  علىقوانين ونظم الدولة العثمانية صــــاحبة الســــيادة 

ومن ورائه الحكومة الفرنســـــية كان دائما يضـــــغ  على ســـــعيد باشـــــا لغر  زيادة عدد العمال 
الذين يعملون في برزخ السويس )541( . وكان ممثلو فرنسا الدبلوماسيون في مصر يساندونه 
ــــــــك كــــــــان ســـــــــــــــــــــعــــــــيــــــــد بــــــــاشـــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــتــــــــجــــــــيــــــــب ــــــــك ، ومــــــــقــــــــابــــــــل ذل فــــــــي ذل  

                                                             

 . 214الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص (3)

(1) Angelo Sammarco,Histoire Documentee de L’Egypte Contemporaint Le 

Regne da Khedive Ismail de 1863 a 1875 , Tom III ,  Le Caire , 1931,p.5 . 
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ملون له ، معتمدين على الكثرة العددية للعمال المصـــــــــــــريين الذين جا وا بالســـــــــــــخرة ، ويع 
رتفعات مف ، وكان اصـــــــعبها الممر المائي الذي حفر في فبالطريقة البدائية هي الف وس والق

دت بارواح الكثيرين منهم في ســاحات الحفر عطشــاً لان الشــركة عجزت و ا التيعتبة الجســر 
حــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــلــــــــــــــة مــــــــــــــاء  عــــــــــــــنفــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــوات الاولــــــــــــــى   

الشــــرب )542( .وبفضــــل مســــاعدة ســــعيد باشــــا هذ  اســــتمرت عمليات الحفر في القناة حتى تم 
حيرة التمساح.بوصل البحر المتوس  ب  

أقيم احتفال كبير حضر  اعيان مصريون وعلماء دين  1862تشرين الثاني  18وفي  
مسلمون ومسيحيون وقناصل الدول في مصر وفي مقدمتهم قناصل فرنسا وهولندا والنمسا 
)543( ، وو قف دي ليسبس وهو يعطي اشارة الى العمال وقال لهم : " باسم صاحب الجلالة 

محمد سعيد باشا أصدر أمر  بدمول ميا  البحر المتوسط الى بحيرة التمساس بفضل الله 
ونعمتخ" )544(.وبذلك اقامت الشركة دليلًا ماديا امام المعارضة البريطانية التي تنادي باستحالة 

عقبة في البرزخ.اكبر تعد  تيق عتبة الجسر الشحفر القناة ولاسيما   

وبعد افتتاح الجزء الشمالي من قناة السويس اتخذت الشركة خطوة أكثر ايجابية وهي  
التي تمتد من نفيشة الى السويس كي لا يكون هناك عقبات في  الميا  الحلوةالبدء بحفر ترعة 

عمليات الحفر ولكي تكفل للعمال توفير ماء الشرب ، فشرعت في عملية الحفر في كانون 
 الاول 1862 )545( .

عملية حفر ترعة في شــــروع ال قبل ،اما موقف الحكومة البريطانية من ذلك فقد ارســــلت      
تشــــرين الثاني  5طنبول الى مصــــر فيســــ، هنري بلور الســــفير البريطاني في ا لحلوة ا يا الم

بتوجيه من وزارة الخارجية البريطانية لغر  التحقق من الشـــائعات التي مفادها ، ان  1862

                                                             

 . 445ص،  1ج  ، ياسيوالشناوي ، قناة السويس والايارا  الس (2)

 . 186ص فؤاد فرج ، المصدر السابق ، (1)

 . 186ص ، المصدر السابق ، ، فؤاد فرج 162ص روبير سوليه ، المصدر السابق ، (2)

 .  163ص ، المصدر نفسه (3)
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ة تقام في منطقة قناة الســـــويس ، وان الوالي يعتزم الاســـــتقلال عن الدولة تحصـــــينات عســـــكري
مطولة اعرب ارت بينهما محادثات دالعثمانية ، وحال وصوله الى مصر التقى سعيد باشا ، و 

تأييد مشروع قناة السويس ، ويود فيها الوالي عن عدم رضا  عن فرنسا ، وقال انه اخطأ في 
ليتخلص من هذا المشــــروع ، وعلى الرغم من تخو  الســــفير  لو اســــتطاع ان يجد له مخرجاً 

البريطاني من تفاقم انتشــار النفوذ الفرنســي اذ ســينتهي الى ســيطرة فرنســا على مصــر )546(، 
والفت في عضد الشركة من ، ة لكسب سعيد باشا من جهة قلام الوالي بداية موفك انه عدت الا 

مر وســـــــــــــو  يجد له مخرجاً من كل التزاماته جهة اخرى. فاقترح على الوالي ان يترك له الا
 تجا  الشركة دون اية مس ولية ، على ان يلتزم الوالي بشرطين )547( :

ان يمتنع سعيد باشا عن ارسال المزيد من العمال الى ساحات الحفر وفق نظام السخرة الذي  -1
 .1856تموز  20مال الصادرة في عورد ضمن لائحة استخدام ال

ة على الرغم من الازمة المالي، ان لا يعقد الوالي اتفاقية مالية مع الشركة بخصوص الاسهم  -2
 .( 548)التي يمر بها 

على التزام هذين الشـــــــــــرطين ، لكنه لم يكن عازماً على  ظاهرياً  وافق ســـــــــــعيد باشـــــــــــا
فقد اســـــــــــــتمر بالتعاطف مع الشـــــــــــــركة  ظهرت الاحداث التي توالت بعد ذلك.اكما  التزامهما

بل ذهب الى أخطر من ذلك كله  ســـال العديد من العمال المصـــريين الى برزخ الســـويس .وار 
، وذلك بارســــــال قوة عســــــكرية من الجي  المصــــــري قو امها 453 مقاتل لتحارب مع الجي  

                                                             

دار الوئاق القوميو ، القاهرة ،  ،1863 الاولكانون  17برفوا بااري  دالم كرة من دي ليسبس الع  (4)

 . (  18رقم )، وثيقو  430محفظو  ، الوثائق الاوربيو

(1)  Hallberg ,Op.Cit., pp.192-193 . 

م يون فرنو ، ومن ثم عقد  28بمب غ  1860اموه  17أول قرض في باريس في سكككككعيد باشكككككا عقد (2)

ً قرضكككككك ً ثاني ا الف زنيه  293بمب غ ثلاثو ملايين و 1862ا ار  18وشككككككن في  و نجمل شككككككركو فريه و ا

ولمهيد من الافاصككيل ينظر: ايودور روثسككاين ، ااري  مصككر قبل  %8و قدرها ضككباه ةانز يهي ، بفائد

عدا  واني وب مد شككككككككري ،، الاحالال البري مو ع ع اح قاهرة ، ارز مد ماولي ،؛ 47ص ، 1927ال  مح

 ،1985 ، القاهرة دار الثقافو ، ،1و دراسكككا  في ااري  مصكككر السكككياسكككي والاقاصكككادي والازاماعي ،

 . 405ص
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الفرنسي في المكسيك )549( ، وهو عمل اثار الكثير من الانتقادات والمزيد من سخ  الشعب 
 الـــــــــــــــمصــــــــــــــــــــــــــــري عـــــــــــــــلـــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــيـــــــــــــــد بـــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــلـــــــــــــــى 
 فرنســـــــــا)550( ، وشـــــــــكل دليلا حاســـــــــماً على ان ســـــــــعيد باشـــــــــا وقع في شـــــــــ  ر  ك الســـــــــياســـــــــة 
 الفرنسية.

 للعهد ، كما التقى هنري بلور خلال زيارته لمصر اسماعيل باشا ايضا بصفته ولياً  
اثنائها السفير الى بيان الاضرار التي  في ودارت بينهما احاديث طويلة اشار تلحق بالزراعة  

ير المصريين في حفر القناة ، وقد وجد السفير البريطاني في اسماعيل المصرية بسبب تسخ

                                                             

 اريسبارسال ه ا القوة وفق الاافاق ال ي زرى بين سعيد باشا والامبراوور ناب يون الثالث في كان  (3)

: ع ع والي مصككر سككعيد باشككا ان يرسككل قوة من الزي  المصككري الاافاق  ونص 1862في صككيف عام 

 1500-1200احارب في المكسككيو بزانب الزي  الفرنسككي ، ع ع ان ياراوي عدد افراد ه ا القوة بين 

قدرة ع ع احمل الوقس الشديد الحرارة في   قاال، وان يكون هؤلاء المقاا ين من السودانيين لانهم اكثرم

وكان السكككبب ال ي زعل .   50-45ص ا و البلاد النائيو.ينظر:محمد فؤاد شككككري، مصكككر والسكككودان ،

و ء دولو لااينيفرنسككككككا ارسككككككل قوااها الع المكسككككككيو هو: ان الامبراوور ناب يون الثالث او ل الع انشككككككا

كاثوليكيو في المكسكككيو اكون بمثابو معقل امامي لفرنسكككا في العالم الزديد، واعيد لفرنسكككا هيباها واعوض 

واسكككككككيا عقب ههيماها في حرب  وكندا و يرها من بقاع امريكا الشكككككككمالي فيفقداها  لايبها مما كااها ا

 = السككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككنككككككككككككككككككككككككككككككككككوا  السككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككبككككككككككككككككككككككككككككككككككل

 هكككك ا فضكككككككلا عن الر بككككو  1763و شكككككككبككككا 10بككككاريس في  ح( وابرام صككككككك 1756-1763)= 

المكسكككككككيو وهك ا  المعدنيو والهراعيو في و في اسكككككككاغلال ال هب و يرا من موارد الثروة الحيوانيو  

ازامع  الاسككباب الدينيووالسككياسككيو والاقاصككاديو لازعل الحم و ع ع المكسككيو من احلام ناب يون الثالث ، 

مو الثورة الاي  ناع حكو خ  الامبراوور من اما عام فاا يو  ح  في المكسككككككك لديون  1861نز عن دفل ا

حم و عسكككريو قضكك  ع ع الحكم  1862ريف عام خل في رسككالازنبيو  ريعو ل ادخل العسكككري فيها. فا

مو بنياو زواريه  ثالث بدلا عنه ع ع عر   Benito Juarezالثوري هناو بهعا ناب يون ال ونصككككككككب 

لكن مغامرة ناب يون الثالث ه ا اناه  بالفشل  Maximilienالمكسيو الارشيدوق النمساوي مكسيمي يان 

 1865الع ان يسكككككحب زيشكككككه من المكسكككككيو بعد اناهاء الحرب الاه يو الاميركيو في عام  ا  اضكككككور

ى مرة اخر ريهالولايا  الماحدة لمزابهاه هناو.وسككاعد  لو ع ع اناصككار الثوار واناخاب زوا  وافر 

 اصيل ينظر : رئيساً ل زمهوريو المكسيكيو لمهيد من الاف

Zenab Esmat Rashed , The Peace of Paris 1763 , Liverpool, 1951, pp.203-205 ;  

عمر طوسون ، بطولة الاورطة السودانية المصرية في حرب المكسيك ، مجموعة وثائق من محافع 
. 1933عابدين ، مطبعة صلاح الدين ، الاسكندرية ،   

 . 428ص،  1ج  ، ياسيو  السالشناوي ، قناة السويس والايارا (1)
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باشا آذاناً صاغية لمعظم وجهات نظر المعارضة البريطانية لنظام السخرة في حفر القناة حتى 
 اغتب  السفير لذلك ، وادرك انه نج  في ضم ولي العهد الى جانبه )551( .

ة اســـــــتغرقت خمســـــــة ايام في شـــــــهر كانون يارة لمنطقة القنابز ر بعد ذلك و قام هنري بل
الاول ، واتاحت له هذ  الزيارة فرصــــة الاتصــــال بدي ليســــبس وكبار رجال الشــــركة والوقو  

وســجل انطباعاته عن زيارته لمصــر في تقارير بعث بها الى ، على تفاصــيل دقيقة للمشــروع 
دى فيه تخوفه من ، اب 1863كانون الثاني  4وزارة الخارجية البريطانية ، آخرها كان في 

ـــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــرنســــــــــــــــــــــــــــي ف ـــــــــــــــف ـــــــــــــــوذ ال ـــــــــــــــف ـــــــــــــــن ـــــــــــــــغـــــــــــــــل ال ـــــــــــــــغـــــــــــــــل ت  
 وقال:

ا  منطقة القناة بالذات بمدنها القديمة والحديثة ستودو مراك  اشعاع "
للنفوذ الفرنسووووي ة وا  المصوووورلاي  فيها سوووويصووووبحو  تحت السوووويطرة 
الفرنسووووية ة وا  ا راضووووي الممنوحة للشووووركة بمقتضووووى عقد ا متيا  

ة سوووتصوووبم بعد اسوووتصووولاحها وتعميرها  1856كانو  الثاني 5الثاني 
مسووتعمرة فرنسووية يمتد منها نفوذ فرنسووا على مصوور م  اقصوواها الى 

سراباً في ا يام  نا اقصاها ة وا  الحكومتي  العثمانية والمصرلاة ستكو 
على  طو  ينالقناة القادمة ة كما ا  نظام التويير الشووووهر  لعمال حفر 

العمل تحت ادارة الفرنسوويي   مطورة بالوة ة لأ  المصوورلاي  سوويعتادو  
ة وهو امر جد مطير وبماصووووووة اذا ادملنا في حسووووووابنا القوة البحرلاة 
 التي تنظمها فرنسا في ا ونة الحاضرة في البحر ا حمر" )552( .

هـ توفي سعيد باشا في 1279رجب 27م/1863كانون الثاني  18وفي فجر يوم 
الاسكندرية عن عمر بل، 42 عاماً وكان قد حكم البلاد مدة ثماني سنوات وتسعة أشهر وستة 

                                                             

 . 324الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص( 2)

 . 515ص،  1ج  ، ياسيوالشناوي ، قناة السويس والايارا  الس ( نقلا عن1)



 

292 

 

 ايام)553(. وكانت وفاته بحق خسارة كبيرة لشركة قناة 
ليسبس الذي كان يقوم باحدى جولاته التفتيشية في ساحات الحفر  السويس ،ولصديقه دي

ته الانباء بان سعيد باشا يعاني سكرات الموت ، فاتجه مسرعاً الى الاسكندرية ووصلها ءوجا
صاحب الفضل عليه فذهب من فور  الى مقبرته في الاسكندرية يعتريه الحزن والاسى بعد وفاة 

 على صديق مخلص مد مشروع قناة السويس بكل انواع الدعم والتأييد )554( .

 وحق لدي ليسبس ان يقول وهو ي بنه عند قبر : 

" لو لم يمرج محمد سعيد الى الحياة ولو لم يقدر لخ حكم مصر ة لما نفذ مشروع قناة 
 السوي  على ا طلاق" )555( .

لقد كان الدعم الذي وفر  ســعيد باشــا مســتمراً حتى لو كان ذلك على حســاب الشــعب  
الاقتصــــــاد المصــــــري ، فمثلًا ســــــاعد دي ليســــــبس مالياً ودعم الدراســــــات على المصــــــري بل 

شــراء الادوات والمهمات للشــركة ومن الامور المهمة  وســاعد علىالخاصــة بتنفيذ المشــروع ، 
التي قام بها ســـــعيد باشـــــا في هذا المجال  اكتتابه بعدد كبير من الاســـــهم فضـــــلا عن شـــــرائه 

لك ن ذمالى بلدة نفيشة ، بل اهم  الحلوةة التي لم يشترها أحد وتنفيذ ترعة الميا  باقيالاسهم ال
ملأ ساحات العمل في البرزخ بالفلاحين المصريين  كله وأخطر  استخدامه لنظام السخرة الذي

  بـــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــة اشـــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــد
  . الاجباري 

في الا انها لم تكن  ، عبشــــوعلى الرغم من ان هذ  الســــخرة لم تكن جديدة على هذا ال      
بتلك الســــعة والشــــمول والقســــوة التي ادت الى كوارث كثيرة في صــــفو  العاملين في الســــابق 

الاضرار بمصال  البلاد الاقتصادية والاجتماعية. حفر البرزخ والى  

                                                             

 . 186ص المصدر السابق ، فؤاد فرج ، ؛ 162ص روبير سوليه ، المصدر السابق ، (2)

(1) Charles Roux , L’Isthem , p.336 . 

 . 326الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص( نقلا عن  2)
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وعموم القول فإن سعيد باشا كان مسانداً وم يداً لدي ليسبس وراعياً لمشروع قناة السويس       
الذي كان يأمل فيه ان يكون مشروعاً كبيراً تستفيد منه دول العالم في الشرق والغرب ، وذلك 
 ي دي الى ازدهار مصر من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

 

 

 

 

ل اليه مشروعه في ظل هذا و سبس خيفة من الحكم الجديد وما سي  لي يتوجس د 
الحكم ، لأنه كان يعتقد ان الوالي اسماعيل باشا )556( ، الذي خلف سعيد باشا في الحكم اقل 

ييد  وتشجيعه لمشروع القناة.أحماسة من سلفه سعيد باشا في ت  

 

 

                                                             

 31هو اسكككككماعيل بن ابراهيم بن محمد ع ي باشكككككا الكبير وهو ثاني انزال ابراهيم باشكككككا ، ولد في  (1)

اع م العديد من ال غا  )العربيو ، الفارسكككككككيو فضكككككككلا عن ف، اهام والدا باربياه ،  1830كانون الاول 

اضيا  والوبيعيا  ، وبعد ان ارس ه ابوا الع النمسا ثم الع يمبادئ الع وم وق يلاً من الر ( واع معثمانيو ال

ه الس وان عبد عين. باريس ااقن ال غو الفرنسيو وا ثر بالحضارة الفرنسيو ومن هنا نش   ميوله الفرنسيو 

عينه د قسككعيد باشككا كان المزيد عضككوا بمز س احكام الدولو العثمانيو ، وانعم ع يه بالباشككويو . وفي عهد 

ساً لمز س الاحكام ) وهو أكبر هي صبح ولياً ل عهد آرئي سيو. وا سيا ضائيو في البلاد ( وك فه بعدة مهام  ة ق

اثناء  يابه عن مصككر ، لمهيد من الافاصككيل ينظر: في د باشككا نائباً عنه عي، بل زع ه سكك 1858في عام 

، الهي ة 1عباس وسعيد واوائل عهد اسماعيل ، ج عبدالرحمن الرافعي ، عصر اسماعيل يشامل ع ع عهد

  الياس الايوبي ، المصكككككككدر السكككككككابق ، ؛ 75-74، ص 2000المصكككككككريو العامو ل كااب ، القاهرة ، 

 ، وككهككران مككوككبككعككككو امككيككران ، ،2و يككس مككعكك ككوف ، الككمككنككزككككد فككي الاعككلام ،ولكك ؛ 130-120ص

 ؛  47ص ، 2001

Malortie , op. cit. , P. 67 ; J. Barthelemy st. Hilaire , Egypt and the Great Suez 

Canal , London , 1957 , P. 88 .  
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 الفصل الخامس

 

الفرنسي على مشروع القناة  –الصراع البرلاطاني 
1863-1869  
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 أو  : إسماعيل باشا وقناة السوي  وموقف الدولة العثمانية   

       اعتلى إســــــماعيل باشــــــا كرســــــي الولاية المصــــــرية في القلعة )557( مقر الحكم في 18 
كانون الثاني ألقى  20، و أ قيم  احتفال رســـــمي كبير بالمناســـــبة في يوم  1863كانون الثاني 

خلاله شــرينير  قنصــل النمســا العام في مصــر بصــفته عميداً لأعضــاء الســلك القنصــلي في 
مصـــــــــــــــــر خــــطـــــــاب تــــهــــنــــئـــــــة بـــــــإســـــــــــــــــمـــــــه ونــــيـــــــابـــــــة عــــن زمــــلائـــــــه الــــقــــنـــــــاصـــــــــــــــــــل   
 قال فيه :

يتشوورف أعضوواء السوولم القنصوولي في مصوور با  يقدموا الى حضوورة صوواحب " 
تقائخ عرش البلاد ة وقد السوومو إسووماعيل باشووا تهانيهم المالصووة بمناسووبة ار 

أتيم لكل منا شووووورف التعرف بسوووووموكم في المدة التي توليتم فيها الحكم نيابة 
ع  الموفور لخ عمكم ة فاسووتطعنا  ا  نلم  الم ايا العالية التي تتحلو  بها 
... ا  الدول الأوربية ومصوووور تحدوها مصوووولحة واحدة في ا  تر  بلاد كهذ  

ة ... نرجو الله ا  يجعل عهد سوووووووموكم عهد تسوووووووير قدماًرم في طرلاق التقدم 
 رفاهية و رماء لمصر أعواما طولالة " )558( .

بعد انتهاء  شرينير من خطاب التهنئة ألقى إسماعيل باشا خطاباً جاء فيه :          

                                                             

 )1( ظلت المقر الرسمي للحكم حتى شيد اسماعيل باشا قصر عابدين . 
)2( خطاب شــــــــــــــرينير في 20 كانون الثاني 1863 ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، الوثائق الاوربية ، 

( .  112، وثيقة رقم ) 453سجل   
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" إني لأشووعر شووعوراً عميقاً بالواجب الذ  وضووعخ الله على عاتقي باسووتدعائخ 
ووضووعخ إيا  على رأ  الحكومة المصوورلاة . عمي ] سووعيد باشووا [ الى جوار  

ني لقو  الرجاء في ا  أقوم في ظل حضرة صاحب الجلالة السلطا  مو    وا 
وقد وطدت الع م  توطيداً تاماً  0المعظم بلداء هذا الواجب على الوجخ الأكمل 

م  ع لاموة وهموة لترقيوة شووووووووو و  البلاد التي   تعلى ا  أكر  كول موا أوتيو
ني قررت كذلم إلواء نظام السوووومرة المشوووو وم )559(  أملقيت إلي  مقاليدها ... وا 
الذ  اتبعتخ الحكومة المصرلاة دائما في أعمالها ة والذ  هو السبب الأهم بل 
 الأوحووووود الوووووذ  حوووووال دو  بولووغ الوقوطور كووووول الونوجووووواس الوووووذ  هوو بوووووخ 
 جدير ..." )560( . 

دعا ذلك دي بوفال القنصــــــل الفرنســــــي في مصــــــر ان يســــــعى بعد انتهاء الحفل الى        
مقابلة إســــماعيل باشــــا وتقديم تهاني نابليون الثالث بتوليه الحكم ، ورد إســــماعيل باشــــا عليه 

أرجو ا  تشوووووكر باسووووومي جلالة الإمبراطور على تهانيخ ة وا  ت كد لجلالتخ اني بقوله : " 
رجل ر لا  ة وانخ كا  ممطئاً في ظنخ باني شوووووووومص   يمك  الركو  اليخ " )561(، و أراد 
الـــــــقـــــــنصــــــــــــــــــــل ان يســــــــــــــــــــتـــــــوضــــــــــــــــــــ  مـــــــنـــــــه عـــــــن مـــــــوقـــــــفـــــــه مـــــــن مـــــــوضــــــــــــــــــــوع  
القناة ، فاجاب اســــماعيل باشــــا بحذر : انه يلزم عليه كوالٍ لمصــــر ان يتعر  اولا على رأي 
                                                             

)1( علق على نظام الســخرة المشــ وم ، الكســندر كوفاليفســكي الرحالة الروســي ، وهو ضــاب  في البحرية 

الروســـــية ، الذي كان مســـــتاءاً بشـــــكل عميق من المعاملة القاســـــية التي يعامل بها المســـــتعمرون الســـــكان 
هد كيف المحليين بقولــه "  بامكا  المرء ا   يعطف على العربي ... عندما يشووووووووووا ا  المثقفي  لي  

المتنورلا  يجلدو  بالقضووبا  والهراوات ه  ء العشوورة آ ف وهو جيش م  العمال ... وهم  يقبضووو  
 ايوووووووة موووووووكوووووووافوووووووأة و يووووووورو  نوووووووهوووووووايوووووووة كووووووودهوووووووم وعووووووومووووووولوووووووهوووووووم و يوووووووتوووووووموووووووتوووووووعوووووووو  

". ينظر ب.م. دانتســي، ، الرحالة الروس في الشــرق الاوســ  ، ترجمة معرو  خزندار ، دار الرشــيد  بخ 
. 303 ، ص 1981للنشر ،   

ــــــــــــــــ / 20 كانون الثاني 1863 م ، دار الوثائق القومية ،  )2( خطاب الباب العالي في 29 رجب 1279هـ
. (38، وثيقة رقم ) 116القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة   

(3) Quoted in Sammarco , Precis de L Histore , p. 125 .  
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نية الســـلطان صـــاحب الســـيادة على هذ  البلاد ، وانه يعتزم إرســـال مذكرة الى الحكومة العثما
فقاطعه  دي بوفال ة  يطلب فيها موافاته بتعليمات تخص مشــــروع القناة ليســــير على ضــــوئها

تُ  ًُ تُ : " ا  طلب تعليمات م  الباب العالي معنا  انتظار تلم التعليمات م  الحكومة  قائلات
البرلاطانية والإجابة التي ترد منها معلومة لسوووووموكم" )562( .الا ان اســـــــماعيل باشـــــــا طمأن 

الســـابق من تأييد للمشـــروع ، فقد اثر في  نســـي، وكان ذلك تأكيداً لما عر  عنهالقنصـــل الفر 
 عنه قوله: " اني ارلاد ا  تكو  القناة لمصر ة   ا  تكو  مصر للقناة" )563(.

        أرســــل اســــماعيل باشــــا مذكرة الى الباب العالي بيد مبعوثه نوباربك )564( م رخة في 
الحاح القنصل الفرنسي لمعرفة موقفه من شركة قناة  اشار فيها الى1863كانون الثاني  22

السـويس ، وطلب في نهاية المذكرة من الباب العالي ان يصـدر امراً واضـحاً وصـريحاً يمكنه 
 ان يعتمد  في الرد على كل من يسأل عن موقفه من القناة )565( .

وذلك دليل واضــــ  على ان اســــماعيل باشــــا انتهج ســــياســــة جديدة في علاقات مصــــر        
بالدولة العثمانية بخصـــــــــوص قناة الســـــــــويس ، اذ طلب من الباب العالي ان يوافيه بتعليمات 
 –رســمية واضــحة ليقوم بتنفيذها ، كي يتفادى الموقف الشــائك الناتج عن الصــراع البريطاني 

، وان يحتمي بالباب العالي من فرنسا التي تعد مشروع القناة مشروعاً الفرنسي على المشروع 
قومياً فرنسيا. كما يبدو من ذلك ايضا أن اسماعيل باشا منذ اعتلائه كرسي الولاية ، كان اهم 
ما يشــغل باله هو موضــوع قناة الســويس ، لكونها من المســائل الســياســية الكبيرة التي واجهته 

أنظار الأوربيين متطلعة الى ما ي ول اليه مصـــــــــــــير القناة بعد وفاة  في اوائل عهد  اذ كانت
ســــعيد باشــــا المعرو  بمســــاندته للمشــــروع ، وموقفه من الصــــراع الدائر بين كل من بريطانيا 

                                                             

 )4( نقلا عن عبدالرحمن برج ، قناة السويس في مئة عام ، ص34 .
)1( احمد بهجت ، " قناة الســــــويس شــــــريان من دم المصــــــريين " ، مجلة الجديد ، العدد الثاني ، القاهرة ، 

. 9، ص  1975  
)2( مذكرة من الجناب العالي الى الباب العالي بتاريخ  1 شعبان 1279هـ / 22 كانون الثاني 1863 م ، 

(  .292صادر ، وثيقة رقم ) 19سجل رقم دار الوثائق القومية، القاهرة ، محافع عابدين ،   
 )3( المصدر نفسه . 
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وفرنسا بشأنها، ودليل ذلك انه تحدث مع قناصل الدول في اول حديث معه عن الاسس التي 
.  ما تصميمه على إلغاء نظام السخرةسيبني عليها سياسته في حكم مصر ولاسي  

اثر حديث اســـماعيل باشـــا تأثيراً طيباً بالحكومة البريطانية لصـــالحه هو ، ولذلك عندما       
ابل، كولكهون قنصـــل بريطانيا في مصـــر حكومته بالمحاولات التي يبذلها دي بوفال القنصـــل 

بتنكيس العلم القنصـــلي وانزال الفرنســـي لاســـتعرا  قوة فرنســـا امام اســـماعيل باشـــا ، وتهديد  
جـــــــــــــــــنـــــــــــــــــود الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــحـــــــــــــــــارة ، وذلـــــــــــــــــك بســـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــب اعـــــــــــــــــتـــــــــــــــــداء   
وقع على احد الرعايا الفرنســــــيين العاملين في شــــــركة قناة الســــــويس على ايدي بع  الجنود 
المصريين)566( ، ساندت بريطانيا اسماعيل باشا ضد هذا التهديد على الفور وابلغت قنصلها 
  في مصر بان :

ة تود ا  يسوووارع الى مسووواندة اسوووماعيل بكل همة " حكومة صووواحبة الجلال 
وت لاد  بصووفة ماصووة في معارضووتخ لهذ  المطالب المجحفة ة وتعر  عليخ 
مسوواعدة برلاطانيا الودية وا دبية في توضوويم هذا العسووف والجور للحكومة 

                                                             

 احد منتســـــــــــبي شـــــــــــركة قناة Conseil)1( في يوم 30 كانون الثاني 1863 تم الاعتداء على كونســـــــــــيل 
الســــويس ، واحتج على ذلك الاعتداء بلهجة التهديد  القنصــــل الفرنســــى في مصــــر وطالب بانزال اقصــــى 

شــــــباط بمعاقبة  2العقوبات بالجنود  المصــــــريين الذين اعتدوا على المواطن الفرنســــــى ، وفعلًا تم ذلك في 
ن  لم يشترك هو في الاعتداء ( ، وجرد من الضاب  المصري الذي كان مس ولًا عن الجنود المصريين )وا

رتبتة وطرد من الخدمة وحبس الجنود الثلاثة ، وكان ذلك في ميدان القناصــــل في الأســــكندرية امام انظار 
قوات من الجي  المصري والجالية الفرنسية في الاسكندرية  ودي بوفال القنصل الفرنسي العام في مصر 

اســـماعيل باشـــا بعشـــرة الا  فرنك ، وما هذا المشـــهد الا دليل واضـــ  ، كما تمت مكافأة كونســـيل من قبل 
على ضــعف اســماعيل باشــا امام قناصــل الدول الاوربية ولاســيما القنصــل الفرنســي ومدى تخوفه منهم من 
جهة ، وحماية الحكومة الفرنسية لشركة القناة ومستخدميها وبالتالي مشروع قناة السويس من جهة اخرى . 

 -554، ص 1فاصـــيل عن الحادث  ينظر: الشـــناوي ، قناة الســـويس والتيارات الســـياســـية ،ج لمزيد من الت
566 .  
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 الووووووووووووووووفوووووووووووووووورنسوووووووووووووووووووووووويووووووووووووووووة وغوووووووووووووووويوووووووووووووووورهووووووووووووووووا موووووووووووووووو 
  الحكومات " )567(

ة البريطـانية من ان هـذا الأجراء وكـان مرد الموقف البريطـانى هـذا الى تخو  الحكومـ      
الذي مارســته القنصــلية الفرنســية ومن خلفها حكومتها والذي وافق عليه اســماعيل باشــا مرغماً 
لمعاقبة الضــاب  والجنود المصــريين بتلك الصــيغة المشــينه ، يجعل اســماعيل باشــا يحيد عن  

ة الحزم مع فرنسا وعدم سياسته التي رسمها لنفسه منذ اول يوم  تولى فيه الحكم ، وهي خط
مســايرة الســياســة الفرنســية في تأييد ودعم مصــال  شــركة القناة او في الأقل التزام مبدأ الحيدة 
 بين فرنسـا وبريطانيا بصـفتهما الدولتين  الكبيرتين المتصـارعتين سـياسـياً على مشـروع القناة ،

صــــــر طلب ارســــــال ويذكر القنصــــــل الفرنســــــي ان  كولكهون القنصــــــل البريطاني العام في م
بارجتين حربيتين من الاسطول البريطاني الراسي في مالطا الى الاسكندرية ، بدعوى مساندة 

نعته بع  الباحثين بانه  اســــــــماعيل باشــــــــا امام الموقف الفرنســــــــي من حادث الاعتداء الذي
 " كا  ا ذ ل الذ  لقية اسوووماعيل على يد فرنسوووا تجربة مرلارة لخ في بداية :اذلال بقوله 
 حكمخ لمصر " )568( .

ويبدو ان الحكومة البريطانية اســـــتغلت نقطة مهمة اثارها اســـــماعيل باشـــــا ، في حديثه       
مع قناصــل الدول ، ضــد شــركة القناة وهي موضــوع الســخرة ، متوهمة ان اســماعيل باشــا قد 

ت ان يقف ضـــد مشـــروع القناة باقدامه على الغاء الســـخرة ، كما ان الحكومة البريطانية اعتقد
اسماعيل باشا يميل الى وجهة نظرها اكثر من سلفه سعيد باشا بخصوص موقفه من مشروع 
قناة الســــــويس ، الا ان حقيقة اســــــماعيل باشــــــا كانت على العكس من ذلك لانه كان  مقتنعا 

كانون الثاني  21بشــــــكل كامل بفائدة القناة واهميتها لمصــــــر بدليل قوله  لدي ليســــــبس ) في 

                                                             

 )2( نقلا عن جون مارلو ، المصدر السابق ، ص 171 .
(1) Sammarco ,Histoire de Le Egypte,op.cit., p.35.  
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1863( : انه لم يكن جديراً بتســــلم عر  مصــــر اذا لم يكن اكثر تحمســــاً لمشــــروع القناة من 

 دي ليسبس نفسه )569( .

تأخر الباب العالي في الرد على مذكرة اســـــــــــــماعيل باشــــــــــــــا التي احدثت  ارتباكاً في       
م ســـســـات الباب العالي وذلك انه بدأ اتصـــالات مع الســـفارة البريطانية في اســـطنبول لغر  

اعيل باشـــا ، الا ان اســـماعيل باشـــا اجتهد من نفســـه في تغيير بع  شـــروط الرد على اســـم
الامتياز اذ يبدو انه رآها مجحفة وضــــــارة بحقوق البلاد فســــــعى الى تبلي، الشــــــركة بشــــــروطه 
 المدونة في أدنا  )570(  :

: إنقاص عدد العمال المصريين التي تلتزم الحكومة المصرية تقديمهم الى الشركة أوً  
( عشــــرين الف عامل اذ يضــــر 20000آلا  عامل بدلًا من تســــخير )الى ســــتة 

ذلك بالبلاد بشــــــــــــكل عام والزراعة على نحو خاص ، فضــــــــــــلًا عن زيادة الأجور 
المخصــــصــــة لهم . وشــــرط هذا الانقاص يعني رغبة اســــماعيل باشــــا بإلغاء نظام 
 السخرة الذي لا يتفق مع مبادىء الانسانية .

لترعة الحلوة التي كلفت الشـــــركة بمقتضـــــى العقد بإنشـــــائها : الغاء شـــــرط امتلاك اثانياً 
واســــتغلال ري الاراضــــي المملوكة للأفراد على جانبيها مقابل اجر تقتضــــيه منهم 
 بحسب تقديرها .

: الغاء ملكية الشــــركة لجميع الاراضــــي التي ترى انها في حاجة اليها لحفر القناة ثالثاً 
الاموال الاميرية عليها ، وحجته في ذلك  وانشـــــــــاء الترعة الحلوة واىعفا ها من دفع

                                                             

 )2( روبير سوليه ، المصدر السابق ، ص 162 ؛ كيرلس ، المصدر السابق ، ص 71 .

)1( ينظر : محمد فهمي لهيطة ، تاريخ مصـــــر الاقتصـــــادي في العصـــــور الحديثة ، مطبعة لجنة التاليف 
؛ عــبـــــــدالــرحــمــن الــرافــعــي ، عصـــــــــــــــر اســـــــــــــــمـــــــاعــيـــــــل ، 256،ص  1944والــتــرجــمـــــــة ، الــقـــــــاهــرة ،  

. 94،  ص1ج   
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ان قوانين الدولة العثمانية الخاصــــة بالملكية العقارية لاتجيز التنازل للأجانب عن 
 ملكية الاراضي والعقارات .

: اضطرار الحكومة الى نزع ملكية الاراضي المملوكة للأفراد اذا احتاجت اليها رابعاً 
 الشركة لاستغلال امتيازها .

الى اسطنبول ليقدم فرو  الولاء والطاعة  1863شباط  19سافر اسماعيل باشا في        
للســـــلطان عبد العزيز ، ويلتقي رجال الباب العالي . وعند وصـــــوله احاطه الســـــلطان برعايته 
واهتمامه حتى انه وعد  بان يقوم بزيارة مصـر . كما التقى اسـماعيل باشـا هنري بلور السـفير 

ول وجرى الحديث عن مشــروع قناة الســويس وبخاصــة موضــوع الســخرة البريطاني في اســطنب
اً ذلك معنى من معاني العدالة )571( . وقد  الذي اعلن اســــماعيل باشــــا عزمه على الغائها عادت
صرح اسماعيل باشا للسفير البريطاني ان قناة السويس كارثة كبرى على مصر وعلى الوالي 

عة منع الضرر قبل وقوعه .ويتض  ان اسماعيل كذلك وابدى امله في ان يكون في الاستطا
باشا كان يتظاهر للانكليز بغير مايضمر في نفسه . وارد  يقول انه ينفذ تعليمات السلطان 
، ولكن ســياســة الباب العالي ازاء مشــروع القناة تتســم بالتردد . واذا رف  والي مصــر ارســال 

ع اســتقدام عمال فرنســيين ، وهو عمال مصــريين الى ســاحات الحفر فأن شــركة القناة تســتطي
امر اشـد خطراً من تسـخير الفلاحين في حفر القناة .. فالمسـألة دقيقة للغاية ، وانه ليس لديه 
مــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــوة لــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــــــه  
  فرنسا )572( . 

الا ان الحوار لم يعجب الســـــــفير البريطاني الذي وجد  قد اختلف كثيرا  عما كان عليه        
لســــــفير البريطاني بل الحكومة البريطانية اعتقدت ان تولية اســــــماعيل وهو ولي  للعهد ، لأن ا

باشا هي فرصة سانحة للقضاء على مشروع القناة ، لأن اسماعيل باشا اشد ميلًا الى وجهة 

                                                             

ــــــاريخ 1) ــــــاشــــــــــــــــــــا الى شــــــــــــــيفر ، بت ــــــل ب ــــــث اســــــــــــــمــــــاعي ــــــاط 20/ 1279رجــــــب  29( حــــــدي شــــــــــــــب  
( . 5، وثيقة رقم )  1، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة  ، دار الوثائق القومية 1863   

 )2( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج 1، ص 577 .
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نظرها من سلفه ، وانه كان يعار  المشروع معارضة خافتة. فبدأ السفير البريطاني بتهديد  
 وقال له : 

ادت امتلام مصووووور  سوووووتولت عليها منذ امد بعيد " لو ا  برلاطانيا ار 
... ولكننا فضلنا بقاء مصر بمنأ  ع  أ  نفوذ أجنبي وا  تظل في 
يوود الوالي والبوواب العووالي ... فوولذا كووانووا مجرد سوووووووووتووار يمفي وراء  
اغتصاباً اجنبياً فل  م  ا فضل ا سراع بامراجهما م  مصر ")573( 
. 

كما التقى اسماعيل باشا دي موستيه السفير الفرنسي في اسطنبول وتجاذبا الحديث         
بخصوص قناة السويس وقال اسماعيل باشا للسفير  انه كان اكثر تحمساً لمشروع القناة من 
أي شـــــخص آخر في العالم فمشـــــروع القناة ذو منفعة لمصـــــر ولا يقارن بأي مشـــــروع آخر ، 

الحفر لن تتعر  لأي تعطيل . واجابه الســــــــــفير ان فرنســــــــــا تقف الى وطمأنه بأن عمليات 
جانبه وتســــــاعد  لدى الســــــلطان لإحداث التغيير في نظام وراثة الحكم في مصــــــر ، وانها لا 
تطلب من اســــماعيل ســــوى مســــاعدة فعالة يقدمها لاســــراع في انجاز مشــــروع قناة الســــويس 
 . )574( 

ولم يتلق  اية تعليمات تخص مسـألة  1863ذار آ 7عاد اسـماعيل باشـا الى مصـر في       
بعد عودته الى  1863آذار  11قناة الســــــــــويس من الباب العالي . والتقا  دي ليســــــــــبس في 

قتدتم المسألة وسو  احلها انا لكم .  مصر فصرح له اني أمي ل منكم الى انشاء القناة ، لقد ع 
وكذلك قال : " اني ل  اكو  جديراً بتقلد و ية مصر ا  لم اك  )قنالياً( اكثر منم " )575( . 
ويـــــــــبـــــــــدو انـــــــــه عـــــــــقـــــــــد الـــــــــعـــــــــزم عـــــــــلـــــــــى ابـــــــــرام اتـــــــــفـــــــــاق مـــــــــع شــــــــــــــــــــــركـــــــــة   

                                                             

          . Edwin , op. cit. ,p. 263)3( نقلًا عن المصدر نفسه ، ص 577 – 578 ؛ 

 )1( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج 1، ص581 -582  .
)2( حديث الجناب  العالي لدي ليســــــــــــــبس بتاريخ 20 رمضــــــــــــــان 1279 /11 آذار 1863 ، دار الوثائق 

( .66، وثيقة رقم )  32القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة   
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آذار عقد اتفاقاً مع الشــركة ســعى  18القناة . وفعلًا تم ذلك بعد عودته من اســطنبول ، ففي 
فيه الى تخفيف الشــــروط الواردة في عقد الامتياز الثاني الصــــادر في 5 كانون الثاني1856 
)576( ، وقد قام نوبار بك بالتوقيع على الاتفاق نيابة عن الحكومة ودي ليســـــــــــــبس نيابة عن 

شركة القناة ، ويقضي هذا الاتفاق بأن تتولى الحكومة المصرية انشاء ترعة الميا  الحلوة في 
القســـــم الممتد بين النيل ووادي الطميلات ، ووصـــــلها بالجزء الذي انشـــــأته الشـــــركة في ترعة 

لقناة ، التي عرفت فيما بعد بالترعة الاســـــــماعيلية ، واراد اســـــــماعيل باشـــــــا بهذا الوادي الى ا
الاتفاق تجنب المنازعات الخاصة بتمليك الشركة للترعة وانتزاعها ملكية الافراد من الاراضي 
 التي يقتضي انشا ها )577( .

       اما الاتفاق الثاني الذي عقد  اســماعيل باشــا مع شــركة القناة في 20 آذار 1863 فقد 
كان اتفاقاً مالياً )578( ، نظم عملية دفع الاقســـــاط المســـــتحقة من ثمن الاســـــهم على الحكومة 
المصرية التي لم تكن الحكومة المصرية قد دفعتها في عهد سعيد باشا بسبب افلاس الخزينة 
 المصرية )579( .  

ما تحقق لمصـــر ، اذ ويبدو ان شـــركة القناة حققت مكاســـب كبيرة من الاتفاقيتين اكثر م     
ازاح الاتفــاق الاول عن كــاهلهــا عبئــاً ثقيلًا لم تكن لتتحملــه مواردهــا المحــدودة ، وكــذلــك نقــل 
اعداداً من العمال الى حفر الترعة الحلوة ، فضلًا عن ان  حفر الترعة سيوقعها في منازعات 

الاتفاق الثاني ، داخلية مع اصــحاب الأراضــي مما لا قعبل  لها بها . اما مكاســب الشــركة من 

                                                             

)3( لمزيد من التفاصـــيل عن الاتفاق ينظر : الحفناوي ، قناة الســـويس ومشـــكلاتها المعاصـــرة ، ج 1، ص 
276 -277 .  

 )4( عبد الرحمن الرافعي ، عصر اسماعيل ،ج 1، ص94 .
 /194 ، القســـــــم الاوربي ، مكتبة محافظة الاســـــــكندرية ؛ B)1( وثائق عن قناة الســـــــويس ، محفظة رقم 

. 597-594، ص 1الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ،ج   

)2( احمد عزت عبد الكريم ، مجمل تاريخ مصــر من الحملة الفرنســية الى نهاية حكم اســماعيل 1798 -
؛ عبد الرحمن برج ، قناة  354، ص1942،مطبعة مصـــــــــــــطفى الحلبي وأولاد  ، القاهرة ،  1، ط  1879

؛34السويس في مئة عام ، ص   Edwin , op. cit . , P. 266 .        
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سهماً ، بعد ان كانت الشركة  177642فقد اكد عدد الاسهم التي اكتتب بها سعيد باشا وهي 
تخشــى من تنصــل الحكومة المصــرية بتأثير بريطانيا عن تلك الاســهم وعن صــبغتها القانونية 
، على أســــاس انها مســــألة شــــخصــــية ارتبطت بإســــم ســــعيد باشــــا ، اما المكســــب الآخر فهو  
ينها في خلال سنتين )580(.  ضمان الحصول على د 

أثار إبرام هذين الاتفاقين دوائر الحكومة البريطانية ، التي شعرت بقلق شديد وخيبة أمل      
واضـــــحة ، ولاســـــيما الســـــفارة البريطانية في اســـــطنبول ، وقد انصـــــبت نقمة تلك الدوائر على 

ة خطوة لمنع عقد هذين الاتفاقين ، كولكهون قنصــل بريطانيا العام في مصــر لأنه لم يتخذ اي
ا  مسووووووتر كولكهو  كا  فأغضـــــــــب ذلك اللورد بالمرســـــــــتون رئيس الوزارة الذي قال عنه :" 

بلاشووم في حاجة الى عامود طولال يجعلخ ينه  ولاهت  حتى يتحرم ويعمل بنشوواط ويقف 
 بجانب الوالي وامشى ا  تعو   صفات الحركة والنشاط ")581(.

الســـــــــــــفير البريطــاني في اســـــــــــــطنبول ، فقــد اثــار  عقــد هــذين الاتفــاقين امــا هنري بلور       
ووصفهما بأنهما : " اجراء احمق وغادر" )582( ، وقد شكا الى وزارة الخارجية مسلك القنصل 

" بينما انا اقوم بتسووووية موضووووع القناة في اسوووطنبول سووومم كولكهو  للوالي العام وقال : 
ا  يعقد اتفاقات جديدة مع د  ليسب  ة ا  هذا ا مر سيء للواية " )583(. وارسـلت وزارة 
الخارجية البريطانية في الوقت نفســـــــــه مذكرة الى اســـــــــماعيل باشـــــــــا تخبر  فيها بأنه قد تحدى 
الســــلطان العثماني بعدم انتظار قرار  وســــم  لنفســــه ان يعقد مع شــــركة القناة اتفاقين يحققان 

                                                             

 )3( الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1، ص 590 -596 .
(1)Kinross,op.cit.,p.167 . 

(2) Ibid , p. 168 ; 

. 338هاشم التكريتي ، "بريطانيا ومشروع قناة السويس " ، ص   
 )3( نقلًا عن الشناوي ، قناة السويس والتيارات السياسية ، ج 1، ص600 ؛ 

Is Istorii Obshestvenikn Dvizenii I Mezdunarodnikh Otnoshenii  , p. 602 . 



 

306 

 

ر ، وليس من سلطة الوالي عقد مثل هذين فوائد كبيرة لها اكثر من الفوائد التي تتحقق لمص  
 الاتفاقين)584( . 

      اصدر الباب العالي بضغ  من الحكومة البريطانية مذكرة )585( الى اسماعيل باشا في 
تضــــــــــــــمنـــــــت شــــــــــــــروطـــــــاً املتهـــــــا عليـــــــه الحكومـــــــة العثمـــــــانيـــــــة  1863نيســـــــــــــــــــان  2  

لقضــاء على المشــروع الا جاء فيها : انه على الرغم من عدم رغبتها ] الدولة العثمانية [ في ا
انه لن يوافق عليه الا اذا ضـــــمن حياد القناة ، والغيت الســـــخرة ذات النتائج الخطيرة بالنســـــبة 
الى الزراعة المصـــــــــرية والمناقضـــــــــة لقوانين الامبراطورية العثمانية )586( . كما اصـــــــــر الباب 

ة الميا  الحلوة العالي على وجوب الغاء اســـتعمار الاجانب للأراضـــي الواقعة على جانبي ترع
، وأعادة كافة الأراضي التي منحت للشركة الى مصر ، وحددت هذ  المذكرة مدة امدها ستة 
 أشهر تكون مهلة لقبول هذ  الشروط او تتنازل الشركة عن العمل للحكومة المصرية )587( .

ويتضــــــــــــ  من ذلك ان المذكرة قد حددت بشــــــــــــكل واضــــــــــــ  وللمرة الأولى موقف الدولة      
نية من مشروع قناة السويس .العثما  

نيســــــان اســــــطنبول متوجهاً صــــــوب  3وفي تلك الاثناء غادر الســــــلطان عبدالعزيز في       
مصـــــــــــــر بصـــــــــــــحبـــــــة ف اد بـــــــاشـــــــــــــــــــا وزير الحربيـــــــة ووزير البحريـــــــة القبطـــــــان محمـــــــد  

                                                             

 )4(  احمد عبد الرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا  ، ص15؛ 
 Husny,op.cit. pp.301-302. 

)5( كما اصــــدر الباب العالي مذكرة اخرى وايضــــاً بضــــغ  من الحكومة البريطانية في 16 نيســــان 1863 
( . 12الى سفيري الدولة العثمانية في لندن وباريس ، وينظر حول نص هذ  المذكرة الملحق رقم )   

، دار  1863نيســــان  2/ 1279شــــوال   26من الباب العالي الى اســــماعيل باشــــا بتاريخ مذكرة  (1)
 ،  وثــــيــــقـــــــة رقــــم  32الــــوثـــــــائــــق الــــقــــومــــيـــــــة ، الــــقـــــــاهــــرة ، مــــحـــــــافــــع عـــــــابـــــــديــــن ، مــــحــــفــــظـــــــة 

 ؛267( ؛ عمر  عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر  ، ص  212) 

Kinross,op.cit.,pp.169-170. 

)2( مذكر ة من الباب العالي الى اســـــماعيل باشـــــا بتاريخ 26 رجب 2/1279 نيســـــان 1863 ، دار الوثائق 
( . 212، وثيقة رقم )  32القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة   
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باشـــــــا ، وحاشـــــــيةٍ امبراطوريةٍ كبيرة تضـــــــم ابنه الامير يوســـــــف عزالدين وفي القاهرة قضـــــــى  
 السلطان عشرة ايام لقي فيها الكثير من مظاهر الاكرام والحفاوة )588( .

ازداد النشــــاط البريطاني والفرنســــي في مصــــر ليحافع كل منهما على موقفه من مشــــروع     
القناة . فخشية ان ت دي زيارة السلطان الى تأثر  برجال شركة قناة السويس أرسل هنري بلور 
Stivensسـكرتير  سـتيفنس  ليشـد ازر كولكهون ، واشـارت الحكومة البريطانية على قنصـلها  
العام في مصـــــر بأن يبذل جهد  لأقناع الوالي بالغاء الإتفاقين . وتوجه كولكهون لمقابلة ف اد 
باشــا يوم وصــوله الى الإســكندرية وأكد له ان الحكومة البريطانية ســتســاعد الباب العالي بكل 

الوالي على الطاعة. وفي اليوم التالي قابل كولكهون الوالي قوتها اذا ما اضـــــــــــــطر الى ارغام 
اسماعيل باشا وصرح له بأن مسلكه فيما يتعلق بالقناة قد سبب غضب كل من الباب العالي 
وبريطانيا ، وان لديه أوامر فحواها ان الإتفاقين المعقودين غير قانونيين لأنهما يناقضــــــــــــــان 
التأكيدات التي سبق له ان قطعها له و لسفير بريطانيا في أسطنبول )589( . كما صرح له بأن 
الحكومة البريطانية ســــتقف في جانب حقوق الباب العالي ، ثم توجه كولكهون الى ف اد باشــــا 
 واشار عليه بتوجيه نظر الوالي الى طاعة اوامر الباب العالي .

لدوافع الســــياســــية ، اما الحكومة الفرنســــية فلم تكن مقتنعة بخلو زيارة الســــلطان من ا         
 Droin Deفـــــــأصـــــــــــــــــــدر وزيـر الـخـــــــارجـيـــــــة الـفـرنســــــــــــــيـــــــة مســــــــــــــيـو درويـن دي لـويـس 
 Lhuys   تعليماته الى قنصـــــل فرنســـــا العام في مصـــــر مســـــيو تاســـــتو يكلفة بمراقبة نشـــــاط
السلطان ،وان يتبين ما اذا كانت ثمة قرارات متعلقة بقناة السويس تتخذ دون علم من فرنسا . 

نســــا في اســــطنبول  الى تاســــتو يخبر  بالتيارات القائمة هناك . وان وارســــل موســــتيه ســــفير فر 
الســـلطان ،قبل مغادرة اســـطنبول ، واجه ضـــغطاً كبيراً من الســـفير البريطاني بقصـــد القضـــاء 
على مصـــــال  فرنســـــا في برزخ الســـــويس )590( . لهذا فما كاد اســـــماعيل باشـــــا يخبر تاســـــتو 

                                                             

 )3( احمد عبد الرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا ، ص 32 .
(1) Rossignol , op. cit. , PP . 63-67 ; Is Istorii Obshestvenikn Dvizenii I 

Mezdunarodnikh Otnoshenii  , p. 602  .  

 ؛33-32احمد عبدالرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا ، ص  (2)
 Hallberg ,op. Cit.,P. 199 
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ة خارجيتهبضـــــــــــــغ  كولكهون الذي امتثل بدور  لأوامر وزار  اذ كتب له اللورد رســـــــــــــل وزير  
يطلب منه  ان يوضــــ  لاســــماعيل باشــــا ان دي  1863نيســــان  27الخارجية البريطانية في 

ليســــبس ينتقص من ســــلطة الوالي ، وان اســــماعيل باشــــا بســــير  في هذا الطريق فإنه يخاطر 
وصل فوذ  للتبتقوي  سلطته وبفقدان العر  الذي يتربع عليه ، وطلب منه ان يستخدم كل ن

الى الغاء الاتفاقين ، الا ان القنصـــل الفرنســـي توجه لمقابلة ف اد باشـــا الذي تهرب بقوله  انه 
لايرى في السلطان وحاشيته سوى ضيو  على مصر . ولمت   له انه لا يمكنه ان يبرم شيئاً 

ر لا بأي قراالا في اسطنبول ، فرد تاستو بأن الحكومة الفرنسية لا تقر المفاجآت فيما يتعلق 
تراعى فيه وجهة نظرها .وكان هذا التصــري  المقتضــب لتاســتو والصــادر في الوقت المناســب 
 بمثابة تحذير لف اد باشا )591( . 

لم يخضع اسماعيل باشا للضغ  والتهديد البريطاني ، واتجه الى فرنسا مستنداً عليها        
ـــيـــــــل ذلـــــــك  ـــيـــــــة )592(  ، ودل ـــمـــــــان ـــعـــث ـــيـــــــا والـــــــدولـــــــة ال ـــريـــطـــــــان فـــي مـــواجـــهـــــــة رغـــبـــــــات ب  
Christian Scheferحديث اســـــــماعيل باشـــــــا مع كرســـــــتيان شـــــــيفر  الســـــــكرتير الشـــــــرقي  
لامبراطور نابليون الثالث في المباحثات الســــــياســــــية التي دارت بينهما في القاهرة في شــــــهر 

اذ قال : 1863ايار   

" ... اصووووووووورس لم بادئ ذ  بدء ا  الصوووووووووراحة التامة هي رائد  الذ    
نو  ا  اعقد أ  اتفاق اوا  ابذل أ  مسووووووووعى امفيخ على  يتحول ة و  ا

فرنسوووووووووا . انني انتمي الى اسووووووووورة محمد علي ونعلم جميعاً ما ندي  بخ 
لمعاضوووووووودة فرنسووووووووا وللرعاية التي مصووووووووتنا بها دائماً ... اني اعلم قدر 
اهتمامكم في فرنسووا بوصوول البحرلا  ة ا  القناة سووتنشووأ ة والذ  يسووتطيع 

ما هو أنا ولعلم قد علمت أني عقدت اتفاقاً مالياً مع ا  يعدكم بانشائها ان

                                                             

 )3( المصدر نفسه ، ص 33 .
؛ 338(هاشم التكريتي ، " بريطانيا ومشروع قناة السويس "  ، ص1)  
Marlow, The Making,p.185 . 
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الشوووووركة تعهدت بموجبخ ا  ادفع بعد مدة وجي ة المبالغ التي لم يك  على 
 سلفي ا  يسددها ا  بعد أربع سنوات ... " )593( . 

واســتمر حديث اســماعيل باشــا مع شــيفر م كداً له وموضــحاً موقفه من فرنســا وميله اليها     
 قائلًا :

ماذا ترلادو  في فرنسووووا ا القناة البحرلاة ا سووووتنالونها ة وانما سووووتنالونها "
ع  طرلاقي . إني أواجووخ البوواب العووالي ة و  تفتووأ برلاطووانيووا تقول لووخ انكم 
ترلادو  تحولال مصر الى مستعمرة فرنسية وأواجخ برلاطانيا وهي تنظر الى 

جب ا  اتكىء القناة شووذراً . وامواجخ فرنسووا وهي ترلاد انجا  المشووروع ة ولا
على أحد ة واني معتمد على مسوووووووووواعدتكم . وقد اثبت اعتماد  هذا اذ 
مددت يد المسووووووووواعدة الى الشوووووووووركة بلبرام الإتفاق المالي ة وامتنعت ع  
المضوووع لأمر أسووطنبول ة وكا  علي ا  اكلف نوبار باشووا بلعادة مسووألة 

...  القناة الى وضوووووعها الطبيعي ة وذلم الوضوووووع الذ  تأم  فيخ كل طع 
 ا  القناة ستنشأ وانا كفيل لكم بذلم " )594(.

ويتضـــــ  لنا من ســـــير الأحداث ان الدولة العثمانية واســـــماعيل باشـــــا كانا يتحاشـــــيان        
مواجهة الحكومة الفرنســــــــية في مســــــــألة قناة الســــــــويس ، وان كلًا منهما كان يريد ان يحتمي 
بالآخر ، لأن الدولة العثمانية كانت تتحاشـــــى مواجهة الحكومة الفرنســـــية في موضـــــوع القناة 

ذ  من تلقاء نفســـــــــــــها وكانت تريد ان تبني موقفها من ذلك على مايقرر  بقرار حاســـــــــــــم تتخ
اسماعيل باشا ، كي تصور  بأنه هو الذي دفعها الى اتخاذ قرار معادٍ للقناة ومن ثم لفرنسا . 
وعلى العكس فإن اســــــماعيل باشــــــا كان يطلب م ازرة الدولة العثمانية وهو امر طبيعي لأنها 

لفرنسية من جهة وهي الدولة التي تتبع لها ولاية مصر من جهة اقدر على مواجهة الحكومة ا

                                                             

)2( جورج جندي بك وجاك تاجر ، اســـــماعيل كما تصـــــور  الوثائق الرســـــمية مع مقدمه لحضـــــرة صـــــاحب 
. 47، ص  1947السعادة جلاد باشا ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ،   

 )1( جورج جندي وجاك تاجر ، المصدر السابق ، ص 59 – 60 .
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أخرى ، هذا فضـــــــــــلًا عن تأثير الحكومة البريطانية في القرار العثماني الذي كان معارضـــــــــــاً 
 لمشروع القناة منذ بدايته .

وعلى الرغم من الجهود التي بـــذلهـــا كـــل من ســـــــــــــتيفنس وكولكهون ، الا انهمـــا لم         
لا على تصري  او اتفاق ي يد وجهة النظر البريطانية . اما اسماعيل باشا يستطيعا ان يحص

فقد رف  أن ينق  الاتفاقين ، قائلًا لكل من خاطبه في شــأن القناة انها اصــبحت امراً واقعاً 
 بالفعل . ولذلك لم تضف رحلة السلطان شيئاً جديداً الى مسألة القناة .

باشــــــا يســــــعى الى الحصــــــول على تعديل في مذكرة  بعد قناعة بريطانيا ان اســــــماعيل      
نيســـــان وموافقة الســـــلطان العثماني على مشـــــروع القناة ،بدأت تتخذ الاحتياطات الضـــــرورية 

 1863لمجابهة النفوذ الفرنســي الذي ســيتحقق بالســيطرة على قناة الســويس ، فبدأت في ايار 
ت خاصة تحميها وتجعلها قلعة بتوسيع وتحديث قاعدتها العسكرية في مالطا وزودتها بترسانا

محصــــــنة من الطراز الأول ، واهتمت بموانئ الجزيرة وأرصــــــفتها كافة لكي تصــــــب  صــــــالحة 
لاســـــــتقبال الأســـــــطول البريطاني الذي ســـــــعت بريطانيا الى توســـــــيعه وتطوير  وتعزيز  ، كما 
عمدت الى تعزيز مواقعها البحرية الأخرى لكي تتمكن من تطويق قناة الســـــــــــــويس وتقليص 
 فائدتها الى الحد الأدنى )595(  .

وبعد مغادرة الســـــــــــــلطان عبد العزيز مصـــــــــــــر محملًا بالهدايا والتحف الفاخرة ، اراد         
اسماعيل باشا أن يقوي علاقته بالباب العالي ، بسبب الضغ  الشديد عليه من قبل القنصل 

 مع الشـــركة ، وفي الوقتالبريطاني ، وتهديد الســـاســـة البريطانيين بعزله اذا لم ينق  اتفاقه 
بأنه لايمكن اجراء تعديل في  1863ايار 27نفســــــه ابل، القنصــــــل البريطاني في مصــــــر في 

الاوضـــــاع القائمة دون ان يعر  نفســـــه لدرجة كبيرة من الضـــــغ  ليس باســـــتطاعته تحملها 

                                                             

 محمـــــــد محمود ؛ 341هـــــــاشــــــــــــــم التكريتي ء "بريطـــــــانيـــــــا ومشــــــــــــــروع قنـــــــاة الســــــــــــــويس " ، ص  (1)
جلة الم رخ مالســــروجي ، "التنافس بين بريطانيا وفرنســــا في البحر المتوســــ  بعد شــــق قناة الســــويس " ،  

 ؛  21، ص 1977، بغداد ، 4، العدد  العربي
                                                            Hallberg,op.cit. , p.290 .  
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)596( . فأوفد اســـــماعيل باشـــــا وزير  نوبار باشـــــا الى اســـــطنبول فاجرى اتصـــــالات عديدة مع 

المســــ و لين العثمانيين ،ومع الســــفيرين البريطاني والفرنســــي )597( ،وســــعى لإرضــــائهما على 
الرغم من ميولــه الواضـــــــــــــحــه الى هنري بلور في ارائــه بــل الى الســـــــــــــيــاســـــــــــــــة البريطــانيــة 
. ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ ٍُ  عموماع

على اثر محادثات واتصـــــــــالات نوبار باشـــــــــا اصـــــــــدر الباب العالي في اوائل اب           
ت تعديلًا في الشـــروط الســـابقة في مذكرة نيســـان ،فقد اكد موافقة مذكرة جديدة تضـــمن 1863

الباب العالي على مشروع قناة السويس من حيث هي ممر بحري تجاري ، وان تعيد الشركة 
لمصر الاراضي التي منحت لها، وان تلغى السخرة ، وتوجد الضمانات  الكافية لان تقتصر 
القناة على التجارة وحدها)598(. ثم يعطى لإســــماعيل باشــــا مهلة قدرها ســــتة اشــــهر)599(،لكي 
يجري مع الشـركة اتفاقاً معقولًا على ان تصـب  مذكرة نيسـان نافذة المفعول اذا ما انتهت هذ  
المهلة دون ان يعقد اتفاق بين الطرفين )600( .وذلك يجعل مشـــــــروع قناة الســـــــويس مشـــــــروعا 

رضـــــة البريطانية ، ويعطي تجارياً صـــــرفاً وليس ســـــياســـــياً وهو امر يضـــــعف من دوافع المعا
 لإسماعيل باشا قوة جديدة تساند  .

                                                             

 )2( احمد عبدالرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا ، ص36 .
 )3( هاشم التكريتي ء "بريطانيا ومشروع قناة السويس " ، ص339 .
 )4( المصدر نفسه ، ص339 .
)1( تبـــدأ من الاول من ا ب 1863وتنتهي في اول شــــــــــــــبـــاط 1864 ،مـــددت بعـــد ذلـــك حتى 31 ايـــار 

ل بــاشـــــــــــــــا على ذلــك .بتــاثير من الحكومــة الفرنســــــــــــــيــة من قبــل شــــــــــــــركــة القنــاة  فوافق اســــــــــــــمــاعيــ1864  
ــــــــــ 1280شوال  18ينظر :امر سري من الجناب العالي الى نوبار باشا ء بتاريخ   م ، دار 1864اذار23هـ

(. 362ء وثيقة رقم)21الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ء محفظة   
 ؛ 16الرحيم مصطفى ءمشكلة قناة السويسءص  داحمد عب (2)

Marlowe , The Making , P.189 . 
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         وافق إسماعيل باشا على مذكرة الباب العالي مع التركيز في نقطتين أساسيتين فيها 
 )601 ( ، كما اوض  ذلك لشيفر بقوله :

" هنام مسووألتي  ]كذا[ أرلاد ا  اصوول الى اتفاق بشووأنهما ة هما السوومرة ة  
ضوووي الممنوحة للشوووركة ة وعند إقامتي في اسوووطنبول ابلوت واسوووترجاع الأرا

شأ المفاوضة فيهما قبل رجوعي الى  الباب العالي بهاتي  المسألتي  ة ولم ا
 هنا ة حتى اعمل بعد ا تفاق معكم " )602( .

وعلى هذا الاساس سافر نوبار باشا الى باريس وقدم للشركة هناك مطالب اسماعيل        
 باشا المستندة الى مذكرة آب التي أصدرها الباب العالي ، و تتلخص بما يأتي )603( :

إنقاص عدد العمال الذين تلتزم الحكومة تقديمهم الى الشــركة الى ســتة آلا  لأن تســخير  -1
 ( يضر بالبلاد والزراعة .20000العدد الحالي )

من   زيادة أجورهم ، وجعلها فرنكين لكل عامل في اليوم ، لكي يعو  الفلاح ما يخســــــــر  -2
 ترك بلد  وارضه وما يبذله من الجهد للعمل في حفر القناة .

الغاء امتياز ملكية الشـــــــركة للأراضـــــــي ، وفي مقابل ذلك تأخذ الحكومة المصـــــــرية على  -3
عهدتها اتمام الترعة الحلوة ، وان تعو  الشركة قيمة النفقات التي بذلتها في القسم الذي 

 أنشأته فيها .

ة ومن ورائها الحكومة الفرنســــية تلك المطالب وواصــــلت اعمالها رفضــــت شــــركة القنا        
ان تنجز نصـــــــــف العمل تقريباً متجاهلة  1863في حفر القناة واســـــــــتطاعت حتى نهاية عام 

                                                             

ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــاريخ 18 شــــــــــــــوال 1280هـ ـــــاشــــــــــــــــــا ، بت ـــــار ب ـــــاب العـــــالي الى نوب  )3( امر ســــــــــــــري من الجن
( .362، وثيقة رقم  )21م ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، محفظة  1864اذار  23  

)4( نقلا عن جورج جندي وجاك تاجر ، المصـــدر الســـابق ، ص 59 ؛ دافيد لاندز ، المصـــدر الســـابق ، 
( ، رســالة  1879-1863نصــير خيرالله محمد جاســم التكريتي ،التغلغل الاجنبي في مصــر )؛  166ص 

. 47، ص 2005ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة تكريت ،   

)1( عبد الرحمن الرافعي ، عصر اسماعيل ،ج 1، ص 95 ؛ عمر عبد العزيز عمر ، دراسات في تاريخ 
. 926العرب الحديث والمعاصر  ، ص   
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موقف الحكومة العثمانية التي اعلنت بانه اذا لم تســـتجب الشـــركة لشـــروطها فانها ســـتســـتخدم 
 القوة لإيقا  العمل في القناة )604( .

 –الذي مازال في باريس  –اشـــتد بذلك الجدل حول تلك الشـــروط ، فشـــن نوبار باشـــا        
حملة صـحفية على شـركة القناة . وبالمقابل جاء رد فعل الشـركة ، فشـنت هي الاخرى حملة 
كبيرة في الصـــحف ، والتب ت الدوائر الســـياســـية والمالية في فرنســـا للوقو  بوجه هذ  الشـــروط 
 ومعارضتها او السعي لابطالها والدفاع عن شروط عقد الامتياز )605( .

أخذت الحكومة الفرنســـــــــــــية انذار الدولة العثمانية بنظر الجد ، وفهمت بأن بريطانيا        
كانت تقف وراء  ، ولذلك اقتنعت بانها لن تســـتطيع التوصـــل الى انحاز مشـــروع القناة اذا ما 
واصـــــــلت الحكومة البريطانية موقفها العدائي منه )606( . وعلى أســـــــاس ذلك وافقت الشـــــــركة 

، وافق بمقتضـــــا  دي ليســـــبس على  1864نيســـــان  21على عقد اتفاق مع نوبار باشـــــا في 
الغاء الســــــــخرة ، والتخلي عن الأيدي العاملة المصــــــــرية مقابل تعوي  مالي تدفعه الحكومة 
 المصرية للشركة ، واعادة الاراضي  الممنوحة للشركة بموجب عقد الامتياز )607(  .

والخلا   كان على مقدار التعوي  والقضايا الاخرى التي تتعلق بالشروط التي قدمها      
 نوبار باشا باسم اسماعيل الى الشركة .

 

 

 

 
                                                             

 )2( هاشم التكريتي ، " بريطانيا ومشروع قناة السويس " ، ص 339 ؛
Sammarco , Les Regnes , op. cit. ,p.72 
 )3( عبد الرحمن الرافعي ، عصر اسماعيل ،ج 1، ص95 .
 )1( هاشم التكريتي ، " بريطانيا ومشروع قناة السويس " ، ص 339 .
(2) Rossignol , op. Cit. , p. 68 ; Marlowe , The Making , p. 203 . 
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 ثانياً : تحكيم نابليون الثالث وتداعياته وموقف بريطانيا منه  

امام تلك المواقف لجأ دي ليســـــــــــــبس ومجلس إدارة الشـــــــــــــركة الى الإمبراطور نابليون        
الثالث الذي كان يساند مشروع القناة على الدوام ، وقد اشار دي ليسبس الى ذلك في مجلس 
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انخ اذا ظهرت صعاب جديدة فا  إمبراطور فرنسا يعرف كيف يعاضد ادارة الشركة بقوله : " 
مشروعات فرنسا بقوة القانو  وبقوتخ شمصياً وبقوة الرأ  العام " )608(  ، لجأ اليه لغر  
 التدخل وطلب منه التحكيم بين والي مصر والشركة .

احتدم الصراع بين الطرفين ولم ير اسماعيل باشا ب داً من ان يوافق على تحكيم نابليون       
انه يعلم بالبداهة ان امبراطور  الثالث للفصــل في النزاع وحســم الخلا  بينه وبين الشــركة مع

 فرنسا لايمكن ان يكون حكماً عادلًا ، لان نابليون هو الخصم والحكم )609( .

وعند عر  تفاصــــــــــــيل الخلا  على الإمبراطور ، امر بتشــــــــــــكيل لجنة إمبراطورية         
لبحث المشــــاكل والخلافات التي حدثت بين الشــــركة واســــماعيل باشــــا ، لغر  وضــــع قواعد 
 التحكيم . وهذ  اللجنة تتكون من :

 منصبه في اللجنه  الاسم  ت 

Thouvenelثوفنيل  1 : وهو صـــديق دي ليســـبس ، ســـاعد   
عندما كان ســــفيراً لبلاد  في اســــطنبول وبعدها عندما اصــــب  
 وزيراً للخارجية الفرنسية ، وهو عضو مجلس الشيوخ

 ً  رئيسا

Malletماليخ   2 عضو مجلس الشيوخ    عضواً  

Gowin  جوا  3 عضو مجلس النواب    عضواً  

Suin سوا   4 عضو مجلس الشيوخ      عضواً  

Duver دوفر  5 مستشار الدولة     عضواً  

                                                             

)1( فهمي لهيطة ، المصـــــــدر الســـــــابق ، ص 257 ؛ احمد عزت عبد الكريم واخرون ، تاريخ مصـــــــر في 
.  143، ص  1954العصر الحديث ، دار المعار  بمصر ، القاهرة ،   

 )2( صال  رمضان محمود ، المصدر السابق ، ص 58 ؛ جون مارلو ، المصدر السابق ، ص 178 . 
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جميع ه لاء الأشـــــــخاص هم من فرنســـــــا صـــــــاحبة المشـــــــروع . واجتمعت اللجنة في         
، وحضـــــــــــــر اجتماعاتها دي ليســـــــــــــبس رئيس مجلس ادارة  1864باريس في أواخر حزيران 

الشـــــركة ، ونوبار باشـــــا مندوب الوالي اســـــماعيل باشـــــا ، وبعد عدة اجتماعات درســـــت فيها 
رت تقريراً رفعته الى الامبراطور  ، وبناء على ذلك اللجنة جميع المســـتندات والوثائق ، اصـــد

 التقرير اصدر الامبراطور في 6 تموز 1864 حكمه الآتي )610( :

ابطال حق الشركة في مطالبة الحكومة المصرية بتقديم العمال المصريين والزام الحكومة  -1
 1.520.000فرنك ) 38000000في مقابل ذلك بتعوي  مالي تدفعه للشــــــــركة ومقدار  

 جنيه( .
تنازل الشــــــــركة للحكومة المصــــــــرية عن كل حق في ترعة الميا  الحلوة ، والتزام الحكومة  -2

إتمامها مع احتفا  الشركة بحق الانتفاع بها ، والزام الحكومة مقابل ذلك التنازل ان تدفع 
ـــــــــــــــلشــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــة تـــــــــــــــعـــــــــــــــويضــــــــــــــــــــــــــــاً قـــــــــــــــدر    فـــــــــــــــرنـــــــــــــــك  16000000ل

 جنيه ( . 640000)

هكتاراً  10.264هكتار منها  23000زمة للمشروع جعل الاراضي المملوكة للشركة واللا -3
هكتــار للترعــة الحلوة ، وثلاثــة آلا   9.600على جــانبي القنــاة البحريــة وملحقــاتهــا و 

 هكتار لمباني الشركة .

هكتار  60000اعادة الاراضــــــي الاخرى التي اتضــــــ  عدم لزومها للمشــــــروع ومســــــاحتها  -4
 رنــــــــك فــــــــ 30000000مــــــــقــــــــابــــــــل تــــــــعــــــــويــــــــ  تــــــــدفــــــــعــــــــه الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة وقــــــــدر  

 جنيه( .1.200000)
وبذلك يصــب  مجموع التعويضــات بل ) الغرامات ( التي فر  على اســماعيل باشــا         

ان يدفعها للشركة ، دون اية دعامة قانونية ، بسبب عدم أستحصاله سلفاً على موافقة الباب 
 العالي 84000000 فرنك ) 3.360000 جنيه( تدفع خلال مدة 16 سنة )611( .
                                                             

)1( عبد الرحمن الرافعي ، عصــــر اســــماعيل ،ج 1، ص 95-96  ؛ مكي شــــبيكة ، المصــــدر الســــابق ، 
. 149؛ محمد رفعت ، المصدر السابق ، ص 78؛ مدام جوليت آدم ، انجلترا في مصر ، ص  517ص  

ـــة ، ـــدولي ـــاســــــــــــــــة ال ـــة الســــــــــــــي ـــاة "، مجل ـــأريخ على شــــــــــــــــاطيء القن ـــه الاصــــــــــــــفهـــاني ، "حركـــة الت  )1( نبي
؛ محمود سليمان غنام ، المعاهدة المصرية  123ص  1975، السنة الحادية عشر ، القاهرة ،  40العدد  
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وهكذا خرجت مصــر من ذلك الموقف بخســارة فادحة تقدر بنصــف رأس مال الشــركة        
تقريباً ، اذ علمنا ان رأس مال الشــــــــركة هو ثمانية ملايين جنيه ، واتضــــــــ  ان هوى نابليون 
الثالث وتحيز  جعله يكيل المال جزافاً للشركة كي تستمر الشركة بالعمل بعد ان اشرفت على 

المشـــروع بوقف العمل فيه وقبل ان يصـــل الحفر الى نصـــف المســـافة ، اذ الافلاس ، وتهدد 
انها كانت قد اســــــــــــاءت تقدير ميزانيتها ولم تتمكن من بيع جزء كبير من اســــــــــــهمها ، نتيجة 
 لمعارضة الحكومة البريطانية والدوائر المالية في لندن للمشروع )612(  .

        وقـد اعتر  احـد الم رخين )613( ، ان نـابليون الثـالـث حينمـا قضـــــــــــــى في النزاع بين 
حكومة مصـــر وبين الشـــركة ، كانت مســـألة قناة الســـويس عند  هي مســـألة فرنســـا بل مســـألة 
حياة او موت بالنســـبة لفرنســـا ، وكانت شـــركة قناة الســـويس في نظر  هي شـــر  فرنســـا الذي 

اضـــــــي وضـــــــع في الميزان . وكان يجب عليه عند الحكم في هذ  القضـــــــية ان يلبس رداء الق
العادل الا انه انحاز للطر  الفرنسي جاعلًا القضية قضية فرنسا ، فكيف يحكم بالعدل وهو 
 الخصم والحكم في الوقت نفسه .

اما شركة القناة فعدت حكم نابليون الثالث نصراً واضحاً كفل لها اتمام المشروع على         
لإمبراطور بانه الســـــــند حســـــــاب خزينة مصـــــــر الخاوية مما حدا بدي ليســـــــبس ان يقول عن ا

 الأساسي للشركة ووثيقة الكفالة والاطمئنان له .

واجهت بريطانيا حكم الأمبراطور نابليون الثالث بعاصفة من الحملات العدائية ،  لم         
تثرها المبال، الكبيرة من الأموال التي كان على مصـــــــــــر ان تدفعها بل مســـــــــــاحة الأراضـــــــــــي 

علنت وزارة الخارجية البريطانية  ان الأراضــــي التي منحها حكم المســــموح بها للشــــركة ، وقد ا 

                                                             

؛ نصـــــــــير 205،ص  1936الأنجليزية ودراســـــــــتها من الوجهة العلمية ، دار الكتب المصـــــــــرية ، القاهرة ، 
. 47التكريتي ،المصدر السابق ، ص   

)2( جلال يحيى ، المجمل في تأريخ مصــــــر الحديثة ، المطبعة العصــــــرية ، الأســــــكندرية ، 1982 ، ص 
257 .  

Rossignol , op. cit. , P. 72 . 

 )3( جورج ادجار بونيه م لف كتاب فرد يناند دي ليسبس الدبلوماسي وخالق القناة .
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نابليون للشــــركة هدفها اســــتعماري لفصــــل مصــــر عن ممتلكات الدولة العثمانية ، لذلك وجب 
على الســـلطان العثماني الا يمن  فرمان الموافقة الا اذا انقصـــت مســـاحة الاراضـــي الممنوحة 
 للشركة بحيث تفي بحاجة المشروع لا تزيد عن ذلك شيئاً )614( .

كان هنري بلور الســـــــــفير البريطاني في اســـــــــطنبول قد لفت نظر دوائر الباب العالي         
الى ان الاراضـــــــي التي حكم بها نابليون الثالث لصـــــــال  شـــــــركة القناة من شـــــــأنها ان تمكن 

ور سعيد الشركة من السيطرة على النقاط المهمة بما فيها المدن المقامة على القناة ولاسيما ب
والســويس وغيرها ، كما حذر الحكومة العثمانية من ان مواقع اللاســلكي وغيرها التي انشــأتها 
 شركة القناة ماهي الا حصون فرنسية مقنعة)615(.

ويبدو ان حكم الامبراطور نابليون الثالث ولاســــيما في مســــألتي اعادة الأراضــــي التي         
، والــــغـــــــاء نــــظـــــــام حصـــــــــــــــــلـــــــت عــــلــــيــــهـــــــا الشـــــــــــــــــركـــــــة بــــمــــوجـــــــب عــــقـــــــد الامــــتــــيـــــــاز   

الســــــــخرة ، هما القضــــــــيتان الاســــــــاســــــــيتان اللتان كانت بريطانيا قد اتخذتهما ذريعة رئيســــــــة 
لمعارضـــتها المشـــروع ، وكان ذلك بمثابة ضـــربة اضـــعفت موقف المعارضـــة البريطانية تجا  
المشــروع ، اذ إن اســماعيل باشــا اعلن ان مســألة القناة انتهت فيما يخصــه ، اذ انه كان يريد 

هاء مســــــألة العمال فحقق ذلك ، وكان يطلب اســــــترداد الأراضــــــي التي منحت للشــــــركة في ان
الســــابق وتمكن من اســــترداد جزء منها ، الا ان الأراضــــي التي منحت للشــــركة ظلت واســــعة 
حتى بعد ان تنازلت الشـــــــــركة بموجب تحكيم نابليون الثالث عن جزء لا يســـــــــتهان به منها ، 

البريطانية  اذ ولدت قناعة لدى الدوائر الســــــياســــــية البريطانية وكان ذلك اضــــــعافاً للمعارضــــــة 
بحتمية اكتمال مشــروع قناة الســويس ونجاحهع ، وادركت الحكومة البريطانية  بانها لم تســتطع 
 ان تحول دون تنفيذ  .

وحقيقة الامر انها ادركت ذلك منذ مدة ، وقد اتضــــ  ذلك عندما اشــــار وزير الخارجية       
بأن بريطانيا لا  1859كانون الأول  21ي رســـــالة الى ســـــفير  في اســـــطنبول في البريطاني ف

                                                             

    .Saifed Dean ,op.cit .,p.122 ؛ 85صال  رمضان محمود، المصدر السابق ، ص (1)

(2)Rossignol , op. Cit. , pp. 73-74 ; Marlowe , The Making , P. 204 . 
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تســـــتطيع ان تقاوم مشـــــروع القناة مباشـــــرة لأن مصـــــلحتها فيها " ثانوية " والواقع ان مصـــــلحة 
بريطــانيــا في قنــاة الســـــــــــــويس لم تكن ثــانويــة ، ومــا ذلــك الادعــاء من جــانــب وزير الخــارجيــة 

ه لم يعد بالإمكان القضاء على المشروع نهائياً ، ودليل على البريطاني الا اعترا  ضمني بأن
ان بريطانيا تحاول ان تتراجع في هذ  المســـألة وان كانت ما تزال تأمل في ان يكون بإمكانها 
 ان تخفف من آثار  بالنسبة لبريطانيا )616( .

حملة واصــــــــــلت بريطانيا معارضــــــــــتها للمشــــــــــروع ولحكم نابليون الثالث الذي واجهته ب       
عدائية كبيرة ، فقد ســــعى هنري بلور لدى الباب العالي محرضــــاً إيا  على رف  الحكم الذي 
اصــدر  الإمبراطور ، او رف  كل شــرط تغلب عليه الصــفة الســياســية في اقل تقدير ، واخيراً 
بلا، الحكومة الفرنســـــية  توصـــــل الى اتفاق مع مجلس الوزراء العثماني على تنســـــيق العمل واى
 حول امر تعديل حكم الامبراطور )617(.

تشرين  20أرسل الباب العالي عثمان باشا نوري رئيس اركان الحرب الى مصر في         
لكي يقوم بتحريــات للتــأكــد ممــا اذا كــان حكم الإمبراطور مبــالغــاً فيــه ، وليتــأكـد  1864الاول 

مارية .ايضاً من عدم إمكان استغلال الأراضي التي حكم بها لأغرا  حربية او استث  

قام المبعوث العثماني بزيارة منطقة قناة الســــــــويس وابدى حماســــــــته للمشــــــــروع ، وبعد        
هكتاراً من  1785قيامه بجولة على طول برزخ الســــــــــــويس قرر أن القناة البحرية بحاجة الى 

هكتارا ، مما يدلل على ان حكم  615الاراضــــي ، واما ترعة الميا  الحلوة ، فإنها بحاجه الى 
 الامبراطور مبال، فيه مبالغة كبيرة )618(.

اعطى ذلك التقرير الذي قدمه عثمان باشــــــــــــا دعماً جديداً للمعارضــــــــــــة البريطانية وفي       
الوقت نفسه لفت انتبا  دروين دي لويس وزير خارجية فرنسا الذي ارسل بدور  مذكرة الى دي 

                                                             

 )1(هاشم التكريتي ، "بريطانيا ومشروع قناة السويس " ، ص 340 .

 )2(  احمد عبد الرحيم مصطفى ءعلاقات مصر بتركيا ، ص44.
 )3( المصدر نفسه ،ص 45 ؛ 
Rossignol , op. cit. , p. 76 .  
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:موســتيه ســفير فرنســا في اســطنبول يخبر  بأنه  بعد ظهور التباي  بي  حكم الإمبراطور و "  
تقرلار عثما  باشا فم  اجل القضاء على كل ملاف او رلاب يتحتم تنبيخ اللجنة  المشتركة 
] التي تم ا تفاق على تشووكيلها للنظر في حكم الإمبراطور[ الى مسوواحة ا راضووي اللا مة 
 لحفر القناتي  واستولالهما  " )619(.

ير الخارجية العثمانية فقد صـــــــرح بانه لا يرغب بنق  جوهر حكم اما عالي باشـــــــا وز        
الامبراطور الذي نص على من  شــركة القناة الاراضــي اللازمة  للمشــروع ،شــرط ان لايســم  
لها باســتغلال هذ  الاراضــي اســتغلالًا  تجارياً  او بيعها  ، وكان الســبب في شــك عالي باشــا 
هو نشـــــــاط الأمير عبد القادر الجزائري )620( الذي زار برزخ الســـــــويس في 5 حزيران 1864 
وهو في طريقه الى الحجاز لتأدية فريضـــــــــة الحج ، ووقف خلال هذ  الزيارة على كل مراحل 
العمل الجارية في برزخ الســـــــــــــويس وترعة الميا  الحلوة  ، وعبر عن اعجابه الشـــــــــــــديد بهذ  
 الاعمال وبجهود المصريين وبجهود دي ليسبس بقوله :

بعث مصووووور ة هذ  التي اشوووووتهرت في ا  منة القديمة بارضوووووها  هنا يتم" 
الونية المعطاء واوابدها الضوووووووووممة . حتى هذ  اللحظة ة كنت انظر الى 

                                                             

(1) Hallberg,op.cit.,p.190 . 
)2( هو عبد القادر بن محيي الدين الجزائري ، زعيم جزائري نشــــأ في اســــرة من الأشــــرا  ، ذو شــــخصــــية 
متعددة الجوانب ، جمعت الى الحذق في القيادة العســـــــــكرية ، وتنظيم الجيو  تنظيماً بارعاً ، ميلًا عظيماً 

وحقق انتصارات  ،1832الى العلم وشغفاً قويا بكل ما يتصل بالمعرفة . نادى بمحاربة الفرنسيين في عام 
، ومن ثم انتقل  1852،نفي بعد استسلامه الى فرنسا وبقي فيها حتى عام  1847عديدة عليهم حتى عام 

.  1883الى الدولة العثمانية )بروســــــة( ثم الى دمشــــــق التي بقي فيها بقية حياته حتى توفي فيها في عام 
قها ، ومن المعجبين بشـــخصـــية دي كان من م يدي مشـــروع قناة الســـويس ومســـانديه ومن المتحمســـين لشـــ

ليسبس ، دعي عدة مرات لزيارة موقع العمل في البرزخ وعندما لبى الدعوة استقبله المسلمون والمسيحيون 
، دار العودة ، بيروت ، 13اســـتقبالًا كبيراً . ينظر : الامير عبدالقادر الجزائري ، ســـلســـلة ابطال العرب / 

لموسوعة العربية الميسرة ، الدار القومية للطباعة والنشر ، مصر ؛ محمد شفيق غربال وآخرون ، ا 1975
؛  631-630، ص 1959،   

Sabry, Ismail,pp. 289-290.  
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رجال عصووووورنا كأنا  ضوووووعفاء غير قادرلا  على فعل شووووويء ا  التقليد ة 
لكنني اعترف اليوم انهم يتجاو و  في جدارتهم رجال العصووووووووور القديم ة 
الع ة للسوويد د  ليسووب  ة وليعنخ الله على اتمام العمل الجبار الذ  شوورع 
 بخ " )621( .

 

بتحيتكم أيهوووا السوووووووووووادة أحيي الرجووول  الملهم م وقــــال ايضـــــــــــــــــاً : "    
الله ة وانتم بعملكم مع الرجل الشووووووهم د  ليسووووووب   تسووووووتحقو  اعتراف  

 العالم كلخ بحس  صنيعكم " )622( .

ة الامير عبد القادر الجزائري تلك الى عد دي ليســـــــــبس ومجلس ادارة الشـــــــــركة ان زيار       
مصـــــــــــــر قد اعطت دعماً كبيراً للشـــــــــــــركة من خلال خطبه التي القاها هنا وهناك في برزخ 
الســـــــويس الذي زار  ، كما شـــــــجع دي ليســـــــبس والقائمين على العمل في القناة ، اذ عبر لهم 
 جــــــمــــــيــــــعـــــــاً عــــــن اعــــــجـــــــابـــــــه واســـــــــــــــــــتــــــحســـــــــــــــــــانـــــــه لــــــكـــــــل مـــــــارآ  ، وبــــــنـــــــاءً عــــــلــــــى 

ادارة الشـــــركة دي ليســـــبس ان يقدم للأمير عبد القادر هدية ، عبارة عن  ذلك ، فو  مجلس
منزل وار  واقعين في منطقة بير ابي بل  ، وهي مكان بين التل الكبير والاســـــــــــــماعيلية ) 
وهو الاســـــم الذي اطلقه دي ليســـــبس على المدينة الحديثة التي انشـــــئت قرب بحيرة التمســـــاح 
 وارضاءً لإسماعيل باشا ( )623(  .

                                                             

)1( نقلًا عن برونو اتيين ، الامير عبد القادر الجزائري ، ترجمة ميشيل خوري ، ط1، دار عطية للنشر ، 
. 414،ص  1997بيروت ،   

 )2( نقلًا عن المصدر نفسه ، ص 413. 
)3(  كما اطلق على قناة الميا  الحلوة التي شــــــــقت من النيل حتى بحيرة التمســــــــاح مع فرعين احدهما الى 
 بور سعيد والآخر الى السويس ، اسم قناة الاسماعيلية .
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وكتب دي ليســـبس للامير عبد القادر رســـالة وهو في مكة المكرمة يمجد  ويشـــكر  فيها       
على الدعم الذي قدمه للعاملين في برزخ الســـــــويس ، ويخبر  بالهدية التي قررتها له الشـــــــركة 
 . )624( 

متوجهاً حال وصــــــوله  1865كانون الثاني  27وعاد الامير عبد القادر الى مصــــــر في      
الســـويس وتفقد ملكيته في بير ابي بل  الامر الذي ازعج اســـماعيل باشـــا والحكومة  الى برزخ

المصرية ، وشكا الامر الى الباب العالي ، مما حدا بدي ليسبس ان يتهم القنصل البريطاني 
ا  العــام في مصـــــــــــــر بــانــه هو الــذي قــام بتحــذير الوالي من الأمير عبــد القــادر م كــداً : " 

و  جدو  منع تنفيذ القناة البحرلاة لم تنقطع ع  اثارة شووووووكوم السووووووياسووووووة التي حاولت د
 اسماعيل باشا ضد عبدالقادر ")625( 0

وما ان علم هنري بلور بشــــكوى إســــماعيل حتى شــــن حملة على الشــــركة واتهمها بانها       
تتصـــر  بالأراضـــي التي تمنعها منها فقرات تحكيم الإمبراطور ، مما جعل الســـفير الفرنســـي 
 ضعيف الحجة أمام هذا الأمر )626(.   

اشــــــــــــا ناظر وبادرت الحكومة المصــــــــــــرية الى معالجة الامر ، فوجه محمد شــــــــــــريف ب      
الى المندوب الســامي للشــركة في مصــر دي جراردين  1865كانون الثاني  29الخارجية في 

De Gerardin رسالة احتجاج ولوم وشكوى في الوقت نفسه جاء فيها :   

"  حظت حكومة صاحب السمو مديو مصر )627( بدهشة عودة عبد القادر 
بنية ا سووووتقرار في الطارئة الى مصوووور ة وانتقالخ الى منطقة قناة السوووووي  

جوارها وامتلام مساحة م  الأراضي والحقول التي منحتخ الشركة إياها منذ 
ال لاارة الأولى التي قام بها الأمير الى مصووووووووور . وبعد معرفة نوايا  ونوايا 

                                                             

 )1( برونو آتيين ، المصدر السابق ، ص 419 .

 )2( نقلا عن المصدر نفسه ، ص 423-422 .

 )3( احمد عبد الرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا ، ص 47.

 )4(  لم يكن اسماعيل باشا قد حصل على لقب خديو بعد .
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الشووووركة أبد  صوووواحب السوووومو ملاحظات الى السوووويد المندوب والى قنصوووول 
يحمل رسومياً لسومو  تأكيداً  فرنسوا العام في مصور الذ  جاء بعد بضوعة ايام

جا ماً م  حكومة الإمبراطور با  عبد القادر   يمكنخ البقاء في مصووووووووور 
بدو  موافقة المديو ... وعلى الرغم م  ذلم ا  الشووووركة وجهت اليخ دعوة 
جديدة ل لاارة البر   ة فكيف يمك  للشووركة ا  تسوولم عبد القادر ملكية ار  

تعووووابير جووووا مووووة في قرار التحكيم وحقوق واقعووووة في البر   مع وجود 
الإمبراطور  تنص على إعادة جميع الأراضووي الممنوحة لقاء تعوي  ا هل 
يمك  ا  تجهل الشوووووووووركة انها   تسوووووووووتطيع ا  تتنا ل ع  أ  ار  وفقاً 
للتعابير الجا مة في قرار التحكيم ا وكيف يمكنها ا  توجخ مثل هذ  الدعوة 

في مصر موضع تحفظات جديدة م  قبل للأمير ة على الرغم م  ا  إقامتخ 
 الموووديو اعترفوووت حكوموووة صوووووووووووواحوووب الجلالوووة الإمبراطور بصوووووووووحتهوووا 
و أساسها . وبامتصار يأسف صاحب السمو لر ية الشركة ة بدً  م  ا  
تتقيد بالواجب الذ  يفرضخ عليها صالم المشروع ة تضع نفسها في موضع 

ة التي تسوووووتحق مع ذلم غير ملائم ة وبالغ التعقيد تجا  الحكومة المصووووورلا
 على حس  العلاقات معها تقديراً ماصة م  جهة الشركة ... " )628(.

كما التقى ناظر الخارجية بفوزان بك المهندس المســـــــــــــ ول عن الاعمال التنفيذية في         
وحذر  من غضــــب الوالي اذا لم تتم ازالة اســــباب ذلك الغضــــب  1865الاول من شــــباط عام 
هذ  المتاهة التي يمكن ان تهدد بالخطر كل شـــــيء . وصـــــرح فوزان  وهي تدخل الشـــــركة في

بك بعد خروجه من مقابلة محمد شــــريف باشــــا ان الوالي ســــاخ  جداً على الشــــركة بمناســــبة 
رحلة الأمير عبد القادر وان الحكومة المصــرية ســتعار  اقامته في مصــر ولو لمدة م قته ، 

                                                             

 )1( نقلا عن برنو اتيين ، المصدر السابق ، ص 426-425 .
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ياً صــــــــريحاً وهي عازمة على ان تقابله بعدوان وان كل محاولة معاكســــــــة تبدو لها عملًا عدائ
 مماثل ضد الشركة ، وان الشركة لم تحترم قرار التحكيم الإمبراطوري )629( .

هكتاراً للأمير  29691ويتض  ان دي ليسبس بمنحه ار  ابي بل  البالغة مساحتها        
وع القناة ، الا عبدالقادر ، كان يظن ان ذلك الاجراء ســـو  يكون عامل دعم ومســـاندة لمشـــر 

أن الامر يســــير عكس ذلك ، اذ هدد بأزمة خطيرة في العلاقات العامة لشــــركة قناة الســــويس 
مع الحكومة المصــرية ، وهذا مااتضــ  في حديث محمد شــريف باشــا مع فوزان بك ، فضــلًا 
عن امتعا  اســـــــــــــماعيل باشــــــــــــــا من زيارة الامير الاخيرة على الرغم من ان هذ  الظرو  

كادت تحدث صراعاً بين الشركة والحكومة ، كما اتخذت بريطانيا موضوع أر   والملابسات
 أبي بل  ذريعة جديدة اتهمت بها الشركة بأنها تتصر  بالأراضي المصرية كما تشاء .

 1865شـــباط  20وعلى أية حال غادر الأميرعبد القادر مصـــر عائداً الى دمشـــق في        
ر الهدية المقدمة له ، ليجنب جميع الأطرا  التصـــــــــــــارع ويقال في أم ل، متجاوزاً كل ما قي

 الذي قد يحدث بسبب ذلك .

لجأت الشــــــركة إلى الإمبراطور نابليون الثالث ليســــــتعمل نفوذ  في  1865في شــــــباط        
الحصول على فرمان من السلطان العثماني يقضي بشرعية مشروع قناة السويس، فأصدرت 
الحكومة الفرنســية بناءً على أوامر الإمبراطور ، تعليماتها الى موســتيه ســفيرها في اســطنبول 
بان يســـــــــتأنف مباحثاته مع الباب العالي بذلك الخصـــــــــوص )630( ، وقال عالي باشـــــــــا وزير 

شباط :  ان الفرمان الذي تسعى الشركة للحصول عليه يمن  لها  20الخارجية العثمانية في 
بمجرد اتفاق إسماعيل باشا ودي ليسبس على شروط يوافق عليها الباب العالي ، وحتى ذلك 

م قت او محدد بشـــــــروط ، وعزا الباب العالي الوقت لم يســـــــم  الظر  إلا بإصـــــــدار فرمان 
التأخر في إصـــدار الفرمان الى عدم رغبة دي ليســـبس بالاتفاق مع والي مصـــر وفق شـــروط 
                                                             

؛ الامير عبدالقادر الجزائري واقعنا المعاصـــــر مع الغرب ، 429برنو اتيين ، المصـــــدر الســـــابق ،ص  (1)
 المعلومات الدولية : سلسلة دراسات تاريخنا وواقعنا ، شبكة

 www.forsan,net.pp.3-5 
 )2( احمد عبد الرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا ، ص 47 .

http://www.forsan,net.p.3-5/
http://www.forsan,net.p.3-5/
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معقولة ولا ســـــيما بعد ان بات المشـــــروع الذي كان مشـــــروعاً اقتصـــــادياً في الأصـــــل مســـــألة 
 سياسية على جانب كبير من الخطورة )631( .

تمرت في تحري  رجالات الباب العالي بخصـــوص محاولة ابقاء اما بريطانيا فقد اســـ       
الشــركة للأراضــي الزائدة عن حاجتها متذرعة " أي بريطانيا "  بأن فرنســا تســعى إلى تأســيس 
مستعمرة فرنسية على حدود مصر الشرقية بقصد فصلها عن ممتلكات الدولة العثمانية ، فرد 

ا  هذ  المماوف ميالية وا  بقوله : " دروين دي لويس وزير خارجية فرنســــــــــــــا على ذلك 
باسووووتمرار ماضووووعة لقواني   الأراضووووي المتروكة للشووووركة ] بعد تحكيم الإمبراطور[ سووووتظل

 الحكومة المصرلاة ة ولاجب ترم حكم الإمبراطور يأمذ مجرا  الطبيعي " )632( .

واصـــــلت الحكومة البريطانية ضـــــغطها على الباب العالي ودفعته الى التمســـــك بحياد        
القناة ، وعدم الســــــماح لأي ســــــفينة حربية بالمرور فيها الا بعد اكتمالها، ولكي تراقب الحالة 
عن كثب أشــارت الحكومة العثمانية الى رغبتها في ان تقيم على طرفي القناة منشــآت حربية 

منافذها . خشي إسماعيل باشا من تلك الإدعاءات العثمانية وهو الذي يسعى  تضمن حراسة
الى عدم الســـماح لأي قوات عثمانية بدخول مصـــر بل يتوق الى اســـتقلال مصـــر عن الدولة 
العثمانية فلم يجد بداً من اللجوء الى حكومة الإمبراطور نابليون الثالث طالباً مســـــــاعدتها في 

عثمانية التي تمس اســـــتقرار مصـــــر ، وأبدى اســـــتعداد  لأن يضـــــمن مقاومة تلك الإجراءات ال
 للحكومة الفرنسية كل مصالحها في مصر اذا ما ضمنت استقلال البلاد الذاتي )633( .

وكان مما دفع إســــماعيل باشــــا الى اللجوء الى فرنســــا تيقنه من ان بريطانيا هي التي        
سياسي ضد إسماعيل باشا وضد شركة القناة تقف الى جانب الباب العالي وتقدم له الدعم ال

أية أهمية على مواثيق إســماعيل  ق،  وقد صــرح ف اد باشــا وزير الحربية العثمانية بانه لا يعل
باشا او توقيعاته ، وان عالي باشا وزير الخارجية العثمانية يرى ضرورة إمساك الباب العالي 
                                                             

ـــــــــــــــــــــــــــ20 شــــــــــــــباط 1865م ، دار الوثائق   )1( تصــــــــــــــري  عالي باشــــــــــــــا بتاريخ 27 رمضــــــــــــــان 1281هـ
. 821، مكاتبة رقم 23معية تركي رقم القومية ، القاهرة ، محافع عابدين ، دفتر ال  

 )2( احمد عبد الرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا ، ص48.
(3) Rossignol , op. Cit. , pp. 75-76.   
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ن يمن  الشـــــــــــركة امتيازات جديدة تزيد بخيوط المفاوضـــــــــــات وعدم الوثوق بالوالي خوفاً من ا
الموقف تعقيداً ، الا ان الحكومة الفرنســــية كانت تطمئن على الدوام إســــماعيل باشــــا وتســــند  
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   
 المواقف )634( .

       وعلى هذا الاســـــــاس تم تشـــــــكيل لجنة رباعية ) كان قد اتفق على تشـــــــكيلها قبل ايفاد 
عثمان باشا نوري( )635(  ، مهمتها تحديد مساحة الأراضي اللازمة لمشروع القناة ، والتحقق 
من ان مســـــاحة الاراضـــــي التي حكم بها الامبراطور لم تســـــتخدم في أي غر  آخر ســـــوى 
اعمال الحفر وتضـــم ممثلًا عن كل من الدولة العثمانية ومصـــر والحكومة الفرنســـية  وشـــركة 
القناة )636( ، واعلن دي ليســــبس ان الشــــركة لاتدعي اســــتغلال أية مســــاحة ســــواء للزراعة أم 
لاقامة منشــآت تثير الشــبهة ، على ان تضــع الحكومة المصــرية يدها على مايزيد عن حاجة 
 القناة من الاراضي التي صدر بها حكم الامبراطور )637( .

عين الباب العالي عثمان باشـــــــــــا نوري رئيس اركان الحرب ممثلًا عنه في اللجنة ، اما      
ي بـــــــاشـــــــــــــــــــا مبـــــــارك ممثلًا عن الحكومـــــــة اســــــــــــــمـــــــاعيـــــــل بـــــــاشـــــــــــــــــــا فقـــــــد عين عل  

المصـــرية ، وعينت كل من الحكومة الفرنســـية وشـــركة القناة من يمثلها في اللجنة الرباعية ، 
ارســــــــــل دروين دي لويس وزير الخارجية الفرنســــــــــي الى رئيس مجلس  1865آيار  11وفي 

عد انتهاء اللجنة ادارة الشــركة يخبر  بأن الامبراطور يوافق على اصــدار الفرمان الســلطاني  ب
 الرباعية من تحديد مساحة الأر  اللازمة للقناة )638( .

                                                             
(1) Edwin , op. cit. , p. 300 . 

)2( عثمان باشــــــــــــــا هو الذي قدم تقريراً الى الباب العالي في تشــــــــــــــرين الثاني 1864 جاء فيه : ا  حكم 
. اطور نابليو  الثالث مبالواً فيخا مبر   

 )3( عبد الرحمن برج ، قناة السويس في مائة عام ، ص 38 .

 )4( احمد عبد الرحيم مصطفى ، مشكلة قناة السويس ، ص 19.

 )5( احمد عبد الرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا ، ص 49 .
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طلبت بريطانيا على لســـــان هنري بلور ســـــفيرها في اســـــطنبول المشـــــاركة في  اللجنة        
الرباعية  بتعيين عضو يمثلها اسوة بفرنسا ، طالما ان الباب العالي يعاملها وفرنسا على قدم 

ـــــــر  ـــــــمســــــــــــــــــــاواة ، الا ان وزي ـــــــك ال ـــــــى ذل ـــــــق عـــــــل ـــــــواف ـــــــم ي ـــــــرنســــــــــــــــــــا ل ـــــــة ف خـــــــارجـــــــي  
الطلب ، لان النمســا وايطاليا ســتحذوان حذو بريطانيا  فيما لو اصــرت على تعيين ممثل لها 
، ومقابل الطلب البريطاني الذي احتجت شركة القناة عليه ، اصرت فرنسا على وجوب تنفيذ 
حكم الامبراطور نابليون الثالث ، وازاء ذلك تراجعت بريطانيا ولم تصـــــــر على طلبها )639( . 
ولكنها حاولت ان تســـــلك طريقاً آخر للغر  نفســـــه ، وهو مطالبة الباب العالي وكذلك والي 
مصـــر ان يســـتحصـــلا موافقة باريس على تعيين مندوب بريطاني في اللجنة ، الا ان الطلب 
البريطـــاني رف  وترتـــب على ذلـــك قيـــام هنري بلور بزيـــارة الى منطقـــة البرزخ كي يراقـــب 

اللجنة الرباعية وما ســــــو  تقرر  ، فلاحع ان شــــــركة القناة قد شــــــجعت البدو على  تاءاإجر 
هنري بلور ان ه لاء البدو الذين يكرهون العثمانيين  الســكن في منطقة وادي الطميلات ، وعدت
الأتراك ، قوم  مقاتلون  مغامرون يمكن الاعتماد عليهم ، تصـــور  هنري بلور ان النفوذ الأدبي 

يشــمل العرب بوجه عام في مصــر وســورية ، بحكم ان البدوي الذي يقطن منطقة الفرنســي ســ
 القناة لا ينفك يتصل بقبيلته في الصحراء )640( .

وعلى الرغم من الجهود التي بــذلهــا هنري بلور في محــاولاتــه لعرقلــة مشـــــــــــــروع القنـاة        
ومعارضـــــته ، الا ان الحكومة البريطانية كانت تعتقد انه  فشـــــل في مهامه تجا  المشـــــروع ، 
 في Stanton 28فبادرت الى ســــــــحبه من اســــــــطنبول )641(، كما قامت بتعيين ســــــــتانتون 
حزيران 1865 قنصلًا عاماً جديداً في مصر بدلًا من كولكهون )642( ، وكلفته بدراسة منطقة 
القناة دراســـــــــة دقيقة وتزويدها بتقرير عن كل نشـــــــــاط يجري هناك على جناح الســـــــــرعة. ولم 
 تم  مدة قليلة على وصوله الى منطقة البرزخ حتى كتب الى حكومته تقريراً جاء فيه : 
                                                             

 )1(  احمد عبد الرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا ، ص 49.

 )2( المصدر نفسه ، ص 50 .
 )3( عن سفراء بريطانيا في اسطنبول في مدة الدراسة ينظر : الملحق رقم ) 13 ( . 
 )4( عن قناصل بريطانيا في القاهرة في مدة الدراسة ينظر : الملحق رقم ) 14 ( .
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ا  عظم المنطقة التي تتوسووووووووط ار  القناة في المكا  الذ  أقيمت عليخ " 
عيلية وموقع هذ  المدينة يجعلها اهم مرك  اسوووووووتراتيجي في مدينة الإسوووووووما

منطقة القناة بأسوورها حيث تلتقي عندها قناة الميا  العذبة بقناة السوووي  ة 
وم  عندها تمتد الميا  الحلوة بواسوووووطة انابيب الى النصوووووف الشووووومالي م  
القناة ... اضووووف الى هذا ا  اتصووووال الإسووووماعيلية بالقاهرة او بمد  الدلتا 

يسووووووور ة وذلم ع  طرلاق القناة الحلوة ة ثم اذا حصوووووول اعتداء على بور م
سوووووعيد او على منطقة امر  م  الج ء الشووووومالي للقناة ففي وسوووووع القوات 
الموجودة عند الإسوووووووماعيلية ا  تسووووووويطر على الموقف بقطع انابيب الميا  
 التي تحمل الميا  الحلوة الى هذا الج ء الشمالي " )643( 

  قنصلها في مصر )644( ، للتفاهم Outree           قابلت فرنسا ذلك بتوجيه مسيو اوترية 
مع إســـــماعيل باشـــــا بشـــــكل نهائي ، فعقد بينهما لقاء في القاهرة ، شـــــكا فيه الوالي للقنصـــــل 
الفرنســـــي من انه قد ات هم كثيراً بممالأة الســـــياســـــة البريطانية ، وانه قد عومل من قبل فرنســـــا 

ان كثيرة ، وان مســألة القناة كانت الســبب في معاملة مصــر وكانها بالصــدود والجفاء في أحي
بلد مفتوح مما أقلقه وجعله يلين احياناً أمام الضــــــــغوط البريطانية ، ومع ذلك أكتد إســــــــماعيل 
باشــا للقنصــل ميوله الودية إزاء فرنســا التي تســاند أســرة محمد علي باشــا في حكم مصــر منذ 

يل ذلك ان أبناء  يقيمون في فرنســا ، وان الجي  المصــري تســلمهم كرســي الولاية فيها ، ودل
يقوم على تدريبه ضـــباط فرنســـيون )645( ، وان معظم حاشـــيته تتســـم بالطابع الفرنســـي ، وفي 
نهاية اللقاء طمأن اوتريه إســــــــماعيل باشــــــــا وبدد مخاوفه ، و أكد له ان القناة بعد اكتمالها ، 

                                                             

 )1( نقلًا عن عبد الرحمن برج ، قناة السويس في مائة عام ، ص 39 .
)2( خلف مســــيو تاســــتو في نيســــان عام 1865 . عن ســــفراء فرنســــا في اســــطنبول وقناصــــلها في القاهرة 

( .  16( و )  15ينظر : الملحقان )   
)3( من اهم الضــباط الفرنســيين الذين قاموا بتدريب الجي  المصــري وتنظيمه  وتشــكيل وحدات جديدة فيه 
Sevesالكولونيل ســـــيف  علي باشـــــا ، اعتنق الاســـــلام وســـــمتى نفســـــه ( على عهد محمد 1787-1860) 
 سليمان ومن  فيما بعد لقب باشا .
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ســــتكون تحت ســــيطرة أوربا ، اذ ان المشــــروع دو لي وســــيفوق المعاهدات في تأكيد اســــتقلال 
 مصر )646( .

 1865تشرين الاول  18في تلك الأثناء مات رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون في        
، وهو مازال في منصـــــــبه ، وكان ذلك من العوامل التي أدت الى ضـــــــعف مقاومة مشـــــــروع 
القناة تدريجياً من قبل بريطانيا ، لان خلفاء بالمرســـــــــتون واجهوا صـــــــــعاباً داخلية عســـــــــيرة لم 
 تمكنهم من اتباع سياسة خارجية نشيطة  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 )1( احمد عبد الرحيم مصطفى ، علاقات مصر بتركيا ، ص 51 .
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 والموقف العثماني والبريطاني  1866ثالثاً : اتفاقات عام 

 1865نفــذ قرار الإمبراطور نــابليون الثــالــث التحكيمي في مصـــــــــــــر بين نهــايــة عــام         
، اذ أعيدت كامل الملكية العقارية المتنازل عنها للشـــــــــــــركة وفق عقد  1866ومطلع عام  
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الامتياز الى الحكومة المصــــرية بما فيها بيت الســــكن والأراضــــي الملحقة به في بير أبي بل  
 وفقاً لإرادة إسماعيل باشا ، واب لع، الأمير عبد القادر بذلك من قبل دي ليسبس )647( .

مضت المفاوضات بين الحكومة المصرية يمثلها نوبار باشا وشركة القناة ينوب عنها        
دي ليســبس لتســوية النزاع بينهما نهائياً وفق ما جاء في حكم الإمبراطور نابليون الثالث )648( 
 ، وانتهت المفاوضات بعقد اتفاق في 30 كانون الثاني 1866 يقضي بما يأتي )649( :

تحديد مواعيد الأقســـاط المقدرة لاداء المبال، المحكوم بها للشـــركة ، وحددت بخمســـة عشـــر  -1
 عاماً .

 استعمال الأراضي المخصصة للشركة بصفة ملحقات للقناة البحرية . -2

ة المباني والأعمال الفنيالتنازل للحكومة المصـــــــــرية عن ترعة الميا  الحلوة مع الأراضـــــــــي و  -3
 التابعة لها ، على ان تدفع لها الحكومة ثمن هذ  المباني .

 للحكومــــة المصـــــــــــــريــــة بثمن قــــدر  عشـــــــــــــرة ملايين  ( 650)بيع أراضـــــــــــــي تفتي  الوادي  -4
 الــف جــنــيـــــــه ( وهــي تــقــع عــلــى بــعـــــــد خــمســـــــــــــــيــن كــيــلــومــتــر غــرب  400فــرنـــــــك ،)

 الإسماعيلية ء وكان محمد علي باشا قد جعلها أراضي صالحة للزراعة . 
للحكومة المصــــرية الحق في الســــيطرة على أية جهة من الأراضــــي المعدودة حرماً للقناة   -5

تلك السيطرة الى اعاقة الملاحة  يواي موقع حربي لازم للدفاع عن البلاد على ان لا ت د
. 

                                                             

 برونو اتيين ، المصدر السابق ، ص 434 . )1( 
(2) Hallberg,op.cit. , p.212 . 

)3( وثائق قناة السويس ، المجموعة الميكروفلمية في مكتبة الاسكندرية ، من سنة 1852 الى سنة 1950 
( ، 15، فلم رقم )  Convention  Du 30 Janvier , 1866 , ؛ قناة السويس ، دار الوثائق القومية ،  

( . 2، وثيقة رقم )27، ملف 7القاهرة ،محافع مجلس الوزراء، محفظة   
)4(هي أراضي تبل، مساحتها حوالي 23870 فداناً سبق  لشركة القناة ان اشترتها من تركة الأمير الهامي 

جنيــــه ( ولم تــــدخــــل في التحكيم لانهــــا ملــــك خــــاص   68000فرنــــك ) 1700000بــــاشـــــــــــــــــا بثمن قــــدر  
. 98، ص 1للشركة .ينظر :عبد الرحمن  الرافعي ، عصر اسماعيل ،ج  
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لك الأراضــــــي بمبانٍ تنشــــــئها لمصــــــلحتها الإدارية ، كالبريد شــــــغل الحكومة ما ترا  من ت -6
والثكنات والكمارك وغيرها ،على شرط ان يراعى كل ما تقضي به ضرورة الانتفاع بالقناة 
 ،وان تدفع للشركة المبال، التي تكون قد صرفتها  على تلك الأماكن .

اق بالاســتحســان في بريطانيا كانت تلك الاتفاقية كســباً  لمصــر ،كما قوبل هذا الاتف         
وفي الدولة العثمانية فخففت معارضـــتهما  للمشـــروع .وقد كتب ســـتانتون قنصـــل بريطانيا في 
مصــــــــر الى حكومته يذكر لها ان لهذا الاتفاق أهمية ســــــــياســــــــية عظيمة ،لانه وحســــــــب قول 
القنصـــل ،قضـــى على الاخطار الرئيســـة الناجمة عن حصـــول الشـــركة  على امتيازات إقليمية 
 في البلاد )651( .

تشـــــــــــــكلـت لجنـة ربـاعيـة جـديـدة لتحـديـد الأراضـــــــــــــي اللازمـة للمشـــــــــــــروع وفقـاً للحكم         
، كان أعضــا ها كلًا من ســرور باشــا ممثلًا عن 1866كانون الثاني  30الإمبراطوري واتفاق 

الدولة العثمانية ، ونوبار باشــــــا عن الحكومة المصــــــرية ، ودي ليســــــبس عن شــــــركة القناة و 
اوتر يه عن الحكومة الفرنســية ، ويذكر الحفناوي ان مندوبين من بريطانيا اشــتركوا فيها )652(. 
وزودت الحكومة العثمانية ممثلها بتعليمات مهمة تقضــــــــي بملاحظة ما اذا كانت الأراضــــــــي 
التي يســـــــم  بها  للشـــــــركة  وفق تحديد اللجنة الرباعية ء من شـــــــأنها في المســـــــتقبل ان تهدد 
 سلامة مصر او حياد القناة او المصال  التجارية للدول الأخرى )653( .

قامت اللجنة  بالكشف اللازم في منطقة القناة وأخذت تحدد مساحة الأراضي اللازمة         
لكل  مكان على حدة ،وفي النهاية حددت القدر اللازم من الأراضـــــــــــــي للشـــــــــــــركة و تقدر بـ 
10.214هكتاراً )654(  ، وبعد مفاوضــات ،ابرم اتفاق بين الحكومة المصــرية وشــركة القناة في 

                                                             
(1) Sammarco, Histoire Documentee, p. 7 .   
 )2( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ،ج1، ص 341 .
 )3( احمد عبد الرحيم مصطفى ،علاقات مصر بتركيا، ص53 .
)1( وثائق قناة الســــــــويس  ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع مجلس الوزراء، محفظة  رقم 7، ملف 

( .2،وثيقة رقم) 27  
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القاهرة في 22 شباط  1866 )655( ،تضمن الشروط الواردة في عقد الامتياز الثاني الصادر 
والتعديلات  الصادرة عليه ،ومما جاء في مقدمة ذلك الاتفاق :  1856كانون الثاني 5في   

اب التم  م  الب1856يناير سووووووووونة  5وطبقاً  لعقد ا متيا  الم ر  في "
العالي إعطاء  تصووووووووديقخ  على امتيا   مشووووووووروع القناة وقد أعرب الباب 

ع  الشروط التي يمضع 1863ابرلال سنة  6العالي بمذكرتخ الم رمة في 
لها هذا  التصوووديق ة ورغبةً في تلبية طلبات الباب العالي بهذا الصووودد تم 
 التفاهم بي  الوالي والشركة على عقد  هذ  ا تفاقية  ..." )656(

ما بنود الاتفاق فتتلخص بما يأتي :  أ  

تموز  20الغاء نظام الســـــــــــخرة بالغاء لائحة اســـــــــــتخدام العمال المصـــــــــــريين الصـــــــــــادرة  في  -
،التي تقضــي باســتعمال أربعة أخماس العمال من المصــرين وذلك مقابل تعوي  قدر  1856

ن ان تســـــــــتقدم العمال اللازمين للمشـــــــــروع38 عُ ٍُ في نطاق    مليون فرنك . وللشـــــــــركة من الاع
. قمباد  القانون العام وبدون أي  امتياز أو عائ  

من عقـــــــد امتيـــــــاز 8و7تتنـــــــازل الشـــــــــــــركـــــــة عن امتيـــــــازاتهـــــــا التي وردت في البنـــــــدين  -  
كانون الثاني  5من امتياز 12و  11و 10وكذلك عن البنود  1854تشـــــــــــــرين الثاني  30 

ســــعة التي ســــبق ان منحها الخاصــــة بترعة الميا  الحلوة ،واســــتغلال  الأراضــــي الشــــا 1856
ســعيد باشــا للشــركة ، وتحديد مســاحات الأراضــي القابلة  للري  الممنوحة للشــركة . وتعوي  

مليون فرنك .  30الشركة عن تلك الأراضي بمبل،   

                                                             

)2( وثائق قناة الســــــــــــــويس  ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ، محافع مجلس الوزراء ،  محفظة 15، نص 
، تحت عنوان نظارة الأشغال العمومية ،  السكرتارية العمومية .1866شباط  22اتفاق   

)3( نص بنود الاتفــاق في دارالوثــائق القوميــة ، القــاهرة ، محــافع عــابــدين ، محفظــة 645، 1863  -
1875.  
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عدم اســـتغلال الأراضـــي  التي في حوزة الشـــركة لغير مقتضـــيات الملاحة و إدارة القناة ،أي -
.لخدمة  القناة البحرية فق    

إعادة الجزء الثاني من ترعة الميا  الحلوة الواقع بين الوادي والإسماعيلية والسويس . وكانت  -
الجزء الأول من 1863اذار 18الحكومة المصــــــرية قد ســــــبق لها ان اســــــتردت بموجب اتفاق 

 الترعة الممتد من القاهرة الى الوادي )657( . 

اق ســـــيادة الحكومة المصـــــرية  على عززت البنود من الســـــادس حتى الثاني عشـــــر من الاتف-
 القناة وملحقاتها وكما يأتي :

تظل القناة البحرلاة وجميع ملحقاتها ماضووووووعة لرقابة البولي   المصوووووور  " 
التي تباشووووووووور فيها بكامل الحرلاة ةعلى نحو ما يجر  م  هذ  الرقابة في 
 سوووووووووووووائوووور انووووحووووواء الووووبوووولاد بووووحوووويوووووث تضووووووووووووموووو  الوووونووووظوووووام وا موووو  

الدولة ولوائحها.ويكو  للحكومة المصوووووورلاة حق المرور العام ةونفاذ قواني  
عبر القناة البحرلاة في النقط التي تراها ضوورورلاة وذلم م  اجل مواصوولاتها 
المواصووووووووووة م  اجول حرلاوة التجوارة ومرور الجمهورة وذلوم دو  ا  يكو  
للشركة حق تحصيل شيء م   رسوم المرور او ا تاوات الأمر  لأ  سبب 
 م  الأسباب " )658( .

وجاء في البند الثالث عشر ان من المتفق عليه إنشاء نظم الكمارك لكن لا يكون من شأنه  -
المســـــــــــــاس في شـــــــــــــيء من الإعفاءات الكمركية التي يجب ان يتمتع بها مرور البضـــــــــــــائع 
)الترانســـــــــيت ( بالســـــــــفن من مختلف الجنســـــــــيات بدون تمييز فيما يختص بالاشـــــــــخاص او 
 الجنسيات .

                                                             
(1) Sammarco, Histoir  Documentee,op.cit . , P. 11 .  

 )2( الحفنـــــاوي ، قنـــــاة الســــــــــــــويس ومشــــــــــــــكلاتهـــــا المعـــــاصــــــــــــــرة ، ج1 ، ص 347 ؛ بطرس بطرس 
 غالي ، " قناة الســـــــــويس بين الشـــــــــرعية الدولية والاطماع الاســـــــــتعمارية " ،  مجلة الســـــــــياســـــــــة الدولية ، 

. 51، ص1975، القاهرة ، 40العدد   
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المصـــرية ان تعين على نفقتها ممثلاً لها لدى الشـــركة وفي العمل من اجل من حق الحكومة -
 ضمان الاتفاقات المتبادلة بينها وبين الشركة بامانة .

و أكد البند الخامس عشـــــر على ان من المتفق عليه انه عند انتهاء مدة التســـــعة والتســـــعين  -
جديد بهذا الشــان بين الحكومة عاماً التي حددت لامتياز قناة الســويس ،واذا لم يحصــل اتفاق 

 المصرية والشركة فان الامتياز ينتهي من تلقاء نفسه .

أما البند السادس عشر فقد نص على ان : -  

شركة قناة السوي   مصرلاة وماضعة لقواني   الدولة المصرلاة وبما ا  "  
الشوووركة العالمية لقناة السووووي  البحرلاة هي شوووركة مصووورلاة فهي ماضوووعة 

لاد وعاداتها . اما المنا عات التي تنشووووا في مصوووور بي  الشووووركة لقواني  الب
والأفراد م  اية جنسية كانوا ةفتمتص  بالفصل فيها المحاكم المصرلاة تبعاً 
للاوضووووووووواع التي تقررها قواني   البلاد وعاداتها وكذا المعاهدات ة وتمتص 
 المحاكم المصوووووورلاة بالفصوووووول في المنا عات ة التي قد تنشووووووأ بي  الحكومة
". المصرلاة والشركة ة ويقضى فيها طبقاً  لقواني  البلاد المصرلاة  

الا انه فيما يتعلق  بانشــــــائها كشــــــركة  وبالعلاقات بين الشــــــركاء فيكون طبقاً لاتفاق خاص  
 يخضع للقوانين التي تنظم الشركات المساهمة في فرنسا )659( .

  تقود الســـــــــــــابقة والامتيازااما البند الســـــــــــــابع عشـــــــــــــر والأخير فاكد على ان تظل جميع الع-
تظل  –التي لا تتعار  مع الاتفاقية الحالية  -والاتفاقيات واللوائ  التأسيسية في نصوصها 

 نافذة . 

يتضـــ  من قراءة بنود الاتفاق ان اســـماعيل باشـــا نج  في ان ينتزع من شـــركة القناة كل         
ها أمراً ســياســياً، ويجعلها مجرد شــركة هيمنة وســيطرة على جزء كبير من منطقة القناة قد تبغي في

                                                             
(1)Suez Canal History , Convention of 22 February 1866 , p. 6. 

 WWW. Yahoo. Com; Rossignol , op. Cit. , p. 76 .  
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تجارية تخضع لقوانين الدولة المصرية وعلى الرغم من ان اسماعيل باشا ضحى بالأموال الكبيرة 
، وغرق بالديون الأجنبية من اجلها ، الا انه أنقذ مصـــــــــــــر من تكوين دويلة داخل دولة ممثلة 

ضــــــــــي التي تحي  بالبرزخ ذي الأهمية بشــــــــــركة القناة التي كانت تملك آلا  الهكتارات من الأرا
 الإستراتيجية ، فضلًا عن تغذيتها بالميا  الحلوة من خلال سيطرتها على ترعة الميا  الحلوة .

ومن الأمور المهمــة للغــايــة في هــذا الاتفــاق الغــاء نظــام الســـــــــــــخرة المقر في لائحــة        
لمصـــري ، الذي كان يعود اســـتخدام العمال المصـــريين ، وذلك النظام القاســـي على الشـــعب ا

على الشـركة بفوائد مادية جمة ، لأنها لم تكن تدفع لآلا  العمال المصـريين الا اجوراً رمزية 
لقاء قيامهم بعمل جبار وشـــــاق  ، ومقابل إصـــــابة الاقتصـــــاد المصـــــري بأضـــــرار بالغة ، وقد 

د تعرضوت نح  نعترف ا  ال راعة في مصور قأشــار الى ذلك احد موظفي الشــركة بقوله : " 
" ، وذلك بحشد عشرين ألف عامل شهرياً  لضرر بليغ مع استمرار حاجة الشركة الى العمال

وهم من الفلاحين الذين يمثلون عصــــــب الحياة الاقتصــــــادية بدون مراعاة المواســــــم الزراعية ، 
فضـــــلًا عن تفشـــــي الأمرا  والأوبئة الكثيرة بينهم )660( ، بل تســـــبب ذلك في موت ما يقرب 
من مئة و خمس وعشــرين الف نســمة ويزيدون )661( ، في ســاحات الحفر لأســباب عديدة منها 
قلة ميا  الشــرب وســوء التغذية وســوء المعاملة من الضــرب بالكرباج )662( ، والزج في الســجن 

                                                             

)1( مثل : التيفوئيد والتيفوس والجدري والكوليرا ) التي فتكت بالعمال في عام 1865 ( والحمى والدزنتري ، 
 لــــــمــــــزيـــــــد مــــــن الــــــتــــــفـــــــاصــــــــــــــــــــيـــــــل ، يــــــنــــــظــــــر : فــــــهــــــيــــــم احــــــمـــــــد ، الــــــمصــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــــابــــــق ، 

؛  16؛ علي دنيف حسن ، المصدر السابق ، ص  18-17ص  Suez canal History , p. 4 

)2( وهناك مصـــــــــادر تشـــــــــير الى ان عدد الذين ماتوا في حفر القناة 120 الف شـــــــــخص ، ينظر : جالينا 
.  21نيكتينا ، المصدر السابق ، ص   

)3( ذكر الرحالة الروســــي الكســــندر كوفاليفســــكي ان البناة الحقيقيين للقناة هم الفلاحون المصــــريون ، وان 
فرنســــــــــــــا ودول أوربية أخرى ، وهم يحاولون ان يصــــــــــــــبحوا أغنياء من حفر القناة أناس لا  الذين قدموا من

أي نوع من الاختصــــاص في أي قســــم من الأقســــام ، ولهذا الســــبب كانوا يربطون أنفســــهم بوظيفة  ن يحملو 
رئيس الحســــــــــــــابات او أمانة الصــــــــــــــندوق ، او وظائف اخرى تتعلق بالعمل في القناة ، " انني و الكلام 

فاليفســــكي  شــــاهدت العمل من كفر ســــبع ابيار وحتى نيوفيل : عشــــرة آلا  عامل يشــــقون القناة حتى لكو 
البحيرة تحت إشـرا  الشـرطة الصـارم ، المسـلحة بالهراوات وبالقضـبان ، ويسـير العمل بكل بسـاطة وبدون 
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وكذلك من جراء العمل الشاق )663( . فضلًا عن هذا وذاك أعطى ذلك مسوغاً كبيراً لبريطانيا 
قناة والوقو  بوجهه متباكية على أعداد الفلاحين العاملين في كي تستمر بمعارضة مشروع ال

 البرزخ ضمن نظام السخرة .

مطالب الباب العالي بخصــوص مشــروع قناة الســويس  1866شــباط  22حقق اتفاق         
، وعلى أســــــاس ذلك خفت معارضــــــته له ، والتي كانت على الدوام تتماشــــــى مع المعارضــــــة 

لأخرى تدريجياً بعد موت اللورد بالمرستون . ولما كانت مطالب البريطانية التي ضعفت هي ا
الدولة العثمانية المتماشــــية مع المعارضــــة البريطانية قد اســــتوفيت بمقتضــــى الاتفاق المذكور 
آنفاً ، وعلى الرغم من ان بريطانيا ســــــــــــعت جاهدة الى ثني الباب العالي عن عزمه بالموافقة 

 22صـــــادق فيه على اتفاق  1866آذار  19فرماناً في عليه فقد اصـــــدر الســـــلطان العثماني 
 ، أنه عندما Bridierشباط فأعلن بموجبه شرعية مشروع قناة السويس )664( ، ويذكر بريدر 
كان الإمبراطور نابليون الثالث يزمع زيارة الجزائر ، توجهت الهيأة الســـــــــــياســـــــــــية لتوديعه في 
باريس ، وعندما رأى الإمبراطور ف اد باشـــــا الصـــــدر الأعظم الذي كان يســـــتشـــــفي في جنوب 
فرنســــا )مرســــيليا( الذي شــــارك في التوديع ، وقف الإمبراطور عند  مســــتفســــراً ، عما اذا كان 
لدى الحكومة العثمانية ما يدفعها الى عدم الرضــى عن فرنســا ، وحين ده  الصــدر الأعظم 

  كيف   وهي  تود ارضاء مسيو د  ليسب  من كلامه ، رد عليه الإمبراطور قائلًا  : " 
"وحين اعتر  الصــدر الأعظم على ذلك ، فا  الإمبراطور وهو يركب العربة بكلمة "فرمان " 

ن"   ، فكان هذا الموقف من الأســـــــــــــباب التي عجلت في صــــــــــــــدور الفرمان او " اين الفرما

                                                             

مصـــدر الســـابق ، أية تطبيقات خاصـــة ، العرب ينقلون الأتربة في ســـلال محلية ". نقلًا عن  دانتســـي، ، ال
.303ص   

 )1( عن اجور العمال ينظر الملحق رقم ) 17 ( .
(2) Benno Avram , The Evolution of The Suez Cenal Status From 1869 up to 

1956 , Presnte A Lunlversite Degeneve Pour Lobtent Lon Du Docteur ES 

Sciences poltues , Ambilly Cooperative , Les presses De Savole , 1958,pp.25-

26 .  
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د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 المشروع )665( . ومما جاء في الفرمان : 

نخ ا  يمنم التجارة والملاحة  لذ  م  شووووووووووأ " بما ا  تنفيذ العمل العظيم ا
تسووهيلات جديدة ع  طرلاق شووق قناة بي  البحر المتوسووط والبحر الأحمر ة 

الأمووووووور الووووووموووووورغوووووووب فوووووويووووووهووووووا فووووووي هووووووذا  هووووووو موووووو  أهووووووم  
العصووووووووور ة عصووووووووور العلم والتقدم ة فقد جرت منذ مدة ة ع دة محادثات مع 
الشوووووووووركووة التي تطلووب تنفيووذ هووذا العموول وانتهووت الى مووا يتفق في الحووال 
وا سوووتقبال ] الحاضووور والمسوووتقبل [ مع حقوق الباب العالي المقدسوووة ومع 

عقد الواردة صووووووووويوة بنود  حقوق الحكومة المصووووووووورلاة كذلم ة وقد تحرر ال
مترجمة فيما يلي وتوقع على تصووووووووديقنا الشوووووووواهاني ة وبعد قراءتخ منحنا  
تصوووووديقنا ة وبهذا الور  صووووودر فرماننا العالي م  ديواننا الشووووواهاني بأننا 
نمنم تصوووورلاحنا العالي لتنفيذ القناة بواسووووطة هذ  الشووووركة وطبقاً للشووووروط 

[ وايضاً لتنظيم جميع ما 1866 شباط 22المنصوص عليها في هذا العقد ] 
يتبع ذلم طبقاً لهذا العقد وللعقود وا تفاقيات المدونة والموضووحة فيخ والتي 
 هي ج ء متمم لخ " )666(.

 

 

 

                                                             
(3) Bridier,op.cit,pp.380-381 ; Charles Roxe , L’Isthme ,p.381 ;  

.27عزيز خانكي ، قناة السويس نبذة تاريخية ومالية ، المطبعة العصرية ،القاهرة ، د . ت ،ص   

)1( نقلًا عن الحفناوي ،قناة الســــويس ومشــــكلاتها المعاصــــرة ، ج1 ، ص 351 ؛ و ينظر ايضــــاً: خضــــير 
؛  73العبيدي ، المصدر السابق ، ص   

          . Avram , op.cit.., p.26 
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 رابعاً  :مشروع القناة والموقف البرلاطاني الجديد حتى أوامر عام 1869 

إن إسماعيل باشا سعى وبكل جدية  1866آذار  19يمكن القول بعد صدور فرمان  
في سبيل جعل القناة لمصر لا أن يترك مصر للقناة وهو الشعار الذي رفعه منذ اليوم الأول 
لتســـلمه كرســـي الولاية في مصـــر ، وانه بذلك جرد المشـــروع من أغراضـــه الاســـتعمارية ، في 
خلق الدولة التي أرادها في جســـــم الدولة المصـــــرية ، وجعل شـــــركة القناة مصـــــرية خاضـــــعة 
لقوانينــه وســـــــــــــلطــانــه )667(. ومن الجــانــب الآخر اســـــــــــــتطــاع أن يخفف إلى درجــة كبيرة من 
المعارضــة البريطانية التي دامت ســنين طوال وذلك بحصــوله على فرمان الســلطان العثماني 
                                                             

)1(  الا ان كثيراً من فقهاء القانون الدولي أمثال جورج ســـــــــيل وكولدمان يقولون إن شـــــــــركة القناة ليســـــــــت 
 وفقاً لأحكام الفقرة مصرية وليست فرنسية ولكنها في واقعها شركة دولية . ويقول آخرون: إن القناة مصرية

، ولكنها فرنســــــية خاضــــــعة من عدة جوانب من أنشــــــطتها للقانون  1866من اتفاق  16الأولى من المادة 
؛  57الفرنسي وفقاً للجزء الثاني من المادة نفسها ، ينظر : بطرس غالي، المصدر السابق ، ص   

Rossignol , op. Cit. , p. 77 . 
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كانتا متفقتين على معارضــة مشــروع المذكور آنفاً ، وذلك لان الســياســة العثمانية والبريطانية 
القناة . وعلى أســـــــاس هذا الفرمان انتظمت أعمال الحفر واســـــــتمرت حتى النهاية ، بل ثبتت 
قدم الشـــــــركة في مصـــــــر وفي نظر الدول الأوربية ، وتفرغت لإنجاز المشـــــــروع فتقدم العمل 
 بسرعة .

بين بريطانيا وشــــــــركة القناة كما إن ذلك الفرمان أنهى المعركة الدبلوماســــــــية الطويلة         
والباب العالي ووالي مصــر ، بانتصــار دي ليســبس انتصــاراً كبيراً بعد اكثر من عشــر ســنوات 
من الصــراع الســياســي والدبلوماســي بين بريطانيا والباب العالي من جهة وشــركة القناة وفرنســا 

رضاء الآخرين من جهة اخرى ، اما والي مصر فتارة يسعى لاسترضاء ه لاء وتارة أخرى لإ
، على الرغم من انه كان يميل وبشكل واض  الى إنجاز المشروع ، وفي نهاية المطا  كان 
هو صــــاحب الرأي الأخير الذي ينفذ  بإرادته وبما يمليه عليه تفكير  ، ودل على ذلك شــــهادة 
 موستيه سفير فرنسا في اسطنبول اذ قال لوزير الخارجية الفرنسية مانصه :

موووة العثموووانيوووة على اتم ا سوووووووووتعوووداد    تتصووووووووورف وفق مشووووووووويئوووة والي  الحكو " ا   
سماعيل هو سيد الموقف في اسطنبو  ة فاذا حاول ا  يقنع وكلاءنا بوير هذا  لمصر ة وا 

 فلا تصدقو  " )668(.

اما موقف بريطانيا فقد بدأ يتغير بعد وفاة اللورد بالمرســـــــتون ، واتضـــــــ  ذلك في ان  
موقفها من الاتفاقات التي عقدت بين الشـــــركة ووالي مصـــــر إســـــماعيل باشـــــا ، لم يكن موقفاً 
واضــحاً بل لم تعد حجر عثرة بوجه مشــروع القناة ، بعد ان ملأ ســاســتها وزعما ها الدنيا دوياً 

ع القناة ، حتى ان الملكة فكتوريا نفســـها كانت تصـــف المشـــروع بأنه لعبة بمعارضـــتهم مشـــرو 
ســــياســــية فرنســــية لتقوية نفوذها في الشــــرق ، وكان موقفها واضــــحاً عندما زار نابليون الثالث 

" ا  حرب القرم قد ربطت بيننا بصووووووووولات  تنفصوووووووووم عراها ولكنكم بريطانيا اذ قالت له : 
سووتقوضووو  هذا كلخ بمشووروع قناة السوووي  ة ولار  و رائي إ  هذا المشووروع عمل عدائي 

                                                             

)1(  رساله من دي موستيه الى وزارة الخارجية الفرنسية في 7 تشرين الثاني 1864 ، دار الوثائق القومية 
( . 19، وثيقة رقم )  430، القاهرة ، الوثائق الاوربية ، سجل   
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 لبرلاطانيا " )669(. وعاودت في إحدى زياراتها إلى فرنســـــــا الكلام في موضـــــــوع القناة م كدة :
" ا  و رائي مصووورو  على موقفهم ة وبوسوووع جلالتكم ا  تتدملوا ولديكم م  الوسوووائل ة  

ذنا الذ  تسوووتطيعو  ا عتماد الصوووحافة ة والسووولطة التي تتمتعو  بها ة وسوووفرا كم ة ونفو 
. وكووووول ذلوووووم يووكووفووووول الووقضووووووووووووواء الوومووبوورم عوولووى هوووووذا  لعوولوويوووووخ فووي اسوووووووووووطوونووبووو  

 المشروع " )670(.

حاول إســـماعيل باشـــا إن ينهي تســـوية  مســـألة القناة بشـــيء من التفاهم مع الحكومة  
الفرنســــية كي تســــاعد  في مشــــروعاته الســــياســــية المســــتقبلية ، ولا ســــيما مشــــروع تعديل نظام 

بحيث يتولى حكم مصــــر اكبر أبناء الوالي بعدما كان النظام يقضــــي بان ي ول عر   الوراثة
مصــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــى اكــــــــــــــبــــــــــــــر أفــــــــــــــراد اســــــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــحــــــــــــــمــــــــــــــد عــــــــــــــلــــــــــــــي  

في تســـوية رباشا على غرار النظام المتبع في الدولة العثمانية ، وهذا ما أق   

 شــــــباط عام 1841 )671( . فســــــعى إســــــماعيل إلى تعديل ذلك النظام معتقداً ان تولي الحكم 
اكبر أبناء الوالي من شأنه ان ي دي إلى استقرار البلاد وي لف دعامة من دعامات الاستقلال 
الداخلي الذي كان يصــبو إليه )672( . فســافر في ايار 1866 الى اســطنبو ل لمفاوضــة الباب 

. وتحســباً للموقف الدولي أرســل إســماعيل باشــا  1841العالي حول مســألة تغيير فرمان عام 
باشـــا الى فرنســـا وبريطانيا لتذليل ما قد يطرأ من عقبات ، وبعد مناقشـــات مطولة  وزير  نوبار

الســـــنوية التي تدفعها مصـــــر للدولة العثمانية من  الجرايةوشـــــروط عثمانية واهمها مضـــــاعفة 
يقر فيها  1866ايار  27الف جنيه  ، صــدر فرمان ســلطاني في  750الف جنيه الى  400

                                                             

 )2(  نقلًا عن الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ،ص 356 .

 )3( نقلا عن المصدر نفسه .
)1(  المختصــــــر في تاريخ مصــــــر من اقدم العصــــــور حتى الاحتلال البريطاني ، تحقيق علي عبد المنعم 

؛  354-353شعيب ، دار بن زيدون ، بيروت ، د. ت ،ص   
Mary Rowlatt,Founders of modern Egypt, Asia Publishing House , New 

york,1963,p.5 . 
(2) Carlile Maccoan , Egypt Under Ismail pasha, London ,1889,pp.32-33 . 
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مبدأ الوراثة للابن الاكبر لوالي مصــر من صــلبه بحســب ترتيب البكورية )673( . وارســل بذلك 
 عـــالي بـــاشــــــــــــــــا وزير الخـــارجيـــة العثمـــانيـــة مـــذكرة الى الـــدول الموقعـــة على معـــاهـــدة عـــام
  1840-1841 يخبرهم بتعديل فرمان الوراثة )674( .

بادرت بريطانيا بتهنئة إســـــــــــــماعيل باشـــــــــــــا . وقام بذلك لورد كلارندون وزير خارجية  
وفعلت فرنسا الشيء نفسه بل كانت اكثر حساسية لتأكيد نفوذها في مصر ، وقد  بريطانيا .

اوض  دروين دي لويس وزير خارجية فرنسا لنوبار باشا نيات الحكومة الفرنسية الطيبة ازاء 
 والي مصر وسعادة البلاد المادية )675( .

اســـــــتمر العمل في قناة الســـــــويس الا انه كان بطيئاً ، لان الشـــــــركة أحدق بها خطر  
الإفلاس مرة أخرى )676( ، وكان دي ليســـبس يرو، جانباً من رجال البورصـــة وتجار المال ، 

تســــاوي مئتين وخمســــين فرنكاً ، اما  1867فقد أصــــبحت قيمة الســــهم في البورصــــة في عام 
ـــــجـــــــد  ـــــم ي ـــــرنـــــــك ، ول ـــــ، خـــــمســــــــــــــــــمـــــئـــــــة ف ـــــل ـــــب ـــــت ـــــيـــــــة ف ـــــق ـــــي ـــــحـــــق ـــــمـــــــة الســــــــــــــــــهـــــم ال ـــــي ق  

                                                             

ــــاهرة ، د.ت ،  ــــاريخ مصــــــــــــــر ، ج 3 ، دار الشــــــــــــــعــــب ، الق  )3(  احمــــد حســــــــــــــين ، موســــــــــــــوعــــة ت
؛ حســـــين كفافي ، الخديو اســـــماعيل ومعشـــــوقته مصـــــر ، الهيأة المصـــــرية العامة للكتاب ،  1014ص   

؛ وحول نص الفرمان ينظر : احمد عبد الرحيم مصـــــــــطفى ، علاقات  190-188، ص  1994القاهرة ، 
. 240-239مصر بتركيا ، ص   

)4(  مذكرة من عالي باشــــــــــا الى الدول الموقعة على معاهدة 1840-1841 ، بتاريخ 15 محرم 1283 / 
، وثيقة رقم  1، محفظة  34،  دارالوثائق القومية ، القاهرة ، وارد المعية التركية ، ملف 1866آيار  30
(  ؛ المملكة المصـــــــرية ، اســـــــماعيل بمناســـــــبة مرور خمســـــــين عاما على وفاته ، مطبعة دار الكتب  6) 

.  119، ص  1945المصرية ، القاهرة ،   
(1) Rowlatt , op. cit . , P. 5;                 . 48 الهام ذهني ، المصدر السابق ، ص 
)2(  ومن اســـــــباب متاعب الشـــــــركة المالية هو مطالبة العمال الاوربيين مضـــــــاعفة اجورهم ، وقد جاء في 

حضر ا   قنصل فرنسا وامبرني انخ سيسافر مع كتاب من محافع السويس الى المعية السنية قوله : " 
". مذكرة ايطاليا الى الشوولوفة لتهدئة عمال القناة الذي  اضووربوا ع  العمل مطالبي   لاادة اجورهم قنصوول

، دار الوثائق القومية  1867ايلول  1284/25شـــعبان  26من محافع الســـويس الى المعية الســـنية بتاريخ 
(.481المعية ، وثيقة رقم ) 42، القاهرة ، محفظة   
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ويصـــــــــــدر ســـــــــــندات دين في فرنســـــــــــادي ليســـــــــــبس مخرجاً من ذلك الا ان يعقد قرضـــــــــــاً ،   
نفســـــــــــــهـــا ، وحقـــاً حصـــــــــــــــل على موافقـــة الحكومـــة الفرنســـــــــــــيـــة في إصـــــــــــــــدار قـــانون في   

 5 تموز 1867 ليفت  الاكتتاب في تلك الســـــــــــــندات في اليوم التالي ، فغطى الاكتتاب مبل، 
مئة مليون فرنك )677( . وقد اتفق مع ذلك الظر  العصـــــــــــــيب الذي ألمت بالشـــــــــــــركة إن اقيم 

حضـــــر  إســـــماعيل باشـــــا تلبية لدعوة الإمبراطور  1867في باريس في عام   معر  عالمي
نابليون الثالث ، وظهر فيه بمظهر الملك المستقل ، كما شارك في المعر  نفسه السلطان 
العثماني عبد العزيز )678( .فاستغل دي ليسبس تلك المناسبة لنشر دعاية جديدة عن أعمال 

نا في ذلك المعر  ، وعر  خريطة بارزة للقناة ، كما شـــــركة القناة ، اذ احتل لشـــــركته مكا
عر  نماذج للأجهزة  التي تســـــتعمل في عمليات الحفر وصـــــوراً كثيرة واىعلانات متنوعة  . 
وبفضــل تلك الدعاية النشــيطة ارتفعت أســعار اســهم الشــركة في باريس ، كما ســعت الشــركة 

ذها من خطر الافلاس ، ومنها أيضـــــا في مصـــــر الى وســـــائل اخرى تدر عليها اموالًا قد تنق
مخالفات كانت الحكومة المصـــــــــرية تغ  الطر  عنها وتتســـــــــام  مع كثير من تصـــــــــرفات 
الشـــركة ، فمثلًا كانت الشـــركة قد منحت لبع  رجال الاعمال حق بناء فنادق ومبان مقابل 
ثمن مدعية ان المباني التي ســــتقام لا يمكن للشــــركة ان تعطي حق  تملكها بل يمكن إزالتها 
عندما ترغب الحكومة المصـــــــرية بذلك )679( . كما ذكر إســـــــماعيل حمدي محافع الســـــــويس 
أيضــا ان الشــركة كانت تحصــل شــهرياً من كل بيت في بور ســعيد على ســتة قرو  لقاء ما 
تصــــــــــــــــــــــــــرفــــــــــــــه عــــــــــــــلــــــــــــــى الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــال فــــــــــــــي تــــــــــــــنــــــــــــــظــــــــــــــيــــــــــــــف بــــــــــــــور  

ســـعيد ، وتأخذ من كل محل بيع خمســـة قرو  ، وكذلك قرشـــين ونصـــف عن كل الســـقائف  
 المقامة في الحي العربي في بور سعيد )680( .

                                                             

 )3(  الحفناوي، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 363 .

 )4(  برونو اتيين ، المصدر السابق ، ص 437 .

 )1(  الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 363 .
ــــــــــــ، دار الوثائق القومية ،  )2(  تقرير من اسماعيل حمدي الى الجناب  العالي بتاريخ 26 رجب 1284 هـ

( .19، وثيقة رقم ) 26سنية ، محفظة القاهرة ، دفتر المعية ال  
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وبســـــــــــــبــب توقف الصـــــــــــــحــافــة البريطــانيــة في تلــك المــدة عن معــارضــــــــــــــة تحركــات          
دي ليســـــبس وســـــكوت الاجهزة الحكومية عن معارضـــــتها للمشـــــروع ، تمكن دي ليســـــبس من 
 التحرك بشكل واسع ولا سيما في الاكتتاب الاخير وجمع مبال، كبيرة جعلته يمضي فيما بقي
من أعمال القناة ، ولولا ذلك لعانت الشركة من عجز مالي كبير قد ي دي بها الى عدم إكمال 

للمشــروع قد  ةمشــروع القناة . وهنا لابد من القول بأنه على الرغم من ان المعارضــة البريطاني
ضــــــــــعفت الا ان الحكومة البريطانية ظلت تراقب عن كثب تحركات شــــــــــركة القناة وتحركات 

ليسبس .رئيسها دي   

ويبدو ان تســـــــــام  الحكومة المصـــــــــرية مع تلك المخالفات والمغالطات التي ارتكبتها  
الشــركة ، بل مســاعدتها للشــركة لغر  ان يتم العمل في قناة الســويس في الوقت المحدد لها 
، كان عامل دفع ومساندة لها لاسراع في إنجاز المشروع ، كما ان إسماعيل باشا هو الذي 

ع وقدم له الدعم كي يكون مشروعاً مثالياً يخدم مصر ، والدولة العثمانية والعالم تبنى المشرو 
 اجمع .

وفي هذ  المدة التي كانت فيها علاقة مصــــر بالدولة العثمانية علاقة ودية بل مثالية  
ســـعى إســـماعيل باشـــا للحصـــول منها على لقب يميز  عن ســـائر ولاة الدولة العثمانية ويرفعه 

وك ، وبعد مناقشــــــــات ومباحثات شــــــــفهية وكتابية كثيرة ، وبذل المال بســــــــخاء إلى درجة المل
حصـــــــل إســـــــماعيل باشـــــــا في 5 صـــــــفر 1284/ 8 تموز 1867 على فرمان من الســـــــلطان 
العثماني يمنحه فيه لقب خديو )681( خصيصاً لإسماعيل وخلفائه في مصر بعد ان كان والياً 

                                                             

)1( خديو كلمة فارســية مشــتقة من كلمة خيفا، وهو اســم فارســي من اســماء الله جل جلاله ، وبذلك تعني رباني او 

آلهي ، وتعني أحياناً الامير العظيم . ينظر : بيير كرابيتس ، اسـماعيل المفترى عليه ، ترجمة ف اد صـرو  ،دار 
. 48، ص 1933اهرة ،النشر الحديث ، الق  
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شـــــــــــــوات والولاة الى درجة العواهل . فارتقى عادياً ، اشـــــــــــــعاراً بإعلاء مرتبتهم من درجة البا
 صاحب العر  بذلك اللقب السامي الى مرتبة تقرب من مراتب الملوك والسلاطين )682( . 

وقد خول الفرمان الحكومة المصـــــــــــــرية الحق في عقد المعاهدات مع الدول الاجنبية        
الخاصــــــــــــة بالكمارك والبريد ومرور البضــــــــــــائع والركاب في داخلية البلاد ، ولوائ  الضـــــــــــب  
 للجاليات الاجنبية )683( .

وبفضـــل رعاية الحكومة  المصـــرية بل الخديو اســـماعيل شـــخصـــياً ومعونته لشـــركة   
، ومعـه ولي عهـد  الامير محمـد توفيق ،  1868القنـاة التي زارهـا في موقع العمـل في عـام 

زخ في العام نفســـه تمكنت الشـــركة من ان تمضـــي باعمال الحفر لاكمال القناة ، كما زار البر 
امير ويلز )ولي عهد بريطانيا( الذي اصـــب  فيما بعد ملك بريطانيا باســـم ادوارد الســـابع )684( 
، الذي قال حينها : " ا  بالمرسووووووووتو  قد وقع في مطأ التقدير" )685( وهذا تصـــــــــــري  ي كد 

 مشــروعســياســة بريطانيا الجديدة تجا  مشــروع القناة . فبعد حملاتهم الواســعة وتهجمهم على ال
يســـــــرفون في  1868ومعارضـــــــته ، وكذلك على دي ليســـــــبس ، تغير موقفهم وراحوا في عام 

الثناء عليه وعلى مشـــــــروع القناة ويعظمون قدر  ، ورفعو  الى مصـــــــا  الابطال العظام  مما 
جعله يحلم بأن يمنحه امبراطور فرنسا لقب دوق يسمى ) دوق السويس ( كما روى ذلك ابنه 

وسعى البريطانيون الى كسب ود الرجل فدعو  الى بريطانيا في منتصف شارل دي ليسبس . 
                                                             

)2( مذكرة من الباب العالي الى نوبار باشـــــا بتاريخ 5 محرم 8/1284 حزيران 1867 ، دار الوثائق القومية ، 
،   1( ؛عبدالرحمن الرافعي ، عصــــــــــــــر اســــــــــــــماعيل  ،ج 3،وثيقة رقم )34القاهرة ،محافع عابدين ،محفظة  

. 354؛ المختصر في تاريخ مصر ، المصدر السابق ، ص  82ص  
 Dicey,The story of the Khedivat,p.59-)3( جون مارلو ، المصدر السابق ، ص 217 ؛

 )1841 – 1910 ( ، هو ابن الامير البرت ، وهو اكبر ابنــاء الملكــة Edward.Vll)4(ادوارد الســـــــــــــــابع 
من الأميرة الكســـندرا ابنة الملك كرســـتيان التاســـع عاهل الدنمارك ، ارتقى عر   1863فكتوريا، تزوج في عام 

. كان له اثراً كبيراً في ســــــــــــياســــــــــــة بريطانيا الخارجية . ينظر : اندريه 1901بريطانيا بعد وفاة والدته في عام 
وا ، ادوارد الســـــــــابع وعصـــــــــر  ، ترجمة ف اد الباشـــــــــا ، المنشـــــــــورات العربية ، د. ت ؛  مور  Encyclopedia 

Britannica , Vol. 3 , P. 797 .              

 )1( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1 ، ص 365 . 
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ليحتفوا به في لندن ، وفي دعوة لوليمة عشـــــــــــــاء حضـــــــــــــرها الكثير من الخطباء  1868عام 
والمفوهين الذين اظهروا في تلك الدعوة عظمة المشـــــــروع وعظمة دي ليســـــــبس كما واجلســـــــوا 

ريد كليف ســـفير بريطانيا الســـابق في اســـطنبول  بجوار  في مائدة الطعام اللورد ســـتراتفورد دي
الذي كان عدواً لدوداً لدي ليســـبس ولمشـــروع قناة الســـويس،وطالما وقف بوجههع معارضـــاً منذ 
عقد الامتياز الأول ، وجاء هذا الســـــفير ليقدم التهنئة مع المدي  والاطراء لدي ليســـــبس ،لان 

ال الى حــال وفق مصـــــــــــــلحــة الســـــــــــــــاســـــــــــــــة البريطــانيين لــديهم القــدرة على التقلــب من حــ  
البلاد )686(.وان بع  الشــخصــيات  البريطانية التي حضــرت هذ  الوليمة وعدوا دي ليســبس 
 بأن يطلقوا على المشروع اسم )قناة دي ليسبس ( بدلا من قناة السويس.

        وفي العام نفســــــــــه )1868(قدم اتحاد الصــــــــــناعات القطنية )687( في لندن الى اللورد 
ستانلي وزيرخارجية بريطانيا )688( مذكرة طلبوا منه فيها ان يقوم بمخاطبة الدول وفي مقدمتها 
فرنســـا للاتفاق على وضـــع نظام حياد لقناة الســـويس  تتعهد هذ  الدول بالمحافظة عليه ، ولا 
يجوز  ان تكون فيها قوات عســـــكرية  بل تفت  ابوابها في ايام الحرب والســـــلم معاً دون تمييز 
بين الامم )689(. فأجاب ســـــــــــــتانلي على ذلك الطلب في مجلس العموم البريطاني المنعقد في 
 السنة نفسها بقوله : 

                                                             

 )2( المصدر نفسه ، ص 366.

 )3( وهو اكبر الاتحادات  الصناعية في بريطانيا ، وله ثقله الواض  في الاوساط الصناعية والسياسية.
 Edward   George Geoffrey  Stanley( هو ادوارد جورج جيوفري ســــــتانلي  4)

،دخل 1779اذار  29، ولد في منطقة لانكشـــــير بلندن في  Earl of Derpyايرل ديربي 
عضــواً في مجلس العموم في  البرلمان البريطاني ،اصــب  1820المعترك الســياســي في عام 

البريطاني ممثلًا لحزب الويك تقلد منصــــــــب رئيس الوزراء البريطاني ثلاث مرات ،الاولى في 
والثالثة في  1859حتى حزيران  1858لمدة تســــــعة اشــــــهر ء الثانية في شــــــباط 1852عام 

 The New Encyclopaedia .    . 1868حــتــى شـــــــــــــــبـــــــاط  1866حــزيــران 

Britannica  vol.4 , PP.23-24 
 )1( خضير العبيدي ، المصدر السابق ، ص 76 .
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"   يساورني شم ا  قناة السوي  سيتم انجا  اعمالها ة وم  الم كد انخ 
  توجوود ايووة دولووة أوربيووة سوووووووووتعود عليهووا هووذ  القنوواة بووالنفع في حركتهووا 

اكثر من ا وسوووووأذكر المسوووووألة التي عرضوووووتموها  علي  واعطيها م  الملاحية 
 العناية  وا هتمام اكبر  نصيب رجاء ا  اصل الى حل بشأنها ")690(.

وبعد هذا التصـــــــــــري  الذي ادلى به ســـــــــــتانلي في مجلس العموم البريطاني عن أهمية        
ح البريطانيين يفدون الى مصر مشروع القناة والقناة بعد افتتاحها ،بدأت اعداد كبيرة من السوا

لزيارة القناة ومشـــــــــــــاهدة ذلك العمل العظيم بعد المناوأة التي ناصـــــــــــــبت بريطانيا فيها عداءها 
للمشـــروع الذي عدته في حينه مشـــروعاً ســـياســـياً فرنســـياً وعلى مدى الســـنين الماضـــية )691(. 

س مما اعطى وذلك تحول واضــــــ  في الموقف البريطاني تجا  شــــــركة القناة وتجا  دي ليســــــب
 1869اذار  18دعماً جديداً للشـــــركة كي تســـــرع في انجاز اعمالها في المشـــــروع . وحقاً في 

تدفقت ميا  البحر المتوســــ  في منخف  البحيرات المرة وســــ  مهرجان كبير حضــــر  الخديو 
اســماعيل ومعه أمير ويلز ،الذي اثر في مهندســي الشــركة وعمالها بصــورة كبيرة ، لانه يمثل 

اللورد بالمرسووووتو   قد يا التي كانت تعار  المشــــــروع ،ولم يخف امير ويلز بان : " بريطان
 ارتكب مطأً مح ناً يدل على سوء تقدير  ")692(.

ســـــعى الخديو إســـــماعيل الى التفاهم مع شـــــركة القناة بشـــــكل نهائي كي لا تخرج عن        
تضــــــمن  1869يســــــان ن 23اغراضــــــها التجارية ،وبناءً على ذلك عقد اتفاق مع الشــــــركة في 

كافة لجميع ما تســـــتورد  الشـــــركة من  ةعشـــــرة بنود أهمها :ان تدفع الشـــــركة الرســـــوم الكمركي

                                                             
(2)  F.Cononick ,Le Canal de Suez Apres L’inauguation , paris,1958 , 

 PP. 18 –20 ;  

؛ روبير ســــولية، المصــــدر الســــابق ،   367، ص 1الحفناوي ، قناة الســــويس ومشــــكلاتها المعاصــــرة ، ج
.183ص  

 )3( خضير العبيدي ، المصدر السابق ، ص 76 .

 )4(  روبير سولية ، المصدر السابق ،  ص183.
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لغاء الإعفاءات الكمركي تشـــــــــــرين الثاني  30بمقتضـــــــــــى عقدي الامتياز الأول في  ةالخارج واى
، كما ان لهم الحق باســـــــــــــتخراج الاحجار 1856كانون الثاني  5والامتياز الثاني في  1854

اللازمة لإنشاء وصيانة الأعمال من محاجر الدولة دون رسوم )693( . وكذلك تنظيم استخدام 
هكتاراً يزاد  10214الأراضـــــــــــي التابعة  للقناة البحرية  بالاتفاق على الشـــــــــــكل والكيفية وهي 

هكتار على مســــــــاحة بور ســــــــعيد ،على ان تقدر المزايا الناتجة للحكومة من ذلك  300عليها
بمبل، عشــــــرين مليون فرنك ، فضــــــلًاعن عشــــــرة ملايين اخرى مقابل تنازل  باتفاق الطرفين ،

الشــــركة للحكومة المصــــرية عن كافة الأبنية المقامة في منطقة البرزخ من مســــتشــــفيات ومن 
أبنية ومخازن ومحاجر المكس ، وعلى ان تســــــــلم هذ  العقارات المتنازل عنها للحكومة خالية 
 من كل نزاع او إيجارات )694(. 

دخلــت ميــا  البحر الاحمر في البحيرة المرة الصـــــــــــــغرى أي في  1869اب  15وفي        
اذار بحضـــور الخديو اســـماعيل  19البحيرة نفســـها التي دخلت فيها ميا  البحر المتوســـ  في 

،وبذلك التقى البحران ووقف المهندس المقاول بوريل والقى محاضــــــرة بالحاضــــــرين اعلن فيها 
لســويس التي اصــبحت جاهزة للاســتعمال ،وانها  ســتجهز للملاحة في انه اتم اعماله في قناة ا

 شهر تشرين الاول 1869،ثم أ جل الى تشرين الثاني من السنة نفسها )695( .

وهكذا التقت ميا  البحر المتوســـــــــــــ  بميا  البحر الاحمر  فتألف منها ذلك الشـــــــــــــريان        
ق تنفيذها  عشـر سـنوات وسـتة اشـهر ..التي اسـتغر  قناة السوي الحيوي للملاحة العالمية ..

 وعشرين يوماً.

                                                             
(1) Sammarco, Histoire Docmentee,op .cit. , P.15 ;  

، وثائق قناة الســـــويس ، دار الوثائق القومية ، القاهرة ،محافع مجلس الوزراء ،  1869نيســـــان 23اتفاق  
 محفظة  7 ، ملف 27، وثيقة رقم )2(.

)2( ولمزيد من التفاصــيل عن ذلك الاتفاق ينظر :الحفناوي ،قناة الســويس ومشــكلاتها المعاصــرة ، ج 1 ، 
؛79  -76؛ خضير العبيدي ءالمصدر السابق ،ص 371-367ص  

 Cononick,op.cit.,p.22 . 
(3) James A. Williamson , A Short History of British Expansion – The Modern 

Empire and Commonwealth , 3ed , London , 1945 , pp. 43, 188 . 
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رســـــــــــمياً  لافتتاح قناة الســـــــــــويس وكان الخديو  1869تشـــــــــــرين الثاني  17ع ين يوم        
وقـــــــدم الـــــــدعوة لملوكهـــــــا  1869أيـــــــار  7إســــــــــــــمـــــــاعيـــــــل قـــــــد توجـــــــه الى أوربـــــــا في   

الفخمة كما  وأ مرائها لحضــــور حفل الافتتاح ،واقام الخديو اســــماعيل لتلك المناســــبة الحفلات
اقام ثلاث منصـــــات خشـــــبية مكســـــوة بالحرير والديباج ،خصـــــص أكبرها في الوســـــ  للملوك 
والأمراء وكبار الشخصيات ،اما المنصة الثانية التي تقع على الجهة اليمنى للمنصة الاولى  
فقد خصــصــت لعلماء الدين الاســلامي يتقدمهم الشــيخ مصــطفى الســقا شــيخ الازهر والشــيخ 

العباسي مفتي الديار المصرية ، وخصصت المنصة الثالثة وهي على الجهة  محمد المهدي
اليسـرى للمنصـة الاولى لرجال الدين المسـيحيين يتقدمهم السـنيور بوير الرسـول البابوي ومعه 
بطريارك كنيســة القصــر الإمبراطور ي  في باريس )696(. وكان قد حضــر للمشــاركة في افتتاح 
 القناة ثم لعقد قران المسيو دي ليسبس )64 سنة( على هيلين دي براجارد )21سنة()697(.

     لبى دعوة الخديو اســـــماعيل كل من اوجيني امبراطورة فرنســـــا )698(، حضـــــرت على ظهر 
الباخرة إيجل ) وتعني النســــــــر او العقاب ، وهي التي تقدمت موكب الســــــــفن التي تحركت من 
بور ســــــعيد معلنة ابتداء افتتاح قناة الســــــويس للملاحة (. كما حضــــــر فرانز جوزيف امبراطور 
الــــنــــمســـــــــــــــــــا ومــــلـــــــك الــــمــــجــــر وفــــردريـــــــك ولــــيـــــــام ولــــي عــــهـــــــد بــــروســــــــــــــــيـــــــا وقــــريــــنــــتـــــــه   

( ، وهنري أمير هولنــدا وقرينتــه ولويس امير الهس وهنري اليوت  ) وهي ابنــة الملكــة فكتوريــا
وعــــقــــيــــلــــتـــــــه الـــــــذي كـــــــان يــــنــــوب عــــن   ســـــــــــــــــفــــيــــر بــــريــــطـــــــانــــيـــــــا فــــي اســـــــــــــــــطــــنــــبــــول  

                                                             

)1( فتحي رزق ، قناة السويس الموقع والتاريخ ، دار النصر للطباعة الاسلامية ، القاهرة ، 1983 ، ص 
؛ 48-47؛ حسين كفافي ، المصدر السابق ، ص  75  

Alaa Ashmawy , Modern wonders The Suze Canal , Suez Canal Information , 

2001 , P. 2 . WWW. Googl . com .  

)2( ويذكر الحفناوي ان اســــمها لويس هيلين اوتار ، وهي ابنة قاٍ  من جزيرة موريس يشــــغل رئيس نقابة 
 الـــمـــحـــــــامـــيـــن فـــي بـــــــاريـــس ، عـــقـــــــد دي لـــيســــــــــــــــبـــس عـــلـــيـــهـــــــا الـــقـــران بـــعـــــــد ان تـــوفـــيـــــــت زوجـــتـــــــه 

؛ خضــــــــــــير  375، ص  1الاولى ، ينظر : الحفناوي ، قناة الســــــــــــويس ومشــــــــــــكلاتها المعاصــــــــــــرة ، ج   
.  85دي ، المصدر السابق ، ص العبي  

 )3( لم يحضر الامبراطور نابليون الثالث الى افتتاح القناة بسبب انعقاد جلسات البرلمان الفرنسي .
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دولته ، وكذلك عن السلطان العثماني)699( ، والامير عبدالقادر الجزائري ، والعديد من السفراء 
والأدب والفنون واصــــــــحاب  وكبار رجال الســــــــياســــــــة في الدول الأوربية والكثير من رجال العلم

تتاب الصـــــــــــــحف العالمية ومراســـــــــــــليها ومما هو جدير بالذكر ان الخديو  التجارة الكبرى ، وك 
اســــــــماعيل لم يوجه الدعوة الى الســــــــلطان عبد العزيز ، الذي لم ينتدب احداً من رجاله لتمثيله 
)700( . فاصـــب  ذلك عرضـــة لانتقادات واســـعة داخل الدولة العثمانية ، على اســـاس ان الخديو 

اســـــماعيل  قد تجاوز حدود اللياقة بعدم مراعاته لحقوق الســـــيادة  العثمانية على مصـــــر ، التي 
تستلزم ان تكون دعوة افتتاح قناة السويس باسم السلطان العثماني دون غير  )701( ، واثار ذلك 

( ، مما 9186آيار17ايضـــــــاً ســـــــفراء الدولة العثمانية في الدول التي زارها الخديو اســـــــماعيل )
جعلهم يوجهون اليه عدة اســــــــئلة اســــــــتفهامية تنبهه فيها على انه قام بأمور كثيرة كان عليه ان 
 لايعملها الا من خلال الدولة العثمانية بحكم تبعيته لها )702( .

 

 

                                                             

)1( وهناك مصــــــادر تذكر ان امير ويلز الذي اصــــــب  فيما بعد ادوارد الســــــابع وزوجته هو الذي حضــــــر حفل 
. 1قيصر روسيا ينظر : عزيز خانكي، المصدر السابق ، ص الافتتاح ، وكذلك الغراندوق ميخائيل نائباً عن  

)2( مراد سري ، قناة السويس اخطر ممر مائي في طرق المواصلات العالمية يصل الشرق بالغرب ، مطبعة 
. 109-107، ص  1956البيان ، دمشق ،   

 )3(الياس الايوبي ، المصدر السابق ، ص 410 ؛ صبري التميمي ، المصدر السابق ،ص34 .   
)4( من ضـــــمن الاســـــئلة الاســـــتفهامية التي وجهت اليه : 1- تجنبه عمداً مقابلة الســـــفراء العثمانيين في العواصـــــم 

اقدامه على الدخول مباشـــــــــرة في اتصـــــــــالات  بقصـــــــــد عقد معاهدات تجارية مع الدول  -2الاجنبية التي زارها .  
و الى  اوربا لســــــــبرغور الدول فيما يتعلق بعزمه على ذهاب الخدي -3الاجنبية بدون اســــــــتئذان الدولة العثمانية .  

تســـــليحه الجي  المصـــــري ببنادق من الطراز الحديث بدل ابقائه مســـــلحاً بالبنادق  -4اعلان اســـــتقلال مصـــــر .  
عقد  قرو  باســـمه دون اســـتشـــارة الدولة العثمانية واســـتئذانها . لمزيد من  -5القديمة اســـوة بالجي  العثماني .  

 .Marlowe , The making , pp        ؛ 81ظر : خضــــير العبيدي ، المصــــدر الســــابق ، ص التفاصــــيل ين

258-259 .  
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ولان مشــــــروع القناة هو اكبر حادث عرفه القرن التاســــــع عشــــــر ، لذلك ســــــعى الخديو       
جد له ولمصـــــر ، لكون مصـــــر هي صـــــاحبة الفضـــــل كله في اســـــماعيل الى ان يســـــجل الم

المشروع ،  والخديو اسماعيل هو الذي اذن للقناة ان تشق ، فلماذا يدع هذ  المناسبة تسجل 
 للسلطان عبد العزيز او للدولة العثمانية.

ويتضــ  من ذلك ان الخديو اســماعيل اراد بعدم دعوته الســلطان العثماني ان يشــعر  بان     
قناة الســــويس هو مشــــروع مصــــري مادياً وبشــــرياً ، وله الســــلطة العليا في مصــــر لا مشــــروع 

للدولة العثمانية ، التي مافتئ يســـــــــعى للحصـــــــــول على الاســـــــــتقلال عنها ، وذلك بتقربه من 
 السلطان من خلال الهدايا النفيسة واكياس الذهب . 

اســماعيل مقدماً لهم وقيل ان عدد المدعوين قد بل، ســتة آلا  شــخص ضــيفهم الخديو      
افضل واجبات الضيافة ولاسيما المأكل والمشرب والمسكن )703( ، وتفاصيل تلك الاحتفالات 
واســـــــــــعة اذ اســـــــــــتمرت اياماً عديدة )704( . فقد كانت هناك الحفلات الفخمة والولائم الكبيرة ، 

  ة وجيز وصــــفت انها من الاحتفالات الفريدة في التاريخ الحديث القى فيها شــــيخ الازهر خطب
ودعاء بالتوفيق ثم تلا  الرســــول البابوي بإلقاء خطبته باللغة الفرنســــية حياى فيها الذين حفروا 
 القناة والذين استشهدوا فيها )705(، كما اشاد بفرنسا بقوله :

                                                             

 )1( احمد شفيق باشا ، المصدر السابق ، ص65 . 
(ومصادر اخرى تذكر ان الاحتفالات استمرت اسبوعين او اكثر ينظر : جالينا نيكتينا ، المصدر 2)

حفلات الافتتاح ينظر : برونو اتيين ، المصدر السابق  ؛ ولمزيد من التفاصيل عن 22السابق ،ص 
.  441-439،ص   

)3( قال علي مبارك وزير الاشــــــــــغال والمعار  والاوقا  الذي كان حاضــــــــــراً في جميع الاحتفالات : "ا  
" . ينظر : محمود الذي  شاهدوا حفلة ا سماعيلية يقدر عددهم بمئتي الف شمص نصفهم م  ا جانب

 الشـــــــــــــــــــــرقــــــــاوي ،" 100 ســـــــــــــــــــــنــــــــة عــــــــلــــــــى قــــــــنــــــــاة الســـــــــــــــــــــويــــــــس " ، مــــــــجــــــــلــــــــة الــــــــمــــــــجــــــــلـــــــة ، 
122، ص 1959، السنة الثالثة ،القاهرة، 28العدد   
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فرنسوووووووووا الكرلامة النبيلة التي اظهرت جميع طبقاتها ا جتماعية حماسووووووووواً لشوووووووووق بر   " 
ملايينها واذرعها وذكاءها وطاقتها ومهندسووووويها وعمالها  السووووووي  التي منحت هذا العمل

 ومستمدميها ومعداتها ... " )706( .

وكلفت هذ  الاحتفالات مصـــر نفقات باهضـــة اثقلت كاهل ميزانيتها اذ بلغت على اصـــ      
 تقدير) 1.400.000( مليون واربعمائة الف جنيه )707( .

تلك الاحتفالات ، والترحيب  عبرت الامبراطورة اوجيني عن مشــــــــــــــاعرها وفرحها في 
الذي قابلها به الخديو اســماعيل برســالة بعثت بها الى الامبراطور نابليون الثالث قالت فيها : 

تشـــرين  29" ففرح لذلك وقال في جلســـة افتتاح البرلمان الفرنســـي في لم ار مثلخ في حياتي" 
: 1869الثاني   

واسوطة سوكة حديد طولها وصولت امرلاكا المحيط الهاد  بالمحيط ا طلسوي ب" 
آ ف كم ( وتحاول العقول ور و  ا موال ا  تصوووول  7الف فرسووووت )حوالي 

اج اء المعمورة المتنائية بعضوووها ببع  بشوووبكة م  المواصووولات الكهربائية ة 
ايطاليا عبر النفق الذ  يمترق جبال الألب ة  –وعما قرلاب تصوووووافم فرنسوووووا 

البحر ا حمر بوسووووووووواطة قناة وكذلم امتلطت ميا  البحر المتوسوووووووووط بميا  
السوووي  ة وكانت اوربا بأسوورها ممثلة في حفلات افتتاس هذ  المنشووأة الكبر  
ة واذا كانت ا مبرطورة قد تملفت ع  حضووووووووور افتتاس مجل  البرلما  اليوم 
قنوووا عليهوووا م  قبووول ببحووود   فلأني حرصووووووووووووت على سوووووووووفرهوووا الى بلاد تَفَو 

                                                             

 )1( روبير سوليه ، المصدر السابق ، ص 188 . 
 )2( امين مصــــــــــــــطفى عفيفي عبــدالله ، تــاريخ مصــــــــــــــر الاقتصـــــــــــــــادي والمــالي في العصــــــــــــــر الحــديــث ،

؛ ولمزيد من التفاصـــــــيل عن التكاليف والازمة  430،ص1954، مكتبة الانجلو المصـــــــرية ، القاهرة،3ط  
المالية في مصـــر ينظر : الســـيد رجب حراز ، " الازمة المالية في عهد الخديوي اســـماعيل " ، مجلة كلية 
 الاداب ، جامعة القاهرة ، المجلد 27 ، ج 1 و ج 2 ، القاهرة ، 1969  . 
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لي  ا  تعبيراً ع  عواطف فرنسووووووا السوووووويف ة ووجود الإمبراطورة هنام ا   
 نحو عمل يرجع الفضل فيخ الى مثابرة وعبقرلاة احد ابناء فرنسا"  )708( .

ووصـــف الكتاب الفرنســـيون دي ليســـبس بانه الابن البار لفرنســـا وانه هو الذي انشـــأ       
القناة بل هو  خالقها على حد زعمهم ،وليس لمصــــــــر وللمصــــــــريين دور في ذلك ،وليس هم 
فنت على طول القناة في  الذين عملوا بأيديهم وبمعاولهم ، بل حتى بأجســادهم الغضــة التي د 

ربية .ضفتيها الشرقية والغ  

جاءت التهاني تترى على دي ليســبس والاشــادة بجهود  وفضــله وفضــل  فرنســا على        
ا  الإنسووانية مدينة لخ] يقصوود العالم ، فقد صــدر عن البرلمان الاســباني تصــري  جاء فيه" 

" . وكذلك  د  ليسب  [ بالفضل ةوا  مسيو د  ليسب  لجدير كمصر بشكر ا نسانية
ي طالب حكومته بمعاونة دي ليســـبس بعد الحفاوة التي لقيها في مصـــر امبراطور النمســـا الذ

عند حضـور  احتفالات افتتاح قناة السـويس ، اذ القى خطاباً في قاعة مجلس النواب قال فيه 
ا  هذا العمل المصووور  ة الذ  شووورف النبوغ الفرنسوووي واعلى قدر مسووويو فرديناند د  : " 

مل يَعي  تجارتنا الواسعة وصناعتنا المتقدمة ليسب  م سسخ ة والذ  حضرت افتتاحخ لع
 على النهو  فشجعو  ما استطعتم الى ذلم سبيلَا ... " )709( .

وفي مدة وجيزة بعد الافتتاح تلقى دي ليســــــــــبس اعلى الاوســــــــــمة ، فرنســــــــــية  وعثمانية      
 ونمساوية وبلجيكية وايطالية ، وانتخب عضواً بالاكاديمية الفرنسية في باريس . )710(

اما موقف الحكومة البريطانية فقد كان واضحاً ، فقد حرصت حكومة الهند ان تبعث  
برقية تهنئة الى دي ليسبس في يوم افتتاح القناة  نسبت فيها الفضل في إنشاء هذا المشروع 
                                                             

 )1( نقلًا عن  مدام جوليت آدم ، قناة السويس ، ص 82 .
(2)  Quated in Charles Roxe,L'Isthem, p.382; 

.144احمد عزت عبد الكريم وآخرون ، تاريخ مصر في العصر الحديث ، ص  

 3( روبير سوليه ، المصدر السابق ، ص 190 ؛(
November 17th 1869 , The Inaugration of the Suez Canal , www. Google . @ 

com .p. 2 .  
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العظيم الى فرنســـــــــــــا )711( . كما بعث كلارندون وزير الخارجية البريطانية رســـــــــــــالة الى دي 
من افتتاح القناة جاء فيها :ليسبس بعد عشرة ايام   

سوووووووويد  : لقد كا  للمبر الذ  اذيع في انجلترا في ا يام الأميرة ع  افتتاس "  
قناة السوووووي  وقع عظيم ة وقد أشوووواع الوبطة والسوووورور بيننا ة واني اذ ابعث 
بعاطر التهنئة اليكم والى شوووعب فرنسوووا وحكومة فرنسوووا ة وهما اللذا  قدما لكم 

تأييد ة اعتقد اني اعبر ع  عواطف جميع مواطنيَّ . واني صووووووووادق المعونة وال
على الرغم م  ممتلف العقبات التي صوووووادفتكم ة وكافحتم للتولب عليها ة وهي 
تلم العقبات التي ترجع بطبيعة الحال لظروف مادية وحالة اجتماعية لم يك  
ب م  الميسووووور معها ادرام كنخ هذا المشوووووروع ولم يك  لديكم م  وسوووووائل للتول

على الصووووعاب ا  عبقرلاتكم الفذة . وفي النهاية نلتم تلقاء صووووبركم الذ   ينفذ 
وع مكم الذ   يفل بنجاحكم مير الج اء . اني لسوووووووعيد كل السوووووووعادة ا  اكو  
المعبر لشووومصوووكم ع  تهنئة حكومة حضووورة صووواحبة الجلالة الملكة ]فكتورلاا[ 

على ما حققتمو  م  على ملق طرلاق جديد يصوول الشوورق بالورب ة كما اهنئكم 
 منافع سياسية وتجارلاة نرجوها م  وراء هذ  الجهود " )712( .

يتضـ  من الرسـالة المذكورة آنفاً ان بريطانيا لم تخف نياتها الاسـتعمارية الجلية التي  
اتضـــحت في ثنايا الرســـالة ، اذ اشـــارت الى المنافع الســـياســـية والتجارية التي ترجوها حكومة 

مناغاة الدبلوماســـية الاســـتعمارية التي يفهمها جميع الاوربيين ودي ليســـبس بريطانيا ، وتلك ال
ايضـــــــــــــاً ، بل ذهبت بريطانيا الى اكثر من ذلك في قابل الايام من دعوة دي ليســـــــــــــبس الى 
 بريطانيا واعداد الولائم له والحفلات .

المجر  وكان قد اكد تلك النيات الاســـــــتعمارية الخفية لبريطانيا امبراطور النمســـــــا وملك 
الذي كان حاضـــــــــــــراً في احتفالات الافتتاح اذ لاحع عيون البريطانيين ممثلة بســـــــــــــفيرها في 
                                                             
(1)W.E.F. Ward and L.W. White , East Africa A Century of Change 1870-  

1970 , London , 1971 , p. 9 .  

 )2( الحفناوي ، قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة ، ج 1، ص 377-376 .
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اســـطنبول الحاضـــر في الاحتفالات ، متفتحة على مصـــر منذ ســـاعات افتتاح القناة ، مما دعا 
الامبراطور الى ان يهمس في اذن الخديو اســــــماعيل عندما كان الخديو اســــــماعيل يودعه عند 

اسمم لي ياصاحب السمو ا  ابد  رأيي ايا  من البريطانيين في الخفاء قائلًا : "  سفر  محذراً 
الماص ة ا  مصوووور لو كانت في حو تي لوضووووعتها في جفني وعيني واحكمت اغلاقها حتى 
  يراها احد ")713(.

... يكاد يكو  فتم القناة هو ويقول الباحث محمد فهمي لهيطة في هذا الصـــــــــدد "  
حتلال برلاطانيا مصر الذ  كلف المصرلاي  جهاد اعوام طولالة للتملص السبب المباشر  

 منخ وم  آثار  " )714( .

ان ذلك من الوضــوح بحيث لا يحتاج الى تعليق ، تلك هي ســياســة بريطانيا التي     
ترتكز بالدرجة الاســـــــــاس على مصـــــــــالحها قبل أي شـــــــــيء آخر ، وتميل معها حيث تميل ، 

ضـــية التي ســـبقت افتتاح القناة بل ســـبقت حتى عقد الامتياز ، وبرهان ذلك هو الســـنوات الما
فبعد المعارضـــــة الشـــــديدة وعرقلة كل الخطوات التي كانت تســـــاعد على اســـــتمرار العمل في 
المشـــروع ، او في حفر  ، وبعد دســـائســـها في كل مكان لاحباط المشـــروع في اســـطنبول وفي 

في الصـــــــحافة البريطانية على مصـــــــر وفي لندن وباريس ، فضـــــــلًا عن التهجم المتواصـــــــل 
شـــخص دي ليســـبس ، وكذلك المناقشـــات الواســـعة في جلســـات البرلمان البريطاني ، بعد كل 
ذلك تأتي بعد افتتاح القناة لتشـــــــــيد بالجهود الجبارة التي بذلتها فرنســـــــــا متمثلة بدي ليســـــــــبس 

مه ه وتعظيوشركة القناة ، وتعلن الاطراء على النبو، الفرنسي في شخص دي ليسبس وتكريم
كأنه من كبار الفاتحين وعظماء المحســــــنين وت رجع الفضــــــل اليه والى فرنســــــا في حفر القناة 
واتمـــــامهـــــا ، وتمن  بريطـــــانيـــــا دي ليســـــــــــــبس النيـــــاشـــــــــــــين ، وصـــــــــــــفـــــة مواطن لمـــــدينـــــة   
لندن ، وكان لذلك مغزى كبيراً هو السعي المحموم لتحقيق مصال  بريطانيا في تلك البقعة . 

                                                             

)1( مراد سـري ، المصـدر السـابق ،ص110 ؛ احمد عزت عبد الكريم وآخرون ، تاريخ مصـر في العصر 
. 144الحديث ، ص   

 )2( فهمي لهيطة ، المصدر السابق ، ص 255 . 
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عرقلة العمل فيه ، وان الباب العالي حليفها ، الذي حملته  لمدة طويلة كان ذلك كله بعد 
على تأخير تصــديقه على عقد امتياز المشــروع ، صــادق على عقد امتياز مشــروع القناة في 

، بعد ان اقام الخديو اســــــماعيل الحجة والدليل عليه ،  1866آذار  19فرمانه الصــــــادر في 
ت يد تلك الجهود وتباركها التي طالما ســــعت لوأدها في  ولهذا انقلبت في موقفها ، فأصــــبحت

مهدها ولكنها فشــلت ، وفشــلت كل جهودها ومســاعيها ونج  المشــروع الفرنســي الكبير الذي 
 أنشئ بسواعد الفلاحين المصريين المغبون حقهم ودورهم فيه .

شـــــــــارك في حفر القناة اكثر من مليون ونصـــــــــف المليون من الفلاحين المصـــــــــريين  
تناوب ، واعداد قليلة من الاجانب . ومات من المصـــريين في ســـاحات الحفر لعدة أســـباب بال

مايقرب من 125 الف شـــــخص على ارج  الأقوال )715(. وقدرت الصـــــرفيات والتكاليف التي 
مليون جنيه ، لشراء الأسهم ودفع مبال، تعويضية ،  17تحملتها مصر في إنشاء القناة بنحو 

 وتسديد الديون فضلًا عن صرفيات احتفالات الافتتاح ، وبيانها كالآتي )716(: 

جنيه 3.436.000 قيمة اسهم مصر في القناة 1  

جنيه 3.360.000 قيمة التعويضات المحكوم بها للشركة 2  

جنيه 400.000 ثمن ار  تفتي  الوادي 3  

جنيه 1.200.000  1869نيسان  23تعوي  آخر للشركة بمقتضى اتفاق  4  

الميا  الحلوةنفقات ترعة  5 جنيه 1.200.000   

جنيه 1.400.000 نفقات احتفالات افتتاح القناة 6  

                                                             

 )1( عن خصائص القناة عند افتتاحها في عام 1869 . ينظر : الملحق رقم ) 19 ( .
 )2( فهمي لهيطـــــــة ، المصــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــــابق ،ص 258-259 ؛ عبـــــــدالرحمن الرافعي، عصــــــــــــــر 

؛ البرت فارمان ، مصر وكيف غدر بها ، الم سسة المصرية العامة ، القاهرة 104، ص 1اسماعيل ، ج 
؛الســـــــــــــــــــــــيــــــــــد رجــــــــــب حــــــــــراز، الــــــــــمصـــــــــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــــــــابــــــــــق ،  199-197، ص  1961،   

0 50 -2ص.  
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جنيه 5.814.000 فوائد سمسرة ونفقات التحكيم 7  

جنيه 16.800.000 المجموع 8  

 

والجدول يوضـــ  ان مصـــر دفعت لشـــركة قناة الســـويس اكثر مما انفقت الشـــركة في حفرها ، 
التي لولاها لاســتحال الاســتمرار في العمل ، ويعلق على  دون الآراضــي، وشــق الترعة الحلوة

 ذلك محمد فريد المحامي بقوله :

يمكننا القول بأنخ لو  نفوذ مصووووووووور وفلا س مصووووووووور الذ  ما ال يجبر على "  
ا شتوال قهراً بأجرة  هيدة لما أمك  د  ليسب  ا  يتم هذا المشروع الذ  كا  

الأجنبي و ما سووووووووونرا  نح  وأو دنا ا  لم سوووووووووبباً فيما نح  فيخ م  ا حتلال 
 تساعدنا المقادير " )717( .

ويبدو ان تغير الموقف البريطاني من المعارضـة الى التأييد والتشـجيع لاتمام مشـروع  
القناة ماهو الا تكتيك ســـــــــــياســـــــــــي ، وهو بمثابة نار خابئة تحت رماد تنتظر من ي ججها في 

شريان المائي العالمي الموصل الى مستعمراتها في وقتها المناسب كي تضع يدها على هذا ال
 الشرق .

لقد تحولت بريطانيا بعد ان افتتحت القناة واصـــبحت حقيقة واقعة الى ســـياســـة جديدة  
اذ تغيرت الفكرة العدائية التي كان يحملها ســاســة بريطانيا ضــد القائمين بانجاز هذا المشــروع 
، وبدأ ه لاء الســـــاســـــة يهتمون بشـــــ ون القناة ، لذلك نرى بريطانيا  ت كد على حرية الملاحة 
فيها )718( ، خوفاً من تعطيل مواصــــــــــلاتها مع الهند والشــــــــــرق الاقصــــــــــى فبادرت ببذر فكرة 

                                                             

 )1( محمد فريد المحامي ، المصدر السابق ، ص 317 .
 ذكر عكس ذلك اذ قال : " ا  فكرة الحياد Edward Diccy)2( الا ان الم رخ الانجليزي  ادوارد ديسي 
  تتفق مطلقا مع حاجتنا فا  تأولال مبهم لتلم الكلمة يضووووووعنا في مرك  ي داد سوووووووءاً ة فالضوووووومانات 
لاتبنا الحرة مع الهند ة او بعبارة امر  لضووووووووما   الدولية مهما تعني قيمتها ليسووووووووت كفيلة بتأمي  صووووووووب
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المفاوضة بين الدول المعنية التي لها مصال  تجارية يكون طريق مواصلاتها عن طريق هذ  
القناة )719(، كما ان ســياســتها الجديدة وضــعت في أولوياتها الســعي بكل الســبل للســيطرة على 

يجب علينا وبكل الوسوووووووائل وم  جميع النواحي ا  نعمل القناة كما ذكر ديســـــــــــي بقوله : " 
على وضع القنال تحت ايدينا . وهذا هو الور  الحقيقي الذ  نسعى اليخ ولاجب ا  تكو  
قاعدة كل مفاوضووة في المسووتقبل مصووممة على هذا المبدأ " )720( . فبقيت بريطانيا تســـعى 
بوســائلها الى ان تحقق لها ذلك فيما بعد ، عندما اشــترت بريطانيا اســهم مصــر في القناة في 

، ومن ثم الحلقة الاخيرة من ذلك الصــــــــــراع هو الهجمة الاســــــــــتعمارية البريطانية  1875عام 
، اذ قال ديسي قبل هذا التاريخ : 1882التي ادت الى احتلال مصر في عام   

لى الهند بفضووووول القناة تقع ملال شوووووبخ ج لارة سووووويناء ة وكما كانت الطرلاق ا" 
وكما كا  المتسلط على شبخ الج لارة يتحكم في القناة وجب علينا لطمأنينتنا ا  
نضووووع ايدينا على شووووبخ الج لارة . فنح  نر  انفسوووونا بي  عاملي  : اما ا  نر  

ورطة طرلاقنا الى الهند مهدداً في  م  الحرب ة واما ا  نحتل مصر وم  هذ  ال
   ار  مفراً  " )721( .

وهكذا اصبحت مصر بسبب قناة السويس منذ انشائها موضع صراع بريطاني فرنسي        
، وعلى الرغم من ذلك الصــــــراع المرير والطويل ظلت قناة الســــــويس مرفقاً مصــــــريا ذا اهمية 
 عالمية يخدم البشرية ويسهم في قضية السلام والرخاء العالمي )722(.

 
                                                             

" يــــــــنــــــــظــــــــر : ادوارد ديســــــــــــــــــــــي ، " لــــــــمــــــــاذا لا نشــــــــــــــــــــــتــــــــري قــــــــنــــــــاة  اموووووبوووووراطوووووورلاوووووتووووونوووووا  
 السويس" ، مجلة القرن التاسع عشر ، مجلد 14 ، اب / اغسطس 1883 ، ص 205 .
 )3( معـــــاهـــــدة حيـــــاد قنـــــاة الســــــــــــــويس ، دار الوثـــــائق القوميـــــة ، القـــــاهرة ، محـــــافع عـــــابـــــدين محفظـــــة

( . 10، وثيقة رقم )  16، ملف  385   
 )1( ادوارد ديسي ، المصدر السابق ، ص 206 . 
 )2( المصدر نفسه .
 )3( عن اختصار المسافة التي وفرتها قناة السويس . ينظر : الملحق رقم ) 20 ( .
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 الخاتمة

أدت قناة الســـــــــــــويس وت دي وســـــــــــــتظل ت دي دوراً حيوياً غاية في الأهمية في تطور 
العلاقات الاقتصــــادية العالمية كونها اقصــــر الطرق البحرية الموصــــلة بين الشــــرق والغرب ، 
ولهذا فإنها كانت على الدوام تمثل موقعاً مركزياً في مخططات الدول المهيمنة في مختلف 

اعنة أدرك المصــــــــــــريون القدماء أهمية رب  البحرين الأحمر العصــــــــــــور .  فمنذ عصــــــــــــر الفر 
والمتوســــــــ  بقناة مائية فقاموا بتنفيذ ذلك ولكنهم فعلو  بطريق غير مباشــــــــر ، عن طريق نهر 
 النيل . 

اما في العصــر الحديث فقد أدى التطور الاقتصــادي في أوربا وتوســع التجارة العالمية 
زيادة الاهتمام به فظهرت على هذا الأســاس فكرة رب   الى زيادة أهمية هذا المشــروع وبالتالي

البحرين بشـــــكل مباشـــــر ، وانبرى الفرنســـــيون لتنفيذ الفكرة فســـــعى دي ليســـــبس للحصـــــول من 
الســـــلطات المصـــــرية على الامتياز الخاص بذلك ونج  في مســـــعا  مســـــتغلا صـــــداقته لوالي 

له في أبنائه وســــعيه الى مصــــر ســــعيد باشــــا ورغبة  الأخير في تعديل نظام وراثة الحكم وجع
يصـــاله الى درجة الانفصـــال  توســـيع نطاق الاســـتقلال الداخلي الذي كانت مصـــر تتمتع به واى
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عن الدولة العثمانية وحاجته تبعاً لذلك الى اســــــــــــناد دولة اجنبية كبرى لتحقيق مخططاته تلك 
 واعتقاد  بان فرنسا مهيأة اكثر من غيرها للقيام بهذا الدور . 

لكن نجاح دي ليســـبس اثار حفيظة بريطانيا المنافس الرئيس لفرنســـا فادى الى صـــراع 
عنيف احتدم بين الدولتين حول المشــــــــروع . وقد كان هذا الصــــــــراع في حقيقته صــــــــراعا بين 
 الدولتين على النفوذ في مصر والسيطرة عليها . 

وير وتوســـيع التجارة لقد ادرك الســـاســـة البريطانيون اهمية القناة ودورها الخطير في تط
العالمية بشــــــكل عام والبريطانية بشــــــكل خاص ، ولكنهم وعلى رأســــــهم بالمرســــــتون ذو النفوذ 
القوي عارضوا المشروع بشدة لان الفرنسيين هم الذين يقومون بتنفيذ  وهم الذين سيسيطرون 

ياسيين في على القناة ومن ورائها مصر بعد اتمامه . اما الرأي العام في بريطانيا وبع  الس
البرلمان البريطاني والكثير من الاوســــــــــاط الصــــــــــناعية والتجارية فقد ادركوا اهمية المشــــــــــروع 
ومردوداته الاقتصــــادية ولذلك فقد كانوا يحبذونه ويســــتنكرون معارضــــة الحكومة البريطانية له 
 . 

 لقد رأت الحكومة البريطانية ان ترك شركة القناة تعمل على نحو ما  رسمته لها عقود
الامتياز يجعلها دولة داخل الدولة المصرية تساندها فرنسا وتشد من ازرها واعتقدت ان القناة 
التي اســتغلت فرنســا العمل فيها لاســتقدام اعداد كبيرة من الفرنســيين اســتقروا في منطقة القناة 
بحجة العمل في تنفيذ المشـــــــروع ، ســـــــتصـــــــب  هي وهذ  الجموع الفرنســـــــية اداة تســـــــتفيد منها 

ومة الفرنســـــــــــية في تنفيذ مخططاتها القديمة الرامية الى الســـــــــــيطرة على مصـــــــــــر وتهديد الحك
ممتلكات بريطانيا ومناطق نفوذها في اسيا . لهذا كله كانت الحكومة البريطانية تراقب بيقظة 
الأحداث التي تمر بها شــــــــركة القناة واكتفت في معارضــــــــتها بالعمل الســــــــياســــــــي والحملات 

لمناقشــــات في جلســــات البرلمان انتظاراً للفرصــــة التي ســــتمكنها من الكلامية في الصــــحف وا
الســــــيطرة على القناة بعد ان يبذل غيرها جهداً لاتمامها . وهذا ما حصــــــل بالفعل اذ ســــــنحت 

فهب لها البريطانيون واشـــــتروا اســـــهم مصـــــر في شـــــركة القناة  1875تلك الفرصـــــة في العام 
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باحتلال مصــر باجمعها بعد ذلك بســبع ســنوات فســيطروا بذلك على الشــركة ، ثم عززوا ذلك 
 . 

ومن الامور التي رجحت كفة فرنســــــــــا في صــــــــــراعها مع بريطانيا على مشــــــــــروع قناة 
الســــويس الموقف الذي اتخذ  ولاة مصــــر من المشــــروع فقد كان كل من ســــعيد باشــــا والخديو 

  وطريقته في اســــــماعيل مع المشــــــروع قلباً وقالبا ولكن كان لكل منهما اســــــلوبه الخاص وارا  
ولو ان اياً منهما اراد فعلا ان يحب  المشروع او  0التعامل مع المشروع في مراحله المختلفة 

في الاقل يعيد شــركة القناة الى حدودها الطبيعية لاســتطاع ذلك بســهولة نســبياً لانه يملك من 
جال الادارة الوسائل ما يمكنه من ذلك دون اعترا  من احد ، فبامكانه مثلا ان يصدر الى ر 

امراً بايقا  ترحيل العمال الى القناة أي ايقا  الســــــخرة وذلك حقه ولكان الســــــلطان العثماني 
ايد  في ذلك ولرضـــــيت عنه بريطانيا ولما اســـــتطاع الرأي العام الأوربي ان يفعل شـــــيئاً حيال 

نما روع بيذلك بل ربما كان سي يد  في عمله ذاك . لقد كان سعيد باشا مندفعاً في تأييد المش
الخديو اســــماعيل كان يعار  بع  فقرات الامتيازين اللذين منحا للشــــركة ولاســــيما الفقرتين 
اللتين تخصـــــان الاراضـــــي الممنوحه للشـــــركة وتســـــخير العمال المصـــــريين بتلك الطريقة غير 
المقبولة ، لانه اعتقد انهما تهددان ســـيادة الحكومة المصـــرية ومســـتقبل البلاد ، لكنه لم يســـع 

لى القضاء على فكرة المشروع ذاتها بل كان يحبذها .ا  

اما الدولة العثمانية فقد اتســم موقفها من المشــروع بالتردد ، ولم تخت  لنفســها ســياســة 
معينة تجاهه الامر الذي اســــــتغلته بريطانيا واســــــتخدمت نفوذها لدى الســــــلطات العثمانية في 
دفعها الى معارضة المشروع ولاسيما ان الدولة العثمانية كانت مضطرة لاسباب كثيرة الى ان 

للموقف الذي تتخذ  بريطانيا في كل الامور التي تخصها وفي المقدمة منها  تحسب الحساب
مشــروع القناة . ولهذا فقد علق الباب العالي موقفه من المشــروع بموقف بريطانيا وكان يتبنى 

حين  1866المواقف البريطانية في كل الامور المتعلقه به ولم يغير موقفه هذا الا في عام 
ني بالموافقة على عقد الامتياز وكان ذلك مرتبطاً الى حد كبير بتغير صـــد ر الفرمان الســـلطا

موقف بريطانيا من المشــــروع . فمنذ بداية ســــتينيات القرن التاســــع عشــــر اصــــبحت الحكومة 
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ـــه بـــل لم تعـــد ذات جـــدوى   البريطـــانيـــة مقتنعـــة بـــان معـــارضــــــــــــــــة المشـــــــــــــروع لم تعـــد ممكن
م تكن مقتنعة بمعارضـــــــــة الحكومة ولاســـــــــيما ان قطاعات واســـــــــعة من الشـــــــــعب البريطاني ل 

البريطانية للمشـــــــــــــروع الذي ينطوي عن اهمية قصـــــــــــــوى للتجارة العالمية وللعلاقات التجارية 
البريطـانيـة بـالـذات . ولهـذا بـادرت الحكومـة البريطـانيـة الى اتخـاذ اجراءات احترازيـة لتطويق 

بتعزيز مواقعها  النفوذ الفرنســــــــي الذي ســــــــيتعزز في المنطقة حين تنفيذ المشــــــــروع فباشــــــــرت
العســـكرية في البحر المتوســـ  واخذت بتوســـيع وتحديث قاعدتها العســـكرية البحرية في مالطا 
وتوســـــيع مينائها واحواضـــــه وارصـــــفته لكي يصـــــب  صـــــالحا لاســـــتيعاب اســـــطولها في البحر 
 الــــــــــــــــمــــــــــــــــتــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــذي جــــــــــــــــرى تــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــعــــــــــــــــه هــــــــــــــــو

الاخر .    

ق فرنسا التي نجحت بعد جهود لقد انتهت الجولة الاولى من الصراع بين الدولتين بتفو 
كبيرة وعبر صـــــــراع مرير خاضـــــــته مع بريطانيا في فر  تنفيذ المشـــــــروع وانجاز  وفت  القناة 

. لكن بريطانيا ظلت تتحين الفرص للاســــتيلاء على القناة وابعاد  1869للملاحة الدولية عام 
عن الحدود لكن ذلك موضـــــــــــوع اخر يخرج  1875فرنســـــــــــا عنها . وقد تم لها ذلك في العام 

 الزمنية لهذ  الاطروحة . 

وعلى الرغم من ان شــــــق قناة الســــــويس قد وضــــــع مصــــــر في الصــــــفو  الاولى من 
المســــرح الدولي وادى الى انفتاحها على العالم المتحضــــر ، الا انه من ناحية اخرى ادى الى 

ر الذي ادى تكالب الدول الاســتعمارية عليها وافضــى بالنتيجة الى احتلال بريطانيا لها ، الام
الى ركود نموها الســـياســـي والاقتصـــادي وعزلها عن العالمين العربي والافريقي . وبذلك تكون 
القناة التي بنيت بســـــواعد المصـــــريين واموالهم قد ســـــببت ضـــــرراً كبيراً لمصـــــر فقد اســـــتنزفت 
مواردها وقضـــــــــــت على العديد من مواطنيها الذين كانوا يعملون في ظرو  الســـــــــــخرة البالغة 

وة وعزلتها عن عمقها الاســــــــتراتيجي في العالمين العربي والافريقي وافقدتها اســــــــتقلالها القســــــــ
النســـــــــــــبي الذي كانت تتمتع به في ظل الحكم العثماني ووضـــــــــــــعت مقدراتها بيد اعتى دولة 
 استعمارية في ذلك الوقت . 
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 ملحق رقم )5( )723(

 فرما  ا متيا  ا ول

م1854نوفمبر عام  30  

وجه صـــديقنا المســـيو فرديناند دي ليســـبس نظرنا الى الفوائد التي تعود على مصـــر من      
وصـــل البحر الابي  المتوســـ  بالبحر الاحمر بانشـــاء طريق للملاحة صـــال  لمرور الســـفن 

لنا ان في الامكان تأســـــيس شـــــركة لهذا الغر  ت لف من اصـــــحاب ر وس الكبرى .. وابان 
الاموال من شـــتى الامم .. وقد ارتضـــينا ما عرضـــه علينا ورخصـــنا له بموجب هذا ترخيصـــا 
خاصــــا في تأســــيس وادارة شــــركة عامة لشــــق برزخ الســــويس واســــتغلال قناة بين البحرين مع 

لازمة لذلك او ان يعهد بها الى الغير على ان الاذن له في القيام بجميع الاعمال والمباني ال
تتكفل الشــــــركة بتعوي  الافراد مقدما اذا دعت الحال الى نزع ملكيتهم للمنفعة العامة .. كل 
 ذلك في الحدود وطبقا للشروط والالتزامات المبينة في المواد التالية : 

رتها تســـــــــــمى ي ســـــــــــس المســـــــــــيو فرديناند دي ليســـــــــــبس شـــــــــــركة نعهد اليه بادا ( 1) مادة   
) الشــــركة العامة لقناة الســــويس ( تكون مهمتها القيام بشــــق برزخ الســــويس واســــتغلال طريق 
صـــال  للملاحة الكبرى وانشـــاء واعداد مدخلين كافيين احداهما على البحر الابي  المتوســـ  
 والاخر على البحر الاحمر وبناء مرفأ او مرفأين . 

قبل الحكومة ويختار ما امكن من بين المســــاهمين  يعين مدير الشــــركة دائما من ( 2) مادة 
 الذين لهم اوثق الصلة بالمنشأة . 

مدة الالتزام تسع وتسعون سنة تبتد  من التاريخ الذي تنفت  فيه قناة البحرين .  ( 3) مادة   

                                                             

)1( محمد ف اد شكري واخرون ، نصوص ووثائق في التاريخ الحديث والمعاصر ، مكتبة الانجلو 
. 241-239، ص  1964المصرية ، القاهرة ،   
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تجري الاعمال التي يقتضي اجرا ها على نفقة الشركة وحدها وتمن  بدون مقابل  ( 4) مادة 
لزمها من الاراضـــــــــــي التي ليســـــــــــت ملكا للافراد ولا تكون التحصـــــــــــينات التي ترى جميع ما ي

 الحكومة القيام بها على نفقة الشركة . 

من صـــافي الأرباح المســـتخلصـــة من  % 15تجبي الحكومة ســـنويا من الشـــركة  ( 5) مادة 
 ميزانية الشــــركة وذلك فضــــلا عن الفوائد والحصــــص الخاصــــة بالاســــهم التي تحتفع الحكومة
بحق الاكتتاب فيها لدى إصدارها ، وذلك دون أي ضمان من جانبها لتنفيذ الأعمال او لقيام 
 الشركة بمهمتها .. ويوزع الباقي من صافي الارباح على الوجه التالي : 

للشركة  75%  

للاعضاء الم سسين  % 10  

يتم الاتفاق على تعريفات رســـــــوم المرور بقناة الســـــــويس ما بين الشـــــــركة ووالي  ( 6) المادة 
مصـــر ويجبي عمال الشـــركة هذ  الرســـوم وتكون التعريفات متســـاوية دائما لجميع الامم . ولا 
 يجوز مطلقا اشتراط امتياز خاص لإحدى الدول دون سواها . 

إذا رأت الشـــركة ضـــرورة وصـــل ما بين النيل وممر البرزخ بإنشـــاء طريق صـــال   ( 7) مادة 
للملاحة أو إذا سلكت القناة البحرية طريقا متعرجا يرويه ماء النيل فتتنازل الحكومة المصرية 
للشركة عن الأراضي الداخلة في الأملاك العامة مما لا يزرع اليوم لتقوم بريها وزراعتها على 

إشرافها .  نفقتها أو تحت  

وتنتفع الشركة بالأراضي المذكورة مع إعفائها من الضرائب مدة عشر سنوات ابتداءاً من     
يوم افتتاح القناة .. وتدفع ضريبة العشر للحكومة المصرية خلال التسع والثمانين سنة الباقية 

ذكورة الا اذا لاقتضـــاء مدة الالتزام وبعد ذلك لا يجوز لها المضـــي في الانتفاع بالأراضـــي الم
أدت للحكومة عنها ضـــريبة تعادل ما هو مفرو  على الاراضـــي المماثلة لها من الضـــرائب 
 . 
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تلافيا لكل صــــــعوبة تتصــــــل بالاراضــــــي التي ســــــتتركها الحكومة الملتزمة يضــــــع  ( 8) مادة 
المسيو لينان بك المهندس المنتدب من قبلنا لدى الشركة رسما يبين الاراضي الممنوحة سواء 

نشـاء القناة البحرية وم سـسـاتها وقناة التغذية المتفرعة من النيل او للاسـتغلال الزراعي وفقا لا
( .  7لاحكام المادة )   

وفضــــــــــلا عن ذلك فمن المتفق عليه ان كل مضــــــــــاربة تتعلق بالأراضــــــــــي الداخلة في       
تخص  الأملاك العامة التي ســـــــتمن  للشـــــــركة محظورة من الآن . وان الأراضـــــــي التي كانت

الافراد ويريد ملاتكها في المستقبل ريها من ميا  قناة التغذية المنشأة على نفقة الشركة يدفعون 
 اتاوة عن كل فدان يزرعونه تحدد بالاتفاق بين الحكومة المصرية والشركة . 

واخيرا تمن  الشركة الملتزمة الحق في ان تستخرج من المناجم والمحاجر الداخلة  ( 9) مادة 
ملاك العـامـة جميع المواد اللازمـة لاعمـال القنـاة والمبـاني التـابعـة لهـا مع اعفـائهـا من في الا

الرســـوم كما انها تنتفع بهذا الاعفاء فيما يتعلق بالالات والمواد التي تســـتوردها من الخارج .. 
 لاستغلال التزامها . 

تنتفع بكافة حقوقها عند انتهاء الالتزام تحل الحكومة المصــــــرية محل الشــــــركة و  ( 10) مادة 
دون تحفع وتســـــــــــــتولي على قناة البحرين وجميع المنشـــــــــــــآت التابعة لها وت ول اليها ملكيتها 
الكاملة .. ويحدد مقدار التعوي  الذي يمن  الى الشـــــــــــــركة في مقابل تنازلها عن المهمات 
 والاشياء المنقولة باتفاق ودي او بطريق التحكيم .   

كة علينا فيما بعد نظام الشـــــركة ويجب ان يحوز موافقتنا .. ولا يعر  مدير الشـــــر  ( 11) مادة 
بد من اذن منا مقدما باي تعديل يدخل عليه في المســـــــــــــتقبل .. ويجب ان يذكر نظام الشـــــــــــــركة 
اســــماء الم ســــســــين على ان تحتفع بحق اعتماد قائمتهم ويراعى ان تتضــــمن هذ  القائمة اســــماء 

مشــــــــــــــــــــروع  الاشــــــــــــــــــــخــــــــاص الــــــــذيــــــــن ســــــــــــــــــــبــــــــق ان ســــــــــــــــــــاهــــــــمــــــــوا فــــــــي تــــــــنــــــــفــــــــيــــــــذ  
 ) قناة السويس ( الكبير سواء باعمالهم او بابحاثهم او بجهودهم او باموالهم . 

وفي الختام نعد بطيب تعضيدنا الخالص وكذا جميع موظفي الحكومة المصرية  ( 12) مادة 
 لتسهيل تنفيذ واستغلال هذا الترخيص . 
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م 1854نوفمبر سنة  30القاهرة في    

 كريم المحتد الرفيع المقام الى صديقي المخلص ال     

السيد فرديناند دي ليسبس        

بما انه تلزم موافقة عظمة السلطان على الرخصة الممنوحة للشركة العامة لقناة السويس ،    
فاني ابعث اليكم بهذ  النســـخة لحفظها لديكم ، اما الاعمال الخاصـــة بحفر قناة الســـويس فلن 

خيص الباب العالي . يبدأ فيها الا بعد الحصول على تر   

م .  1271رمضان سنة  3تحريرا في          

   

 ) محمد سعيد باشا والي مصر (        
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 الملحق رقم ) 7 ( )724(

 فرما  ا متيا  الثاني

م 1856يناير عام  5  

 

 نحن محمد سعيد باشا والي مصر 

الذي رخصــــنا  1854نوفمبر ســــنة  30بعد الاطلاع على الفرمان الصــــادر منا بتاريخ       
فيه الى صـــديقنا فرديناند دي ليســـبس ترخيصـــا خاصـــا في تاســـيس وادارة شـــركة عامة لشـــق 
اع برزخ الســــويس واســــتغلال طريق صــــال  للملاحة الكبرى وانشــــاء واعداد مدخلين ذوي اتســــ

كا  احدهما على البحر الابي  المتوســ  والاخر على البحر الاحمر وبناء مرفأ او مرفأين 
 . 

ولما كان جناب الســيد فرديناند دي ليســبس قد عر  علينا ان تاســيس الشــركة المذكورة      
وفقا للاوضـــاع والشـــروط التي تتبع بوجه عام في تأســـيس الشـــركات من هذا النوع يحســـن ان 

مقدما بصـــــورة اشـــــمل و أوفى على التكاليف بالالتزامات والاتاوات التي تفر   يســـــبقه النص
على هذ  الشـــــــــــــركة من ناحية ، ومن ناحية اخرى على الامتياز والاعفاءات والميزات التي 
 تختص بها الشركة وعلى التسهيلات التي تمن  لادارتها . 

رمان كما يلي : لذلك قررنا ان تكون شروط الالتزام المشار اليه بهذا الف   

 ا لت امات

                                                             

ي وجلال يحيى ، وثائق ونصوص التاريخ الحديث المعاصر ، دار المعار  ، عبد العزيز محمد الشناو  (1)
؛ راشد البراوي ، مجموعة الوثائق السياسية ، المركز الدولي  584– 575، ص  1969الاسكندرية ، 

-50، ص  1952، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ،  1، ط 1لمصر والسودان وقناة السويس ، ج 
57  . 



 

375 

 

على الشـــركة التي اســـســـها صـــديقنا المســـيو فرديناند دي ليســـبس وفقا لترخيصـــنا  ( 1) مادة 
ان تقوم على نفقتها ومســـ وليتها بجميع الاشـــغال واعمال  1854نوفمبر ســـنة  30الم رخ في 

 البناء اللازمة لانشاء : 

نة على البحر الاحمر وخليج الطيقناة صـــالحة للملاحة البحرية الكبرى بين الســـويس  -1
 ) بور سعيد ( على البحر الابي  المتوس  . 

قناة للري صـــالحة للملاحة النهرية في النيل تصـــل هذا النهر بالقناة البحرية المذكورة  -2
. 

فرعين للري والشـــــــرب مســـــــتقين من القناة الاخيرة لجلب الميا  في اتجاهي الســـــــويس  -3
 والطينة اليهما . 

بحيث تنتهي في ميعاد غايته ســـــــــت ســـــــــنوات الا اذا طرأت دوافع واســـــــــباب  وتجري الاعمال
 تأخير ناشئة عن قوة قاهرة . 

للشركة ان تنفذ بذاتها الاعمال المكلفة بها .. او ان تعهد بها الى مقاولين بطريق  ( 2)مادة 
ن المناقصة او الممارسة ويجب في جميع الاحوال ان يكون اربعة اخماس العمال المستخدمي

من المصريين .  –على اقل تقدير  –في هذ  الاعمال   

تحفر القناة البحرية المعدة لمرور الســــفن الكبرى بالعمق والاتســــاع المحددين في  ( 3) مادة 
 برنامج اللجنة العلمية الدولية . 

ووفقا لهذا البرنامج تبتد  القناة في منبعها من ميناء الســـــــــــــويس ذاته وتســـــــــــــتمر فتجتاز     
البحيرات المرة وبحيرة التمســــــاح وتنتهي في مصــــــبها في البحر الابي  المتوســــــ  عند نقطة 
 خليج الطينة تحددها المشروعات النهائية التي سيضعها مهندسو الشركة . 

لمعدة للملاحة النهرية وفقا لشروط البرنامج المذكور بالقرب من تبتد  قناة الري ا ( 4) مادة 
مدينة القاهرة وتســـير في وادي الطميلات وتنتهي لتصـــب في القناة البحرية الكبرى عند بحيرة 
 التمساح . 
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تتفرع القناة الســــــابق ذكرها قبيل مصــــــبها في بحيرة التمســــــاح فيتجه فرع من هذ   ( 5) مادة 
فرع اخر الى الطينة بمحاذاة القناة البحرية الكبرى . النقطة الى السويس و   

تحول بحيرة التمساح الى مرفأ داخلي صال  لاستقبال اكبر السفن حمولة ويجب  ( 6) مادة 
 على الشركة ، فوق ذلك عند الاقتضاء : 

 ان تبني مرفأ تأوي اليه السفن عند مدخل القناة البحرية في خليج الطينة . -1
 غاز السويس بحيث تأوي اليهما السفن كذلك . ان تحسن مرفأ وبو  -2

تتولى الشركة دائما القيام على نفقتها بصيانة القناة البحرية والمرافئ التابعة لها  ( 7) المادة 
 والقناة المتصلة بالنيل والقناة المتفرعة عنها . 

لمن يرغب من ملاك الاراضي الواقعة على ضفا  الاقنية التي تنشئها الشركة  ( 8) المادة 
في ري ارضـه بالميا  المسـتمدة من هذ  الاقنية ان يحصـل على هذا الامتياز في مقابل دفعه 

( .  17تعويضات او اتاوة تحدد قيمتها وفقا للشروط المبينة بعد في المادة )   

وب خاص في مركز ادارة الشــــــركة يتقاضــــــى منها مرتبه نحتفع بحق انتداب مند ( 9) مادة 
ويمثل لدى ادارتها حقوق الحكومة المصرية ومصالحها فيما يتصل بتنفيذ احكام هذا الفرمان 
 وشروطه . 

وعلى الشــــــــــركة اذا كان مركز ادارتها خارج مصــــــــــر ان تعين وكيلا اعلى يمثلها بمدينة      
مة لضــــــمان حســــــن ســــــير العمل وعلاقات الشــــــركة الاســــــكندرية مزوداً بكافة الســــــلطات اللاز 

 بحكومتنا . 

 
 الامتيازات

لانشـــــــــــاء القنوات وملحقاتها المشـــــــــــار اليها في المواد الســـــــــــابقة تترك الحكومة (  10) مادة 
المصــــــرية للشــــــركة الانتفاع بلا ضــــــريبة او اتاوة بما قد يلزمها من الاراضــــــي غير المملوكة 
 للافراد . 
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حق الانتفاع بجميع ما ســـتقوم الشـــركة بريه وزراعته على نفقتها من كذلك تخول للشـــركة     
 الاراضي التي لا تزال بوراً حتى اليوم وليست ملكا للافراد وذلك مع التحفظات الاتية : 

تعفى الاراضي الداخلية في هذ  الفئة الاخيرة من كل ضريبة لمدة عشر سنوات فق   -1
 ابتداءاً من تاريخ بدء استغلالها .

انتهاء المدة المذكورة تصــب  هذ  الاراضــي طيلة الباقي من مدة الالتزام خاضــعة بعد  -2
للالتزامات والضــــــرائب التي تخضــــــع لها في الظرو  نفســــــها ســــــائر اراضــــــي القطر 

 المصري . 

يمكن للشـــــــــركة فيما بعد اما بنفســــــــــها واما بمن تلقى الحق عنها موالاة الانتفاع بهذ   -3
مة لاستثمارها وذلك في مقابل توفية الحكومة المصرية الاراضي واستمداد الميا  اللاز 

 الضرائب المفروضة على الاراضي المماثلة لها . 

يرجع الى الرســـــــوم الملحقة بهذا البيان في تعيين مســـــــاحة الاراضـــــــي الممنوحة  ( 11) مادة 
( من المادة العاشــــــــرة الســــــــابقة ، والاراضــــــــي  2( و )  1للشــــــــركة وحدودها طبقا للفقرتين ) 

لممنوحة لانشـــــاء الاقنية وملحقاتها مع اعفائها من الضـــــريبة والاتاوة وفقا للفقرة الاولى ملونة ا
في الرسوم المذكورة باللون الاسود ، اما الاراضي التي تركت للشركة لتقوم بزراعتها على ان 
 تدفع عنها بع  الرسوم وفقا للفقرة الثانية فقد لونت باللون الازرق . 

طلة كل وثيقة لاحقة لفرماننا الصـــادر في الثلاثين من شـــهر نوفمبر ســـنة الف تعتبر با      
وثمانمئة واربع وخمســين تنشــأ للافراد قبل الشــركة اما حقا في المطالبة بتعوي  لم يكن قائما 
اذ ذاك على الاراضـــــي ، واما حقا في المطالبة بتعويضـــــات تفوق القدر الذي كان يجوز لهم 

حين . المطالبة به في ذاك ال  

تسلم الحكومة المصرية عند الاقتضاء الى الشركة الاراضي التي يملكها الافراد  ( 12) مادة 
والتي تلزم الشركة حيازتها لتنفيذ الاعمال واستغلال الالتزام على ان تدفع الشركة التعويضات 
 العادلة لمستحقيها . 
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النهائي تســـــــوية ودية بقدر تســـــــوى التعويضـــــــات عن الاســـــــتيلاء الم قت او نزع الملكية      
الامكان .. وفي حالة عدم الاتفاق تحدد التعويضــــــــــات هيأة تحكيم تباشــــــــــر عملها باجراءات 
 مختصرة وت لف من : 

 محكم تختار  الشركة . -1
 محكم يختار  اصحاب الشأن . -2

 محكم ثالث معين منا .  -3

وتكون قرارات هيأة التحكيم هذ  نافذ  وغير قابلة للاستئنا  .   

ترخص الحكومة المصــــرية للشــــركة الملتزمة طيلة مدة الالتزام في ان تســــتخرج (  13ة ) ماد
ـــة في الأملاك العـــامـــة جميع المواد اللازمـــة لاعمـــال البنـــاء  ـــداخل من المنـــاجم والمحـــاجر ال
ولصيانة المنشآت والمباني التابعة لها دون ان تدفع عن ذلك أي رسم او ضريبة او تعوي  
 . 

فوق ذلك من اداء الرسوم الجمركية ورسوم الدخولية وغيرها على الآلات  وتعفى الشركة     
والمواد التي تســــــــــتوردها من الخارج ســــــــــدا لحاجة مختلف أقســــــــــامها خلال مدة الإنشــــــــــاء او 
 الاستغلال . 

تعلن رســـــميا باســـــمنا وباســـــم خلفائنا ان القناة البحرية الكبرى من الســـــويس الى  ( 14) مادة 
الطينة والمرافق التابعة لها مفتوحة على الدوام بوصـــفها ممراً محايداً لكل ســـفينة تجارية عابرة 
من بحر الى بحر اخر دون تمييز او حرمان او تفضــيل بين الأشــخاص او الجنســيات ، في 

ع مراعاة الانظمة التي تفرضــــــــــها الشــــــــــركة العامة الملتزمة فيما يتعلق مقابل دفع الرســــــــــوم م
 باستخدام القناة المذكورة وملحقاتها وذلك بشرط اقرار الباب العالي ما تقدم  . 

يترتب على المبدأ المقرر في المادة الســــــــــــــابقة انه لا يجوز للشـــــــــــــركة العامة  ( 15) مادة 
اية ســــفينة او شــــركة او فرد اية فوائد او امتيازات  الملتزمة في أي حال من الاحوال ان تمن 

 لا تمن  لغيرها من السفن او الشركات او الافراد في نفس الاحوال . 



 

379 

 

مدة الشركة محددة بتسع وتسعين سنة تبتد  من تاريخ انجاز الاعمال وافتتاح  ( 16) مادة 
 القناة البحرية للملاحة الكبرى . 

لدى انقضـــــاء هذ  المدة على القناة البحرية التي انشـــــأتها وتســـــتولي الحكومة المصـــــرية      
الشـــركة . وتتســـلم الحكومة في هذ  الحالة جميع الالات والم ن المخصـــصـــة للخدمة البحرية 
ــــواســـــــــــــــــطـــــــة  ــــهـــــــا مــــحـــــــددة وديـــــــا او ب ــــمــــت ــــي ــــيـــــــة الشـــــــــــــــــركـــــــة ق ــــوف ــــمشـــــــــــــــــروع مــــع ت ــــل ل  
 الخبراء . 

على انه اذا احتفظت الشــــــركة بالالتزام لمدد متتالية كل منها تســــــع وتســــــعون ســــــنة رفع      
الاســـــتقطاع المشـــــترط لصـــــال  الحكومة المصـــــرية في المادة الثامنة عشـــــر المذكورة بعد الى 
عشرين في المئة في المدة الثانية والى خمسة وعشرين في المئة في المدة الثالثة وهكذا على 

ادة خمســـــــة في المئة لكل مدة دون ان يتجاوز هذا الاســـــــتقطاع بحال من الاحوال التوالي بزي
 خمسة وثلاثين في المئة من صافي ارباح المشروع .

تعويضا للشركة عن نفقات البناء والصيانة والاستغلال التي كلفت بها بمقتضى  ( 17) مادة 
ا بالالتزام وهي المدة المبينة هذا الفرمان ، نرخص لها من الان وطيلة المدة التي تتمتع فيه

في الفقرتين الاولى والثالثة من المادة السابقة في ان تفر  وتتقاضى عن المرور في الاقنية 
والمرافئ التابعة لها رســـوما للملاحة والارشـــاد والقطر والســـحب والرســـو وفقا لتعريفات لها ان 
 تعد لها في كل وقت مع مراعاة الشروط الاتية : 

 الرســـــــــــــوم دون اســـــــــــــتثنــاء او تمييز من جميع الســـــــــــــفن بشـــــــــــــروط تحصــــــــــــــل هــذ   -1
 مماثلة . 

تنشر التعريفات قبل ثلاثة اشهر من العمل بها في عواصم البلدان التي يعنيها الامر  -2
 وفي مرافئها التجارية الرئيسية . 

لايزيد رســــــم الملاحة الخاص على حد اقصــــــى قدر  عشــــــرة فرنكات عن كل طن من  -3
 فرد من المسافرين .  حمولة السفن ، وعن كل
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في الحالات التي تمد الافراد فيها بالميا  بناءً على طلبهم طبقا لنص  –ويجوز للشركة ايضا 
وفقا لتعريفات تحددها .. رسماً يتناسب وكمية  –ان تتقاضى منهم  –المادة الثامنة المتقدمة 

ومساحة الاراضي التي يتم ريها .  –الميا  المستهلكة   

على انه في مقابل الاراضـــــــــــــي المتنازل عنها والامتيازات الاخرى الممنوحة  ( 18) مادة 
في  15للشــــركة بمقتضــــى المواد الســــابقة نحتفع لصــــال  الحكومة المصــــرية بحق اســــتقطاع 

 المئة من صافي الارباح السنوية التي تحددها وتوزعها الجمعية العمومية للمساهمين . 

قائمة الاعضـــاء الم ســـســـين الذين اشـــتركوا باعمالهم  يجب ان تعتمد بقرار منا ( 19) مادة 
 وبحوثهم واموالهم في تحقيق المشروع قبل تأسيس الشركة . 

 18وبعد اســتقطاع الحصــة المنصــوص عليها لصــال  الحكومة المصــرية طبقا للمادة )      
في المئة 10( المتقدم ذكرها يخصـــــــــص جزء من صـــــــــافي ارباح المشـــــــــروع الســـــــــنوية قدرها 

ـــــهـــــم او لـــــمـــــن يـــــحـــــــل مـــــحـــــلـــــهـــــم فـــــيلـــــلاعضـــــــــــــــــــا ء الـــــمـــــ ســـــــــــــســــــــــــــــــيـــــن او لـــــورثـــــت  
حقهم .    

بغ  النظر عن الوقت اللازم لتنفيذ الاعمال يرأس صـــــــديقنا ووكيلنا المســـــــيو  ( 20) مادة 
فرديناند دي ليسـبس الشـركة ويديرها بوصـفة م سـسـا اول لها وذلك لمدة عشـر سـنوات تجري 

( .  16رها تسع وتسعون سنة وفقا للمادة ) من اليوم الذي تبدأ فيه مدة التمتع بالالتزام وقد  

تعتمد الانظمة المرافقة للشركة المنشأة تحت اسم ) الشركة العامة لقناة السويس  ( 21) مادة 
الكبرى ( ويعتبر هذا الاعتماد بمثابة ترخيص لتأســيس الشــركة في شــكل الشــركات المســاهمة 

أس المال . اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه الاكتتاب في كامل ر   

واظهاراً لرغبتنا الاكيدة في نجاح المشــــروع فاننا نعد الشــــركة بتعضــــيد الحكومة  ( 22) مادة 
المصــــرية لها تعضــــيدا خالصــــا ، ونحث صــــراحة بمقتضــــى هذا جميع الموظفين والمأمورين 
 والعمال في اقسام اداراتنا على امدادها بالمساعدة وحمايتها في كل مناسبة . 
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ا قد وضــعنا مهندســينا ) لينان بك ( و ) موجل بك ( تحت تصــر  الشــركة فيما ولما كن     
يتعلق بادارة وتســــــيير الاعمال التي تأمر بها فإننا نعهد اليهما كذلك بالاشــــــرا  الاعلى على 
 الاعمال وعليهما تنفيذ اللوائ  الخاصة بمباشرة الاعمال. 

 1854من نوفمبر سنة  30الصادر في  تلغى جميع الاحكام الواردة في فرماننا ( 23) مادة 
وغيرها من الاحكام التي تتعار  مع نصـــــــــوص واحكام شـــــــــروط الالتزام هذ  ... وهي التي 
 تعتبر وحدها قانونا للالتزام المنصوص على حدود  وشروطه فيها . 

م .  1856يناير سنة  5صدر بالاسكندرية في       

يع المقام الى صديقي المخلص الكريم المحترم و الرف     

المسيو فرديناند دي ليسبس                       

بما انه يجب تصـــــــــــديق عظمة الســـــــــــلطان على الالتزام الممنوح للشـــــــــــركة العامة لقناة       
الســـــويس فاني ارســـــل لكم هذ  الصـــــورة الرســـــمية لتتمكنوا من تأســـــيس الشـــــركة المذكورة من 
 الناحية المالية . 

فتســـتطيع الشـــركة مباشـــرتها حالما يصـــدر ترخيص الباب العالي  اما اعمال حفر البرزخ     
 لنا . 

 ) ماتم الوالي (          

  1272ربيع الثاني سنة  26القاهرة في      

م   1856من ينــاير سنة  5الموافق        
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 ملحق رقم ) 8 ( )725(

 لائحة استخدام العمال المصريين في اشغال قناة السويس 

نحن محمد سعيد باشا والي مصر :    

رغبة منا في ضــمان تنفيذ الأعمال الخاصــة بقناة الســويس البحرية ، ولضــمان حســن معاملة 
العمال المصـــــريين الذين ســـــيســـــتخدمون هناك ، وفي نفس الوقت لمراعاة مصـــــال  المزارعين 

ين الوطنيين ، نقرر بموافقة المسيو فرديناند دي ليسبس بصفته رئيساً م سساً والملاك والمقاول
 للشركة العالمية لتلك القناة ما يأتي : 

: تقدم الحكومة المصرية العمال الذين سيعلمون في أعمال الشركة تبعا  المادة الأولى
 لطلبات كبير مهندسي الشركة وطبقا لاحتياجات العمل .

تقرر أجور العمـــــال بمثـــــل متوســـــــــــــ  الأجور التي تـــــدفع في أعمـــــال الموووادة الثوووانيوووة :  
الغير ، أي بمبل، يتراوح بين قرشين ونصف قر  وبين ثلاثة قرو  اليوم ، بخلا  الجراية  

التي تصر  له من قبل الشركة ويقدر ثمنها بقر  صا، واحد . العمال الذين يقل عمر كل 
صــاغا واحدا للفرد ، ولكن تصــر  لكل منهم منهم عن اثنتي عشــر عاما تكون اجورهم قرشــا 

 جراية كاملة . 

تصـــــــر  الجراية يوميا او كل يومين او ثلاثة ايام مقدما ، واذا طلب عمال ان تصـــــــر  لهم 
قيمة الجراية نقدا فان الشـــــــــــركة تدفع لهم قيمة الجراية اذا تأكدت انه في اســـــــــــتطاعتهم تدبير 
 غذائهم بانفسهم . 
                                                             

 ؛  349 – 346الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص  (1)
Charles Roux , L’Isthem. , pp. 469-472 . 
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في نهاية كل اسبوع ، ومع ذلك فالشركة لا تصر  خلال الشهر  تصر  اجور العمال نقداً 
الاول الا نصف الاجر حتى يتجمع لكل عامل مبل، احتياطي قدر  اجر خمسة عشر يوما . 
ويبقى هذا الاحتياطي بخزانة الشركة كضمان لعدم ترك العمل ، وبعد ذلك تصر  الاجور 

 كاملة للعمال . 
 ميا  الصالحة للشرب بكميات وافرة لكافة استعمالاتهم . وعلى الشركة ان تقدم للعمال ال

: لا تزيد المقطوعية المفروضة على العامل في الحفر عن المقطوعية المحددة  المادة الثالثة
له بمصلحة الطرق والكباري بمصر والتي سبق تطبيقها في تنفيذ مشروعات الري الكبرى في 
 السنوات الاخيرة .  

عمال البوليس في ســـــــاحات الحفر يقوم بها ضـــــــباط الحكومة ورجالها تحت : ا  المادة الرابعة
اوامر وطبقاً لتعليمات ر ســـــــــاء المهندســـــــــين بالشـــــــــركة وطبقاً للائحة خاصـــــــــة تعر  علينا 
 لاعتمادها . 

: كل عامل لا يقوم بانجاز نصـــــيبه يخصـــــم جزء من اجر  على الا يتجاوز  المادة المامسوووة
ون الخصــــــــــــــم منـــــــاســــــــــــــبـــــــاً للجزء النـــــــاقص من الخصــــــــــــــم ثلـــــــث اجر  اليومي ، ويك  

 عمله .

كل عامل يهرب يفقد لهذا الســـبب وحد  اجر الخمســـة عشـــر يوماً المحفو  له لدى الشـــركة ، 
وتدفع المبال، المتجمدة لدى الشـــركة بهذا الســـبب لحســـاب المســـتشـــفى الذي ســـنتكلم عنه في 

نه كذلك اجر الخمسة عشر المادة التالية . كل عامل يخل بالنظام في ساحة الحفر يخصم م
 يوماً ، كما يجوز فضلا عن ذلك الحكم عليه بغرامة تضا  لحساب المستشفى ايضاً . 

تلزم الشـــركة باســـكان العمال ســـواء تحت خيام او في عنابر او في بيوت  المادة السووادسووة :
 ملائمة . ويجب عليها انشـــــاء مســـــتشـــــفى ومراكز اســـــعا  للعمال وتزود بالموظفين والادوات
 اللازمة لعلاج المرضى على حساب الشركة . 

: مصـــــاريف انتقال العمال وعائلاتهم من مكان ســـــفرهم حتى وصـــــولهم الى  المادة السووووابعة
 ساحات العمل تكون على حساب الشركة . 



 

385 

 

ويدفع لكل عامل مري  ســـــــواء كان بالمســـــــتشـــــــفى او في مراكز الاســـــــعا  اجر قدر  قر  
ن فيها غير قادر على العمل وذلك فضـــــــلا عن العناية ونصـــــــف القر  طوال المدة التي يكو 

 الطبية التي تتطلبها حالته . 

: الصـــــــــــــناع الفنيون مثل البناءين والنجارين ونحاتي الاحجار والحدادين ومن  المادة الثامنة
اليهم تحدد اجورهم على اســـــــاس الاجر الذي تدفعة لهم الحكومة عادة عن مثل هذ  الاعمال 

خلا  الجراية او ثمنها . في اشغالها وذلك   

: اذا استخدم العسكريون الذين في الخدمة في تنفيذ الاعمال تدفع لهم الشركة  المادة التاسعة
 مكافأة ممتازة ، مرتباً عادياً مضا  اليه بدل اقامة مساوٍ لاجر العمال المدنيين . 

على الحكومة ان تقدم للشــــركة بســــعر التكلفة جميع المقاطف اللازمة لنقل  المادة العاشووورة :
الاتربة والادوات ، وكذا البارود اللازم لعمل الالغام لاســـــــتغلال المحاجر ، ويشـــــــترط ان يقدم 
 الطلب قبل الموعد بثلاثة اشهر على الاقل .

عهما تحت تصــــر  : يقوم مهندســــانا لينان بك وموجل بك اللذان نضــــ المادة الحادية عشووور
الشركة لادارة وتنفيذ الاعمال بالمراقبة العليا على العمال ، ويتفقان مع مدير الشركة المنتدب 
 لتذليل الصعوبات التي قد تظهر اثناء تنفيذ ما جاء بهذا المرسوم . 

 

 

 

  1272ذي القعدة  17حرر بالاسكندرية     

  1856يوليو  20       

ختم الوالي                                            

محمد سعيد                                           



 

386 

 

 

 
 



 

387 

 

 

 

) 1(
 )9
م )
 رق
حق
 مل

(
1

ط 
 ، 
يس
سو
ة ال
 قنا
شرة
، ن
دة 
متح
ة ال
عربي
ة ال
وري
جمه

( ال
1 

 ، 
يلية
ماع
لاس
، ا
س 
سوي
ة ال
 قنا
بعة
مط
 ،

1
9

6
3

 
ص 

 ،
9

3  .
 

353 



 

388 

 

 الملحق رقم ) 10 ( )726(
 .هـ 1277جمادى الآخرة  19كتاب سعيد باشا إلى القبوكتخدا في 

" رداً على الخطاب السامي ..... الخاص بمسألة قناة السويس ..... أنى لست أتحرق شوقا 
لهذ  القناة ، كما ســـــــــــــبق أن ذكرت لكم حينما كنتم هنا في مأمورية ولكن ما الحيلة   فقد 
أصدرت عقد امتياز لتنفيذ المشروع واشترطت صدور الإرادة السنية بالموافقة عليه قبل البدء 

، وكنت اعتقد ان المســــــــــــــألة لن  تصــــــــــــــل الى هذ  الدرجة من التعقيد ، وان هذا  في تنفيذ 
المشــروع ســو  يظفر بالموافقة الســامية . لقد ســبق ان اعترفت لكم باني تعجلت في إصــدار 
عقد الامتياز ، ولو كنت اعلم من أول الأمر ان المســــــــــــــالة ســـــــــــــو  تتطور وتثير كل هذ  

اية حال من الأحوال . وقد زاد الطين بله تأسيس المسيو المتاعب لما سمحت بها ولا قبلتها ب
دي ليســـبس شـــركة ، عقب صـــدور عقد الامتياز ، وفتحه باب الاكتتاب في الأســـهم ، وعمله 
على الإكثار من عدد حملة الأســــــهم ، وشــــــروعه بعد تردد  على الاســــــتانة بضــــــع مرات في 

لمســـالة تنتهي بين يوم واخر . وعلى التجارب ] الدراســـات والعمليات التمهيدية [ محتجا بان ا
هذا النحو كانت الأيام تمضــــي دون اتخاذ قرار حاســــم مباشــــر في هذا الشــــأن . وعلى الرغم 
من إن واجب الولاء والإخلاص يحتم علي إيقا  التجارب تنفيذا للامر السامي الصادر الان 

في هذ  المرة  ، الا اني حائر ومضـــــــــــــطرب . وليس في مقدوري الإقدام على ايقا  العمل
خشـــية المشـــكلات التي تنجم عن ذلك ، ورفع قضـــية تعوي  ، وفت  باب آخر بهذا الســـبب 
 0لإزعاج الســـلطة الســـنية ، وقد أوضـــحت لكم من قبل اني تعجلت في هذا الأمر منذ البداية

واني بشـــــــــر معر  للخطأ ، ومن العســـــــــير ان اخرج بمفردي من هذا المأزق . وانما يتوقف 
لى الإرادة الســــنية . فاذا طرحت المســــألة على بســــاط البحث بين الدول واتخذ خروجي منه ع

بشــــأنها قرار عام ، فتكون المســــألة قد حلت حلا ســــعيداً . أما إذا أصــــرت الدولة العلية على 

                                                             

)1( ينظر حول ذلك :الشـــــناوي ، قناة الســـــويس و التيارات الســـــياســـــية،ج 1، ص 388-390 ؛ ارادة من 
ـــاب العـــالي الى القبوكتخـــدا في  ـــاني 1277/7جمـــادي الاخر   19الجن ـــائق  ،دار 1861كـــانون الث الوث

؛ الحفناوي ، قناة  616/36،صــــــــــــــادر عابدين،وثيقة رقم  19القومية ،القاهرة ،محافع عابدين،محفظة 
.  265-264، ص 1السويس ومشكلاتها المعاصر  ،ج   
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ذاإيقا  الأعمال على الفور فســــــو  يثار موضــــــوع التعويضــــــات ،  صــــــدر حكم قضــــــائي  واى
الذي هو جزء من الدولة العثمانية ، وان كان في  بدفعها فســــيحيق الضــــرر بالقطر المصــــري 

حكم الاســـتحالة التكهن بقيمة هذ  التعويضـــات من الان . ولهذا الســـبب لا اجر  على إيقا  
الأعمال ، بل اني مضـــطر إلى تبادل الآراء وتضـــافر الجهود لاعر  أي طريق اســـلكة . ها 

إليه المســــألة ، وما أنا فيه من أنا قد شــــرحت بكل جلاء ووضــــوح الموقف الدقيق  الذي آلت 
الإدلاء أيضــا ببيانات شــفوية يقتضــيها –حين تقديم كتابي هذا  –الأحوال والظرو  ، وعليكم 

لكم من أهمية الموضـــــــوع في ضـــــــوء ما ســـــــتعلمونه من   المقام وتتناســـــــب مع ما ســـــــيتضـــــــ
 المطالعات والآراء حين التقديم " .
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 ملحق رقم ) 11 ( )727(

 

 احد  عرائ  عمال السمرة يثنو  فيها على شركة القناة 

نحن الموقعون على هذا ادنا  اعيان ومشــــــايخ العمال الذين يعملون في الاشــــــغال القائمة في 
 برزخ السويس نقر ونشهد على هذ  العريضة التي ذيلناها باختامنا ان : 
                                                             

 )1( الشناوي ، السخرة في حفر قناة السويس ، ص 351 ؛
 L’isthem de Suez . Journal de L’union des Deux Mers , L’annee Cinq , No. 

129,1 Nov.1861, p. 339 . 
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نحن والعمال الذين تحت اوامرنا نعمل في اماكن حفر قناة الســـــــــــــويس برغبتنا  او  :
 التامة ولكي نكسب ما يقيم أودنا .

يجلب الينا الماء بوفرة ويزيد على الحاجة .  ثانياً :  

توزع الاغــذيــة في الحــال على العمــال كلمــا طلبوا ذلــك ويخصـــــــــــــم ثمن هــذ   ثووالثوواً :
بق تحديدها في الاتفاق . المأكولات من قيمة الاجور التي س  

يقوم العمل على اســــاس المقطوعية ووافق على ذلك العمال وتدفع اليهم الاجور  رابعاً :
 بانتظام . 

ي دي العمل بالاختيار ويوزع على العمال بحضـــــــــــــورنا ، ولم تثر مطلقاً  مامسووووووووواً :
 مناقشات ولم تحدث مشاكل من جانب موظفي الشركة او من جانب العمال .

لايوجد الى هذا اليوم أي عامل مري  ولم يتو  احد منهم ونحن والعمال  سووووادسوووواً :
 الذين تحت اشرافنا نثني على هذا المركز الذي وضعنا فيه . 

 

.   1861تشرين الثاني  1ونحن لهذا ختمنا على هذ  الشهادة في   
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 الملحق رقم ) 12 ( )728(

 مذكرة الباب العالي

صديق على عقد ا لت امالماصة بشروط الت  

( 1863ابرلال عام  16)   

 

 ارسلت برقية من وزير خارجية تركيا ] كذا [ الى ممثلي الباب العالي في باريس ولندن : 

 السيد السفير 

منذ بضــــــع ســــــنوات عندما اخطر الباب العالي بمســــــألة قناة الســــــويس ، احتفع بحقه في     
لمطروح عليه ، كما ابدى رغبته في ان تتفق فر  شــــروطه على باقي اجزاء مشــــروع العقد ا

القوتان البحريتان العظيمتان مقدماً على الضـــــــــــمانات الخارجية التي يتطلبها افتتاح طريق له 
هذ  الاهمية .. الا ان هذا الاتفاق لم يتم حتى الان . ولما كان الحاكم العام الجديد لمصر ، 

صـــاحب الجلالة الامبراطور الســـلطان صـــاحب الســـمو اســـماعيل باشـــا ، قد وجه الى حكومة 
طلبا رسمياً في خطاب الى رئيس الوزراء لتصحي  موقفها في هذا الصدد واصدار التعليمات 
الواضــحة الدقيقة بما يجب قوله وعمله ، لذلك وجدنا لزاما علينا ان نخطر  بكل الشــروط التي 

لتي نطرحهــا بــامر مولانـا كــانــت اجــازة البــاب العــالي متوقفــة عليهــا دائمــاً ، وهي الشـــــــــــــروط ا
المعظم ، لتكون محـــل التقـــدير العـــادل الكريم من الحليفين المعظمين لصـــــــــــــــاحـــب الجلالـــة 
 الامبراطورية . 

                                                             

 )1( فتحي رزق ، المصدر السابق ، ص 365-362 .
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واننا لنبادر مضطرين الى ابداء ما نشعر به من الاسف لنقدم الاعمال المطرد دون ان      
الى ان نقرر صــراحة انه مراعاة تحل مقدما المســائل العامة المتعلقة بها . الامر الذي يلجئنا 

 لصال  الامبراطورية يتعين ان يجيز سيد البلاد هذا العمل ليصب  من الممكن تحقيقه . 

ولا يدور في خلد الباب العالي منع مشروع يمكن ان يكون ذا نفع عام .. الا انه لا قبل      
 له بالموافقة عليه : 

بغير التثبت من عقد اتفاقات دولية تضـــــــــــــمن حياد  التام ، مماثلة لتلك الخاصـــــــــــــة  -1
 بالدردنيل والبوسفور . 

وبشروط كفيلة بصون وحماية المصال  الهامة التي قصد المشروع حمايتها ، بيد ان  -2
المشروع الحالي لا يشمل اياً من الضمانات الضرورية ، فتوجه بوجه خاص واقعتان 

 بداية انتباهنا الشديد وهما : استرعتا منذ ال

) أ ( برغم الغاء السخرة في الامبراطورية ، وبرغم صدور المرسوم الاخير من الوالي بالنص 
على هذا الحظر ، فإن الاعمال التحضــــــــيرية لا تتم الا عن طريق الاســــــــتعانة بهذا النظام . 

م كي ي دوا العمل في الف رجل شــــهرياً على ترك اعمالهم واســــره 20فالادارة المصــــرية تكر  
ـــاة ، ويلزم ه لاء النـــاس بتحمـــل نفقـــات عودتهم الى منـــازلهم على الرغم من ان اغلبهم  القن
ســــــــــيقطع مســــــــــافة طويلة جداً ، دون تقدير الخســــــــــائر التي تحيق بهم من اكراههم على ترك 

لفا . ا 20اعمالهم . ولا يقتصــــر عدد الايدي التي تجتزأ من الزراعة والصــــناعة والتجارة على 
الفاً اما في الطريق اليه او مشــــــــــغولين بالتأهب  40الف عامل يكون  20فبينما ي دي العمل 

الف رجل ينتزعون دواماً من منازلهم ومن اعمالهم .  60له مما ي دي الى ان   

ولسنا في حاجة الى ذكر الاثار المحزنة لمثل هذا النظام . فهذ  المساو  ظاهرة للعيان      
لى الباب العالي ان ي يد تطبيق مثل هذا الاجراء  عمليا في مصــر ، بينما هو ، ويســتحيل ع

 يحرمه في الاجزاء الاخرى من الامبراطورية . 

) ب ( اما الواقعة الاخرى فهي التي تتضــــــمن ان من  الامتياز للشــــــركة يشــــــمل قنوات الميا  
تدت هذ  القنوات يحق العذبة وكل الاراضــــــي المحيطة بها . ففي مشــــــروع العقد انه حيثما ام
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للشـــــركة الاســـــتيلاء على الاراضـــــي المحاذية لها وتملكها ملكية تامة . وبهذ  الكيفية ســـــت ول 
طبعا مدن الســويس والتمســاح وبور ســعيد وكل حدود ســوريا الى ايدي شــركة مســاهمة يتكون 
جزء كبير منها من الأجانب الخاضــــعين لقضــــاء وســــلطات بلد كل منهم ، وما على الشــــركة 
اذن الا ان تنشــــــــئ مســــــــتعمرات تكون مســــــــتقلة على مراكز هامة من أراضــــــــي الإمبراطورية 
 العثمانية . 

ولا تظن ان حكومة تشـــعر باســـتقلالها وبواجباتها تســـتطيع قبول اتفاق هذ  طبيعته وبناءً      
عليه فان الباب العالي يخل بواجباته كلها وسيفقد تقدير جميع اصدقائه وسينشئ حالة م دية 
 الى منازعات مستمرة ، اذا لم يقرر ان هذا الشرط لن ينال ابدا موافقته عليه . 

ومجمل القول : ان موافقة الباب العالي هي .. كما يجب ان تكون كلها مرتبطة حتما       
 بان تحل مقدما المسائل الاتية : 

الخاص بقنوات  اشــــــترط حياد القناة والغاء العمل الجبري ، وتنازل الشــــــركة عن الشــــــرط     
الميا  العذبة وبامتياز الاراضــــــــــــي المحيطة بها ، حتى اذا ما اســــــــــــتقر الرأي على هذ  النق  
الثلاث ، فان حكومة صـــاحب الجلالة الســـلطان بالاتفاق مع صـــاحب الســـمو اســـماعيل باشـــا 
 ستبادر الى بحث كل من المواد الاخرى في مشروع العقد بحثاً جدياً . 

لعقد الذي نحن بصـــــــــدد  ، فهو ما يزال مجرد مشـــــــــروع ويقرون انه لم اما عن مجموع ا     
يســــبق للباب العالي ابداً ان اقر  ، وليس للشــــركة نفســــها ان تدعى جهلها بضــــرورة الحصــــول 
مقدما على موافقة الباب العالي ، طالما ان هذ  المادة وردت في مشــــــــروع العقد كشــــــــرط من 

وم فوق ذلك ان المســـــيو فرديناند دي ليســـــبس طلب الشـــــروط الجوهرية لامتيازها . ومن المعل
فيما بعد ميزات جديدة للشـــــــــــــركة من المرحوم الوالي ، وتعهد بمقتضـــــــــــــى عقد ان ينال هذ  
 الموافقة خلال مدة ثمانية عشر شهراً وهو تعهد لم يتم الوفاء به اطلاقاً . 

وان الباب العالي ليتجه بصــفة خاصــة ومع اكبر الثقة ، الى حليفيه المخلصــين للتعر       
على ما يمكن ان يفعلا  في ظر  مماثل . هل يتعين علينا ان نترك شـــــركة مســـــاهمة تنشـــــأ 

لا يمكن للباب العالي  –على اراضــــي الامبراطورية ت داعي لنفســــها حقوقاً على تلك الاراضــــي 
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يجة لامتياز وعد به حاكم الاقليم ، تحت ســــــيادة الســــــلطان .. بشــــــرط صــــــري  نت –ان يقرها 
 يقضى على موافقة صاحب السيادة على الاقليم   

ولا يبقى امامنا بعد ذلك الا ان نقدم دليلا جديدا على الرغبة الطيبة لدى مولانا المعظم     
ــنـــــــا الشـــــــــــــــكــ ــتــي تــحــق ل ــفـــــــات ال وى بـــــــان نــكــرر مــرة اخــرى انـــــــه بـــــــالــرغــم مــن الــمــخـــــــال  

منها ، فنحن على اســـــــــــتعداد لبحث النصـــــــــــوص الاخرى في العقد دون ابداء أي رأي عنها  
مقدماً . وان العدالة الحاســـــمة لتقضـــــي بان الشـــــركة لا يحق لها الاســـــتناد الى انها قد تكلفت 
بالفعل بع  النفقات ، فهي تعلم ان شـــرطاً من الشـــروط الاســـاســـية في العقد لم يتم تنفيذ  ، 

التبعة كاملة عن هذ  النفقات ومع ذلك ســــــــنراعي المصــــــــال  الخاصــــــــة في هذا  وانها تتحمل
المشـروع وسـيحاول الباب العالي بالاتحاد مع سـمو اسـماعيل باشـا تدبير الوسـائل اللازمة لرد 
ما انفقته الشــركة من مال في حالة ما اذا رغبت عن الاســتمرار في اعمالها بغير المزايا التي 

. وعندئذ يتعين على تلك الشــركة بطبيعة الحال ان تســلم العمليات التي لا يمكن منحها اياها 
 بدأت فيها وكل الاراضي التي تملكتها . 

ونضــــيف ايضــــا انه في حالة وقوع الغر  الســــالف ذكر  وتنازل الشــــركة عن اســــتئنا       
خلصـــــــاً الاعمال التي شـــــــرعت فيها ، فان الباب العالي ، بالاتفاق مع الوالي دائما ، يرغب م

في عمل كل ما من شــأنه تيســير المواصــلات وســيقرر اســلم الاجراءات الموصــلة لتنفيذ ذلك 
 . 

وانا لواثقون ، ياســــيدي الســــفير من ان ما ســــبق من تفســــيرات صــــريحة قانونية ســــيلقى      
، وبناء عليه أرجو قراءة هذ   رموافقة تامة من مجلس وزراء صــــــــــــــاحب الجلالة الإمبراطو 

وزير الخارجية وتسليمه صورة منها .    البرقية للسيد  
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 ملحق رقم ) 13 ( )729( 

 سفراء برلاطانيا في اسطنبول في المدة موضوع البحث

 

 سنين الخدمة اسم السفير ت

1801حتى  1798من عام  Elginاللورد الجين      1  

1810حتى  1802من عام  Drummondدريموند     2  

 ستراتفورد كاننك  3

Stratford Canning 
ومن  1814حتى  1810من عام 

1829-1824ثم   

1833حتى  1830من عام  Cawelyكاولي       4  

                                                             

 )1( من انجاز الباحث 
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1834حتى  1833من عام  Mandvillماندفيل     5  

1841حتى  1834من عام  Ponsonbyبونسونبي    6  

ستراتفورد كاننك / ومن ثم اصب   7
  1852ستراتفورد دي رد كليف في عام 

Stratford de Red Cliffe كان بديله  
اليسون  1858في عام  Alison  

  1845حتى  1841من عام 
 – 1847وكذلك من عام 

1858    

1868حتى  1858من عام  Henry Bulwerهنري بلور       8  

حتى .... 1869من عام  Henry Elliwotهنري اليوت     9  
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 ملحق رقم ) 14 ( )730(

 

 القناصل البرلاطانيو  في القاهرة في المدة موضوع البحث

 

 سنين الخدمة اسم السفير ت

 Hineryهنري سالت  1

salt               
1830الى  1827من عام   

باركر  2
Barker                           

1832الى  1830من عام   

 patrikباترك كامبل              3

Campbel          
1843الى  1833من عام   

 تشارلس موري  4
 Charles  Murray      

. وكان الفريد  1853الى  1846من عام 
 والن يقوم باعمالة في اثناء تغيبهع 

فردريك بروس  5
Bruce                    

رين . وكان ج 1859الى  1853من عام 
Green   يقوم باعماله في اثناء تغيبهع  

الفريد والن  6
Alfredwalne                 

1860الى  1859من عام   

كولكهون  7
Colqhoun                       

1865الى  1860من عام   

                                                             

 ) 1 ( من انجاز  الباحث 
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ستانتون  8
Stanton                           

وكان  1874الى  1865من عام 
يقوم باعماله في   Vivianفيفيان 

 اثناء تغيبهع . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ملحق رقم ) 15 ( )731(

 سفراء فرنسا في اسطنبول في المدة موضوع البحث

 

                                                             

 )1( من انجاز الباحث 
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 سنين الخدمة اسم السفير ت

1847حتى  1830من عام  Roussinروسان            1  

  1853حتى  1848من عام  Aupickاوبيك              2

  1858حتى  1853من عام  pindittyبندتي              3

  1861حتى  1858من عام  Thouvenelثوفنيل          4

  1867حتى  1861من عام  Demoustierدي موستيه    5

حتى ..... 1868من عام  Bourerبوريه               6  
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 (732)(  16ملحق رقم ) 

 المدة موضوع البحثالقناصل الفرنسيون في القاهرة في 
 

 سنين الخدمة اسم السفير ت

ميمو       1
Mimout                         

1854الى 1833من عام   

1853مدة قليلة من عام    Lowmenلومين     2  

ساباتيه     3
Sabatter                       

1859الى 1854من عام   

بكلار  4
Beclard                              

1861الى  1859من عام   

                                                             

 ) 1 ( من انجاز الباحث .
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 Deدي بوفال  5

Beauval                
1863الى 1861من عام   

تاستو  6
Tastu                                 

1865الى – 1863من عام    

اوتريه  7
Outree                             

اعلن  0 1867الى – 1865من عـــــــام 
اســـــــماعيل ان اوتري شـــــــخص غير الخديو 

 مرغوب فيه .

 البارون دي ميشيل  8

Baron De Michels 

1876الى  1867من عام   
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 ملحق رقم )17( )733(

 جدول يحدد اجور الفلاحين العاملين في البرزخ

 أولًا : ار  ترعة الماء العذب وكان يسهل حفرها 

الاجر عن المتر المكعب من الانقا  
تتخلف عن عملية الحفرالتي   

الاجر الشهري باعتبار  الانتاج الشهري
يوماً  30الشهر   

 بالسنتيم      بالمليم
30            11.54  

متراً  50 مليماً  577   

 ثانياً : ار  قناة السويس وجعلتها الشركة على ست فئات .

 ار  يسهل حفرها وترفع منها الانقا  الى جسور عالية . (1)
المكعب من الاجر عن المتر 
 الانقا 

 الاجر الشهري  الانتاج الشهري 

 بالسنتيم      بالمليم
35            13.54  

مليمات 609 متراً  45  

 

 ار  تبدى تربتها بع  الصعوبة في حفرها (2)
 

 الاجر الشهري  الانتاج الشهري  الاجر عن المتر المكعب

                                                             

)1( ينظر : الشــناوي ، الســخرة في حفر قناة الســويس ، ص 288 –289 . مع العلم ان القر  المصــري 
قرشا . 3.85سنتيماً . وان الفرنك كان يساوي  26يساوي وقت حفر القناة   
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 بالسنتيم      بالمليم

40            15.40  
متراً  40 مليماً  616   

 

( ار  تبدي تربتها صعوبة اكثر من سابقتها في حفرها3)  

 الاجر الشهري  الانتاج الشهري  الاجر عن المتر المكعب  

 بالسنتيم      بالمليم

45            17.31 

متراً  35 مليمات 606   

 

( ار  تتكون تربتها من رمال متحجرة4)  

 الاجر الشهري  الانتاج الشهري الاجر عن المتر المكعب  

 بالسنتيم      بالمليم
45            17.31  

مليماً  432 متراً  25  

( ار  تربتها حجرية  ويصعب حفرها وترفع انقاضها الى جسور عالية .5)  

 الاجر الشهري  الانتاج الشهري  الاجر عن المتر المكعب

 55سنتيماً الى  50من 
 19.23سنتيماً ، او من 

مليماً  21.15مليماً الى   

متراً  25  529مليما الى  481من  
 مليماً 

( ار  تربتها صخرية يصعب حفرها وترفع انقاضها الى جسور عالية .6)  
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 الاجر الشهري  الانتاج الشهري  الاجر عن المترالمكعب

 65سنتيماً الى  60من 
 23.08سنتيماً أي من 
مليماً  25مليماً الى   

متراً  25  625مليماً الى  577من  
 مليماً 

 

وعلى أســــاس تلك الفئات كان متوســــ  الاجر الذي يتناوله الفلاح من عمله ســــبعة وخمســــين 
تغـــــــل شــــــــــــــهراً كـــــــاملًا في حفر ترعـــــــة الميـــــــا    قرشـــــــــــــــــــاً ونصــــــــــــــف القر  اذا اشــــــــــــــ
الحلوة ، اما اذا عمل في حفر القناة البحرية طوال شـــهر كامل فان اجر  يصـــل في المتوســـ  

الاجر اليومي للعامل باربعة قرو   1856تموز  20لائحة الى خمسين قرشاً . بينما حددت 
بمــا فيهــا ثمن الجرايــة ويزيــد فــداحــة الظلم انــه لم يكن على العــامــل ان يــدبر من ذلــك الاجر 
طعامه فق  بل يدفع ايضـــــــــاً نصـــــــــيبه في نفقات طعام مندوبي الحكومة المصـــــــــرية والحراس 
 وغيرهم وكذلك اكل دوابهم .

 

 

 

 

 

 
 ملحق رقم ) 18 ( )734( 

                                                             

 )1( الانترنت . 
www. Google @ . com . 
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 رسالة من مساعد الغامدي وهو احد المشاركين في حفر قناة السويس الى والد  :
 بعونه تعالى 

الى جناب العزيز الافخم الوالد المعظم ادامه الله واصــل  ذريته ودنيا  . الســلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ورضــا  ومرضــاته ادام الباري علينا وعليكم نعمة الاســلام ومن بعدها ، ما 
قرت عيني من بد اهلي وصـــــحبي ان نشـــــدتم عنا فنحن بخير وعافية وصـــــلنا بحر الســـــويس 

نا مســـــــيرة ليلتين ولقينا امة من كل ناس ومن غامد امة جاء الله بشـــــــوطة ثالث ســـــــادية وخذو 
على الناس يسمونها قوريرة مات منها كثير من اعر  سعيد بن الحبانية وبشيتي ولد بن سفرة 

الرزق راهي لمن يحفر ومن يعصــي هبوا الثقل في رجله والســلطان من فوق ولا  0رحمهم الله 
ســويس هذا ما لزم شــرحه وســلم لي خاصــة نفســك والوالدة لا بد بحر الترك يتصــل مع بحر ال

تشـــتق نحن بصـــحة وعافية وســـلم على خالي مســـاعد وعمي وعموم من ينشـــد والله الله دعاكم 
 والسلام . 

 

 

 

 

 

 

ولدكم مساعد               
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 وطياً نسخة من الوثيقة الْصلية 

 

 

 
 ملحق رقم )19( )735(

1869عام  خصائص قناة السويس عند الافتتاح  

كيلو متر 164 الطول الكلي 1  

متراً  52 العر  عند مستوى سط  الماء 2  

متراً  44 اقل عر  للمجرى الملاحي 3  

امتار 10 عمق القاع  4  

متراً  6,78 اقصى غاطس للسفن العابرة 5  

طن 5000 اقصى حمولة للسفينة عابرة 6  

2م 304 مساحة القطاع المائي 7  

 3 المتوس  اليومي لعدد السفن  8

الف جنيه 1,4 المتوس  اليومي للأيرادات 9  

                                                             

)1( هيأة قناة الســويس ، ادارة التخطي  والبحوث والدراســات مركز المعلومات والتوثيق ، النشــرة الســنوية ، 
د صــــفي الدين واخرون ، دراســــات في ؛ محم 8، ص  2003الاســــماعيلية ، جمهورية مصــــر العر بية ، 

، 1975جــــــــــــغــــــــــــرافــــــــــــيــــــــــــة مصـــــــــــــــــــــــــر ، مــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــة مصـــــــــــــــــــــــــر ، الــــــــــــقــــــــــــاهــــــــــــرة ،   
  382– 380ص 
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جنسية 15 الجنسيات المستخدمة للقناة 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ملحق رقم )20( )736(

                                                             

(1) A.p. Newton and others , The British Empire Since 1783 it’s political and 

Economic Development , 3ed , London , 1939 , p. 112 ;  

بين الحق العربي والصراع العالمي ، مطبعة غريب ، القاهرة  اجيه يونان جرجس ، البحر الاحمر مضايقه
( ،  1985-1869؛ الســيد حســين جلال ، قناة الســويس والطرق البديلة والمنافســة )  64، ص  1979، 
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 الوفر في المسافة بين طريقي قناة السويس ورأس الرجاء الصال  

 ت

 

 الرحلة
  المسافة بالميل البحري 

 الوفر )%(

 

المختصرةالمسافات  رأس الرجـــــــاء  قناة السويس 
 الصال 

 5800  10400 4600 من مرسيليا الى بومباي 1

 3513 30 11794 8281 من رأس تنورة الى نيويورك 2

 4406 41 10743 6337 من بومباي الى روتردام 3

 4300 41 10500 6200 من بريطانيا الى بومباي 4

 3300 29 11400 8100 من بريطانيا الى سنغافورة 5

 9887 88 11207 1320 من جدة الى بيرية 6

 3300 26 12800 9500 من بريطانيا هون، كون، 7

 4733 42 11169 6436 من رأس تنورة الى روتردام 8

 4800 43 11300 6500 من بريطانيا الى عبادان 9

 7600 64 11800 4200 من الهند الى البحر الاسود 10

الى كونستانزامن رأس تنورة  11  4144 12094 66 7950 

 

                                                             

؛ عبد الوهاب عبد الستار القصاب ، المحي  الهندي 79-78مطبعة التوني ، الاسكندرية ، د.ت. ،  ص 
.    70-69، ص  2000ولية والاقليمية ، بيت الحكمة ، بغداد ، وتاثيرة في السياسات الد  
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 المصاار
 الوثائق غير المنشورة 

وثائق عابدي  :  -1  

رقم  ت

 المحفظة
 التاريخ رقم الوثيقة
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 317محفظة  1

 53نمرة الدفتر  2ملف 
50نمرة الصفحة   

1834/  1250صفر   

243محفظة  2 1834/  1250صفر  /   

475محفظة  3 1850ايلول  15/ 1267شوال  10 202   

9محفظة  4 1851/ 1267رجب  12 /   

120محفظة  5 1851/  1267ذي الحجة  /   

10وثيقة   17محفظة 6   1854كانون الاول  8/  1270ربيع الاول  7 

18سجل   58محفظة  7 1854كانون الاول  28/  1271ربيع الاول  27   

2ملف   243محفظة 8 1854كانون الاول  8/ 1271ربيع الاول  7    

17محفظة  9 13وثيقة   كانون الثاني  24/  1271جمادى الاولى  5 
1855  

 /  129محفظة 10

  1855شباط  1271/7جمادى الاولى  22

  1855آذار  1/  1271جمادى الاخرة  12

1855آذار  7/  1271جمادى الاخرة  17  

1855آذار  9/  1271جمادى الاخرة 19 ملف المتفرقات   130محفظة  11  

صادر  17سجل   26محفظة  12   1855آيار  13/ 1271شعبان  25 

14محفظة  13 1859/ ايار  1275شوال  78   

19محفظة  14 1859/ ايار  1275شوال  43   

19محفظة  15 1859/ حزيران  1275ذي القعدة  141   
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19محفظة  16 1859/ حزيران  1275ذي القعدة  144   

1859/ حزيران  1275ذي القعدة  23 509محفظة  17  

509محفظة  18 1859/ حزيران  1275ذي القعدة  25   

رقم  ت

 المحفظة
 التاريخ رقم الوثيقة

1859/ ايلول 1276صفر  / 43محفظة  19  

243محفظة  20 25ملف   1951الى اذار  1863نيسان    

243محفظة  21 1951اذار  15الى 1863نيسان  6 23   

498سجل  22 1859/ ايار  1275شوال  78   

23 
 19سجل رقم 
 صادر

1863كانون الثاني  22/ 1279شعبان  1 292  

18محفظة  24 1860/ كانون الاول  1277جمادى الاولى  68   

19محفظة  25 1861/ كانون الثاني  1277جمادى الاولى  86   

19محفظة  26  616/36 1861الثاني / كانون  1277جمادى الاولى    

116محفظة  27 1863شباط  20/  1279رجب  29 38   

1محفظة  28 1863شباط  20/  1279رجب  29 5   

32محفظة  29 1863اذار  11/  1279رمضان  20 66   

32محفظة  30 1863نيسان  2/  1279شوال  26 212   

21محفظة  31 1864اذار   23/  1280شوال  18 362   
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645محفظة  32  / 1863 – 1875  

112محفظة  33 1863الى  1854 /   

385محفظة  34    10وثيقة  16ملف  
 

 محافظ مجلس الوزراء : -2
 

رقم  ت

 المحفظة
 التاريخ رقم الوثيقة

  1857كانون الاول  / 10محفظة  1

14محفظة  2   1859ايار  11 / 

7محفظة  3 2وثيقة  27ملف    1866 

15محفظة  4 1866شباط  22 /   

 الوثائق الاوربية : -2
 

رقم الملف / محفظة  ت

 / سجل 

رقم 

 الوثيقة
 التاريخ

1855كانون الاول  13 – 1854كانون الاول  11  11محفظة  1  

2ملف  15محفظة   2   1855شباط  27 40 

18محفظة  3 1856شباط  26 38   

7ملف  11محفظة  4 1858كانون الثاني  6 /   

2ملف  15محفظة  5 1858الاول كانون  26 /   

1859تموز  18  416ملف 6  
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  1863كانون الثاني  18  430ملف 7

410ملف  8 1860شباط  10 33   

453سجل  9   1863كانون الثاني  20 112 

430سجل  10   1863كانون الثاني  20 19 

412سجل  11   1855كانون الاول 2الى  1854كانون الاول  7 11 

  1866تموز  7الى  1856شباط  7  47  413سجل  12

11محفظة  13  47 1854-1866  

Bمحفظة رقم  14  القسم الاوربي مكتبة محافظة الاسكندرية    194/  

 دفاتر المعية السنية : - 3
 

 التاريخ ملف او وثيقة رقم الدفتر ت

821مكاتبة رقم  23 1 1865شباط  20/  1281رمضان  27   

6وثيقة  34ملف  1 2 1866ايار  30/ 1283محرم  15   

481وثيقة  42 3 1867ايلول  25/  1284شعبان  26   

19وثيقة  26 4 1867/  1284رجب  26   

  1867/ نيسان  1284محرم  5  3وثيقة  34 5

 

( / مكتبة 1952الى سوونة  1852مجموعة ميكروفلم ) وثائق قناة السوووي  م  سوونة  -4
 ا سكندرلاة :
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 عنوان الفلم  رقم الفلم ت

 مراسلات دي ليسبس مع الدول الاوربية  1 1

 اتصالات دي ليسبس مع المس ولين الاوربيين والعثمانيين والمصريين  3 2

 قناة السويس / اللجنة العلمية الدولية  13 3

 قناة السويس تاريخ واشكاليات / خطابات ورسائل دي ليسبس  12 4

 معارضة بريطانيا لمشروع قناة السويس  5 5

   Convention Du 30 Janvierوثائق عن قناة السويس  15 6

 

 

 

:دار الكتب والوثائق الوطنية  61غير منشورة / فلم رقم  وثائق أمرلاكية -5  
1-The Orient Question 1840-1900, Unpublished Documents, 
University Publication of America .                  
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 محاضر جلسات البرلمان البريطاني : -6
Hansard’s Parliamentary Debates  

 

1- Hansard’s Parliamentary Debates , second series , Vol. 146 , 7 

Julay 1857 , London .  

2- Hansard’s Parliamentary Debates , second series , Vol. 150 , 1 

June 1858 , London .  

3- Hansard’s Parliamentary Debates , Third series , Vol. 162 , 6 

June 1861 , London . 

4- Hansard’s Parliamentary Debates , Third series , Vol. 163 , 25 

June 1861 , London . 

5- Hansard’s Parliamentary Debates , Third series , Vol. 164 , 23 

Julay 1861 , London . 

6- Hansard’s Parliamentary Debates , Third series , Vol. 164 , 1 

Augst 1861 , London . 

7- Hansard’s Parliamentary Debates , Third series , Vol. 166 , 16 

May 1862 , London . 

8- Hansard’s Parliamentary Debates , Third series , Vol. 166 , 22 

May 1862 , London . 
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9- Hansard’s Parliamentary Debates , Third series , Vol. 168 , 1 

Augst 1862 , London . 

   

 

 

 

 

 

 الكتب الوثائقية :

لحضـــــرة جورج جندي بك وجاك تاجر ، اســـــماعيل كما تصـــــور  الوثائق الرســـــمية مع مقدمة  -1
 . 1947صاحب السعادة جلاد باشا ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 

راشــد البراوي ، مجموعة الوثائق الســياســية  ، المركز الدولي لمصــر والســودان وقناة الســويس  -2
 .1952، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ،  1، ط  1، ج 

اريخ الحديث والمعاصــــــر ، عبد العزيز محمد الشــــــناوي وجلال يحيى ، وثائق ونصــــــوص الت -3
 .1969دار المعار  ، الاسكندرية ، 

عبد المنعم ابراهيم الجميعي ، عصـــــــر محمد علي دراســـــــة وثائقية ، الهيأة المصـــــــرية العامة  -4
 .2003للكتاب ، القاهرة ، 

عمر طوسون ، بطولة الاورطة السودانية المصرية في حرب المكسيك ، مجموعة وثائق من  -5
 . 1933عة صلاح الدين ، الاسكندرية ، محافع عابدين ، مطب

محســن محمد ، افندينا يبيع مصــر ، تاريخ مصــر بالوثائق الســرية ، مطابع الاهرام التجارة ،  -6
 . 1982القاهرة ، 

 . 29محمد ابو نصير واخرون ، قناة السويس حقائق ووثائق ، مجموعة اخترنا لك /  -7
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 الحديث والمعاصر ، مكتبة الانجلو محمد ف اد شكري واخرون ، نصوص ووثائق في التاريخ -8
 .  1964المصرية ، القاهرة ، 

 محمود صـــــــــــال  منســـــــــــي ، مشـــــــــــروع قناة الســـــــــــويس بين اتباع ســـــــــــان ســـــــــــيمون وفرديناند  -9
 .  1971دي ليسبس ، دار الاتحاد العربي ، القاهرة  ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسائل وا طروحات الجامعية:

، رســـالة ماجســـتير 1904-1854اســـماء احمد حســـن كحيل ، العلاقات المصـــرية الفرنســـية  -1
 ، ، كليـــــــة الـــــــدراســـــــــــــــــــات الانســـــــــــــــــــانيـــــــة ، جـــــــامعـــــــة الازهر للبنـــــــاتغير منشـــــــــــــورة 

 1987. 
ســــامي صــــال  محمد صــــياد الدوري ، الموقف البريطاني من ســــياســــة محمد علي باشــــا في  -2

كلية التربية ، جامعة غير منشـــورة ، ير ، رســـالة ماجســـت 1841-1821اليونان وبلاد الشـــام 
 .2001، تكريت

،  1894 – 1868 ، وليم غلادســتون والقضــية الايرلندية البدري عوان راضــي ســهيلة شــندي  -3
 .2005، كلية الاداب ، جامعة بغداد ، غير منشورة اطروحة دكتورا  
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ية في لاجتماع،قناة الســــويس وآثارها الســــياســــية والاقتصــــادية وا صــــبري كامل هادي التميمي -4
، جامعة  ، كلية التربيةغير منشــورة ، رســالة ماجســتير 1936-1869تاريخ مصــر الحديث 

 .2005ديالى ، 

( ، رســـالة 1854-1848طه حســـين ســـعيد الدالي ، اوضـــاع مصـــر في عهد عباس الاول ) -5
 .1991، كلية الآداب ، جامعة القاهرة ،  غير منشورة ماجستير

غير ، رســـــالة ماجســـــتير  1863-1840ت الفرنســـــية المصـــــرية ، العلاقا  عبد الكريم مدون  -6
 .1988، كلية الاداب  ، جامعة القاهرة  ، منشورة 

عمار محمد علي حســـين الطائي ، المقاومة الشـــعبية المصـــرية للاحتلال الفر نســـي لمصـــر  -7
 .2003، جامعة بغداد ، ، كلية الاداب غير منشورة  ( ، رسالة ماجستير1798-1801)

 ، اتبـــاع ســـــــــــــــان ســـــــــــــيمون مبـــادئهم الاجتمـــاعيـــة وتطبيقـــاتهـــا في  عيســـــــــــــى محمـــد طلعـــت -8
 . 1957، كلية الاداب ، جامعة القاهرة ،  غير منشورة مصر ، اطروحة دكتورا 

محمد عبد الرحمن محمد برج ، حياد قناة الســـــــــــــويس منشـــــــــــــأ فكرة الحياد وتطورها من وقت  -9
( رســــــــــالة ماجســــــــــتير  1919 – 1854الامتياز الاول حتى نهاية الحرب العالمية الاولى ) 

 .  1956غير منشورة ، كلية الاداب ، جامعة القاهرة ، 

( ، رســـــالة 1863-1840ر)عار  عبد الرحمن ،الســـــياســـــة البريطانية تجا  مصـــــ محمد نور -10
 .1976،  ، كلية الاداب في المنيا ، جامعة اسيوطغير منشورة ماجستير 

محمود عبد الواحد محمود القيســـــــي ، النشـــــــاط التجاري والســـــــياســـــــي لشـــــــركة الهند الشـــــــرقية  -11
، جامعة  ، كلية الادابغير منشـــورة ، رســـالة ماجســـتير  1668-1600الانكليزية في الهند 

 .1993بغداد ، 

، امتياز حفر قناة الســـويس في عهد ســـعيد وصـــله ذلك باعمال  حمود حســـن صـــال  منســـيم -12
الســــان ســــيمونيين وجهد فردينان دي ليســــبس لشــــق طريق مائي في برزخ الســــويس ، رســــالة 

 .  1961، كلية الاداب ، جامعة القاهرة ،  غير منشورة ماجستير

 ي مصـــــــــــــــرنصـــــــــــــــيــر خــيــرالله مــحــمـــــــد جـــــــاســـــــــــــــم الــتــكــريــتــي ، الــتــغــلــغـــــــل الاجــنــبــي فــ -13
، كلية التربية ، جامعة تكريت ، غير منشـــــــــورة ( ، رســـــــــالة ماجســـــــــتير  1879 – 1863) 

2005  . 
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 الدوريات : 
 

، العدد الثاني ،  مجلة الجديداحمد بهجت ، " قناة الســــــويس شــــــريان من دم المصــــــريين " ،  -1
 . 1975القاهرة ، 

ة مجلة الســياســ، "  القوى الدولية لاحتواء قناة الســويسات " مخططاســماعيل صــبري مقلد ،  -2
 .1975، م سسة الاهرام ، نيسان  40، العدد  الدولية

، القاهرة، 14، مجلد مجلة القرن التاسع عشر" ،  لماذا لا نشتري قناة السويس" ادوارد ديسي، -3
 .1883آب/اغسطس، 

جلة ممارية"، عطماع الاســــــــتبطرس بطرس غالي ، "قناة الســــــــويس بين الشــــــــرعية الدولية والا -4
 .1975،  ، القاهرة40، العدد   السياسة الدولية

 جريدة برزخ السويس الفرنسية :  -5

L’isthem de Suez . Journal de L’union des Deux Mers , L’annee quatre 

, No. 15, 28, 66 , 1857-1859 . 
L’isthem de Suez . Journal de L’union des Deux Mers , L’annee Cinq , 

No. 120 , 121 ,129 , 1859-1861. 

، السنة التاسعة ، 4، جمجلة الابحاث ، "قناة السويس في القانون الدولي" ،  جوزيف سلامة -6
 . 1956بيروت ، 

، مطبعة قناة السويس ، الاسماعيلة  1، ط  نشرة قناة السويسالجمهورية العربية المتحدة ،   -7
 ،1963 . 
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، مجلة كلية الاداب  لازمة المالية في عهد الخديوي اســــــــــماعيل " ،ا " الســــــــــيد رجب حراز ، -8
  . 1969، القاهرة ،  2و ج  1، ج  27جامعة القاهرة ، المجلد 

مجلة "، 1882-1863الصـــــراع الانجليزي الفرنســـــي في مصـــــر "،  صـــــال  رمضـــــان محمود -9
 .1988،  ، الامانة العامة لاتحاد الم رخين العرب، بغداد 7، العدد  الم رخ العربي

مجلة هل كان هد  الحملة الفرنســـــية على مصـــــر غزو الهند   "، "،  صـــــال  محمد العابد -10
 .5-1، ص1980، 1، العددالدراسات في التاريخ والاثار

تربية مجلة كلية الصــبري فال  الحمدي، " المقاومة العربية للحملة الفرنســية على مصــر" ،  -11
 .1999، بغداد ،  4، العدد  ابن رشد

 ، المقتطف، قنــاة الســـــــــــــويس مكــانتهــا من النــاحيــة الإســـــــــــــتراتيجيــة ،  حمن زكيعبــد الر  -12
 . 1935،  ، القاهرة 87، مجلد 1ج 

يخية المجلة التار ، "ماتكلفته مصـــــر في انشـــــاء قناة الســـــويس"،  عبد العزيز محمد الشـــــناوي  -13
 . 1975، المجلد السادس ، القاهرة، المصرية 

، " التوجيه الســياســي لشــركة الهند الشــرقية في الخليج العربي في  عبد العزيز محمد عو  -14
 1987، الســنة الثالثة عشــر ، بغداد ، 32، العدد  مجلة الم رخ العربيالقرن الســابع عشــر"، 

. 

مجلة ،"حركة المد والجزر بين طريقي الســـــــــــــويس ورأس الرجاء"،  عبد العظيم رمضــــــــــــــان -15
 .1978، اكتوبر ،  بعة، السنة الرا 54، العدد السياسة الدولية 

، اح جريدة الصــب،  قصــة قناة الســويس" –، "مشــاريع اســتراتيجية عالمية  علي دنيف حســن -16
 . 2005تشرين الاول  29،  687العدد 

، "الطريق البري ومشـــــــــــــروع الخ  الحديدي في عهد محمد علي"،  عمر عبد العزيز عمر -17
 القومية ، القاهرة .، دار الكتب والوثائق 2004،  3، العدد  مصر الحديثة

لحق مجلة مفهيم احمد،"قناة السويس بداية التاريخ المصري الحديث وطريق الرخاء للعالم"،  -18
 ، القاهرة. ، دار الشعب1975آيار  21، 2098، العدد  الاذاعة والتلفزيون 

، "التنافس بين بريطانيا وفرنســـا في البحر المتوســـ  بعد شـــق قناة  محمد محمود الســـروجي -19
 .1977، بغداد، 4، العدد  مجلة الم رخ العربي" ، السويس
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، الســنة الثالثة، 28، العدد مجلة المجلةســنة على قناة الســويس"،  100محمود الشــرقاوي، " -20
 . 1959القاهرة، 

 .1981، الكويت ،  271، العدد  مجلة العربي،  ، "قناة السويس الجديدة" منير نصيف -21

،  40دد ، الع مجلة الســياســة الدوليةشــاطئ القناة"، ، "حركة التاريخ على  نبيه الاصــفهاني -22
 .1975السنة الحادية عشر ، القاهرة ، 

مجلة الجمعية " ، 1869-1854بريطانيا ومشــــــــــــروع قناة الســــــــــــويس  "، هاشــــــــــــم التكريتي -23
 . 1974، بغداد  ، مطبعة المعار 3، العدد التاريخية 

 ، ، مركز المعلومات والتوثيق، ادارة التخطي  والبحوث والدراســــــــــــات  هيأة قناة الســــــــــــويس -24
 . 2003، جمهورية مصر العربية ،  ، الاسماعيلية النشرة السنوية

 

 

 

 

 شبكة المعلومات الدولية ) الانترنيت (  : 
 

مصطفى عاشور ، قناة السويس من التدويل الى التأميم . -1  
http. www. Google.@ Com .  

2- The Electronic passport to the suez canal . 

 www. Mrdowling.@ Com .  

الامير عبد القار الجزائري وواقعنا المعاصر مع الغرب ، سلسلة دراسات تاريخنا وواقعنا  -3
 ، 

www. Forsan .@ com  

4- The story of the suez canal , from All the year Round . 

 www. Islamic History soure book .@ com .  
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5- Alla Ashmawy modern wonders ,  The suez canal suez canal ,  

lnformation ,  2001 . www. Googl.@com . 

6- November 17th 1869 , The inaugration of the suez canal, 

www.Google.@com. 

7- Suez canal History ,convention of 22february 1866 . www.yahoo . 

@ com. 

8- Historic Figures , Ferdinand de Lesseps ( 1805-1894 ) . 

 www.yahoo . @ com. 

9- The Canal in the Beginning . 

www.yahoo . @ com. 
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Abstract 

 
    It is Known that the suez canal was an old idea . It was thought by the 

old pople in the Past times . Some of them tried actually to dig similar 

canals . Sizostriss , the pharoah who was one of the Kings during the 

Middle state , dug a canal which combines kilsim sea ( the west bank of 

the Red sea ) with the Bilozian branch ( the west branch of the Nile ) , 

and it was repeated many times after its burial . And after long years 

that canal was burried and Muslims dug it again which was called Amir 

AL-Mu’mineen’s canal . 

     These canals  were a port not a bridge ,but the aim of this canal was 

to be an Egyptian passage between southern and nothern world , and 

that was what really accurred ; it was a bridge between countless 

peoples and groups ; its importance may be more than other oriental 

ways according to the high intensity of movement in this passage , and 

its ability of connection which includes prosperity and trade activity and 

inter – intellectuality between peoples .  

   The suez canal project is considered as one of the European colonial 

competitive projects in the East and a chain through many chains of the 

struggle between the two great European states England and France , 

and this plase is the cross of three continents : Europe , Asia and Africa 

, and the principal water passage to the far East .  

     The French were interested in suez canal before the others because 

it coustituted the way which leads to India , the pearl in the British 

crown on one hand , and by India and its treasures can exploit the far 

East to French interest from the other hand. 

     The nineteeth century since its first half , was characterised by the 

struggle between Britain and France due to the suez canal project , and 

it was continuing till 1869 .  
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     Britain Started to struggle to bury this project in its cradle , taking in 

consideration that the project represents , according to the point of 

view of the British policy a colonial Franch project and it must be 

opposed and faced in order to keep the security of the ways to India 

and the Far East . 

      Among  the colonial contrndictions, theproject represents a 
principal field to the struggle between these tow states , especially 
after the movement of the struggle between them to the Asian field 
when france lost canada and Britain lost its American colonies 
France presents its project by its representative 
 De Lesseps  as a mere trade project but the historical logic insists 
to consider it with the politcal paint . so that , Britain entered in a 
severe struggle against france in order to face this project , and it 
continued for a long time even the British politicians accused france 
that it aims to establish Eygptian Dardanile or Eygptian Jabal Tar 
in order to control it and governs the marine way which leads India 

and overseas British properties .   

      This dissertation is divided in to five chpters in addition to the 

introduction , conclusion and abstract .The dissertation follows a 

methodology which is considering the cronicle way in the narration of 

the events . 

      The first chapter tackles two affairs : the first is the historical root of 

the canal and the first attempt to connect the Red sea with the 

Meditereanian sea since the age of the pheroah Sizostriss  

( 1879-1841 B. C ) , also a lot of french and others concermngs and 

attempts to achieve the connection between the two seas through a 

canal olug in suez area in the modern age ;  the second affair is the 

British and Franch struggle on the canal project before 1854 .  

   The second chapter focuses on the British and  French struggle ( 1854-

1856 ) . It focuses on the diplomatic battle between these two states in 

Cairo , Istanbul , London and Paris , especially after De Lesseps ‘ gaining 

of the first privillege contract in 30 November 1854 .   
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      The third chapter deals with the British and french struggle on the 

canal project ( 1856-1858 ) .  

       When De Lesseps gains the second privillege contract in 5 Janiuary 

1856 , also he gains the list of the fundamental system of the company 

, then he offers the shares for registration and the foundation of the 

system and the British attitude which opposes those steps achieved by 

De Lesseps . Also it studies the Ottman hesitated attitude during all the 

stages that the project passes .   

       The fourth chapter deals with the British and french struggle since 

the first operation of digging in 25 April  1859 which is the most 

important stage in this struggle when Britain struggles against the 

project with all its political and diplomatic efforts , and the attempts to 

destroy the project . It studies also the exploitation of Eygptian farmers 

in digging operations also the sympathy of Said pasha , the Eygptian 

governer , whit the canal company and avoiding to check its mistakes .  

         The fifth chapter reveals the struggle between these two states 

since the crowning of Ismail pasha in Eygpt in 1863 , and his dispute 

with the company and the agreement to judge Napoleon III in this 

dispute . The chapter focuses on the change of British attitude after the 

agreements of 1866 and the approval of the Ottman Sultan on the 

priviledge contract and to give legitimacy to the suez canal  project and 

the continuity of working in the project till the inaguration of the canal 

in 17 November 1869 . 

    The dissertation depends in its scientific subject on published and 

unpublished documents and sereal Arabic , translated and foreign ( 

English and French ) references Also it depends on theses , dissertation 

and periodicals including scientific magazines and newspapers .  

The dissertation summarizes some important conclusions :  

1- Had it not been for the assistance of the emperial French Crown and 
the French government also the French public opinion and the geniune 
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and the intelligence of De Lesseps in addition to the friendship of sa’id 
pasha , the project was not completed .  

2- Though the British were opposing the project from the 
 beginning , they insisted to snatch the canal and to control it . 

3- The attitude of Al-Bab Al-Ali towards the project always was the 
situation of hesitation because it was a toy in the hands of Britain and 
France , even in 1866 when it agreed on the approvement of the 
priviledge contract of the project .  

4- The attitude of the Eygptian governers ( said pasha and Ismail the 
khedev ) was with the project in form and content , but every one had 
his special opinion and his behaviour in tackling the project .  
 

 


